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أععزميم 2 1ه اندم كه عاعهه0 نزط لعصصمعد :[التااععقء كدت )ز عرم]ع6 وعاكاعطة نمموطنا ده كممتاهمعمعع م1 لعنكرعدعمم كوللا أقطا علممط هه نزممء لماتعتل ه 5ز نط1" 
.عمتلده عاطم معوتل عكامهط 210:5ه0ث8ا عطا علقم ما 

أععزطنا؟ تتعلاعه مهلا قط عده دز علممط ست صمل عتاطنام خ .ستمدمل عتاطنام عط معاد م عامهط عطا كمه معزي مغ خطع تنزممء عط عم طاعسممع عهم! لع لتكعياد قط ]1 
مامه ستمحصمل عتاطن© .لتتأصنامء ما تتناسنامء نجهلا تحدم ستمحصمل عتاطانام عط مذ كز عاممط هج عطاعط ]1 .لععتية مقط صصع) اطع تتزمم» لمععا عومطنا ره خطعت نزممه ما 
نع نامعؤتل ما الداع اتل معاكه كنتقطا مولع ا مض] لصة عمالنك ,نكتمائتط 0 طالدع8 2 عستامعوع رمع بأقدم عط 10 كه اأعادع زناه عه 

عطا حسم تإعصعاهز عهه! وعاممط كتطا 1ه معلصتصعم هج - عل خنطا مذ عتدعممة 11لا عصسامك؟ لممتعتره عطا مذ أمعوعم فتلممتعتفحم معطاه لصة كممتغهامم ,مم1 
.نامئز ما لإللقصق لصة نإممءطنا ج 0 معطمتاطنام 


دعصناء لنسع ععدونا 


عط ما عدماعط ملمهط متمدصمل عتاطنط .عاطتووعععة نزاعل1ا سعط ععلقدم كمه كلمتعنهحم ستمحدمل عتاطنم ععتاتعتل م دعقععطنا طاتةا عصامدم 0 لناممم كز عاع0م00. 
© ومعاة مععلها عنتقط عثلا بعمستاموعت قلطا عمتل1معم مععء! ما معلعه مز مد بعللتفمعمت كز من قلطا رود اعطاعرع]8 .كمقتلماكيك عتغطا تزاعمعصص عه عثلا ممه عتاطيام 
.عهاتتعسن لعتفسمانه مه كصمنتاء تادعم لمعتصطءع) عستعدام عمتلناعها ,ؤعتامدم لداع معصصصرم نزم عقباطة امع ممم 

:نامز أقطا عاق مذلهة 16ل1 


هآ 5ع[ عوغط) عذنا نامئز أقطا أجعبوعت عثلا سه ,كتدنل ختلمة نزط عدن عه! طاعمدء5 علم80 عاع 000 لعمع ندعل علا دعاثر ءا كزه عكلا أماءع«بورمع-درمد عأملط + 
.5عوممعنام لقاعنع سسرمع-همم بلمممكيعم 


عمتطعقم ده طاعموعوعت عوستاعنلممء عه نمز 1آ تتسعاكيزة وأعاع 000 ما ارم زه 0 دعتعس لعتفسصسماسة لمعد امد و٠آ‏ واتورعيي لعلم1تتمانته 70111[ 12/7171 + 
عطا عع مسامعم عآ1آ .كنا أعقاصمء عممعام انلام اعط 15 غترع) 0 امسنامصة ععدا ه ما دوجعععه عتعطنز كدععة تعطاه عه دمتاتمعمعع] وعاعدمفقك لدعنامه ممت ةافصم 
.ماعط ما عاطة عط نتقجم لصة ذعدمصننام عدعطا عه! كلمتع احم متمحدمل عتاطنم 1ه عدن 


0ه معطا عسمتماعط لصة اعءزمعم خنطا أسمطة عاممعم عسمتصصمامز ءه! لمتتصعووء دز عل طعمع هن عمد دهز "عاتمحسمعنوة“ علع000) عط'] برما اله مك1 + 
.]1 علامطعم امم مل عمدعاط .طععموء5 علمه8 عاعمه) اع بامعطا كلمع هدم همه ئل20 


أكتال قط عمساذكة امم (آ .لمعع! 15 عستمل عه ناهئز أحطن أقطا عمصنكمء عه عاطتفمممدع عه نامز أقطا معط7اسعصع؟ بعكن دنهلل تع نعنتمط/ل! أموه1 )أ عع + 
لتعطاه صذ كتعكنا 06 ستةحصمل عتاطنام عط مز مكله كز علءمئ8ا غطا خقط ,ؤعلها5 لعاتمتآ غطا هذ عون ره ستمدصمل عتاطنام عط ص ؤز علممط ه ع رع ناعم عثل عونهعمط 
]0 عكنا علتعممة لزه معطاعطن ده ععمملشيع ععلاه ا'صق عثلا له الإتاصنام ما تتناصبامء حدم دعلعة؟ اطع تتزممء صز للتاة وز عاممط ه معطاعطل1 .وعقاصنامء. 
122221 نإقة صل عقن غط صق )1 فممعمر تاعفدء5 علمه80 عاع000 هذ ععمفتوعءممة 0015 2 أقطا عسندكة امم مل عمدعاط .لع ماله 5ز عاممط عقأعممة نمه 
.عاعنعو عاتنان عط مق واتلتطةذ! امعسرععسمتكما اطع تحزم 00 .210مث عطا مز عمعط وومةه 


طسدء5 عاووظ عاع600© أسمطم 


كتعلدع وماغط تاعمدء5 علمه8 عاعهه00) .النتاعقب لصة عاطتؤدعععة زالدوع كتصن غز علقم ما سه امتلقصصمكمة 105مثا عطا عتتسدعره ما 15 ممتدقتصم واعاع000. 
معن عطا ده عاممط قتط كه اععا النظ عط طاعنمعط) تاعمدعة مقع نملا .وععمعتلنية تتزعم طاعمعم ستعطعتاطنام مضه كتمطابه عستماعط عانطد كعاممط 210*5من عط معندمعوتل. 
لمع . 00091 . 5عاه هط // : درغ غطأنة 
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اعم انا اثبعنا تخالف النضتين الطرابلسية والليدنية مع بعض ملاحظات ' 
في اسفل الصحف وقد رمزنا ببعض الحروف ا يأتي | 

| 

| 


0.١‏ آشارة لنيفة طرابلس لانها الاصل 
ل. ‏ ”« ” ليدن 


رود ” للروضتين في اخبار الدولتين لابي شامة المفد سي المطبوع | 
في قاهرة مصبر بمطبعة وإدي النيل سنة ١1/4‏ 


رةه 
ص ٠.‏ كحيفة 
س٠‏ سطر 


كتب في استشكت عاصمة ورَطْمبرْغ ألا لما نية 
في ١4‏ جمادى الثانية سنة ه.؟1 ع غرّة مارس سنة ١442‏ 








مقأمه ٠‏ او يحرّك لسانه في أدبه ملامه ١ 58 ٠.‏ يرو[ له كتابا اضلاء. 
وإن شعت فقل ل يقرأو| له على القام فصلا ٠‏ ونحمن نوق ليم الننع 
التاك ء كا انتفعنا با أترناه عن اسلافهم الكرام . وإن جهل حقيتة 
اراقع ه مرن ل يتدير ماربا الوقائع ه وها ان الماد قد حضر 
فانه عمق . ومنها ان هذا الكتاب قد اشتمل على حوإدث سبعة اعوام . 
في اهم ما جرى في تلك الازمنة بلا كلام . لوقوع الحرب في بعضها بين 
ملكين كييرين 0 شهيرين شدة الباس خطيرين ٠‏ وهأ السلطان الناصصر 
صلاح الدين الايوبي صاحب مصر والشام وإحجاز وإلمن ٠‏ وربشرد 
ملك انكلترّة ' الملقب بقلب الاسد عند اهل ذللك الزمن . فقد 
امتازا بالماعة التي ل يصل اليها احد من الفاده , حتى كادت تعَدَ 
مل خوارق العاده ل وطالما ضرب _بينهما المصاف ل و ينتصف 
احدها من الاخ ركل الانتصاف , ومنها تأدية العهد . وإلوفاه بالوعده 
فالمرْء اسِيرٌ لَنْظه . و[لحرٌ من راع ودادّ لحظه * 

وحن نعلم أن مورني العرب في تلك الايام لم ينتبذول الحق ظَهريًا . 
ول يأنوا فيا دونوه امرا قربا , نجب علينا التصدية يق ما قالولا ٠‏ و[ليل 
عما عنه مالو( »ثم لا بأس بعد ذلك بالتطبيق ٠‏ رعاية لهام التحقيق ٠‏ 

ومع ذلك فكننا بتقدّم الشرق أذ ذاك مل . ٠‏ عالم ان ن الفضل لمتندم . 
فالمرجو من اخوإننا الشرقيين ان ينهو هِممم . ويوجهوا الى التعاون 
لله كل خير ٠‏ ودفع عهم كل ضير . ما تعاقب اليل والهار. 
وأبدت حكبها الادوار ٠‏ امين 

ا سماه المؤلف لهرت ملك الآ نكتير (انظر ص 15؟ س ©) 





جلها الانوار. فين عيلَ صَاِما لس و مَنْ اساء كَمَلييَا ٠‏ وَمَا رَبك 
بظظلام لِلْمَيْدٍ ِيْدِ ولكن يؤاخذها جناية يديها . تلك نتيجة مساعي الامتين 
الشرقية والغريبه ٠‏ ولا نفؤل الاسلامية وإلنصرانيه . فانٌ مشاححتتهيا 
اصلها الاساسي . جسيّ سياس . لم يكن منظورا فيه لدين ولا مذهب٠‏ 
وإن زم غير ذلك اليومَ من لم يفرق بين السبب والمسبب * 
وقد كنا في احد اسنارنا منذ نحو مانية اعوإم . قد اجمعنا ببعض 
علاء طرابلس الشام . فتجاذينا معه اطراف امحديث . وتذاكرنا في 
الندم وإتحديث . فاذا هو ني الفضل ابة ينه . غنِتْ بالعيان عن 
الشهود وإلبيئه . فلر زمنا للطفه معاشرته ٠‏ وإستَدمنا قي تجاورته محاورته ه 
حتى وتنا في بعض توادي التداني . على كتاب الت الي . في الت 
الندمي . لعاد الدين الكاتب الاصنهاني . الاصفهاني . فاذا فيه تجهب والمطرب . 
مما يفيد الور والمنأدب ه وقد وصفه موّلّفه بأ يفني اذ يقول ٠ه‏ 
« ياخذ' الفريقان منه على در القراح والعنول» ٠‏ فَأَدْلأنا عليه بطليه 
ا برثة طبعه » , فأنم على شرط نثر طيه بطبعه ء فوعدناء بالوفاء ٠‏ 
فتران الشرط بالجزاء . ثم لم تمن من مباشرة الطبع حالا ه لعدم 
ا ل . نحقَ الممل . هنالك راينا فمخة فيمة 
في اككتبة اللَيّدِنيْهِ .من المالك الهرْلئْدِيُه ه وقد كُتبث بعد وفاة 
المؤلف بأربع سنين . وعارضها بأصله بعض المصطين , فاخدنا في 
الطبع مقابلين بين النضتين . وما نقله ابو شامة عن العاد في كتاب 
الروضتين « 
وإنها عمدنا فقط الى طبع هذا الكتاب . مع نعدّد سوه في هذا الباب ه 
لاغراض جمه ٠.‏ وإسباب ههمه . منها ان للعاد بين الشرقيين شهرة 
عيت الافاق . وكرّم فى فضله على اثفاق . فا من اديب منهم يجهل 
١ |‏ اتظرص كس س1 ا 0 


مقدمة الطبع 
سم ألله اليحيرن الرحيم 

الحيد لله الذي جعل التاريخ لأولي الالباب تَذْكره . وجلا لنواظر 
الاقكار مَرايا من حفه المنشره ٠‏ وقدّم الباحثين فيه بالاستحقاق وإن 
تاخرت ايامم . وإختص بالحفظ لاثارم طروسا أودعلها الحق على 

شرط الوفاء الام ٠‏ وإلصلاة السلام على سيدنا محيد الذي جاء 
بالتجب الشتماب ٠‏ و[نطق السنة السيوف بنصل المخطاب . وعلى كاذ كافة 
الانبياء والمرسلييت . ومن له من أتباعم اثر في العالمين» اما بعد 
فانَ التاريخ لسان يخبر به الزمان عن مجائب الوقائع . بل استاذ يقرّر 
*روس الحوادث ليعيها السامح ٠‏ بل ما شئت من محيود ممدوح . 
ينس كروب النفس وبروح الروح ٠‏ و له من رجاله ائمة فضلاء ٠‏ 
وسادة جِلَة نبلاء ٠‏ صرفوإ فيه من نقود اعاره انيس . حت "كشنيا 
عن وجهه نقاب التلييس . فتبسر سبيله , وإتفج دليله ٠‏ وعمت 
مجاهله ٠.‏ ووردث مناهله . وإصج صراطا للجتاز سويا ٠‏ فل يخش الى 
سار فى جادته هويا * 
ولما كانت ا حروب الصليبية من اكبر طوإرى الزمان ٠‏ وإشدٌ ما دفي 
به العام من طوإرق الحذئان ٠‏ توجهت البها افكار مسْتَنيكَه ٠‏ وإنظار 
م كن لغير الك فيها تيه ٠‏ وكنًا من عُني بالتدير فيها < والتقير 
عن ظوإهرها وخوإفيها . لانّ اقل ما يستفاد من ذلك معرفة كيف 
كان شأن القوم ٍ الاختلاط . وإوربًا اذ ذاك في انحطاط . والشرق 
منبع المعارف ٠‏ ومنتدى النضائل والعوارف . حتى أنتهى الامر الى 
انضاع المرنفع ٠‏ وإرنفاع المتضع . ضرورة أن الزمان أدوار . والظل 


4.ه 


وتوقى في هق السنة القاضي ثمس الدين محيد بن محيد بن موسى 
المعروف بابن النرراش 

ودخلت سنة تسع ومُانين وحمسماثة 

ذكر وفاة السلطان رحمه الله بدمشق 

ذكر الملوك من اولاد السلطان وذويه بعد 

ذكر من تولّى مالكه بعع من اهله 

ذكر دمشق وما يجري معها ومن ترلاها . 

ذكر حلب وما يجري معبها 

ذكر المللك العادل سيف الدين ابي بكر بن ايوب اخي 
السلطان وما جرى له لعل وفأة أخيه 

ذكر اهل الشمات وما قدر الله لجيمم من الشتعات 

وول بادى بال خروج متولي ماردين 

9 ثم مرك عر الدين اتابك مسعود بن مودود , بن زني صاحي 


الموصل 

فصل في المعنى انشاته الى الديوإان العزيز في آخر رجب 
عن الملك الأفضل 

ذكر سيف الاسلام بالبعن 


وهذا كتاب يشتمل على سيرته (السلطان) 
ذكر ما افترضه الملك الافضل. من خدمة دار اتخلافة المعظمة 
وإنفاذ رسوله بعدّة وإلده مع هدايا وتحف سنايا 
فصل من الكتاب الى الديوإن العزيز 
ذكر بعض مناقب السلطان رحمه الله 
ع 





نكتة 

هلاك المركيس لصور 

ذكر استيلاء الفرنج على قلعة الداروم 

ذكر كبسة الفرتج عسكر مصر الوإصل 

ذكر سبب غيبة العادل وإلافضل وما جرى لهبا من الاوّل 


ذكر رحيل ملك الاتكتير صوب عكاء مظهرا انه على قصد 
نغر يبروت 

ذكر نزول السلطان على مدينة يافا وها 

فصل ني وصف الحال من كتاب الى الديوإن العزيز 

ذكر الهدنة العامة 

فصل من كتاب الى الديوإن العزيز سي شرح نوبة يافا عم 
افضاء الامر الى عقد الهدنة 

ذكر ما جرى بعد | 

ذكر ما عزم عليه السلطان 

ذكر خروج السلطان على عزم دمشق من القدس وعبوره على 
الحضون 0 

ذكر وصول السلطان الى بيروت ودخول بييمند الابرنس 
صاحب انطاكيه عليه والاستجارة به وذكر اسامة 

ذكر وصول الابرنس بيمدد ودخوله على السلطان 

ذكر وصول السلطان الى دمشق 


وني هذا الشهر (شوال) خلص بهاء الدين قراقوش من الاسر 


وخرجت السنة 
وبمن توثي في هق السنة من الملوك سلطان الروم فلج ارسلان 








ونوثي في هن السنة حسام الدين محيد بن عمر بن لاجين 
ابن اخت السلطان 

وتوي في هنه السنة علم الدين سلهان بن جندر 

وفي هذه السنة فنك باتابك مظفّر الدين قزل ارسلان بن 
ايلدكر في هذان 

وتوقي فْ هذه السنة بدمشق من المعروفين من احاب السلطان 
دبي الدين أبو لفن بن الفاض 

وفي هل السنة في شهر ربيح الاول توفي حك الموفق ابن معلران 

وفي آخر هن السنة توثي النقيه .-. خم الدين الخبوشاني صر 

فصل كتب الى بعض الاكابر في الدخول الى القدس 

فصل في شكر صاحب الموصل على انناذ الحصاصين لحنر الخددق 

وفي شهر ربيع الآخر مر هله السنة كتبت منشور حسام 
الدين سيأ روخ النجمي بولاية القدس 

ودخلت سنة تمان وثمانين وحمسماثة ' 

ذكر الحوادث مع الفرجج قي هذه السنة 
وبتاريج البلياء عاه شر الْحرّ ركب السلطان على عادته في نقل 
اتخباره 

ذكر ثلث سرايا سرت وبرت وبرت 

وف يوم الدلياء أني صفر اغارت السرية وفيها جرديك ٠٠‏ 
على ظاهر عسقلان 

سرية فارس الدين ميبون الفصري 

ذكر خروج سيف الدين عل بن احمد المعروف بالمشطوب 
سس الأسر 





وجرت ايضا يوم الجيعة ثاني عشر الشهر حرب بين الإزي, 
وإهل الكنر 

فصل من كتاب الى الديوإن العزيز في وصف مطاولة الحروب 
واجراح وفناء اتخيل والعدد والسلاح 

ذكر ما تجِدّد لملك الانكتير من المراسله وإلرغبة في المو|صله 

وفي يوم العيد وهو الثأقاء اعد السلطان من الليل خلع الآكابر 

ذكر نزول السلطان جرية بالرملة ليقرب من العدوٌ وموإقعته 
له في كل يوم 

ذكر وفعة الكيين 

ذكر اجماع العادل بلك الانكتير 

وفي بوم الاحد سابع عشري شوّال عاد الساطان الى اغيم 
بالنطرون 

وفي يوم الخميس مستهل ذي التعلة سار ابن قلع ارسلان 

ورحل الفرتج يوم السبت ثالك ذي الفعة 

ذكر الرحيل الى القدس 

وفي يوم الاحد ثالث ذي الحيّة وصل حسام الدين ابو اليهاء 


ذكر ما اعنمده السلطان في عارة القدس وحفر خندقه وتجديد 
سوره وأعادة رونته 
ذكر من توثي من الأكابر والمعروفيت في هن السنة - وفاة 


ذكر لطف من الله في حي خني 

ذكر ما جرت عليه الحال بعد استيلاء الفرج على عدّاء من 
الوفائع 

وفي يوم الجيعة ثامن رجب جاءت الرسل في تقرير القطيعة 
المقرّره 

ذكر غدر ملك الانكتير وقتل المسلمين الماخوذينٍ بعكاء 

وفي يوم الخميس الثامن وإلعشرين من رجب قوضت ٠‏ الفرع 
غيمها الح 

ذكر رحيل الفرنج" صوب عسقلان ورحيلنا للفاعم 

فصل من كتاب الى مظثر الدين بذكر ما جرى بعد الرحيل 
من عكاء الى هذه الغاية لاستدعائه 

وقعة قيسارية 

مقتل اياز الطويل 

وقعة لعرٌ الدين بن المقدم 

ذكر اجتاع الملك العادل وملك الانكتير 

وقعة أرسوف 

فصل من كتاب السلطان الى الديوإن العزيز يعمل على ذكر 
الوقائع المذكورة بعد الرحيل من عا 

ذكر ما اعنين السلطان بعد دخول الفرث الى يافا 

ذكر خراب عسقلا 

وفي يوم الاثنين ثامن شهر رمضان وصل ضاحب ملطية 

وفي هذا التاريخ وهو الاثنين خرج ملك الانكتير في خيالته 
متتكرا 
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وفي يوم الجبعة رابع جمادى الاخرة وردث من مصر كثيبة 
أيه ظ 

ذكر ضعف البلد 

فصل من كتاب الى صاحب الموصل في شكر وصول ولده 
ووصف الحال في ضعف البلد 

فصل في وصف عسكر عاد الدين 

فصل في الاستتفار 

ذكر خروج رسل الافرح 

ذكر ضعف الثغر من قوة الحصر 

وفي هذا اليوم وصلت من البلد مطالعة 

ذكر خروج سيف الدين علي المشطوب الى ملك الافرنسيس 

ذكر هرب جماعة من الامراء والاجناد من البله 0 

فصل من كتاب الى مظثر الدين صاحب اربل في المعنى 
ووصف انحال 

ذكر ما جرى من اتحال - 

ذكر جماعة من العسكرية وصلوا 

ذكرما طلبه الفرغ في المصالحة على البلد 

ذكر استيلاء النرج على عكاء وكينية دخولها 

وإنشات في استيلاء الفرخ على عكّاء هذه الرسالة وسرت 
بها كنبا ظ 

فصل من كتاب الى قطب الدين بن نور الدين بن قرا ارسلان 

ومن رسالة اخرى في استدءاء مظفر الدين ٠ن‏ اربل تشتيل 

على حادثئة عكاء ووصف احال الجارية فيها 
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خبر نادرة في غنيمة وإفرة 

وقي سأدس عشر شهر ربيح الآخر شم جماعة من العسكرية 
4 

خبر وصول ملك الاتكتيز وإسمه ليحرت الى قبرس وإستيلائه 
عليها 

وبتاريخ انسلا شهر ربيح الاخر ... وصلت من ثلغر يبروت 

وي يوم افيس رأبع جادى الاولى زحف العدوٌّ الى البلد 

قصة الرضيعح . 

ذكر انتقال السلطان الى 0 العياضية 

ذكر وصول ملك الانكثير 

ذكر غرق البطسة 

ذكر حريق الدبابة 

ذكر وقعات في هذا الشهر 

وقعة أخرى 

وفعة اخرى 

وقعة أخرى 

ذكر المركيس ومنغارقته الغوم ووصف السبب في ذلك 

ذكر من وصل في هذا التاريخ من العساكر الاسلامية (وإو0م 
عسكر سنهار) 

وق يوم الاربعاء ثاني جمادى ألا خره وصل جماعة من عسكر مصر 
والقأهره 

وف عصر هنذا البوم وصل علاء الدين ابن صاحب الموصل 
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وي الخامس والعشرين منه اخذ ايضا بركوس 

وفي هذا الشهر كان قدوم الفاضي الاجلٌ الفاضل 

ذكر جماعة من المستشهدين في هق السة ‏ 

وخرج اسطولنا في هق السنة .... ليكبس شواني (الفرخ 

وإستشهد ايضا في ذلك اليوم الامير نصير الحبيدي 

وإستشهد يوم تاسع جمادى الاولى القاضى المرتضى ابن قريش 
الكاتب 

ودخلت سنة سبع ومانين 

ذكر ما تجدد من الحوادث وتكرر للعزاتم من البواعثك 

وفي يوم السبت رابع صفر وصل كتاب الملك الجاهد .. 


أسد الدين شي ركوه 
وفي اول ليلة من شهر ربيع الاوّل خرج احابنا من البلد 
على العدوّ 


وف الاحد ثالث هذا الشهر شهر سلاح الحرب اهل الكفر 
ووصل اليه (السلطان) من بيروت خمسة وإربعون اسيرا 
من افرح 


٠‏ ذكر جماعة وصلو| من عسكر الاسلام لعافم عل الدين 


سلهان بن جندر) 

وقدم في ذلك التاريخ بقدومة الملك الامجد جد الديرن 
ببراءشاء 

وقدم بدر الدبن مودود وإلي دمشق بعد ذلك 

ذكر وصول ملك افرنسيس لق الفرخ على عكاء وإسمه فليب 


نادرة 
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ذكر حوإدث تجددت ومتجددات حدثت 

وفي هذا التاريخ القت الريج الى سادل الزيب بطستين 

وفي عشية الاثنين تاسع :عشر رمضان رحلنا الى منزل يعرف 
بشنرع” ْ 

ذكر وفاة زين الدين صاحب اربل 

وغلت الاسعار عند الفرج 

ذكر نوبة راس الماء وخروجم بعزم اللقاء 

وسار النرج شرثي الهر 

فصل من كتاب في المعنى 

ذكر وقعة الكين [ 

فصل من كتاب بشرح حال ووصف المقام مع الاعتلال 

ذكرمجوم الشتاء ومقام السلطان على الجهاد وعود من سار من 
العساكر الى البلاد على رسم الاستراحة وإلاستعداد 

فصل من كتاب الى صاحب الموصل. عند عود ولن اليه 
وينعصتك بالملك السعيد علاء الدين 

ذكر ما تَدّد بعد ذلك في هن السنة 

وبتاريخ يوم الاثنين ثاني ذي الحبة وصلت من مصر بالغلة 
بطس سبع 

وفي ليلة السبت سابع ذي احبة وقءعت قطعة عظيبة من سور 
عكاء 

وفي ثاني عشر ذي اتحبة هلك ابن ملك الالمان يمرض الجوف 

وفي يوم الاثنين ثاني عشري ذي الحبة عاد المستأمنون من الفرج 

وني الرابع وإلعشرين من ذي أكية اخذ من الفرح بركوسان | 





فصل 


وثي يوم الخييس احادي وإلعشزين من جمادى الاخرة ورد 
فى عصره نجاب من حلب الخ 2 

ذكر ما تجدّد للفرج من الانتعاش بوصول الكند هرّي بالمال 
والرياش وما اعتيده السلطان من الاحتياط اشناقا مرن 
التفريط والافراط 

ذكر حريق الجنيقات 

ذكر وصول بطسة دروت 1 

ذكر وصول بطس الغلّة من مصر الى عكاء 

فصل من كتاب الى سيف الاسلام في هذا المعنى 

ذكر عيسى العام وما ع عليه في العشر الآخر من رجت 

ذكر وصول ولد ملك الالمان الذى قام مقام ابيه الى النرنج بعكاء 

ذكر برج الذيان ظ 

فصل مشيع في المعنى من حصار برج الذبان مرّة بعد اخرى 
من كتاب الى سيف الاسلام بالبمن 

فصل في المعنى 

ذكر الكبش وحريقه بعد نعب العدوٌ في ,احكامه ونسوية 
طريقه 

وفي هذا البوم وهو يوم الاثنين قدمت عساكر الثمال يقدمم 
.... الملك الظاهر صاحب حلب 

وقدم الملك الأمجد مجد الدين بهرامشاه 

وإنّفق في يوم الاثنين هذا من العدوٌ على البلد الزحف الشديد 








ثم وصل من بعده ابت اخيه معز الدين سغجرشاه صاحب 


المجزيرة 

64 ثم ثم وصل الملك السعيد علاء الدين خربشاء ابن صاحب 
الموصل 

هم فصل من كتاب الى صاحب الموصل في شكره على. تسيير ولده 

061 ثم وصل زين الدين يوسف بن زين الدين على كوجك 
صاحب اربل 

7 ذكر وصول الاسطول من مصر 

لزه ووصذنت هذه الحالة ف مكانبة كتبتها لتعرف منها الصوره 
وتكشف النضية المستوره 

104 فصل آخر 

104 فصل 

.5 ذكر قصّة ملك الالمان وحة الخبر المنؤاتر بوصوله : 

م" عاد الحديث الى ملك الالمان 
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وكتبت الى الديوإن العزيز فصلا يخبر ملك الالمان عند 
ارعاب الارجاف به ٠‏ 

فصل فيه في جوإب أمير 

فصل من كتاب الاستنفار 

فصل من كتاب 

فصل فيه 

ذكر الوقعة العادلية 

فصل في ذكر حالم 


فصل فيه 


ذكر 2 شفيف أرنون 
: ذكر <ال ع٠‏ ودخول العوامين الها ووصول الكتب على 
اجنحة الطير منها 
ذُكر ما دبره السلطان عند انحسار الشتاء وإنكسار البرد ف 
الانتهاء 
ذكر رصول رسول دار الخلافة مع ضياء الدين الشبرزوري 
في جوإب رسالته 
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ومن نوإدر هذه الوقعه 


ذكر مقانلة الفرخ عكاء بالابراج والاتجاز بها والازعاج 

وإنفق في هذا اليوم وصول عاد الدين صاحب دارا 

ووصل في حببحة يوم الخميس السادس وإلعشرين عوام يخبر 
بقوة المشركين المحاصرين 

وقدم في هذا اليوم مظفر الدين بن علي كوك 

ذكر وقوع النار في ابراج الفرئح الثلئة وإحتراقها وتئف كل 
ما كان ومن كان قي عات 

ذكر فصول انشأتها من كتب البشائر بالنار 

فصل 

فصل 

فصل الى الدوان العزيز 

فصل من كنا ب الى اليمن في وصف الابراج واحراتها - 

فصل 

انع وصول الاكابر في هذه السنة (وإولم عاد الدين 

زني) 


صعينة 
١15‏ 


١١١ 
11 
١١ 
١١ 1 
١١ 1 
1١17 


١14 
١ ؟١‎ 


نض 
1 
نض 
5 
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١١|‏ 
الرذل 
أ 
1 | 
ل ١‏ 
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ذَكر وصول الملك اعادل سيف الدين اي السلطان والاستظهار 

ذكر فصل الى اران العزيز تعمل طّ يجاري الاحوإل 

ذكر وصول الاسظول المنصور من مصر 

ذكر فصول ل اناما فها مها صل 

فصل من كنا 

فصل من كا أخرى 

ذكر ما اعنيده السلطان من تقود ية البلد ونقل الرجال وإلذخائر 
والعدد 

ذكر حال نساء الفرخ 


ذكر ما اهداه عر الدين مسعود بر:.. مودود بن زئكي بن 


٠‏ آقسفر صاحب الموصل من النفط الابيض والرماح والتراس 


ذكر عاد الدين صاحب جار وما عزم عليه من تجهيز ولده 

فكتب اليه السلطان من مكانبة 

وفي آخر هذه السنة ندب السلطان الرسل الى الاقطار 
والامصار 

ذكر وصول رسول سلطان 

وتوقي الفقيه ضياء ل عيسى البكاري 

وفأة شرف الدين عبد الله بن ميد بن أبي عصرون 

وفأة الامير عر الدين موسك 

ودخلت سنة ست وايئن 

ذكر وقعة الرمل 





١١١ 
١1 


١1 
تر‎ 
١11 


لك 


ذكر مسير النرخ الى عكاء وإلنزول عليها ورحيل السلطان 
قبالهم اليها ظ 

ذكر وقعة عمت يوم الاربعاء سادس شعبان 

ذكر وفاة حسام الدين طمان 

ذكر وقعة للعرب اربت لنا بالأرب 

ومن نوادر ما جرى 

ومن الاتفاقات البادره 

ذكر الوقعة الكبرى 

ذكر حصة النصرة بعد حة الكسره وكيف ادال الله الاسلام 
وإذال الكفر بتلك الكره 

ذكر مكاتبة انشاتها الى بعض الاطراف بشرم ما يسّره الله في 
هذه الوقعة من الالطاف 

ذكر ما عرض للعسكر بعد ذلك من العذر فصد عن قصد 
المباكرة لمناجزة اهل الكنر 

ذكر ما اعتيده السلطان في استرجاع مانهب من الثقل 
وإستدراك ما حزب من انخلل 

ذكرججلس عند ورأي عليه اعتيد وصواب افتقد وقد ققد 

ذكر الرحيل الى الخرٌوبه عند خم الاثفال المضروبه 

ذكر راي رائب . عن النظر في الغاي غائب . أسفر عن 
داء دائب . وإبان عن غرارة بغرائب 

ذكر ما جرى بعد ذلك من الحوادث وتجدد للهم من البواعث 

ذكر وصول ملك الالمان 

ذكر رسالة دار امخلافة 





لاا 


ل 
24 


الل 


د ذكر عقد الهدنة مع انطاكية 


ذكر وداع عاد الدين ني بن مودود بن زنق وعساكر البلاد 
وعود السلطان الى دمشق 2 المراد 

ذكر فم الكرك وحصونه 

وكتبت عن السلطان في بعض البشائر ‏ . 

ذكر محاصرة صفد وشتحه وإدراك السعى فيه وتجحه 

ذكر ما دب الفرج في تقوية قلعة كوكب فانعيكس عليم 
التدبير 

ذكر حصار كوكب وفقها 

ودخلت سنة حمس وكمانين وحمممائة 

ذكر وصول رسول دار الخلافة وإتخطبة لول العبد عدّة الدين 
ابي نصر محيد ابن الامام الناصر لدين الله ابي العباس 
احمد امير الموؤمنين 

فصل ميا كبته في المنى عن السلطان الى الديوان العزيز 

مع الررسول 

كر خروج السلطان من دمشق لجل شقيف أرنون ومأ جرى 
له مع صأحبه 

ذكر ما تجدّد للسلطا ن مدة المقام مرج عيون من الاحوال 

ذكر ما تم“ من استشهاد عدة من امراء العرب 
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ذكرما جرى بعد نزول السلطان على عكا. بعذ عوده من صور 

ذكر رسل وردوا في هذا التاريخ 

ذكر وصول ابي ناج الدين الي بكر حامد من دار الخلافة 
للرسالة في العنب على احداث ثفلت الخ 

ذكر السبب في ذلك 

وفي هذه السنة استشهد الامير شمس الدين بن المقدّم بالموقف 
ْ عرفه 

ذمخة كناب جامع للق القدمي الأيمن انشاتها الى سيف الاسلاء 
اخني السلطان باليمن 

ودخلت سنة أربع وانين وحمسماثة 

ذكر حال الكرك من اوّل الت 

ذكرما دبره ف عارة عكاء ٍ ٍ 

ذكر وصول بهاء الدين قراقوش لتولي عارة عكّاء 

ذكر وصول سول سلطان الروم فاج ارسلان وغيره من الرسل 

ووصل في تلك المدّة أيضا الصلاح قتلغ ابه 

ذكر رحيل السلطان صوب دمشق 

ووصل الخبر بوصول عسكر الشرق 

ذكر وصول عاد الدين صاحب مهار والاجتماع به 

ذكر نه اللاذقية 

ذكر 4 الحصون المذكورة والرحيل 
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ذكر هلاك القومص ودخول المركيس الى صور 

ذكر فته عسفلان وغزة والداروم والمعافل لبي ياتي ذكرها 

4 بيت الله المندس 

ذكر كنيسة قامة 

وصف البيت المقدس 

ذكر بوم النم وهو سابع عشري رجب 

ذكر حلي يْ العود الى المخدمة 

ذكر ما جرت عليه حال الفرئج في خروجم من القدس 

ذكر ما اظهره السلطان في القدس مرن انحسنات ومحاه من 
السيئات< 2 2 

صف الصفرة المعظمة غرها الله 

مك عراب داود عليه السلام وغيره من المشاهد الكرام وتبطيل 
الكنائس وإنشاء المدازس 

وممًا كتبته الى الديوإن العزيز مجن الله للبشارة بنج القدس مع 
الرسول ضياء الد, بن الشبرزوري من رسالة 

عاد اتحديث ك الى ما جرى بعد ه القدس. 

ذكر رحيل السلطان عن الفدس على قصد ٠‏ حصار صور 

تكرما م على الاسطول 

ذكر خروج الفرنج لقتال 

ذكر ما دبروه من الرأي وراوة من النديير 

ذكر فته حصن هونين 

ذكر الحادثة الني تت على محيود اخي جاولي حتى استشيد هو 
وإصحابه 


دك 


فهرس 29 - اع افيس اله القدسي 
على حسب ب الولت 


مقدّمة الكتاب 

دخلت سنة ثلك وكانين وحتمسماثة 

ذكر ما كان بين ملك الافرنح وبين القومص من الخلف 

ذكر دخول السلطان ن صلاح الدين بالعسكر الى ديا ر الج 

ذكر فم طبرية 

ذكر الصليب الاعظ والاستيلاء عليه يوم المصاف 

ذكر نج حصن طبرية 

ذكر ما اعنمح في الاسارى الداويّة والاسبتارية من ضرب 
رقابهم وإعطاء بشر الوجوء باعطاهم 

ذكر ه عكاء 

ذكر نج عدة من البلاد . 

.0 الناصرة وصفورية 

تج فيسارية 

ته نابلس 

ضٍ تج النولة وغيرها 

َ نبنين 


في صيداء 


2488 .2 


وبا حر ية حربه . وبسرور السرّ سَرِيه ٠‏ فقد عزّت وفضلت وظهرت 
بعزيزها وأفضلها ١‏ وظاهرها ٠‏ وتخرت بناخرها ٠‏ ورويث بروام اثار | 
ماثرها ٠.‏ وتتلجت الافاق وتارّجت بحسن تباشيرها وطيب بشائرها . 
وبرزت الارض في ازهارها والسماء في زوإهرها ٠‏ و[ حبد لله جري 
الأقدار . ومصني الاكدار ٠‏ ومدير الليل وإلنهار. ومدبرء الإيزاد 
والإصدار . وسلم ٠‏ نسليا كنيرا امين * 
1 

صورة ما حتست به سوئة نيدن 
م الينج الندسيُ يحيد الله وعونه “خخ في التاسع عشر مرن صفر سنة 
احدى وستائة وإ حيد - وحده وصلوإته على خير خلته محيد نبيه 
وآله وإزواجه وس تسلها كنيرا الى يوم الدين + 





وكانت نهاية طبعه في يوم الاثنين غرّة الحرّم افتتاح سنة خمس وثلفائة 
وألف للجرة وهو موإفق لتاسع عشر ابلول (سبتيبر) سنة سبع ومانين 
ومامائة وإلف لليلاد وذلك بطبعة بريلٌ بدينة لَيدن المحروسة 
وسيأتي على أثره فهرس حاف ل كافل ببيان اسهاء الرجال والنساء وإلبلدان 
والقرى وإلاودية وإنجبال وغيرها من الازل . مرفا ذلك بيجم 
الكليات أن شاء الله تع ١‏ ظ 


١‏ ا.وفاضلها ؟ هذه الحجعة ساقطة من ٠ .١‏ من هنا الى الاخر ساقط 


من ل. 








2 


فا رايته صل الا في جماعه . ول وخر له صلاة من ساعة الى شاعه »* | 
وكان له امام راتب م ملازم موإظب . فان غاب يوما صل به من 
حضره من اهل العل . اذا عرفه مثقيا متجنبا للاثم . وكنث اللازمتي 
ياه يقدمني اماما ؛ في الصلوات ٠‏ ومستشارا في التشورات * وكان 
يأخذ بالشرع وبعطي به ٠‏ وينفق من حل المال ويطيبه ٠‏ ويحود 
بالموجود وبالمدوء في امال رجاء الوجود . فا نتجدد جدة الآ ويستوعبها : 
تجار الوُعود . ول يكن الى الهم مصغيا . ول يزل لقوله ملغيا . 
فا عنن مَنجًا لمن جاء بمَيْن الحجمين . ولا قبول لمنطق ٠‏ المنطفيين. 

فلا ينضّل يوما على يوم ولا زمانا على زمان ٠‏ الآ بتنضيل الشرع 
وإستتصاء الدين في كل قاص ودان . ولا يتعيّف ولا يتطير . ولا 
يعين وقتا ولا يتخيّر؛ ٠‏ بل اذا عزم نوكل على الله . وإقبل على حك 
امره وإعرض عن مظاتٌ الااء . ذم فل سه ذي الفاسته . ودل 
بمعروفه على المعرفه . وماء زال ناصرا للتوحيد . قاهرا : جمع اهل 
اليدع بالتبديد . مستهليا , سَتى السته . مستليا جَى الجنه 7 
المذهب اصولا وفروعا . معتقدا م له معقولا وسسهوءا ء بدني امل 
التنزيه , ويقصي اهل التشبيه ٠‏ ويديم استفادة فقه الفقيه ٠‏ وإستزادة 
نباهة النبيه ووجاهة الوجيه . فالعالمون في عدله . والعاليون ف 
فضله . والبلاد فى أمنه . و|لعباد في منه ٠‏ والبرية في بر سعيه 
والاسلام في حماية حَميّته ٠‏ وإلدين في ادالة دولته . وشِرّعة الشريعة 
صافية بصفائه . وماذة المَوَدّة له وإفية بوفائه . وقامت بعده طريرة 
طْرِيه . من العار عريّه . وبيرٌ البريّة من الشائيات وإلشائناث» بريه . 
١١.اياما‏ " ١١اللا‏ يستوعبها + ل ١لقول‏ 4 ١‏ . بنتخير. روء ولا يتعين ولا بير 
٠‏ ا.ولا 1 .رو.وقامعا 7 للى. مهلا .١‏ مستعدا. رو.معتقلا 
1 ل . والشانيات .١٠١‏ من الشاينات والشاييات 





2 كلا 





متنوّعه ٠‏ وإراسب متفرّعه . بحسب الحوادث المهدّده . وإلبوإعث 
المنيبع . فاذا قلت له بماذا اكتب . وما الّذي.اخطب . فيقول انت 
أعرّف , ويحسب ما نعم من حالنا تتصرّف . فاكتبٌ من عندي 
بالاجابه . وتوافق ١‏ منه الاصابه , فقد كنت مطلعا على سرّه . مضطلعا 
بأمره . ما يختى عتي مراده . وإنا انين لمن ولاؤه ووداده ٠‏ 
1 3 بيلاناة * الا غراض» وساداة الامراضه ومو زنة الحوإهر والأعراض٠‏ 
ين اهل القبول وإهل الإعراض ٠‏ فم اص قلي بينه وان 
من عا 000 وراض الجاع من عط وقاده الى مَدَى رضاه * 
وكان بغضب للكبائر . ولا يغضى عن الصغائر . ويرشد الى المدى 
وتهدي الى الرشاد . ويسدّد الامر ويأمر بالسداد ٠.‏ فكان ماليكه 
وخوإصه بل امراوه وإجناده اعنت من الرُهاد والعبّاد؛ * وراى يوما 
لي دوإه . بالفضّة لاه . فأتكر حِلّ الحليه . وإدّع حَظر التي , 
فتلت على سبيل المدافعه . وطريق المناظرة والمانعه . اوليس تل 
حلية السلا . وإستصحابه في الكناح . فدواء دوإتي أنجم ٠‏ ومدد 
عدادي انفع , ويراع براعتي النصيرٌ أطول . وسلاح قابي اجذ 
وأحد وأفتك وأقْتلء وما اجمعث هن العساكر الاسلامية الآ بتَلّمي . 
ولا تنرّقت جموع الكفر الآ بكلها من جوامح كلمي . فقال ما هذا 
بدليل . ولا يعيد تحرها الى تحليل . حتى قلت له ان الشيخ . ابا 
محيد وإلد الامام ابي المعالي قد ذكر وجها في جوإزه ونحن نتبعه , 
فلا وجه مع هذا الوجه لحل .من يحظره ه وينعه . ثم لم أكتب بعدها 
عنن ؛ الآ من دواة الشَبَّهِ . وتجنيت طرق الشيّه . وتركت المعلاة 
متلاه . وعادت الشبهية مجتباة مجتناه * وكان محافظا على الصلرات 
| اتخمس في أوائل اوقاتها . مواظبا على اداء مفروضاتها ومسنوناتها ٠‏ 


ظ ل. ووافق ؟ ل ١الزهاد‏ العباد 1١‏ . ان هذا الشخ 4 .١‏ بعده الا | 
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صَوْريْه ٠‏ ففلت له الذهب الذي عن مصري قال فيتصدق مخمسة 
الافو مصريه . وإشفق من صرف المصريّ بالصوري فيكون حراما . 
ويرتكب في كسب الأجر | اثاما , فس وضع ٠‏ وتاجر الله وريج ه وسمعمتث 
بعد ذلك الصنّ وكان في اخير؛ مجلي كل مضار . يقول قد , احصيثٌ 
فنهاء المدارس بدمشق وكانوا ؟ ستهائة فاطلقت ّم ستهائة دينار* ولمًا عزم 
على الرحيل من حرّان ٠‏ افاض بها النضل وبثٌ الاحسان ٠‏ 
وقال لي يوم الرحيل . انظرٌ ,م بتي بالباب من الوإفدين ابناء ١‏ 
السبيل ٠‏ وهن ثليائة دينار اقسها علهم بالقل . وفضل على اقدارم 
في اليم ه وكانوا عدة يسيرة ل( تبلغ عشره . ول تجد ٠‏ ميسره ٠‏ فعينت 
لكل امم فنما . وعنيثُ +م خُلَنَا مني ورّشيا ٠‏ فبلغ اربعائة دينار ثم 
وقفت افكرء وأردد النظر اليه وآكرّر .. فسألني ما الذي عملت . وهل 
قسمت المبلغ وكيلت , فقلت جرى قي بقسمة اربعائة دينار فهل ١‏ نقص 
من كل اسم ربعا ٠‏ فقال أجْر ما جرى به القلم وإِحسَنَ صنعا + 
وكازكف رحة اذا اطلق لعارفب عارفه ٠.‏ وقلت له هن ما تكفيه رذها 
مضاعنه * وكان احاب المظالم وإرباب المطالب ٠‏ والراغبون سه 
الرغائب وإلذاهبون في المذاهب ٠.‏ يحضرون عندي ٠‏ ولعرفون قِ 
إنجار ز امرم وإنجاح قصدم بذل جهدي . فأكتب لم توقيعات جتوقعاهم. 
وأنبي في الإملاء بهاية مأمولاخم ٠‏ فجريها ويمضيها . ويضع علاماته ١‏ 
فها وبرنضيها ٠‏ وإذا أل توقيعا خطي عل فيه ٠‏ ول تقفث بدشره على 
سرّ مطاويه ٠‏ إلّنا ٠‏ ها الفه من صمبتيه ومناصتي ه وكفاء لدلمات 
وكناية للهرات بكنابتي + وكأن ن يأمرني باجابة كتب الملوك وإصحاب 
اك عن كتهم ‏ في <التي سلهم وحرجم ه وق .نشتيل على اسباب 


. ا لخر ' ل . يفول احصيت ؟ أ٠‏ ' بدمشق ستهائة | ٠‏ الوإفدين 
اه هلعيحجد :١ا.يلامته‏ ؟ ل١أنسا‏ + ل ٠‏ رحعني 
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فذكر ان غرماءه لجوا وإحوا . وضنوا باطلاقه وتعتوا .. فاحضر غرما» 
وتفبل بالدين ٠‏ وتكثّل بالعين . وإمرني بان احيلم على مصر . نحسبتها 
وي اثنا عشر الف دينار مصرية وكمّر. فقدّم نوّابه وفاءها على 
اميل . للما عرفوا فيه من بغض صون الملل وحبب البذل للفضل. * 
ولبا كنا بالندس في سنة ثمان ومانين كتب اليه سيف الدولة بن 
منقذ من مصر وهو بها نائيه ه وقد ونح ؛ في الكفاية مذاهبه:. 
ان وإحدا غمن معاملة بمبلغ فاستنض منها الف » دينار ونب ء وربما 
وصل الى الباب وتحيل ١‏ وتحل وخَيل وكذب . نجاء الى السلطان من 
اخبره أن ؛ الرجل على ألباب ٠وخال‏ أنه اليه به تفكب +«فقال قل له 
.ان ١‏ ابن منقذ يطلبك فأجهد ١‏ ن لا تقع في عينه . فمجبنا من حلله 
وكرمه سد ان قلا قم الرجل بتدمه اك عه »* ويا اذك له في 
اول سفري؛ معه الى مصر سنة أثنتين وسبعين ٠‏ ووردث بها من فضله 
العذب البعين ٠‏ أنه حوسب صاحب ديوأنه ٠‏ عا تولاه فى زمأنه ٠‏ 
فكانت سياقة الحساب عليه سبعين الف دينار باقية عليه فا طلبها ولا 
ذكرها . وإراه كانه,.ما عرفها على ان صاحب الديوإن ما انكرها . 
وكان يرضى من الأغال بما يحل عنوا صنول ٠‏ ويحصل , عذبا حلوا . 
وكله يخرج في الجود والجهاد . ورعاية الوقاد والفصّاد . ثم لم يرض 
لصاحب «بوانه المذكور بالعطله . ول ير انزو[ءه في بيت العزله . 

فولاه دبوآن. جيشه ٠‏ واولا ما دنت له به يجاني جاهه وعيشه « 
ولمًا كنا بظاهر حرّان في سنة احدى ومانين ٠‏ ع بصدقاته الفقراء 
والمساكاث . وكتب الى نوّابه في الولايات . باخراج الصدقات . 
وقال لي اكتب ٠١‏ الى الصف بدمشق ان يتصدق يخيسة آلاف دينار 
١اا.وصفت‏ ؟ا.الف ؟رو.ضضجل ؛ل. بان * روح بالباب 5 ل١أن٠٠1١له‏ 
ابن 7روء سفرتي 8 ور. انه 4 روء تحمل صذوإ عنو[ وتحصل ١ ١‏ . وقال أكتب 


61 





55 
مدّة ثلث سنين ١‏ . مذ نزل الفرئج على عا في رجب سنة خمس 
وثمانين الى يوم اننصالم بالسم ف شعبان سنة كان وثمانين ٠‏ فكانف 
تقديره ائنيّ عشر الف راس من .حصان وعجبر ه وإكديش يلير . 
وذلك غير ما اطلفه من المال . في اثان امخيل المصابة في التتال . 
ول يكن له فرس يركبه آلا وهو موهوب أو موعود به ٠‏ و حيه 
ملازم في طلبه. وما حضر اللقاء الآ استعار فرسا فركبه مجر جياده . 
فاذا نزل جاء صاحبه فاستعاده . فكلّم يركب خيله . ويطلب خيره . 
وهو يستعير جوادا . ويستعر في الجهاد اجتهادا . وكان لا يلبس الآ 
ما يمل له . وتيب به نفسهرء اَن وإلنعان وألصوف .« نه 
يخرجها في ,اسداء المعروف . وكا نت عَحاضرّه مصونة + من الحظار . 
وخلواته مقدّسة بالطبر. وتجالسه متزّهة من ٠‏ الهزء والهَزّل ٠‏ وحافله 
حافلة اهلة باهل النضل , وما سمصث له قط كلة تسفطء . ولا لنظة 
فظه . خط .. يغاظ على الكافرين الفاجرين ٠‏ ويلين لليؤمنيت ٠‏ 
المثقين . ويؤثر سباع امحديث بالأسانيد . وتكل , العللاء عنه في العل 
الشرعي المفيد . وكان لمداومة الكلام مع النتهاء . ومشازكة النضاة في 
القضاء. اعل منهم بالأحكام الشرعيّه . والاسباب المرضية والادلة المرعيه . 
ون تن جات لا اه جلي جليس ه السلطان ٠‏ بل يعتقد انه جليس»ه 
اخ من الاخوان ٠‏ وكا ن حليا مفيلا للعثرات . متجاوزا عن المفوات . 
نقي] ٠‏ تقيا . وفيا صنياء بغضي ولا خضب . ويبشر ولا يتقطب . ما رد 
سائلا . ولاصدٌ نائلا . ولا امل قائلا . ولا خيب املا * ومن جملة 
منأقبه اله تأخر عنه ف بعض سئّراته ٠‏ الامير ايوب بن كنان مشتغلا 
مثاته . فلا وصل ساله عن سبب تخلفه . وما الذي وقفه عن مُوقنه ٠‏ 
ارو. سنين وشهر 5|.مضيونة ؟ رو.عن 4ل تَْقْط هل.قط 
ا. على المؤمنين 7 رو.ويكم 4 رو.مجال 4 روء تقيا نتيا 
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«د بكل امكان . مستهد كل ما ينتفر اليه من نجة وقوة بكل مكان *» 
«مستظبر با تأكحد له من مظاهرة المواقف المتدّسة في أموره »٠‏ 
«مستبشر.وجه وجاهه منها بسنوره . ظاهر بقوّته من يدها واياديها» 
«قوي بظهوره . ملل ها له من المواث الاكين . والسوابق » 
«الحمين . والشوافع المقيوله . والذرائع الموصوله . مقن ان الرعاية» 
««تدركه . وإنّ العناية تملكه ٠‏ وإنٌّ اختصاصه بنضيلة الماثّة النديمة» 
« جد واله فضل الاختصاص ٠‏ وأن فاتحة احيد منه والاخلاص » 
« تفن له باب الإحماد الا سقغخلاص ه ولما فصّر رجاء. على طُوْله ب» 
ور بذلك الطؤل . وإنه يزداد با يزدانٌ به من الاصطناء والاصطناع م / 
بحسن الحلية وفوّة النصرة وإحؤل ٠‏ عوّل على الفاضي ضياء الدين » 
«دفي المثول بالخدمة الشريفة وإنهاء حاله . وإلانتهاء الى مناجج» 
«اماله ٠‏ والصفارة فيا يسفر عن صب المراشد م وتجع المقاصد ٠‏ 
دد ونصح العقائد ء وشرح الاحوال في المصادر والموارد ٠‏ وان بلاغته » 
«وفية بالإبلاغ . مَل بإشباع القول في اعتناء الطؤل المَليّ بالإسباغ . » 
« وقد فأوضه فيا فوّضه اليه ٠.‏ وإعتيد فى استهازه وإستهاحه عليه , » 
«دلا زالت ايادي الدار العزيزة دارّة غزيره . سارّة اولياءها وباحياه » 
< موات مواتها جديره . أن شاء الله لع« 5 
ذكر بعض ؛ مناقب السلطان رحمه الله 

كان مشغوفاء في سبيل الله بالانفاق ه موقوفا عزمه في الأعداء بادناء 
الاجال وفي الاولياء باجراء الارزاق ٠‏ وما عفر قي سبيل الله فرس 
او جرح الا وعوّض . مالكه بثله ٠‏ . وزاده من فضله 1 وحسب مأ وهبه 
من الخيل العراب والاكاديش الجياد , للحاضرين معه في صنت الجهاد . 
١‏ ل.ا.خحدَ ؟ا.ذكر مناقب ؟ كذافي١٠رو.وكانت‏ كذلك ايضا في ل٠‏ 
ثم اصححت مثشعوفا 4 أ ٠‏ الاعوض © رو. مئله. 5 رو فضله فضله 
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ور الى نر نيبه ونذ بيره 5 .وما خرج من الدنيا آي وهو ف 6 الطاعة » 
« الإمامية داخل . وبمتجرها الرايج الى دا ر البقامة راحل وم تكن ١‏ » 
«دله وصية إلا بالاستمرا ار على جادتها ٠‏ والاستكثار مرلدل مادعها , » 
« والاستسعاد بسعادتها , والاستعداد لعبادتها , والاستجارة بظلالها 2« 
د والاستنارة جلالها * والاستعاذة بنضلها والاستزادة من افضاها ..-« 
«دوما بنيمت نت الفوإعد ا عل ساس وصايآه * ولا امضيت العوائد « 
«دالاً على قياس حجاياه . ولا بر آلا ما عن . ولا حم إلا ما» 
«دن ٠‏ وإفتنيثٌ ثارٌه . وإجتليت أنواره ٠‏ وإتبع أشارمر : وأثرت <« 
اي اهار الاوإمز الشريفة أوإمره ٠‏ ومن كاف قُِ نصرة الدولة » 
«د الاماميّة الناصريّة فان الله ناصره . وما يفتقر العبد الآ ما ورئه» 
«دفي ولامها من التخار . وبعنه من آلاعها الغزاره ونعشه برفعه من » 
« العثارء وعرفه بعرفه الميرٌ المبارٌ . ولا سم بالملك الأ مرك 

در يتساجى بانه لها ملوك , ولا بودل الى السعادةّ إلا بد بة 0 
ور الى رضاها مسلوك 1 ولئّن ' مضى الوألد على طاعة امأمه , فالماليك» 
د اولاده وإخوه ؟ في مقأمه ٠‏ والأمر في كل مكان بالأمن والسكون » 
« جار ر على نظامه . والكنر مفلول الغررزب . مخذ مخذول الحزب ٠‏ جبول » 
«على الرعب ٠‏ مغلول بفيك الس عن احرب 5 فأرن»: له أجرى » 
« المشركين مع كارعم عل حم الذله ٠‏ وخصم - ٠‏ لوبقاء عرّة النغور » 
« الاسلامية بالذله ٠‏ وقد استيرّت حال الى د لان على اطدنه .» 
« وم لا يؤْمَنون اذا احسو| با ليكّه ٠‏ فأن: ن الغدر في طباعم مركوز . » 
جا والسوه 5 غرائزم مغذروز٠‏ وا العبد اخ با حزم ٠‏ عائذ بتأبيد اله » 
«في العزم . متيقظ لوف غدرم ٠.‏ متحنظ من مكر مكرح , ٠‏ مستعد » 
١‏ ل »دكن ٠٠١‏ يكن ' رو ٠‏ وإن ؟ رو * وأخوزه ١‏ ل ٠١‏ وإن «ل٠‏ وهم 
1 ل١‏ حال الآن ْ 
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| «وإلملك العنم من ننائٌ عزماته . وتوثره على العبودية للماللك ريه 
«سيدنا , امير المؤميينكل. اوفرٌ حسناته ء وكل ذلك ىْ طاعيه » 
«ومناصمته وبركاته . وما زالل ظاهرا على المّدا , ناصرا للبدى .»> 
«ممليا معام العلى . تيبا موإسم التفي ٠‏ مُسْنيا سنن الشرع وفروضه . » 
«دمديما بأعباء الطاعة بقدذر الطاقة غهيوضه ه وهو الذي ملك ملوك » 
« الْشِرّك , وغل اعناقها . وإسر طواغيت الكنر وشد وثاقهأ؟ . ومح » 
« عبزة الصلبان وقصم ١‏ اصلابها + وجمع كلة الايمان وعصم جنابها ٠‏ » 
” ونظم أسبابها ه وسد ل النغور ٠‏ وسداد الأمور ٠‏ وإذل للدار العزيزة » 
«كل عدو وذ لما على بد كل ذي خب وإسعيرّت على الانام» 
« مساعيه في اتخدمة ناحعه , وم نيه على م موازين بن الموازين راجعه .» 
«وسيرته حسنة ومحسنانه سائره 5 ومحأسته ظاهرة وسر يرنه طاهره .«» 
«وخم الله له بالسعاده , وتوفاء على الوفاء بالعبودية والعباده هو« 
وى ود فضى من ارائه 1 رأبه . وقدّم بين يديه اعاله الصاحة» 
ووقاه ه محسايه ٠‏ وفبض وعد له مبسوط ٠‏ وإمره خوط : ووزره» 
«عماوط عل بالصلاح منوط ء وأمله بالنهاح مشروط . وملكه يحفظ » 
« الله وكلاءته ١‏ مضبوط ٠‏ وإلمذأهب هذ بة والمراتب مرتبه ه والاسباب « 
« محكمة والاحكام مسببه ه والاحوال حاليه . والاعال راضيه . والمصالح» 
« مصونه 1 والمناجم مضونه ٠‏ وألرعية ؛ مرعريه 1 والعوائد مرضيه ع« 
« والفوإعد متأله , والمقاصد متحضله . والتغور مسدوده . وإمخطوب » 
مصدوده ٠‏ وإصول الد ولة تأبته ٠‏ وفروع الدوحة نأبته ٠‏ ومأ» 
«دترك أمرا بعن غير مستقيم + ٠‏ ولا نهها غير قويم . ولا خلف من» 
<خَلَفِهه ما يجتاج الى تفريبه وتقريره . ولا ابقى لمن بقي له ما يفتقر 


| ا.هولانا وسيدنا ؟رو.الشرق ؟روءخناقها ؛رو. وقطع ٠‏ ل٠ووقٌ‏ 
١‏ ل. وكلابته 7 هذه الجعة وإلني بعدها ليسا في١.‏ 4 ل خَلَنَه 
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د الثار وحّكوا سواكن الاوتار بتأثيره وتأريثه ٠‏ واخرج اهل النفاق » 
«رؤوسم من كل نقق ٠‏ وعاد تباث ثبهم الى رنفار و » ومن »© 
«د كار. ن مسعيسكا من ولاء الدا ر ألعزيزة بالعروةٍ الونقى مستلعيا مستلعيا » 
امن عدد ايامها ومدد انعاعها بالدرع الأقوى أ ء فاته لا » 
« يجتفل بحفول اخلاف اهل وامخلاف . ولا تمل طَوّْد مجاه الرامي » 
«روج 1 الراعخ لعوأصف ذوي الإجواف , .قد احاطلت العلوم > 
«الشريفة مجدها الله بأن الوالد السعيد , الشديد : السديد . البيير» 
«للشرك الهييد ل برل ايام حياته . وإيك ساعة وفاته . مستقها على » 
«جدد الجد » مسننها ؛ في صون فريضة امجهاد . الى بذل مهد . مستنفدا» 
«في كل ما يحوز به البراضي الشريفة وصغه ٠‏ مستفرغا طاقته في » 
«الشغل الديني الذي هدي بصره وسمعه 95 فكم فيض بدا بسطتها » 
« بالفدية اليئة العاديه 82 فرض سئة أعَلثٌ سناها للمجتلين وأحْلث » 
ور نجناها للجيد ين ١‏ الدعوة اطاديه 5 وم أخرس دع الادعيا ٠ ٠‏ » 
«ر و ترس ولايات الاولياء ٠‏ وكانت يكتائبه وكتبه سيوفه وإقلامه »> 
د للأقالم اقاليد : و تزل جنود الشيطارن وجموع الطغيان » 
«دالمالك بمياليك الدار العزيزة وعبيدها عبادٍ بد ء وأمطر بلاد» 
ور الكنر من دماء . اهايا شَا يب 9 وأقام بها منارٌ الاسلام ومنابرء » 
«دلما اناب عن اعوادها انايب ٠‏ وإسعرها من كماة. الوضّ وححماة » 
«الورى بمساعير ه وإنحدها بضوأمره ضوامن الظلة ر بمضامير ٠‏ وهن » 
«فتوحه تنوح بنشر النصر ونضوع . وعقوده نروق في سلك الملك » 
«وتروع ٠‏ ومصر بل الامصار باجتهاده في المهاد شاهن . والأتجاد »> 
« والاغوار في نظر عزمه وإحده ء وإلبيت ٠‏ المقدس من فتوحأته » » 

١‏ ل.اخلاف ابخلاف ' رو.السعد الشههد الشديد الؤ. ؟رو.مستليا 
.١ +‏ للي بد ين 6 أ. فاليت 


























36 


« بشكر التشماء . ونان ابت من البابة وإلبّة على المخوف والرجاء . » 
« وطرّفه مغض من الحياء ٠ ٠‏ ووجهه مقول نحو _قبلة الاسقهداء , وشته » 
«ني العبودية فارعة” ذروة العَلاء . وهو للأرض مفيل ٠‏ وللغرض » 
«متقيل ٠‏ وبالطاعة ماثل . وللاستطاعة باذل . وللجهد والاخلاص » 
« عأرض ضارع ٠‏ وثرٌ خره ١‏ من الصة والمناحة صادق صادع « 
لا وهو يجمت مأ قدمه من العوات ٠‏ وإسلفه من افد مات ٠‏ وذخره » 
«ؤخرَ رَ الاقوات هن الاوفات ٠‏ واتخن عص:ة من الائبات . وعئذة من > 
«الطارقات . وعدَة عند الملنات ٠.‏ وعية لدى المخطوب الكارثات , » 
« ومصرفا لصرّوف احادثات .ومألنا للشهل عند شمول ؛ الشتات ٠.وعروة‏ « 
«الاحصا ما في أن اأزات» وس من ل وأو يرح 
« المصيبات ٠‏ ولا خناء با اخافه ه وفاض له من بحر البرج وضافه , » 
«واغاض .نطافه ٠‏ وعاق أاوانَ رجاء ٠‏ جنى ١‏ النجاح قطافه ء لولا أن « 
« الله تداركه بنضله وأولاه الطافه . فانه دهبه مأ هدلمه ونجأء مأ » 
«نجعه . وبقته مرن الرزء ما صد عنه العيشٌ وصدعه ء ونابه ما » 
«رآابه ٠‏ وجرعه مصاأنه صابه . ووافام من وفأة وإلن رحة ما كدر « 
«صفو الحياه . وما عن صفوة صبحه اية الاياء , آَم بال الأمل . » 
«واحال الح الى العطل » وحلا ٠‏ عن الممل وإلعغلل 1ه وأذهب » 
جر لاجة الايام ٠‏ واثمت الكنر بالاسلام « وسرٌ ” الشرك منه مأ ساء ». 
« التوحيد . وقرّب من ,اشفاق القلوب وأشفاء الكروب البعيد ,» 
« وعطل الجهاد وإراح احديد . وشَّبّ حقود العداة على انها ما» 
در بت تعفد , و حدود العماة عل انها ما شيمت الاأ» 
««لتغيد ه وهذا الحادث ارجف المرجنون محديئه ٠‏ انارو كوا » 

!| ل٠١نجره‏ ١٠.رنجوة‏ نخره 5 .١‏ شيله عند الشنات ‏ ؟ ١‏ . تجراحات 
؛ ل ٠رجاء‏ الهاج © .١‏ وحل وحلاً 1(. النهل وإذهب 
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«د يجيج مل اهله ٠‏ وإحيا مم سنتي احسانه وعدله ٠‏ وشسمني افضاله » 

« وفضله وي دوام. اقبال المجلس الساي دوإم ١‏ اقباهم . ونظار » 
«احوالم . وشبوغ .ظلالم . وبلوغ امالم » + 

:ذكر ما افترضه الملك الافضل من خدمة دار امخلافة المعظمة 

وإنفاذ رسوله بعدة وألن مج هدايا وتحف سنايا 

لما استقرٌ الملك الافضل بدمشق في مُنام وإلن ٠‏ وشفع طارف ملكه 
بتاله . وإضافٍ موروت النضل الى 6 ٠‏ وأكرم كسَبْه بكرم 
حَسَبه , بدأ بلعم الافرض حال الأمحض ٠‏ فقدم الى الديوإن العزيز 
النبوي تحابين بالكنب ه وانكى احال فيا 0 من المتطبء ه ثم ندب ضيأء 
الدين القمم ابن ؟ الشبرزُوْري في الرساله , الى مَنزل الرسالة وموقف 
اجلاله . وإحبه عدَة وإلن في المَزاه .اوإن لناء العداه ه وسيفه ودرعه 
وحصانه .٠‏ وإضاف الى ذلك من الدايا وإلنحف وإنخيل الءراب ما 
اند يمه وإنكانه فا عي مسير الرسول 1لا في اوآخر جمادى 
الآخره . حتى حصّل كل ما اراده. من المدايا الفاخره . وحتى كاتب 
مصر وحلب وأعل بسير رسو له . حتى لا يظنٌ اله انفد بسوله ه وقصد 

مدارة اخوته . وفضل بنظّل نخوته ٠‏ وذلك بعد ان جدد نقش الديئنار 
والدرم بسي امير الممنين ه وول العبد عدة الدين. وإمرني بانشاء 
الكتب وتحريرها. وتقريب المقاصد فيها وتتريرها * 

فصل من الكتاب : الى الديوإن العزيز . 
بعد ذكر الدعاء 

«اصدر العبد هن الخدمة وصدرّء مشروح بالوّلاء » وقلبه معمور » 
« بالصفاء . وين مرفوعة الى السماء للابتهال ؛ بالدعاء . ولسانه ناطق » 


١‏ ١.اساي‏ أقبال فضلهم ونظام ؟ ل ١‏ القسم الشهرزوري ‏ ؟ل. ودرعه 


وإضاف 4ل .استنفذ ه رو.اراد 1 !. الكتب ؟١‏ . بالابتهال 
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«الامر . وسَرٌ السرٌ » ونصر الحق وحقي, النصر . من الموافتة» 
«والموافاه . والموالاة القاضية من الجدة, لضن بالموإلاه ٠‏ والمتابعة » 
: والمشابعة في كل امر بيرم ٠‏ وكل جك كم ٠‏ وكل عزم في تيع » 
«العدا ١‏ يسيم ٠‏ وكل عفد في نصر اللدى بِلرّم وبشمم ٠‏ ووصل » 
«المولى 5 العادل فتولى امر المملوك بكل ما وإفق ايثارّه ه وإشاع » 
« على عادة الوالد رحه شعاره ورفع مناره » وإخلى من كل شاغل » 
« يالّه ورفة أسراره ٠‏ واراح افكاره ٠‏ وما في الجاعة ألا دن خطب » 
«الجيعية وخطب في الجمّع . وإعرض عن الموى للق المتيّح. فالكلة » 
«مة وان ٠‏ كانت الانفنس متعدده , وما أخلنتٌ هن الد ولة بل » 

أستيرّت على تحدد إلا متجدّده , وإنما اشنقت ؛ في حال الصدمة » 
7 وده الرزية العو على ب بيت الله المقدس ٠‏ ومن غدر » 
« النرع بتصدها فانٌ الغدر شيمة 5 قِ الاننس . فوق الله شرم ,» 
ْ « ودع مكرم ٠‏ وأو امربم ٠‏ وم بزل من قلوعم الرعب ٠‏ ا 
اه ثرو[ على الصمل انحرب . بل طلبول بقاء السلامة با.قاءٍ الس , » 
« وخطبو| بأجراءم ف الوفاء لعفد الطدنة عل الرسم . وبركاث نية » 
«المرحوم شملت:. ووصاياه نفذت وكمّلت . وتوجه الملك العادل» 
د الى بلاده 42١‏ تزرية ٠شرق‏ الفرات لاصلاح تلك الولايات ١‏ وإخراس «“« 
« شَناشق اطادرين بالإارجاف من اهل اإلثمات 5 اليؤذات جهيبة 5« 
«الاسد حم القاد بالشتات . وليعيد الى الأنس شارة الوليه » 
« الراشد . ويردٌ بالبأس مكايد الحاسد الحاشد . وإتحيد لله الذي » 
« اجن الامن وقد عرَّت الخافه . وإنزل الرافة وقد جات الافه .» 
«وابق الاسلام لعرّه والكفر بذآه ٠‏ وثبت قوإعد اليك الناصري » 

١‏ ل١اجحدة‏ ؟ ل١اشفق‏ ؟ ا ٠١حالة‏ فل وبء ه ١‏ . باحزيرة 
1 أ ١.‏ بهيبنه : | 





















ع1 





«دولا قوَة ولا عضد . انا اش وَإِنَا اله رَاجعؤرن 1 ولأمره » 
« تأبعون ولحكه طائعون لا 3 الإرادنة ه ولا صاد للشيئته ٠.‏ ولا» 
«صادف لبصادف قضائه . ولا صارف لصَرْف بلائه ٠‏ ولقد كادت » 
« الانوإر تغرب ٠‏ وإلانواء ٠‏ لعزب ٠‏ والمنابع لغور ٠‏ والصنائع تبور . » 

«والأحوال تحول . «الأهوال تبول ٠‏ وأضواء المعارف لا ُضئ' .» 
« وإفياء العواطف لا تنوه ء وزُهر المياء لا شرق ٠ ٠‏ وإزهار الروض » 
درلا تونق ه ومعاقد الاسلام عقي ٠‏ وميامن الايآم تنهي ٠‏ لولا انّ» 
«اللّهُ تدارك الأرماق بألطافه . وتلافى الامال باسعافه ٠‏ وجلا وجه » 
« الى من خلال البو . وإهدى اليْر بعد العيوس ٠‏ وإنزل» | 
«الكينة عند الرَلْزال ؛ على النفوس ٠‏ وإجرى الدرة على احسن » 
««العوائد . وإرشد المقاصد وإثبت الفوإعد ه من استمرارها على » 
«الالتنام ٠‏ وإستقرارها في النظام ٠‏ وإستدرارها بأفاويق الوفاق .»> 

«واهلال بدورها خب التاق » وطلوع شموسها من الافاق ٠‏ وإرتفاع » 
«فروعها قِ مهأء |اسبية ه وامتداد اصوطا قُ منأابت الهو م وإنفتاح » 
« احداقها النواظر عن نور الابصاره وإنفتاق حدائتها النواضر عن » 
«نوّار الازهار . حتى اجتبعت ألكلة المتنرّفة وإتحدث ٠.‏ وإنتظمت » 
«الالفة المحبدّدة وناكدت . وسكنت التلوسب الراجنة وأنشّت »٠‏ 
« وسكنت الالسنة المرجنة وخّرسث . وإنارت الخواطر المظلله .» 
«وإفاقت الظنون الراجمة والاقكار المتقسمه . وزاد الرَؤتق ٠.‏ وزال» 
«الرئق ه وإنجلى العسق . وتلي القلتى . وإستقامت الاموره وإستنامت » 
«الى حفظها النغور . ووصلت الكتب العزيزيّة والظاهرية من مصر» 
«وحلب . بكلّ ما 43 الارب ٠‏ ووضل السبب ٠‏ ومرى در النصر» 
« وحلب . وبكل ما أظهر ؟ الو : وقوؤى؛ الظبرء وشدٌ الازرء وام 


٠ ١١‏ الزلازل ' ل ٠‏ النواطر عن نور ؟ اأ.قوى ٠ .١‏ وسوى 
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« باطلها . وأقضى عن المحجد الاقصى مدنّسيه . وإزال عنه ايدي» 
«د غاصبيه 5 وأصرخ الصزرة المطبرة وطبرها من الأرجاس 5 وأبعد » 
د عنها اجنا س الأضجاس ٠‏ وقهر الكنر وخذله ه ونصر الإييان » 
د وأخّذَ له ٠‏ وإحيا للكرم كل سنة حسنه ٠‏ وإستيرّت محاسن ٠‏ ايامه » 
درسنة بعد سملة وى ونعدذلت بعدله اجواخ ٠‏ ونذللت بباسه الجوامج «١‏ 
«ودانت ودنت له المالك القاصيه, وإذعنت اذ عنث تت لمسكنه الامانيء « 
« العاصيهء وملكت القلوب والقبول مهأ به ومحبتة ٠‏ وحمت الخواص » 
«وإلعوام؟ عارفته وعاطنته ٠»‏ ونتذت في الشرق وإلغرب مراسمه .» 
« وقامت بالحيد والشكر ؛ موإسمه . ووفت بامل الداني والقاصي» ١‏ 
«والطائع وإلعامي مكارنه. وإسعة الله وإمله » حت حتق في دوبا» 
«د آمله ٠‏ وول في كل افلم من يعبل ُ يْ العدل والاحسان » 
« عله 5 مم توفاه حميد الأثرء كريم الورد والصدرءه ظافر الرجاء « 
« راح الظفر ٠‏ صا العيل ٠‏ ناجم الأمل , طاهر النطره ٠‏ ظاهر» 
« التصره . كاسيا من التخار ٠‏ عار ا 4 ن العار. ٠‏ رتديا بوب » 
دراك واب مرتويأ من صواب الصواب . مبتهها تر النيم 22« 
«متأرجا ترف ليم اليم ٠‏ . وماكان 21 الايام بأيامنه .» 
« والأعصار بمّزاينه «والأمصارَ بحاسنه . والاسلام بسلطانه ٠‏ والافاق » 
دا بسنى احسانه ٠.‏ وما كان اسعدنا جدوده ٠‏ وإجد نا لسعوده ٠‏ » 
« وإغنانا بعدله وجوده 5 فقد فيد الصباح فلا ب سن ٠‏ ودفن السواح » 
«دفلا جَدى ولا جَنى 8« وغاض الاحر فلا غْى ه وهوى الماؤد فلا » 

«ثبات . وذوى الروض فلا نبات ٠‏ وو الركن فلا سند ٠‏ وإنهى » 
«اليين فلا جَدد . وغلب الكيد فلا جَلد . وعز الهزاء فلا رعرٌ » 
١‏ ل . بالشكر وإحيد ؟ ل ٠‏ رابح.٠.‏ رايح ؟ لء بعرف نسيم النسيم . 
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« مكرها جَدَد ٠‏ والسعيد من استعد في معاشه لمعاد . وإستكثر » 
«مدة مقامه قُِ الدنيا لسغر الألخرة من الازواد ء ومن نظر اليها » 
در بعيبن الفلى . وعرف انها دار البُلاء البلّ ٠‏ وتقَوى فيها بِالتقّوّى , »> 
« وجد قي الإعراض عن جَدواها للفوز يوم العزرض باجدوَى « 
« ولقد كان السلطان السعيد قدّس الله رُوحه تحفيتتها عارفا . » 
« ولطريقتها عازفا . ولرّخْرُنها عائفا , ومن ملكها انفا. وعن ؛ ماها » 
«دمتعتّقا ٠‏ فاشتغل , عن الدنيا بالدين, وخضّه الله بتأبيه في عم » 
د اليقين . وإقتدى بسنة النبية صلوات الله عليه. فا زاغ بصره وَما» 
«د طق ٠‏ وَعَى لشن عْنِ لْمَوَى إن جنة 5 لْمأوَى ٠‏ ووقف » 
رو حياته على .احياء معام الودَى : والإعلان بشعار التتقى ٠‏ وإعلاء » 
«مّنار المهاد . وإشاعة سنن العدل والإحسان في البلاد والعباد . » 
دو وافاضة جال النضل والانضال 8 حتى كنل جوده بفيض » 
«ر الارزاق ووقٌ بنج الامال . وأخلص لله عله . ولا ملك ملكا» 
«ولا لا تَموّل مالا الآ في سبيل الله انفقه وبذله ٠‏ وكان 5 قال النيّ» 
وو صلم » من كان لله كان الله له» . فلا جَرَم اذل الله له الملوك » 
در الأعزه ٠‏ ووهب لأعطاف ألد ولة للتباي ملك الْهره ٠.‏ ومأكه » 
« الأقالم والامصار ٠‏ وإجِرَى باقداره الأقدار ٠‏ فازال عن مشارع » 
بر الشريعة الاكدار ,. وعطل البدعة بمصر وإلمن وإلشام ٠‏ وفمع » 
بر أعداء الاسلام ٠‏ ومد الله في عمره حتى بلغ المراد . 4 البلاد . » 
«ووقٌ ف حو اليهاد احد والاجنهاد , وقدر على م جز . عنه » 
«الملوك ٠‏ ونايج قْ نصرة الدين نيا اعوز م من قيله فيه السلوك .ه» 
« وإخرج النرخ عرن ؛ الساحل وإبادها ء وملك عليها ديارها» 
«وبلادها . وَإوْق على الكّثرة معاقد مماقلها . وطال يحّه على »> 





ا ل٠‏ ومن |. من 
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| «دمن قضائه الحتوم ه وإظبره ١‏ من . سر قدره المكتوم . بمصاب مولانا» 
« الملك الناصر روح الله روحه ٠‏ أوروض في جنارن رضوإ نه م« 
« وغرفات غفرانه ض ريحه ٠‏ فقد عظّ المخطب وجل ٠‏ وحَل عرَى » 
در الجاد حين حل ٠‏ وثل عرب الصبر وقلّ ء وإجرَى غَرْب الدموع . » 
« راذي كرب الضلوع . وبمثٌ حبل اللاجين . وشثٌ؛ شمل الراجين . » 
وأعلنا ان الدنيا الدنية يحبالها رئاث ٠‏ وحباؤ بها غثاث .» 
»م د وعقودها انكاث . وسهوطها اوعاث . وقصورها أجد أث . وسرورها » 
« غرور وموإهبها احداث ٠‏ وسكونها قلق . وإمنها قرّق ٠‏ وحتها » 
دسم ء ه وَإملها الم ٠‏ وغبطها ندم ٠‏ ووجودها عدم ٠‏ وبتأؤها فناء. » 
ور ونعبها ٠‏ بلاء . وراحتها عناء ٠‏ وملكها هلك . وسترها متك . وإخدّها » 
ورترك ه وسلها حرب رعلحها فتك . ووفاؤها غدر ء ووفاتها مكر. » 
در وعَرّفها كر ووصلها مجر . وخيرها شر ء وننها ضر . وجبرها » 
د كسر . ومتاعها قليل . وباعها في التطاول طويل ٠‏ وما لمثارها » 
«مقيل . ولا في ظلها مَتبل . ولا ارب فيها لأريب . ولا إِلْباب » 
ددفيها للبيب . فان ظلها قالص . وفضلها ناقص . وعرها قصير ٠‏ » 
«د وغنيها فقير . وربها جرع ء وزيها خِدَع . وحَبها عَطّل . وسعيها »٠‏ 
ود زّلل . وإجدازها اجداب ٠‏ وإعطاوٌ ها إأعطاب 1 واصباحهام 
وو ,اظلام ٠‏ وإرغابها ارغام ٠‏ وسماحتها خل. وسجاحتها ختل. وعقدها» 
ور مفسوخ ٠‏ وععيهدهأ منسوخ + ورحها خسار ء وجرّحها جبار »٠‏ 
ور ويسارها رأعسار ء وريخصبها : .امحال ٠‏ وحبها محال * مم رتها » 
ور شّعث ه وشيمتها , عيث وعبك ه وترابها تراث . ولا لسكها اسأس » . 
«ولا لساكها اثاث . ولأكّرها في كيدها يد . ولا لمَكرّها في جد » 
١‏ ا.وإظهر ؟١.‏ وشتت ؟ ١:١‏ ونعيتها © هذه الجعة لست في .١‏ 
ل. وها ١ل ١‏ وخطبها 7ل ٠‏ محال 4 ١‏ . وسيبتها 
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كاتب عبه سيف الاسلام بغبه ٠‏ وهم في كتابه با كتب الله من 
هه . والكناب بانشائي؛ ععن الملك الافضل يشثمل على شرح 
ما ألم ٠.‏ وخصٌ به الرزّه وعم * 

وهذا كتاب يشتمل على سرته وكثبته » جميعه جميعه وهو صدرت هل » 
« المكانبة معربة عن الا ! العظى ,الطب الجسم » وإلررْء العميم . » 
« وإتحادث الال . والكارث المت الم . وإلنائب الباغت .» 
«د والمصاب الساحث ٠‏ وا لنجيعة الفاجيه ٠‏ وإلدكبة الناكيه 8 والطارقة » 
د الطاريهء وإلملة المؤلة وإلبلية الباريه ٠‏ والوإقعة الرائعه عه ه وألصدمة » 
در الصادعه ٠‏ وإحدمة اللانحه ٠‏ وألروعة النادحه ٠‏ وإلغمة اللبي امت » 
ور بهأ الايام ٠‏ وغ ا الأنام . وإعتل منهأ الاسلام ٠.‏ وإختل النظام ٠.‏ » 
در فقد عل ممت المطالح ضياءها ٠‏ والمشارع مناءها ٠‏ والتغور » 
«دبيدادها » والامود سداقها , والعبون فَيْتهَا والغوينٌ قرارها . » 
«د والقلوب ثَّباتها وإجنونٌ غرارها . والأبدي يدها والوجئه سفورّهاء » 
وإلصدورٌ انشراسها والاسرارٌ سرورّها . فند قفدت الدنيا» 
مد هته ٠‏ وضأت العلياه حجها ٠‏ وأهتدى ء الضلال الى المدى .» 
د واقوى نادي التدى . وإقنرت مَغاني الفتى . واكنهيّت مجاللب» 
ور السنى ٠‏ وأمرّت يجاني الى , وخفيت منأحج المناجم , وعطلت »١‏ 
ور مناهل المناتج ٠و‏ عبيتٌ نْ مذاهب الموإهب ٠‏ وإظلمست مطالع المطالبء » 
د وإرتجث . ٠‏ ابواب النتوح ٠‏ ودّجث اضواء » الوضوح ٠‏ ودرسث معام » 
د المعالي . وطّمست زواهر الليالي , واضطربت الذهماء. واضطرمت » 

ور الدهياء ه وبطلت ماسم الحق ٠‏ وابمت مظام الخلق ٠‏ وإنقطعت » 
بر مسالك الجهاد . و نجعت مالك البلادء وأخلنث عدات الإعداء ,» 
شاك الأعداء ء وأنكسفت انوار امال الاولياء ٠‏ وذلك ا اما اه لله » 





باه 





« الاعداء آية للعادة خارقه . وقدرة لإقدار الاولياء للسعادة خالته , »> 
« وقتلام وما قاتلوا ١‏ وقاب[م وما قابلوإ ه وغادر الغادريرن عبرة » 

« لمعتبرين ٠‏ ورعظة فلة للمتتكرين ه وعم صاحب ماردين اله اخطأً وما » 
«د أصاب ٠‏ فابان عن ندمه وإناب ٠‏ وتعررض للعفو عنه وتضرّع ٠‏ » 
« وتشفع نع بالامراء في أمره وتذرّع . فأبديث له صَغْهة الضَنح , وعادت » 
برله بعد عادية اشر عادة الريح ه واجري على القاعدة المستثرّة له » 
«دفى عهد الوالد رحمة الله عليه ٠‏ فرضول با فرضوه مرن الطاعة » 
ور وثابو[ اليه.وكان الاخ الملك الظافر خضرٌء قد وصل الى الفرات . » 
ور حيين 9 الله لجموع ٠‏ اولئك بالشتاث ٠‏ فعبر الى روج بوم » 
ور السبت ثأمن رجب ٠‏ وقلب العدوٌ من الف الذي وجب وجب , » 
ور وها يوم الأحد نوه . وجاءت هن النة من الله يحظو: ٠‏ ورحل » 
وو الملك العادل بالعساكر الى الرقه , لاسترجاء وديعتها ١‏ الحتحنه , » 
رو.وهن ببركات استمرار العبيد على طاعة البواقف البقدّسة وسين » 
آلا تخمار بأوإمرها . وسفور الوجو .موإجّهة سوإفرها ه وما السعادة » 
بولا لمن ثملئه سعودها . وما اند الا لمن وصله جوّدها ٠.‏ وما» 
»م الكرامة يا لمن كرّمت عنن بالوفاء عهودها . وما العصبة | أن » 
« لأزمت قْ حمن النعاء عنودهأ 1 

ذكر سيف الاسلام باليين 

وإقلم امن مستقر ٠‏ لملك ظبير الدين سيف الاسلام طُفْتْكين بن ١‏ 
اخي السلطان . وهو هناك : سلطان 6 الشان . مستول ل 9 
البلدان , مختصّ في مكانه بالإامكان . قد وصل ولده مع الحا 
قبل وفاة السلطان بايام ٠ ٠‏ فلم بظئر 3 ووصل كنابه الى ا 
وهو غير عال بتوفيه . فلها استترٌ الملك الافضل على سرير أبيه 
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د الشيطا.” نّ وإحزابه فصدقو( اكذاب الوإعدين ٠‏ وكان ن العم الملك » 
« العادل سيف الدين قد توجه الى تلك البلاد لإبقاء ٠‏ أمورها على » 
«السداد . وإثقا منم بالمواثيق . محتفلا بالو فاق امحافل الافأوية بق ه» 
«دوهو في ات ه وذوي اسقخلاصه ل يعم عسكره ٠و‏ ينضم' » 
ود أليه معشره 3 و صف" لدفع الشوائب وردع التوائب هورده » 
« ومصدره ء فنا عرف 'تكرم ٠‏ وعم قي رم مكرع ه توفت ١‏ اليه » 
«اجيوع . وَحَمَثْ على فليه الضلوع . وحدّت الى اصله الفروع .»> 
« وتوإفد اليه بنو اخيه في اجنود ه ونواقؤا نجه ساعدت بالسعود. » 
« وإمد الاح المللك الظاهر .من حلب بالأمداد المتظاهره . والانصار» 
در المتناصره ٠‏ وندب اتخادم اخاه الظافرٌ خضرا ؛ وإنهضهه وسار معه» 

ور عسحكره ه الذي بدمشق عرضه ٠‏ وسمع الخ الملك العزيز خبر» 
د القوم ٠‏ وإءم من حول ورد الردى على اححوم : فأخرج اليضارب » 
ود وأبرزها » وإنفق يي العساكر وجيزها . وذكر عِدة الجن فأتجرها ٠‏ » 
دو وإهتبل فرصة الأريضة ٠‏ وإنتهزها . وإقبل على ذخيرة النضيلة » 
ور فأأحرزها ء وتحرّكت السواكن ٠‏ وثارت الكرامن ه وهاجت الاقطار ‏ 
ور ؤماجت البحار ه وشابت الاكدارء وإصابت ٠‏ الأقدار . وإظبر الله م 
ور قبل الاجتاع صر اياته في اهل الثمات ٠.‏ وخصٌ جمعم بالشتات م 
د وحبام بالبتات , وحص من تلك الثبات احنىة القبات م وشة 
كلا هنم بوباله وبال ٠‏ وحطه ملل يفاع . ٠‏ اعبلائه الى حضيض م 
ور اعتلاله , وإعادم على اعتاهم ناكصين ٠‏ وبعقابهم ناكديين ء وسية بي 
«ارام : وإراجم ناقصين . وإظهر الله في كل وإحد من أعداد » 
| ا.توافدت ؟ل.خحضر ؟ كذا فيا وكانت كذلك ايضا ني اصل ل ثم 
كتط بعضُ تمن غرّء اليس بلا نظر للمنى نقطة الفاد © ل ء وإضافت 
٠‏ ا.٠‏ بقاع .١١‏ وني ارام وارائهم 





ا 





رسلانشاه ١‏ ولك ٠‏ وجرى ببنه وبيهم صنل. وكان له في كل سَثْرة تجارة 
وري ء وكّتب الينا انّ اهل خلاط كاتبوه ٠‏ وعلى تأخره عدم عانبئ ٠‏ 
وإن كل صاحب حصن قد ضبط موضعه ه وإننظر مطلعه. فاه تولام 
بعد بكتمر المعروف بالهزارديناري . فل يرضول بإباليه لخلاط وم 
رو ورا لعلك الهدي . تم اشرف العادل على خلاط . ٠‏ فوجد اهلها 
قد كبلوا الاحتياط ٠.‏ وراى ان ٠‏ البرد يشتك ه وأمد احص ر' عند ه فعاد 
الى حرّان والما ه وإعرض عن مخالطة خلاط وتآخْر الى الربيع امرها + 
قصل» في المنىى ظ 
انشأئه الى الديوإن العزيز في آخر رجب 
عن الملك الافضل 

دلا شك ف احاطة العم الاشرف حال الذين حالول عن الانصاف » 
در بالإنصاف . ومرّدو| ومروا أخلافَ الخلاف ٠.‏ وعادو| عن خلق « 
بد التلا في الى الإنلاف ٠‏ وبددو[ بالانتظام ىْ سلك الغد رش ل» 
بد الائتلاف . ونكنول بعد أياعم ٠‏ حتى قيل كفروا بعد ايانم . » 
د وباهوا في بَفهم بم . وإبدوًا قوّعم في وهم ٠‏ وزعموا انهم اذا » 
دد عزمول نالول فرْصه ‏ ووجدوإ اذا جَدُو| في العزية رَخْصه , وجادوإ » 
ود الى البلاد التي لخخدم من انعام امير المؤمنين صلوإت الله عليه » 
بد ليتملكوها . وإستسهلو[ سبل الضلالة بعد الهدى فلكرهدا «» 
« وإغترول ٠‏ باعتزازم وإعتزو[ باغترارم ٠‏ وإصيبول اذ ل( يصيبوا» 
د ببصائرجم وإبصارم .ودخلوا في دائرة السوه وخرجوا من ديارثم. » | 
در وإجتيع صاحب الموصل وإخوه صاحب هار وصاحب ماردين ٠‏ » 
ير وحسدو| وحشدو| وما الظنّ بشرّ الحاسدين الحاشدين . ووعدم » 
١‏ رو ١اربلانشاه‏ ؟ ١0٠رو.احصار‏ ؟ .١‏ ذكر ما أنشاته في المنى الى 
ل وإعتروا باغترارم وإغتروا باعتزازم ٠١‏ . وإعتز ول باعتزازجم وإغترو! باغترارمم 
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ظ خار ١‏ .تأميلم ه وجفل ألم ' ورئح رَعِيِْم ه وذلك ها قذره'الله من 

مرض أُتابلك صاحب الموصل ٠‏ وم يطق الاقامة بالمنزل ٠‏ واشفى على 
امخطر . وإشرف صفو جياته على الكدر. فعاد الى الموصل في محه . 
ورجا ان يبدل ما ال به من ؛ تقل ألم مخله . وقهر عاد الدين 
راجعاء ومن ولق به من أشياعه فاجعا ٠‏ وتضرّع صاحب ماردين 
وتذرع ٠‏ ونشنع بالامراء والاكابر وخضع . حتى وقع عنه الرضا٠‏ 

2-2 له عا مضى ٠‏ وأجري على القاعدة السلطانية معه . وكان قد 
ضاق به النضاء ارحب لولا العنْو عنه وما وسعه ء وراى عاد الدين 

ان القوم خانول وإستكانول . وما رع له العهد 5 كانول . فاضعارٌ الى 
الانكناء . وكنت عن اللناء . نخلا الرّ . وجلا الضوّ ء. وعلا النوّه 
.ول الملك العادل الخبرٌ بوصول ابن اخيه الملك الظافر الى الفرات ٠‏ 
5 عسكر دمشق اهل الثبات ٠.‏ فكاتبه بمنازلة روج وفي من اعال عاد 
الدين . وإمدّه ٠‏ بابن تفي الدين وإين المندّم عر الدين ليث المرين . 
فتزلو| على سروج يوم السبت ثامن رجب ونتهوها يوم ؛ الأحد ناسعه ٠‏ 
وإستولوإ على البلد وإماكته وموإضعه ٠‏ ورحل الملك العادل منتصف 
رجب ٠‏ الى الرقة وتسلبها في العشرين منه ء وكا نت اليد البييضاء فيها 
للك اظائر على ما ذكر عه م رعل وتملّك يلد المخابور جميعه. 
وعاد كل هن عصاه من مقظعيه مطيعّه . وجاء الى نصييين ونزل 
100 في ضرا ذخائرها ٠‏ ثجاءت الرسل العادية في طلب 
الصل. ٠‏ وإسفر ليل الخرب سَنى السم عن الصيح ٠‏ ورحل ونزل داراء 
وكآن صاحبه دار مع القوم وما دارى ٠‏ فبسط عذره ٠‏ وقبض ذغره. 
وإناه خبر وفاة صاحب الموصل ونسليم بلع من بع ء الى نور الدين 


ال.وحار.١ا.وجار‏ ؟١ا.رايهم‏ ؟ل .فامده 4 .١‏ في يوم 
ه ١.العادل‏ الى الرقة 





4 
عن ١‏ اعال ماردين . حين كان اهله عليه ماردين . فلما صاهم استبقاه 
وإستثناه ء وإضافه الى نائبه بالرها وإعطاه + ثم تمحرّك عرٌ الدين أتابك 
مسعود بن مودود بن زني صاحب الموصل ٠‏ وخرج قْ الججعفل الحفل ٠‏ 
وإضافه اخوه عاد الدين زني بنصييان ٠‏ وخرجو[ لداء اللقاء جيبين ء 
وقدّموا الرسل الى الملك العادل سيف الدين. وقالو! تخرج من 
بلادنا ه وتدخل ؛ في مرادنا ٠‏ فكتب الى بني اخيه لستهدم ويستعترمم ٠‏ 
ويستصرخم ويستنصرم ٠‏ فانجدوه بالأمداد ٠.‏ وإمدىة بالأنجاد . نجاءىه 
من كل 24 ٠‏ ووإفوه ذ نؤْجا بعد فوج ٠‏ وكان اتجاد حلب اقرب . ولد 
الاسعاف أحلب ‏ . ولمّا عرف الملك الافضل اغي وإهتم ٠‏ وجمع 
عسكره وضمّ ء وخص وعمّ. وكتب الى صاحي حمص وبعلبك . وإستدع 
عسكرها . الثرك . فسار اخوه الملك الظافر مظثّر الدين خَضِرء 
وروض عسكره بورق الحديد الأخضر نضر . والملك العادل لقدومه 
منعظر ٠‏ وإما المواصلة فانم ما اسرعول بل ابلأوا ٠‏ دما اصابوا بل 
اخطا, واء وسمعو( ان الامداد العادلية الوافية متو| فيه ٠‏ وأن ٠‏ فيته كافة 
كافية مكافيه ,يوا وتجبنو ٠‏ وكانو| قد وصلوا الى راس عين فاقامول 
وسكنوا ه والملك العادل خم بظاهر حران في جموعه وجنودهه وإعلامه 
وبنوده ه ومساعديه وسعوده ه وعزمه على ا 
متم ٠»‏ وجدم غالب . ودّذه سالب ٠‏ وجده لظباء ٠‏ النصر حالب ٠‏ 
وليب الذكر جالب ه وسيفُ سيفب الدين بات وإتره ولحظ الس 
من غبار خيله السائر فاترء وتقارب العسكران <تى ان الطلائع 
تتوإجه وتتجابه ٠‏ ورجال البرك ١‏ تنناجى وتتناجه ١‏ وكان من قضاء الله 
امحتوم ه وسرّ قدره المكنوم . تفليل غروب القوم وتفليام؛» وحار مام 
اا.هن 'رو١ألو‏ تدخل ؟ ١.الاسعاد‏ اجلب ؟ ا«عتكر ل. لظي 
١ :‏ .الترك 7 ل ٠‏ وتفليلهم 
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وسْمَيْساط وحَرّان وإلرّها . وها بالشحن وإستقام امرها , وحسب 
ان الاعداء اذا سعول سمعه . جمعوا لجيعه وتدافعول لدفعه ه وسكن 
وسكت . وتيان وتثبت ٠‏ وعلم العدا اله في خف نُخلوا , وعرضوا 
وصنُوا ٠‏ وما كنام ما مم فيه فهموا وما كفوا . وسافول تراب 
الطبع وَإدَنُوا . نرت , حركهم ملكمّم . وإذهب الله عند مجيئهم 
بركنهم 8 : 
ذكر اهل الثهمات 

كان الامير يُكتير صاحب خلاط . قد ,مجر الا<تياط ووصل النشاط. 
وضرب البشائر رز صلاح الدين . وظبر في الَرب + الخمس بشعار 
السلاطين . وتلقْب بالملك الناصر, وحَدّث امله بجر العساكر. وراسل 
صاحي الموصطل وسنهار. وطير الهم كتب الاستنفار. وض اليه؛ ٠ن‏ 
ماردين . ماردين ٠‏ وطار وطأش ٠‏ وإرناش وإنتاش ه وخلط من خلاط 
الأوشاب والاوياش . فبينا ٠‏ هو في أتم غرور ء وأتم“ سرور ٠‏ وإجبٌ 
حبور .وإشبٌ سفور ٠‏ وإرقد عين . وإركد عين :. وأغفل قلبء وإذهل 
لميّء وإطول امل في أقصر امد وآكثر مَدد في اقل مددء وقد خرج 
من الام ٠‏ ول يدر انه داخل الى مغتسّل الحيام ٠.‏ استشهد ؛ على 
ايدي الاسماعيليه . ولعل الله غفر له ونقله بشهادته الى جتته العليه , 
وذلك بخلاط يوم الاثنين رابع عدر جمادى الاولى من هلع السنه ه 
وكانّ ايامه كانت احلاما رئيت في السنه * وإؤل بادئه با خروج 
متولي ماردين فانه مرّد . وحشد اليددء ونزل على تصن الموّرّره 
بالعزم المزوّرٌ ولد اليرّرّر ٠‏ وهذا الحصن كان السلطان اقتطعه 
ال*وجرّت ؟ل.خلاط مجر ؟ .١‏ فظهر في النوإاب 4 ١.اليهم‏ © ١.فبينما‏ 
1ا.غين ”7 ل١٠.وإستشهد‏ 4 كانت في اصل ل . بادي ثم اصحت باد 
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| بالعدو الى البأس الم وبالوليه الى النائل املو وأمر ونتى ٠‏ وأوهن 
معاقد ذوي المكايد واو ٠‏ وو للوَّقّ ٠‏ وصّفا للصن . وإقرٌ اليئرة 
وإعاطا وما يجري معها على اخيه الملك الزاهر مجير الدين داود .ول 
بزل مفبولا أمرّه غير مردود ء ودخل فى امره صاحبٌ حماه . وإعرّه 
وحماه:. وهو ناصر الدين محيد ابن الملك المظنر ني الدين وإنسع 
الملك . وإنّسق السلك . وكاتب الجوإنبَ وراسل ٠‏ وفارّق من رأى 
ووإصّل . وطال باعه . وإطاع اشياعه . وهَجَت همه بالزياده . وسَْت 
سمت السياده * 6 وك الملك العادل 
سيف الدين ابي بكر بن ايُوب اي السلطان 
وما جرى له بعد وفاة اخيه 

كان الملك العادل مع السلطان في الصيد قبل وفاته ٠‏ وكان موافقه 
ومرافقه في متتنصاته , . فلا عاد السلطان الى دمشق ودعه ومفى الى 
حصنه بالكرك للاستراحه . غيرٌ مطل على سرّ الغيب في الأقضية 
البتاحه . فنابه النائب . ول يحضر وقت احتضاره الاخ الغائب . فنا 
عرف وصل الى دمشق بعد ابا مول يقم لتنفيس كرب الحادث وم 
يحداث ننسه بمقام ٠‏ ول , برم ثلنا ٠‏ وم )ا » ورحل 2 لبلاده 
بالجزيره . حذرا عليها من اهل الجريره ٠‏ وكا ن السلطان ن جعل له كل 
ما في ؟ شرق الفرات . من البلاد والولابات , ومشي سك وض بارق ٠‏ 
وتَفوّف ء ان يطرّق بلده طارق ٠‏ فلا وصل الى الفرات ٠‏ وجد ما خافه 
دلائل النترات . فأقام بتلعة جعي ول يحشد ول استفضر العسكر . 
رغبة في الس والسلامه ٠‏ وحبة للدعة المستدامه ٠»‏ وسير الى الولايات 
الؤلاه؛ ه ووصى برَعاياء ٠‏ الرّعاه . وإستناب في مُيَافارقيْنَ وجا 
٠‏ ل ٠‏ برعايه 
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ذكر حخلب وما يجري معبها 
وتول حلب وإعاطا وحصونها ومعاقلها. وكرائم البلاد وعتائها , الملكُ 
الظاهر .غياث الدين ابو القتج غازي ٠.‏ وهو برجاحته وبياحته للطؤد , 
وإمجوْد الموازنٌ الموازي . وتلك ؟ مملكة اقطارها وإسعه ه وامصارها 


شاسعه . كواها وحماها . وناء العدل ررّاها وفرّاها . واعرٌ رجال 


الرجاء ؟. وهر اعطاف العطاء» ورح لورّاده, ورئاده رحأبه» وتحب 
بحا الإحياء حابه ٠‏ وأبرت مبراته ء واثرت :مأ رأته* و 3 غيثه 
وغيائه ٠‏ ورك رعيته فشبعت ورويت ذ ظاقه وغرائه ٠‏ وزخرسف 
أموإجه . وزفرت بشوأقب المناقب أبراجة ه و بمتك نواه سهاجه ٠‏ و بمت 
صَبا صَباحِه ٠‏ وعرّث بييرته 'كتب التواريخ ٠‏ وعزي 3 وسيفهٍ الي 
عطارد والبرّيخ. وسعدت وفوده ٠‏ ووفدت سعوده ٠‏ واثر .من أمره 
التفاذ . وكثر بظله اللياذ ٠‏ وأدف الابرار ٠‏ وأقص إلا* شرارء وخص 
الأعرّة الخواص بالإعزاز , ٠‏ وأوعز با يعود به الى نضارة الغى العود 
الذي ذوى لِذَّوي الإعوإزء وتهد لسلطانه الاساس ٠‏ وإطْرد لاحسانه 
القياس . ووجد من عثّر ون أُيْدِ يَنِ الانتعاش . وعشا الى جَذْوِه 
| لتجددي وعاش ٠‏ وفرض انرص ٠‏ ورفض الرّخْص ٠‏ وإدى الفروض ٠‏ 
وثضى الفروض ٠‏ وإستد فى من المّناججم شاحداها . وإستدرك من المصالح 
فارطها . وملك خلق اللحاظ . وسلك طرق التيتظ ٠‏ وفرّق ولمع ه 
وخرق ورقعء و غلب وبلغ ٠‏ ودمر أهل الكنر والنغاق ودمغ ٠‏ وشفى 


وإشتنى ٠ ١‏ وكفى وإكثى ٠‏ وراع وراق ٠‏ وفات وفاق. وطلب وإدرك٠‏ 


وإخذ وترك ه وفاض بالنضل ٠‏ وراض بالعدل . وقدم حزم ٠‏ وصم 
العزم ٠‏ واحيا السنن . وإولى المنن . ولّها باجد عن اللْهو «وأتى 
ارو . الطود ؟ رو. وملك ‏ ؟ هذه الجعات ايضا مريّة على الحروف 
4 ل ٠.٠١‏ وإستشفى 
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الحقوق ه ورتق الفتوق . وضمّ البلك . ونظٍ السلك . وجلس في دار 
العدل. وإقى باحك َم النصل ٠‏ وحزم وجزم ه وعزم وإلتزم ٠‏ وزاد وزان٠‏ 
واغاث واعان وا ؛ ارباب الطوى . وإمر من ارباب التقوى التوى. 
وحقى النايه . ومحا المكاره ه وفاض بغزارة العطايا ه وإستفاض بطهارة 
التجاياء وآوى اليه إخوته. وض جماعته . وجهز اخاء الملك الظافر مظدّر 
الدين خضرا, وإصحبه عسكرا مرا وانهضه لإنجاد عنه الملك , العادل ٠‏ 
فانار في فضاء النضائل . وسار جحفله الى الجحنل امحافل ٠‏ فالتزم ٠‏ 
الشروع . وهزم الجموع . وقارع اروم ٠‏ وكان الهازم والعدو المبزوم + 
وكانت مص والمنارظر وإلرّحبة وبعلبك وما يجري معها في المللكة 
الأفضلية داخله . وإمداد طاعات الولاة والاولياء بها متوإصله. وصاحيٌ 
حمص وإلرحبة الملك الجاهد؛ أسد الدين ره بن محمد بن شيركىء 
ابن ابن عم السلطان . وهو أثير الشان اثيل المكان ٠‏ فوصل الى 
دمشق مطيعا , ولس صدقه ونشر صداقته مذبعا مشيعا ٠‏ فاحل له 
الملك الافضل جَنى شهيا وإحله جنابا وسيعا. . وعقد له حا الحمت . 
وحباه بكل ما سنر عن سفور مودة القلب ووفور: مواد القرب * 
وكذلك وصل صاحب إعلبك الملك الامجد مد الدين بهرامشأه بن 
فرٌخْشاه بن شاهنشاه بن ايوب طائعا . وللأمر الأفضلى تابعا . فادناء 
وإجناه ٠‏ وإحبه وحباه ٠‏ وإسناه وإنهاه ٠‏ اداه واساه . فتاكدت بيهم 
القرابة مجه . وتشبكت اللعبة المنتجه . نيدت الاصرة ؛ المتزجه , 
وتفتحت ابوإب الألفة المرتتجه  »‏ وتواقوًا على التوافق ٠‏ وتصادقوا! على 
التصادق ٠‏ ونعاضدر| على الأخذ بالتساعد . وتعاقدو| على ترك التقاعد * 








ال٠ويرأ١٠.‏ وبر ارباب المدى ؟1.رو.عمه العال ؟ل. والتزم 4 .١‏ والرحبة 
ابد 8ا.وسعيا 1 ل.ووفر مواد 7 ل.الإضره 8 ا.الرتجه 





لك 
جائغا . ونا يثار الدولة ناعشا . في كل متدم ٠‏ بقدام ٠‏ وهمام همام . 
وضَغم رغم ٠‏ وثرم فمقام ٠‏ فوصلو| ألى دمشق وقد فرغ العادل 
من حرب القىي وسَلْمم ٠‏ وهر مهم اعطاف الاستكانة له بعد هزْمممه 
فرأى ان الحيد أَعْوّد . والمؤد احمد . وسيأتي ذكر ذلك في مكانه. 
عند ذكر الملك العادل , وما رفع الله من شان ١‏ 

/ ذكر دمشق وما يجري مها ومن تولّاها 

وتولى الملك الافضل نور الدين ابو اسن عل ولد السلطان دمشق 
وإلساحلٌ وما يجري مع ذلك من البلاد ونقّذث في البلاد اوإمره . 
وتفدت في الرجال ذخائره ه ورتب الأمور اجمل ترتيب ه وهذذب 
الشؤون آكل تهذيب . وجلا السربر السلطافية بنوره ٠‏ وأسفر صباحٌ 
الإقبال بإقبال .- وره ٠‏ وكدى وهذا ٠‏ .وملا لبك يشر الخبل وإلنشر 
الجأرّج الملا ٠‏ وهذّب وإذهب. ورغب وأرهب 6ه ورتب وربت ٠‏ 
أضْك واصلت ٠‏ وأثر وإرّث ٠‏ ول الث . وإى وا ٠‏ وإجد التنج 
| لمنقج . , ودج نجع . ومن وم . ٠‏ وأرسى وأرخ ٠‏ وب وبذخ ٠‏ ووعد 
وأوعد ٠‏ وجدد الجدد 1 وأذاع, بحييته سر رَ حمايته وإءاذه ووجد الجلاذ 
من وجل منه الملاذ . وامر وأمرء ونضّر ونظر . وعرٌّ وإعز ه وحا 
وحرٌ. وسأس ورأس ٠‏ وملك الباس وإلناس .وإشاع البر عاش ه وأشية 
اجياع وروى العطاش . وإ#تخلص ذوي الاختصاص ٠‏ وإختصٌ اهل 
الإخلاص ٠‏ ونهيض وأستنبض ٠‏ وعرض وإستعرض ٠‏ وربط عزمه الرباط ء. 
وإحاط عله وحاط ه وحفظ اولي الحفائظ . ولاحظ العرّف وعرّف : انه لا 
حظٌ لغير ا الظل وأسبغ ٠‏ 
وسوّى النضل وسوغ ٠‏ وإثهى العوارف . وإمبى الرواعف . وحقق 
١ 4‏ . وإرغب ١‏ ل. ورعب وإرهب ٠‏ ل 00 1. امحفائظ وعرف انه 
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وإنجز ٠‏ داوعز بشن من اغوّزه وبرّز١‏ وإبرزه وجاهد وجهزه وعرض 
الكتائب ٠‏ وفرّض الموإهب ه وإجرى الصدقات . وتنصدق بالجرايات. 
وادرٌ وأداره وإجاز وأجاره وإغْتى وإشعد . واد وإبعد . وقدّم امر 
ست الله , المقدس , وإعتيد فيه اعتياد لاوس سوس ٠‏ وجل له 
بعشرة , الاف دينار مصريه . لتصراف في وجوه ضروريه ء ثم امذة 
الئل . وإفاض عليه من النضل ٠‏ وقرّر واليّه عز الدين جرديك على 
ولابته ه وفوّى يل برعايته ه وواك حئل الغلات من مصر الى القدس ٠‏ 
وابدل وحشته بوفاة السلطان من وفائه بالآأنس , وجلس في دار 
العدل ففصل ووصل ٠ه‏ واحسن وعدل٠‏ وقفى وحكم ٠‏ وإمضى وأح . 
وإحضر نوّاب ديوإنه في ايوإنه ه وإستعرض منم قوإنين سلطانه ٠‏ 
واستفْرّى ايضياع والإقطاع ٠‏ وعم الاصطفاء ٠‏ والاصطناع ٠‏ وحل اقطاع 
من اقام بالشام ه وإلزم جدد مصر بالخدمة والمقام . وما ابقى الأ ما 
في يدي من اضمياع ٠‏ وصان حقوقٍ من الضياع . وإمر بقلي ٠‏ واجد 
جدي جد ين ٠‏ نجاءني كتابه الكرم بكل كرم مكتوب ٠‏ وحمو به من 
الرفد محبوب . ورك في عهد الوالد ٠‏ واضاف الطارفَ عندي من 
العف الى التالد , هذا وإنا غائب ٠‏ وبرائي رائب ء ولسوإه كاتب 
ونائب ه وما احوجني في النوال الى السوّال ٠.‏ وإغناني استرساله م 
إغنائي عن الإرسال ٠‏ ول تفتقر مقاصدي ووسائلي الى نسيير القصائد 
والرسائل . وما اغرربّ بدار فوإضله للحلول بدار الافاضل . ثم اشنق 
من غدر الفرج في الهدنه ٠‏ فالى من تجهيز العساكر الى الييت 
المقدس بكل ما في المكّه . ثم ممع بجحركة المواصلة ومن بابْعم ٠‏ وهم 
وشأيمم . قد ٠‏ خرجوإ ُْ يمانم حانئين ه ولعقد ابام ناكنين . 
بيرّكة لحمب ٠.‏ وإستشار امراءه اهل الرأي وإللَبَ ٠‏ وجهز جيما 
١‏ ا.وبر 'رو.عشرة © رو. ومن تابعيم وبايعم وشابعم وقد 
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ذكر الملوك من اولاد السلطان وذويه بع 
خلف السلطان صلاح الدين رحه سبعة عشر ولدا ذكرا وإبدة 
صغيره ٠‏ وإبق له مآثر اثيرة وحاسن كثيره. ول مخف في رخزانته سوي 
دينار وإحد وسئة وثلدين درها كا ن بإخراج ما يدخل من الاموال 
في السَكْرْمات والغرامات مغْرّماء وكان ١‏ يود بالمال قبل الحصول . 
ويقطعه عن خزانته باحخوالات عن الوصول . فاذا عرف بوصول حمل | 
وفع عليه بأضعافه . وخص ع الاحاد من ذوي الغناء في الحهاد بآلافه . 
ولا جبة احدا بالردٌ اذا ساله . بل بلطف ع له كانه استمهله ه فانه يقول 
ما عندنا شيء الساعة ومنهومه انه يعطي وإن كان يبعي ه وأنه يصيبه ؟ 
بالنوال ولا بخطي ٠‏ وكان ولي عهن بالشام المللك الافضل نور الدين 
ص . ويه كأهه سا م عل ٠‏ ونور فضله كته ِل . وهو الذي حضر 
وفاته ٠‏ وفاز ملكه ذا يقال حضر وفاته ٠‏ وقام بسنة العزاء .٠‏ وَفَرْض 
اد بأبيه ف ايلاء الالاء وإدناء الأولياء ٠‏ وخلم على الامائلل 
والامراء ٠‏ وإلافاضل والعطهاء . وكان بالباب رسل ووفود وملوك ٠‏ 
ورهال؛ للم في مسالك الرجاء سلوك « مخابوا وغابو| ه وذهبو( وما ابو[ * 
ذكر من تولى مألكه بعن من اهله 
تولى ولك الملك العزيز عاد الدين ابو الج عفان مصر وجميع اعاطا ء 
وإبقاها على اعتداطا . ونقاها من شوائبٍ اختلاها وإعتلاها ٠.‏ واحيا 
ا سني الجود وألباس ٠ه‏ وثبت الفوإعد من حسن السياسة على الاساس ٠‏ 
وإطلق كل ما كان يؤْخذ من التجار وغيرم بأسم الزكاه . وضاعف ما 
كا ن يطلق برسم العفاه ٠‏ وح د وإجاد ه وابدى الكرم واعاد ٠«وسط‏ 
وفبض ٠ه ٠‏ وأبرم ونقض ٠‏ وحل وعند ٠‏ وبر وإفتقد ٠‏ ووضع ورفح ٠‏ ونع 
ومنح «وأبصر وسيع وضرٌ ونفع ٠‏ وقطع وإفطع صل وثرع ٠‏ ووعد 
ارو٠وما‏ كأن(كذا) ؟ ا٠روءتلطف‏ ؟ا.يصيب 4 ل ٠‏ ورحال 
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١‏ ذلك النال ٠‏ ودخلنا اليه ليلة الاحد , للعياده ء ومرضه في الزياده ٠‏ 
. | وتوت بكرة الاربعاء السابع والعشرين ٠‏ ونقله الله في دسّته العالي الى اعلى 
| | عليين . ومات بموته رجاء الرجال. وإظلم بغروب ثمسه فضاه الإفضال. 
وغاضت الايادي . وفاضت الاعادي ٠‏ وإنقطعت الارزاق ٠‏ وإدليمت 
الافاق ه وخاب الراجون ٠ه‏ وغاب اللاجون . وخاف الام وخاب 
الامل . وقنط السائل وتمتط النائل . , وطّردث ؛ الضيوف ٠‏ وتكر 
المععروف * ودفن بالقلعة في داره ٠‏ وجع الزمان بأنواره ٠‏ وعل ممت 
الايام صباحها ء. والامال نجاحها ٠‏ ودفن معة الكرم , وغلب بعد وجوده 
وجوده العدم وإلعدم ٠‏ وبقِيتٍ ت تلك الايام” لا أفْرق ؟ بين الدجى 
والضيّ . ولا اجد قبي من سم الم وسكره و ل ولا حا ٠‏ وحالت 
حان ٠‏ وزال إدلالي . ونادي بلبالي ‏ وبطل حبني ٠ ٠‏ وإلسع حرق ه وتنازل 
جات . وتنازّق اشباتقي ٠‏ وأعضاتٌ ثْ ادوله الدوإف ٠‏ وبقيث المعارف 
متتكره م والمطالع مكايره ‏ والعيون شاخصه .والظلال قالصه .والايدي 
يألسه * وألوجوه عابسةه وعادت 1 ر خواطري عانسه ٠,‏ ووم فرائي 
وشوإردها ؛ الانسة خانسة كانسه ٠‏ وني باب كل م مرتجى . ار يجا ونج 
كل معروف مُلتنا: . وظنْ الغتى ع: عني ٠‏ وإخلف في حُن الاخلاف بي 
ظني , حتى تولى املك الافضل بدمشق هقام أبيه ه وقام بالامر بعزر 
ييه وحزم تأيه و عر تأبيه ه فعرف افتقاره الى معرفقي اوفقري ٠‏ وك 
عطل البلك وله من غزارة حا لب دري ونضارة سٍٍ دري ه فكتبت 
له . ديت من الملك عطله . ووشّيت الكتب ووشّعتها . وجليت 
الرتب ووسعتها ٠‏ وهززت البراعه . وأغزرت البراعه , وجرت الجاع ٠‏ 
ولزمت القناعه ؟ *« 
١‏ ١.للةذلك‏ الاحد ؟ا. وطرده ؟ ل.أقرّقَ + .١‏ وشواهدها 
ه .١‏ مرجي 1ل. مُنْضها 7ا.الطاعه 
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ظ وإمضاء العزاتم ٠‏ ونشييد الدعام . وتقرير العظائم , والاههام بمصائح ‏ 
الاسلام . ومناججع الأنام . والاغتام السلين با يتم في بلادم من 
الماطوب ٠‏ ويف من الكروب ء وبجالسة العلباء . ومساجَلة النضلاء ٠‏ 
وموإلاة الاولياء . ومصافاة الاصفياء ه وإعداء اللملهبوف ٠ه‏ واسداء 
المعروف . مَل ملازمة البلد « وخرج عن حّ جد ٠‏ وبرز ألى الصيد 
شرقي” دمشق بزادٍ خمسة عشر يوماه وإوسع من ١‏ ل يوإفقه على ا مخروج 
لؤْما, وإستصصي معه اخاء العادل وإبعدو| في البربه ٠‏ وظهرو| عن 
| ير ضير الى الجهة الشرقيه ٠.‏ وطابت له النرّص ٠‏ ووافق مراده 
القدس ءُ عأد يوم الاثنين حادي عشر صفر ٠‏ ووجه شرو هقد سفره 
ووإفق ذلك عود الحا الشاي ترج للقي 1 وسعاداته ٠‏ في الترق . 
ولا ني الاج ؛ استعيرة عيناه ه كيف فاته من اك ما تناه , وسألم 
عن احوال مكة وإميرها وأغلياء ويخطيها وتنهاء وم وصلم من غلات 
مصر وصدقاتها ٠‏ وعن المجاورين وإلنقراء ورواتبها واد راراتها ٠ ٠‏ ودر 
بسلامة احاح . ووضوح ذلك المهاج ٠‏ ووصطل من الون ولد أخيه 
سيفب الاسلام . فتلقاه بالاكرام وإنزله في كنف الاههام + 
ذكر وفاة السلطان رحمه الله بدمشق 
جاس ليلة السبت سادس عدر صثر في ملس عادته ٠‏ وجل سعادنه . 
ون عنع في ام اغتباط «قام نشاط ء تى «فى من الليل تُلنه ه وهى 
يحدثنا وين نحدئه .عم ص به وبنا اماه ٠‏ و<ان:: قيامه ٠‏ وإننصلنا 
'| بأحسانه مغتبطين . وبامتنانه مرتبطين . وإصبعنا يوم السبت وجاسنا 
في الإيوان » ننتظر خروجه لوضع امخوان ٠‏ تُخرج بعض الخدام ٠‏ وأمر 
الملك الأفضل ان يجاس موضعه على الطعام . نجا. ونصدر وتربّع في 
دسته ٠‏ وجاس إحمّته وسَمته ٠‏ وتطيّرْنا من تلك احال . وتفألنا ميحد 
١ا.لمن‏ 'ا.وسعادته ؟ا.الحاج 
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وتَألْهم م أظبر لم وفاة ابيه ٠‏ وإنّه وإرث ملكه ومتوليه ٠‏ وقوي على 
قطب الدين ؛, ملكمناه آخيه ا 

وتو في هن السنة الفافضي مس الدين ميد بن ميد بن مومى المعروف 
2 الزتاض 

كان من اهل النضل ٠‏ وإلرياسة وليل . وهو قاضي العسكر الحاك” 
الْحكّم ‏ . وإلكرم المكرّم , والسلطان يعوّل عليه في الام ء وفي الامور 
العظام . ويؤهله للرسائل وإخذ المواثيق والعهود ٠.‏ وتولي الولايات 
والعفود ٠‏ ولما اخذ شهرزور سلا اليه ه وعوّل فيها عليه ٠‏ وما بر 
بها ىق أنم بها على صاحب .اربل مظنر الدين فعاد القاضي همس 
الدين فارسله السلطان الى فاج ارسلان وإولاد. , ليصلح بيهم ويعيد 
امرم الىء سداده , فترذد بيهم سنه ٠‏ ولم تزل مساعي * تجو مسف...ه. 
وعاد ووصل الى ملطيه ه وقد استكل من عيره لله العطيهه وتوقي بها 
في شهر ربيع الآخر من السنه ٠‏ وإنتقل الى الله باعاله احسنه * 
ودخلت سنة لسع ومُانين وحتصهائة والسلطان مقيم بدمشق في داره ٠‏ 
ومالك الافاق في انتظاره ٠‏ وإلايام مشرقة بمطالع انواره . والليالي 
مترقبة صباحها لإسفاره ٠‏ ول الأمصار مجتيعون على بابه ه منتظرون 
لجوإبه . والوإفدون قاطفو جَتى جنابه . والضيوف في فيوض انعامه 
عائمون : ٠‏ وبفروض حقوقه فائمون . والناراء في رياض صدقاته 
رانعون ه وني كلآ كلا:ته ؛ راعون وإدعون ودار العدل بالنضل دار ٠‏ | 
| وإسرار الى بِالمَناتْ سار . والسلطان يجلس في كل يوم وليلة لإسداء 
|الجوده وإبداء السعود . وبمك الكارم . وكشف المظال ٠‏ وتنفيذ المراسم. 
١|‏ ل.وقوي على ملكثاء ؟ ل.السكم ٠ . مركملا٠٠ ٠‏ وكانت ت قبل كا ضبطنا ثم 


]عبرت الى ما رايت ؟ ل٠١٠5‏ ريل 4 ١.على‏ © ا.قاطفون ٠.131‏ رو.غافمون 
7ل . كلايته 
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وإخنى عليه ه ودخل قُوْنية دار مملكته , وإستبذ بجؤز حوزته ٠‏ وفوي 
بعزته ه وعز بقوّته ٠‏ وقال لوالده انا بين يديك . اشفق عليك ٠‏ وإنفذ 
وأمرك » وأوثر مرك ؛ وقتل امراء كانوا لأيه ه ولي خياسته من 
لا يشتهيه . فبقي معه كالمعتقل . بِظنّ حاليا وهو في العَطَل ه وإستكتبه 
اله وي عهده . والقائم بالسلطنة معه ومن بعده ه وتصرّف في يخزائته 
وملك اقسَراء وفرع وفرى ٠‏ وقرع وقرا ٠‏ وف وبرى ه وقد مقى 
حديث ملك الالمآن ٠‏ في ذلك الاوإن ٠‏ و١‏ ويف وصل وعبر الى ؟ الشام. 
وكيف قوي جم في وَهن الاسلام وإستصصب معد وإلدّ الى قمسارية 
لسر اخيه نور الدين سلطانشاه وحصره ه وإظبر انه بآمر وإلده أنه 
شاد ظبره ه وخرج عسكر البلد وصَفت ٠‏ ووقف وكفت . ورأى قل 
ارسلانٌُ؛ ان ولده عنه مشغول ٠‏ وأنّ عقد حراسته له محلول . ,مرج من 
الصف مفارقا للولد ه وساق ودخل الى البلد . فأضافه الولد الآخر 
و| كرمه ه وبرّه وإحترمه . وإننصل ملكشاه الى قونية وملك تلك الأمكنه. 
وقد استبدك بالسلطنه ٠‏ وبقي 8 ارسلان يتردد في بلاده ه وفي ضيافة 
اولاده . ينتقل من بلد الى بلد ه ومن ولد الى ولد . وكيم نضجر منه ء 
ونعرضص عنهى دق حصل عند ولده غياث الدين تحرو صاحب 
برَغلو ٠‏ فقوأه وازره ٠‏ وضافره وظاهره , وجمع وحشد له ٠‏ ى حَذَ له وما 
خذله . وجاء به الى قونية فدخلها ٠ ٠‏ وحل به به عطليا ٠‏ وخرح ليأخذ 
اقسرا فتعذرت ..وفنعت عليه وتعمّرت ٠‏ وإسترغب لأرْجِيَه ٠‏ وجيع 
العسكريه . فرض تجاء به وقد توثي الى قونية في محله ٠‏ ونزل يمني 
قدامها ويظهر انه من المرض الثقيل فى خنه , حتى دخل المدينة وقلعتها. 
وإجتازها وإحتاز مملكها . وإستدى الأعيان فاستلهم < ٠‏ وإستالم 
ال.الأمان ؟ ١.وعبر‏ الشام 'ل.ارسلانة 4 رو . تزغلو ٠‏ ل . ودخلها 
' ل .ىا تحلنهم 
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الى من سبق . ولكل فهم عنده سوق ٠‏ ولكل سم عنده وق ٠‏ ولكل 
ادب لديه؛ داب ٠.ولكل‏ عاتب عدم_من جوده اعتاب . ولكل مكرمة 
عنده باب ٠‏ ولكل دعوة عافب من اسعافه جواب ٠‏ ولكل ممكهر إجداء. 
ولكل مستهام اهداء . ولكل سائل نائل ٠‏ ولكل مال وابل ه ولكل ظام 
ري ٠‏ ولكل حامم ورد هن . نا اج مؤنهاء وما احم وزنه ٠‏ وما اسن 
يده. ومأ 2 جددّه .وما اعلى جده و و ما أجد علاه .وما اجدى كله وما 
اكفى جداء . وما اكثر حياءه وإغزر حياه . وارج رياه واب محياه + 
وممن توثي في هن السنة من الملوك سلطان الروم قاع ؟ أرسلان بن 
مسعيود بن قلع ارسلان ٠‏ وكانت وفاته يوم اخيرس منتصف شعبان 
كان ن له عشرة من البيين فول كلا ميم اقلها ٠‏ وقصد به المنآد أمرء 
ذلك الجانب تنوها . فقوي كل مهم في ثغره ٠‏ واستقل بامره . ودب 
في طبعه حب الاستيلاء والاستبداد ٠‏ ومد عينه الى ما في .يد صاحبه 

من البلاد . وكان آكبر بنيه قطب الدين ملكشاه . قد استحكمت قواه 
وإستطال هوه . وهو حيائذ متولي سيوس ٠‏ فاطاع ف التيلك على أبيه 
ملكه الوسواس ٠‏ وسعى الى ان ابعد من عند وإلن اختيارٌ الدين 
حسمو بن عفراس ه وصور له انه يريد ان يستولي على الملّك ه وبتغرد 
يانتهاج المسلك وإنتظام السلك . وساعده صاحب أَرْرَئْكان ٠١‏ وان 
اختيارٌ الدين الى اللمكور وإختاره ٠‏ وإستأذن السلطانَ ان يتصد 
دياره ٠‏ وبقيم عنده الى ان اإلصملج أمره مع اولاده ٠‏ ويأذن له في العود 
الى يلاده ء فاستصوي. صاحب ركان وأو عليه في الطريق التروان. 
ففتلوه شر 5 قتله ه ومثلوا به وبولده اقب مثله . فما عرف ملكشاء 
أنّ وجه وإلن خلا . وإله عن حسن بن عفراس سلا ء ساق- اليه ٠‏ 
ال دب داب » ل.الروم قط ارسلان وكانت انو . ؟ل.لااد ذلك 
ل .ازنك 
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بعصيان . وأقنا على هنا العزم الى آخر السنه . والاجفانٌ مغضوضة 
على طيب ١‏ السنه . وظل لبد الشديد مديد ٠‏ والجلّد واد واطواء 
جليد . وحدٌ الشتاء في التشتيت حديد ء وإتجبال. قد اشتعلت رؤوسها 
يا ..واللوج قد َرَت على اعناق اطوادها جَيبا .ابو في نظر ونار. 
والثرى من الثَرّات مثر. وإلهتون ناكب ناكت . والهدوف ساكن 
سأكت ٠‏ والمزن مزين ٠‏ واحزن حزين ٠‏ وللسماء سباط . وللتشاص 
نشاط . وللسحاب حساب ء وللبرق والرعد القفاء وإنقغاب, وللبرّد من 
ثلهه برد ه ولاطر في نجه طَرّد ه وللغيث عيث . وللوَحّل ريث ٠‏ وكانون 
قد كن الرّبا ه وشباط قد شمبٌ الشباء والنار محبوبة مشبوبه ه وحدود 
الشكب مذ روبه . وخدود التزب ؟ مضروبه ء* والسلطان منشغول 
بالصيد والقتص . منتهز فيء اعمر للأْرص ء مير بالبزاة والصفور ' 
حشاشات الوحوش والطيور ٠‏ بكل جا ر جارحه وطائر طارح ٠.‏ بدني 
أَجَلَ احجل وحمام تام .كاله غرم ا لاي الغرام ٠‏ وكل شهم ينض 
انفضاض المم ٠‏ وبط بطن البط بالحزم ٠‏ وآكثرّ الجلوسَ بدمشق في 
دار العدل . وإغزر لمتجعيه الل ٠‏ وحك وقضى . وإسخط باحق 
وأناف * ووات وإغى » وما مت بل اعطلّى . وإصاب وما اخطأ , 
وإجاد . وا بدى وإعاد . وإوفد وإفاد . واحسن وزاد ه وأغْنى 

0 واس ٠‏ واو . وول ٠‏ وإجار واجازه وحاز وفازء 
وقرّب العلهاء .واكرم النضلاء. وفضّل الكرماء ه وتكثموا عنف في المسائل 
الشرعيه ٠‏ وظفرو! من جوده بالوسائل المرعيه ه وما كان احسنّ الى 
الححقّ أصغاءه ٠‏ وأسرع للباطل ٠‏ .الغاعهءه ولكل ذي فضل منه حظاء 
ولكل ذي .حنظ منه رحفظ ء ولكل محروم منه رزق ه ولكل مرزوق 
١‏ ١.طول‏ ؟١أ.وإهن‏ * ١.التراب‏ ؛رو.من © .١‏ الى الباطل 
رو . وإشرع للباطن 
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وتورد_ وجنات جنا ٠‏ وتوقد جمرات فرانه ٠ ٠‏ ونبتم ثغور بر وان . 
وتسم ضيار صسمرانه ٠‏ وتصور خدود نذاحه وتدور خهود رمانه ٠ه‏ 
وإخضرار .١‏ س عذاره , وإحمرار خد جلناره . ونشاف اقطا ر النادي 
بأقراط قطار التدى ه وتنوّف ١‏ حافات الوادي بالوي الوشيع من 
حوّك الرّباب حول 0 ٠‏ فاذا طاب النسيم ونم الطيب ٠‏ ودعا 
الببل وى العندليب 25 تعر عيار الربيع ونصوّر الشقيق كانه تخير 
من عجن ا أجيع ٠‏ ووافق مراد المَرعِ من التراد البريع ٠‏ وحلا 
احجنى اللي وجَلي اليضيرٌ النضاري ٠‏ وبقل الهذا ر البننيجي واشتعل الخد 
اناري الناري ٠‏ وحم في الروض ١‏ م السمائي المائي ٠‏ وأبتسم الفغر 
الم ٠‏ ونتهم ثم الضوع الصباحي . وتحرّك العررف حر التجري + . 
وتاج النشر الروضي ٠‏ وتملج البذر الوغيّ ٠‏ وإنعثى الشأ الال 
الشْمول” ه وإنتعشت عاثرارث اعشاب الشعاب . 0 القبولٌ خطبة 
النضل بنصل الخطاب ٠‏ وصبت الصبا في محل ختطيئة امل . بصب 
الصوإب , تحيغذ ال جماحج الأحاب الى الاحاب . وصرقث ذ أشاجيع 
التجعان وإيمان اهل جارك واج العنان رواج 1 السنان ه ونزعت 
النزائع الى احلاب ٠‏ ورشنت القواطع بشفاو الشفار ضرّب الفآراب ٠‏ 
وإجتيعت العسا اكر وعسكرت امجموع ه وسرث الطلائع وسر الطلوع , 
وجض اهل الجد وجد الهوض . وفاضت النابع ونبعت ا . 

وضره ب الم رادقٌ السلطاني" حيث النصر يُنزل ه والسعد يقبل ٠‏ وا 

مل ١‏ . والنجم يسهل . والظفر يمل ه والامس ينتثل » وألية . 2 
والمزل ِل ه والعزم يول وإلول ؛ يرل » ويم" العدل مع اعمال | 
الزمان كل مكارك ٠‏ ولا يتنذس ألا حد يمث الطاعة من يحدث نفسه 





١‏ ل١وتفروٌز.!.‏ وتفوور ؟| . امجلداري ونجم ؟ ل. الشْجْري .٠١‏ والتجري 
|[ ل ٠‏ يبيل ٠ءل.‏ وأحد 1 ل ٠‏ والونا” 
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القلعة حلول الهس في برجهاء وقد جلت أوجة السعود بأ باورجها 
وأخذت يحارٌ مماحه في موْجها ه وسلكت المناجج ف بها . وجاءت 
المناتح في كَجها بنؤجها ٠‏ وصَفثْ رزعة الشرْع . لوإردها ء وذضغت حلة 
الكرامة على وإفدها. تحت مرتجات ابوابٍ الالاء لمرتجيها . وإستجِدّت 
عاداث انجاز عدات الجوائز لمستوريها . و إسر اليسارٌ لإسعاف العاني. 
وتمث على ألسن الانام و صاف الصاني ٠‏ وجلس السلطان في دار العدل 
فاخدى المستعدي ٠‏ ولى المستدعي ٠‏ وإجاب وإجار ء وإنال وإناره 
وجاد وإجاد . وبدا وإعاد * وني هذا الشهرء خاص بهاء الدين قراقوش 
من الأسر . وإجتيع بنا يوم وصلنا ‏ الى طبريه ٠‏ ولتي من السلطان 
الألطاف الخفيه ٠‏ ووصل معه الى دمشق وإقام الى ان خَلّص احابه 
من الأسر ٠‏ وتوجه ألى مصره وقد صأن ٠‏ صن ء تقس ببذل ماله ه وإخرجء 
ثروته ودخل في .اقلاله + وخرجت وخرجت السنة والسلطان في استّى سنائه ه 
وإيى جلاله وإجلّ بهائه . والناس رانعون في رياض تَممائه ٠‏ ورسل 
لمالك الغربية. والشرقية عبن يخطبونه ويطليونه ٠‏ ويتظرون عزمه 
وبرقبونه ٠‏ وهو دم باحسار الشتاء وإنكساره ٠‏ وإبتسام ثغر الربيع 
وإفتراره . وإلتهاب زُهر ازهاره ٠‏ وإنتهاب - رج ح احاره ٠‏ وإنتباء عيون 
تهاره ه وإندلاق غرار غراره ه وإثثلاق أنواء : باه ٠‏ وإنطباقف 
نواظر؛ ثاره ٠‏ وإصطفاق اوراق اتجاره ٠‏ وإنفتاق امه ه وإنساق نظامه . 
وإنتثار منظومه وإنتظام منثوره » وإنيجار صٍِ أسفاره وإنفراج وجه سنورهه 
وأجماع أفيف أعشابه , وأسهاع حفيف أقصابه ٠‏ والهاع بريق سححابه ٠‏ 
وانساع طري حابه ٠‏ وإنشقاق شنائقه ٠‏ وأنعقاقٍ عنائقه ٠‏ وإشمال 
شعائله . وإفتبال قبائله ٠‏ وتأرْج صَبا صباحه . ول صبا صباحه ٠‏ 





١ا.‏ حلت أوجه السعاد: ؟ ا.وصولنا ؟ءرو.ضاق 1 رو.وخرج من 
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ذكر ودول السلطان الى دمشق 

ل خرج الساطارن من بيروت يوم الاحهد بأت بلخم عل البقاع 5 
وأحضرنا_ تلك الليلة في نادي فضله لهوّانسة والإمتاع ٠‏ وتجاذينا 
اطراف الاراء ه وهزز: منه اعطاف الالاه ه وإستدنينا قطاف التعماء. 
وقد قرب الدخول الى البلد . والوصول الى الأهل والولد ٠.‏ وكل 
يقترح مقصودا ويتصد اقتراحا . ويظهر الى سكنه ومسكنه ارتياحا 
وإلتياحا ه فرحلنا يوم الاثنين وعبرنا عين الجرٌ وتنا على مرج يوس ٠ ١‏ 
وفد شرح الله الصدور وإطاب النغوس ٠.‏ ووصل الينا من اعيان 
دمشق من سبق للدي والاستقباله وأظبرو| بقدومنا اسباب الاحتفاء 
والاخفال . وجاما فرك دمشق بإطاها ٠‏ بت بالواين إل 
مسالكها ومذاهبها . ورحلنا يوم الثلناء وبتنا بالعرّاده , وجرى اليعلقون 
في الحلي بالتحخف ' عل العاده ٠,‏ ولكتحنا يوم الاربعاء ودخلنا الى 
دمشق وقد |خرجت اثقالها ه وأبرزت نساءها .ورجاها ٠‏ وكان يوم 
الزينه . وخرج كل من بالمدينه ه وحشر النامسٌُ حى ٠‏ وإشاعوط استبشارا 
وفرحا ٠‏ وكانت غيبة السلطان عن دمشق اربع سنين فى الجهاد طالت ٠‏ 
فاهتزّت بقدومه وإختالت . وقرّت بنضائله لعن « وإقرّت بنوإضله 
الالسن ٠‏ وذاعت أسرار السرور ه وراقت .حبر ت الحبور . ٠‏ وطابت 
الأنفنس . وغابت الابأس ٠‏ وإنجلت المكاره 8 المكارم ٠‏ وإفترّت 
المباسم وهنت بيوسيه المو|سم ٠‏ و*جواديت التهاني وهديت الاماني ٠‏ 
وغتت البغاني . ولَدّت المجاني . وسنرت المجالي ه وظفرت اليَعالي . 
وتحلت الاحوال ٠‏ وتملت الامال . وراج الرجاء . وإرجّت الأرجاء . 
وفاض الجود ه وإستفاضت السعود «وحم م العدل .وم النضل ٠‏ وإشرقت 
الافاق ٠‏ وإفاق الإشراق. ويم النضلا. ه وفضّل ل الكنا. ٠‏ وحل سي 





1ك 





من ابكار المماقب العرائس . وإظهر في مكان الدئّة الرّخاء . وفي مه 
ال | الصفاء , وهب في اعصار الإعسار لرجال الرجاء من نماء 
اما الزتناء ٠‏ واحض كل ما عت ما كسبه في الفتهه . جريا طُى 
كرم الشيْه . من الجوّخ الافرنجيّة والثياب البندقيْه ه وإلّنابات النضية 
والأكواب اللي ٠‏ والسروج والّجمْ ٠‏ والاكسية وائحوم ٠‏ والتهاميز 
وإلملاليط ؛ وإلغفافير ٠.‏ والعروض وإلدرام وإلدنانير . ففرّق من 
ذلك ما جمعه ورفع :الى كل منه ما اس قذرَه ورقعه ٠‏ وما اننصل 
.عنه الكل مواصل بشكره . مساجل امثاله بذكره ه مضوّع كل ناد 
للكرام بنشره . وقام ؟ بالسلطان وبكل من حبه مدة مقايه ٠‏ وإمجب 
وإمجز ما صدق من اهتامه + 

ذكر وصول الابرنس ْمَنْد ودخوله على السلطان 

ولمّا اراد السلطان عن بيروت الاننضال . وذلك في يوم السبت 
الحادي والعشرين من شوّال ٠‏ قيل له ان الابرنس الأ نطاكي” قد وصل 
الى الخدمه , مستهسكا تحبل العصه . داخلا ني - الذمه . فقت عنانه 
ونزل ه وإقام وما ارتحل ٠‏ وأذن؛ للابرنس في الدخول ٠‏ وشرّفه سي 
حضرته بالمثول ٠‏ وقرّيّه وإنسه ه ورفع مجلسه . وإظهر له البشاشة 
وإلهشاشه . وسكن من رُوْع روعه .احشاشه . وكان معه من مقديي فرسانه 
اربعة عشر بارؤنياء ووهب ٠.‏ كلا مهم نشرينا سَرِياء وإجزل له ولم 
العطاء . وإبدى بم الاعتناء ه وكتب له من مناصفات انطاكية معيشة 
بلغ عشرين أان ديئناره وخص احابه بار ٠‏ وإتجبه استرساله اليه 
ودخوله عليه بغير امان ء فلا َم تلقّاه بكل احسان ٠‏ وووّعه يور 
الاحد وفارقه . ور|فق م مراد الملطارن أنه بير بمراده وإففه ه وإنصرف 
المذكور مسرورا . بين 9 مذّكورا . محبوًا بالعتم وإلمئن محبورا * 
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22 
الم يمئة على الضياع. وإِلْرَى . وعوّسنا على مرج تلفيائا مقابل” مررج 
السب . ودفعنا الى سوك المسالك الصعبه . ثم اصبعنا يوم الثلناء على 
الرحيل الى البقاع من ن تلفيانا ٠‏ نخيمنا على : جسر كامد ء ه والسلطان 
مشغول في طريفه من تفرير الهارات وتحرير سنن الحسنات باقتناء 
الحامد ثم غدونا يوم الاربعاء وخيّمنا بناحية قَمِيَ الياس وقد أصصانا 
الى النضاء . وإأنا ذلك النهارَ رانعين من الفوإضل السلطانية في النهاء. 
ولمًا جَنَ الليل جمعتنا بالحضرة السلطانية الانوإره وسرّت اسماعنا منه 
اسماه رجال النضل والكرم وستهم لا الأممار . ودخل السلطان يوم 
الخميس الى يبروتث ٠ه‏ وإنجز بالوصول اليها. وعده الموقوث ٠‏ ونزلت 
الانقال على مرج قلميلية بالبفاع ٠‏ وإقامت خمسة ايام على الاستراحة 

وإلايداع * 

ذكر وصول السلطان ؛ الى يروت 
ودخول ؛ سمط الا برس صاحب أنطاكية عليه والاستجارة به 
وذكر أسامة 

ولما وصل السلطان الى ببروت تلاه وإليها عر الدين اسامه ٠‏ . بكل 
ما توفرت به الكرامه . وإستقيل الا حاب بصدر ١‏ ررحيب وظل 
خصيب . وبواحة اريب وحجاحة ليب . وتحت الأهرا. على غلاء الغلات 
بالنغر ورفح أغلاقها ٠‏ وسبلها وما قيد اطلاتها ٠‏ وقرى وأضاف ٠‏ 
وإدنى القطاف . وإصنى النطاف . ولط في الطدايا وإهدى الألطاف. 
وفرّق على الصغير والكيير التحف . وإحضر للسلطان ولكل من معه 
العأرّف . وإغتى وإقَقّ . وإعدم في الجود الموجود وإذَي ٠‏ وإعط الخيل 
وإلماليك وإتجواري وإلملابس. وبذَّل النغائس. وزف على أكُنفاء الحامد 
١‏ ل٠تلنا‏ ء؟ ا.في ؟رو.حامد 4 ١ا.العساك‏ والسلطان "© رو.سامه 
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السادس وإلعشرين من شوّال ؛ ورحلنا يوم الاثنين وجثنا , صحوة الى 

يسان . وإزال حلولٌ السلطان عها الور وأشاع الاحسان ٠‏ وصعد 
الى قلعتها المقهورة الخاليه . فابصر قللها العاليه . وقال هن اذا عيرت 
دامت ُ حضانة احصانه . وكان جبلها لوثوقه مستودع الأمانه ٠‏ 
والصوإب بناء هن وتخريب قلعة كوكب ٠.‏ و يزل حتى بان كبنية 
بنائهأ ورتب ٠‏ ووعد بإحكامها . وإعلاء اعلامها . ثم ظهر' ظهرا وبات 
على قلعة ٠‏ كوكب . وشاهدها وصعد نظر رايه فيها وصوّب ٠‏ وردل 
عنها حوة النلناء ٠‏ ونزل بظاهر طبرية وقت العشاء ه وهناك لفينا 
بهاء الدين قرافوش وقد خرج من الأنسره وتلق نأم ) بالبشر وإليرٌه وإقنا 
بها يوم الاربعاء لتوإفر الانداء ٠‏ وتواتر الانولء ٠‏ ورحلنا بكرة 
انخميس ٠‏ ونزلنا بقرب قلعة صفد تحت الحبل ٠ه‏ وصعد السلطان اليها 
وإمر بتسديد ما فيها من امخآل هنم سار يوم امجبعة على طريق جبلٍ 
عاملة ونزل حوة بصضيعة يقال لها شن وي عأمرة محتوية على سكانها 
كانها العشنٌ . وسرنا مهأ وخيمنا على مرج بين ه وبتنا باحوال ١ ١‏ قلعنها 
معتنين . وإصبع السلطان حول حيطانها باحوإها محيطا ء ممتطيا .قرا 
قلعتها ولأسباب اختلاطا , مبيطا ٠‏ ووصى الوإلي بهارتها وجعل مصاتحها 
يكفايته منتوطة وسدادها بسداده منبوطا ٠‏ ُ رحلنا بكرة السبت ه 
وجِرّنا على قلعة هنين ونزلنا من الجبل ٠‏ وبتنا على عين الذهب 
وإجتمعنا بالثقل ٠‏ ورخلنا يوم الاحد وخيمنا مرج عيون ٠‏ وجلس 
السلطان على عادته معنا في تدبير المالك نلك الليلة وسرت العيون. 
ورحلنا عصر يوم الاثنين ووصلنا السير بالسرى ٠‏ وقطعنا في الطريق 
الوعر الوهاد . وإلذرا . وعبرنا بين عمل صيداء يسرة وعمل وإدي 
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مؤسسه ه وزاد في اوقافها . ووفر مواد تلادها ويطرانها ٠.‏ وإمر بان 
تجمل الكيسة الجاورة لدار الاسبتار بقرب قامة بيْمارتانا لض ء 
وإتّخذ فيها بيوتا فيها حاجات اصحاب الامراض على اختلافها تقضى . 
ووقف مواضع علبها ه وسير ادوية وعقاقير عزيزة الوجود اليبا . 
وفوّض النضاء وإلنظر ني هن الوقوف الى القاضي بهاء الدين يوسف 
ابن رافع بن نم ٠‏ وعوّل منه على امين كريم + 
ذكر خروج السلطان على عم دمشق من القدس 
وعبوره على الححصون 

خرج الملطان من القدس شحوة الخبيس خاس شوال . وقد در 
الاحوإل ١‏ وإقام بعدله الاعتدال ٠‏ وإفاض النضل والإفضال .وجاوز 
ناحية اليثر . وقد جلا جلاله سَنى راياته المنيرهه وباث على بزْكة للداويهه 
باليمة الروية ولهزمة القويه , ونزل على نابأس حوة يوم ١‏ الجبعد ٠‏ 
وجمع شتات مصانحها المتوزّعه . وكثرت الاستغانات على سيف الدين 
ع المشطوب , صاحبها ه وإنه قد طرق الرنق ٠‏ الى مشاربها ٠‏ وزاد في 
رسومها ونوبها . فاقام بها الى ظهر؛ يوم السبت حتى كشف مظالبها . 
وإضيحلك بالعدل والاحسان مباسهها ه وإسقط رسومها الجائره.وامات متها 
الضائرو وإصنفى بها شرّْعة الشريعه, وإضفى .ظلال الرعاية للرعية في مَراعيها 
البريعه ٠‏ ورحلنا بعد الظهرء وبعنا ليلة الأحد عند عقبة ظير مار ١‏ 
بموضع يعرف انيد يسه » ورتعنا 5 مروجها الانيسه و وإصب| راحلين. 
ونزانا ححوة على جمنين ٠‏ وهناك ودذعنا المشطوب وداع الابد . فانه 
انتقل بعد ايام الى رحمة الوإحد الصمد ء وكانت ١‏ وفاته يوم الخميس 
١‏ ا. نين الجيعه ؟ ل.المَشْطوب ؟ ١.الرتق‏ 4 ل.الظهر © ١.المريعة‏ 
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فصدك في المضيّ مضِيئ . وإلوقت قد ضاق ه ويبلغ الخبر الافاق .ثم 
هن البلاد اذا تركها ؛ على ما بها من الشَعَث ه ل ؛ ثبرم هِرّرَ حبلها 
المنتكث . وهق المعاقل التي في النغور ٠‏ حنظها من اثم الامور ٠‏ ولا 
يغترٌء بعتد الهدنه ه فانّ القوم على ترشب المكه والفدر دابهم ٠‏ ومل. 
البغي إهايم.. ها زال الجاعة بالسلطان حتى حلوا من العزم ما عند ٠‏ 
وإطناو| من نار رجذه فيه ما اوقن ٠‏ فشرع في ترتيب قاعدة القدس 
في ولايته وعارته ه وتهذيب عمله ومعاملته ٠‏ وكان الوالي بالقدس حسام 
الدين سياروخ ه وهو نري يتددي به في زهادته وحسن سييرته الشبوح. 
وكان فيه دين وِلِْن ٠‏ وَحَبله في المخير متيرث ٠‏ ول بزل مستوفيا لحن 
الامانه ه مستعفيا من الولاية لطلب ٠‏ الصيانه ه فانصرف حميدا اثره. 
كرا مورده ومصدرهه وفوّض : السلطان ولاية القدس الى عر الدين 
جِرْديك . وقال هديك في الامور يغنيك عن ان تهديك ؛ . وإثما 
اعتيدنا عليك لاجتماع خلال الكفاية والشهامة وإلديانة فيك ٠‏ فتول 
آخذا بالحزم في تبتك وتانيك ٠‏ وترويك وتأئيّك . وولى عم الدين 
فيصر اعال انخليل وعسقلان وغزة وإلداروم وما وإلاها . ٠‏ نخرج اليها 
وتوللها وإمر بنقل الغلات من البلقاء لتقوية الفلاحين ٠‏ وإعانة 
المنمعين . وكذلك امر بنقل الغلات من: مصر الى اعال عسفلان ٠‏ 
ليعيد اليها الزراعة والعران . وسأل الصوفية عن احوالم ٠‏ واذن 
اله عنها باجابة سوم وسوَالم فاله كان وقف دار البطرك مجاورة 
قامة للم رباطا . وجعل لم كل يوم فيه يماطا ه وزاد في ألوقوف . 
وحكوم في الإنناق اموا + وان قد جعل كييسة صَنْد حَنا عند 
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ووجدوا المن والسلامه . وزاروا وباذىا ٠ولما‏ مجزوا ان يجنازوا 
سألوا ان بجتازوا . فدح لفريق من بعد فريق ٠‏ وتواقًَا في طريق 
وراء طريق ٠‏ وقالوا انما كنا نقائل على هذا الذي وجدناء مع الصلح , 
وما زلنا سارين ؛ في ليل القصد حتى وصلنا الى الصبج . وكان ملك | 
الاتكتير راسل السلطان وسأل منع الفرج من الزيارة الا لمن وضل 
معه كتابه او رسوله ٠‏ ورَيغب ف ان يجاب سّاله في ذلك ويصاب 

له ٠‏ فقيل متصوده أنهم رجعوت ال بلادهم على حسرة الزياره ٠‏ 
يرن على الاستنفأً ر والاستئاره ٠‏ ومن زآر برد قلبه ٠‏ ونتفس كربه ه 
ول يق له ني مشئة العَؤد أرب ٠‏ ول ييتصل له مبق, الديار سبب ٠‏ فكان 
الامر كا حسب ه فاعتذر اليه في الجواب الذي كتب ء وقيل له انث 
اولى هنعم ٠‏ وردثم برّدعم ء فانهم بصلوون الينا وافدين ٠‏ ولزيارة 
الكنيسة قاصدين. وما يفتضي كرمنا أن نرد الوفود ه ولا نبلم ؛ من ينصدنا 
المقصود ٠‏ ومرض ملك الانكتير مرضا الهاه عبا اشتهاه . ول يبلغ في 
هذا الغرض الى م: منتهاء . وركب البجر وأقلع ٠‏ وتجل في مفارقته وأسرع ٠‏ 
وسَلْ لامر الى من يليه . وهو الكنْد هري ابن اخيه من امه وهو ابن 
اختث ملك أفرنسيس من أبيه ه وتبعه فرج الجزائر ء و ينف الاوّل 
منهم على الآخر # 

ذكر ما عزم عليه السلطان 

على أن وص + وكنب الى مصر والهن ما عليه عزم ٠‏ وأسر بأن 
يحل له في الماك كل ما اج اليه من الازهاد والننقات ٠‏ وإلثياب 
وإلكسوات . فقيل له لوكتبت الى امير المؤمنيت وإعلته , بيك ٠‏ 
وعرّفته تبك . حى لا بن بك امرء انت منه بريه ويه] . ٠‏ أن 
ال .سابرين 5 ل. للع* © ١١فاعلمته‏ 4 .١‏ متك امرا ٠‏ وعليه يضبط « يَظنٌّ » 
ول ويلّم . 
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«دوإتمام اسوار الفدس وخنادقه. حتى يبتى على الدهر امنا من » 
«دطروق العدرٌ وطوارقه . وإعادة الاعال والاحوال الى عادة » 
در عارتها ٠‏ وحلية نضارتها وإجمام العساكر وإراحتها . ليوم بها الذي » 
ددر هو عين راحتها هولفد كان ن لخادم لسم متكرها.ولابرى أن يكون » 
«د كثبمة ملوك العصر عن الغزو مترفها , لكنه اجمحَ من عدن رمن » 
ود الامراه وذوي الاراء على ان ٠‏ المصور ْ المصاحة رأجعه ٠‏ وأن » 
بر صَنْقة الكنر فيها خاسرة وصففقة الاسلام راحه ه وإن في اطناء هن » 
« الجمرة وقد وقدت سكونا عاما ٠‏ وأمنا تاماه وتفريقا لجبع الكثار « 
بو لشيل النصر علهم ضاما ٠‏ في سل انك من ا رب فهم ء وإنها > 
« تقْصيم من هن الديار بل تنفهم ٠ ١‏ وإلى متى تجتبع هن الاعداد » 
در الطائلة طولاء الاعداء . وتتفق هن الامداد المتواصلة من اهل النار » 
«د في الماء “وما سم لم هنا اجيع على التكسير الا في خمس سيين ه وما » 
« وإفى اليم مَدَدم من ألوفه سوى ينين ه وكل (مأ كان لم من) اموا > 
«د قي بلادم نقلى وإننتو ٠‏ وأيقنىا أن مرامم ؟ صعب وتحتقوه ٠‏ » 
دق انُنضو| انقضوا ٠‏ . وقد ان ان يرفضو| ويرفضوا . وإلى ان » 
در ينفق مثل هن المجموع ٠»‏ ولعزم ذاههم على الرجوع ٠‏ يكون » 
« الاسلام قد استظهبر بفونه ٠‏ وإستكار من نجدنه ويمن جدته . » 
در فرأاى موافقة الإجماع ٠‏ وقيل ٠‏ منأكة الأشياع . وتفرّق جع الكنر» 
«د وباخ جمره ٠‏ وأمن نكر م و مكره ٠‏ وانشرج صدر الاسلام وتضوّع » 
« نشرهه ونوضح بسنى النصر جره » سس 

ذكر ما جرى بعد الصلح 
عاد السلطان الى القدس وعادث عادة سعادته , وإشتغل باتمام السور 
وإخندق وتكيل عارته . وفع للفرن كاقة في زيارة مامه + نجاءىا 
١‏ ا.تنيهم ؟ ١.مرادم‏ ؟ل.فيتى اننضّوا إنفضّوا ١٠.فيتى‏ انقضول انقضو 
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« تلق ١‏ رسام آلا بعصم عزم اللفاء ٠‏ حتى حضر اكابر الدولة» 
« وإمرارها ٠‏ وإولياء الطاعة الاو “هاء. وإشارول بعقد المدنه.» 
« والانتهاز فيها لفرصة المَْه . وإستقرّت الجادنة على » ما اعرّ» 
«للاسلام الأنوف .وإذل من الكنرء الرقابه ورج ونج من اهل » 
بد الإمان الاراء والاراب ٠.‏ بعد ان نزلو عن؛ البلاد والمعاقل التي »> 
د ملكوها. وبعدو! عن الطرق التي سلكوها ه وسألوا الامان على » 
«د الأماني التي استادركوها وما ادركوها ٠‏ وسألموا عستقلان وغزة « 
« وألداروم وببى و لد وتل الصافيه ٠‏ وغير ذلك من الاعال» 
د وإلاماكن الوإفرة الوافيه . وإقتنعو! ييافا وعَكاء وصور . وإستبدلو|» 
دمن نطاوم وقدرغم الجر والتصوره ورأوا عزم في ذم . وصوتهم 6“ 
«د في بذهم 8 وسلامهم ُْ يلوم . وغنام في عد مبم. ٠٠‏ ولانوا لبعد » 
در الاشتداد ه ودانول للانقياد ء وهانول بعد الاعتزاز وهابوإ : بعد» 
در الاغترار ٠‏ وإقرّو| بعد الانكار لتعود جنوم الى الغرار ٠‏ وإمورثم » 
ورالى القراره وخلوا ديارثم وإخلوّهاء وما سألول عن حب الاوطان » 
«دوالاوطار وسلَؤْها . ومدةٌ الهدنة التي اخذول بها اليد وإعطوًا» 

حر البمين ,ثلث سنين ومانية اشهر أوَطا اول ايلول يوم الثلناء احادي » 
دد والعشرين من شعبان سنة تمان ومُانين ه ووضعت الحربيب أوزارها . » 
د ورحخضت باء ٠‏ السم اوضارها ٠‏ وإخغذت من اهل النار ثارها ٠‏ » 
بر وقفصدت الفرج رمن وراء ابر ديارّها .ولا شك انم يستعد ون » 
د في هل المذه. ويستىدون ما يستطيعونه من الْقْوٍَ والعذه. ويغهرٌ دون » 
در عزمة العوده وقد شرع لخادم في تحصن النغور. وإمرار الاموره » 
«داباء معاقد العافل. واحكا فا قوإعد الحقّ بتعفية اثار الباطل . » 
كذلك في اصل ل رطمت مم 0١‏ الاعتزار وإقرو| 50 "ال ٠واستجدون‏ 
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باس سح 
« يتملكها حظوه ؛ ٠‏ وققل كل من حوته وسبى ٠‏ وناب المشركين با » 
«ينى | مجه ومقى حذه فيه وما ثباء وخ م من اموإطا المسلمون مأ » 
«دخنت وثقل ٠»‏ وأسر من وجد فبها » وقتل . ٠‏ ونجب من آلات ا صر » 
ددما خرج عن الحصر ٠‏ وابتذل كل ما صين من الغلال والعدد » 
«والمال الدثر للذخرء وطلب اهل القلعة الامانَ من النتل خاصّة » 
« دون الأسره وشرطوا انم لا يمكنون .من الدخول الهم م من جاءم » 
«لهبة من البجحره واخرجوا على سبيل الرهينة مان رجل من » 
«ر محدشجيهم ٠ ٠‏ وكوده ومقدمهم ٠‏ ه مثل البطرك الكيير والتسطلان » 
« وإِلمِرْشان ه ومن يجري مجرام من النؤسان ٠‏ فنا اصبعحى| جاءم » 
«ملكم فى الجر فغدرو| ه وإمتنعو( بعد انقيادهم لمر حين قدروإ . » 
« وخيم العدو هناك في جموعه ه وندب الى عسكره ؟ مرك يأمره » 
« برجوعه ووأقت ُُ البرّ جعافله حافله . وتوإردت ُْ الإسراع الى » 
« الصريخ رظلمانا جافله ه فأجرى الخادم عل الرهائن حم الاسترقاق . » 
د وسيار الى دمشق ْ افياد الوثاق ورجع الى القوم فهزمم وردثم » 
ود ألى 46 ٠‏ بعد مأ الى ؛ فيهم وإضحك من دمائم البِيضّ وأبى ٠‏ » 
«دوعاد الى العدوٌ ونزل عليه . وكدذر الموإرد لديه حين زحف» 
يراليه . وإجتيعت من اهل الاسلام العساكر ه وإنّسعت على المشركين » 
ور في المضايقة الدوائر . ورجا المؤْمنٌ وخاب الكافر. وجالت» 
بأوجاطا الضائر لما جالت علهم الضوإمره وعاينو! العذاب الوإقح. » 
ور وعدمول الدافع ٠‏ وشاهدول المصارع ه فيا زاللت رسام تتردد » 
وو بالضراعه . وبذّل الطاعه . والتزول عن ٠‏ الاشتطاط . والدخول» 
«تحت الاشتراط . وإلغبطة با هر له الاسلامٌ رعطف الاغتباط ٠.‏ » 
« وإحتوى عليه بيد الاحتياط . وكانول لا يجابون إلا بالإباء ٠‏ ولا » 


١‏ ١.بناء‏ + ل١ا.فيه.‏ ؟ا.الصسكر 14 ل.ل ٠١‏ ل.عل 
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«الملهم وإتجمر الملتهب .وإلحشر وإلحشد المضطرم المضطرب » وام » 
«دقد , اججمعوط على قصد البيت المقدّس.وعزمول على بذل المضونين » 
«من النفائس وإلانشس ٠‏ وسلكو! في القصد كل طريق ٠‏ وتواقا» 
« وتوإفدوأ| من كل مج عميق ه ودنول على ظنّ انّ جنى الف لم دان. » 
دون شا احتف عنم وإن ه ولما قربو! عرفول انّ المْرى بعيد» 
« المرام ٠‏ وإنم لا يستطيعون مقاومة عسكر الاسلام . فنكصوا على » 
« اعقاجم . وتكسوا ما ضربوه ؛ من ارامهم واراجم ٠‏ وعلموا عَى ما » 
« جهلى ه وقطعو| ٠‏ من أسباب العزم ما وصل ٠‏ ونكثو| من عقد » 
« التصد ما ابرمووء وشرعول في امر اخر توهمو ه ومضوًا وإستأ نفو » 
د الاستعداد . وإستهضوا الامداد . وحصّني| بلادم . وجمعو! فيها» 
د طرافم وتلادم . وتحنوا عسقلان ويافا بالقوّة الجامعه + وإلعدة » 
در النافعه . والشوكة الرادعه , وإلشكّة القاطعه هوإستظهرو! فهها بكل » 
بدما قدروا عليه مرن المئعة الحاميه ٠‏ ورجال الصبر على النار » 
ور ا حاميه . م سار وأ يحشودم المجموعة وجتموعم المحشوده ٠.‏ وظلال » 
بر الضلال المدوده ٠.‏ وصلال الصلادم المتوده , مستيطري تمأ بسب « 
د الانايب . مستنفري سراحين ارحب ٠‏ وتوجهوا على سَيْت» 
در لغر يروت بنية ا حصر . وغفلوا عبا أجراه الله لاوليائه على » 
ور اعدائه من عوائد النصره ولمًا نمى خبرّم . وطار شررث ء ويخيفَ » 
در ضررثم ء أنهض الخادم العساكر المنصورة الى مقابلهم ٠‏ ومبارام » 
م ومقاتلهم ١‏ ونزل فِ «اليكه وخوإصه ٠,‏ ورجال الإقدام ذوي » 
ب اسقخلاصه . على مدينة يافا فاخذها بالسيف عنوه ه وجب بها من » 
«د سنأم الكنر ذروه ٠‏ وحل منه بغزوته اليها عروه .وإستكل للاسلام »٠‏ 
١‏ ل٠وإنهم‏ اجنيعوا 'ل. . صب ؟ هذه الحجعة ليست في1. 4 ل وإسدنا فوا 
“ل الاسلام 
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فاذا عادت ايام احرب ‏ عد ناء وقد استظهرنا وزدنا هووجدنا النوت 
والغلف ه وعدمنا الا قّ والكلف ففي ايام السل نستعدٌ للحرب . 
سهد ادوإت الطعن وإلضرب ء وليس + ذلك تركا للعباده . ونا هى 
للاستجداء والاستجداد والاستجاده ٠‏ على انّ الفرنج لا يفون م وعلى هدم 
لا ينفون ‏ فأ » مدن لجماعهم لبغحلى| ويتفرقول . وقد شقوا با لقوا. 
وما يفم - بالساحل من يفدر على المقاومه ٠.‏ ويستقل بالملازمه ه وما 
زال الجاعة بالسلطان حتى رضي . وإجاب الى ما اقتْضي . وكانت قد 
بقيت بين العسكرين منزلة وإحده ٠‏ وإلتجاجات على الطلائح متعاقن ٠‏ 
فلو رحَلنا رخَلنام . وعلى اهلك أحَلنام . لكن مراد لله غلب ٠‏ وإجيب 
ملك الانكتير من الصلط الى ما طلب . لحضريتٌ لانشاء عقد اطدنة 
وكتبث فيختها . وعيننث مدتها وبينت» قضيتها ه وذلك في يوم الثلناء 
احادي والعشرين من شعبان سنة كان وثمانين الموافق لاوّل ايلول 
لمدة تك سنين ومانية اشهر » وحسبو[ انف وقفت الانقضاء يوإفق 
وصوطم من الجره وتتصل امداده على الحشد وإتحشره عفدت هدنة 
عامّة في البر وإلبحر . والسهل وإلوعر والبدو وإحضر. وجعل لم 
من يأفا الى قيسارية الى عكاء الى صور »ه وإبدوا با تركوه من البلاد 
النيكانت مم الغبطة والسرورهوإدخلول في الصلم طراباس وإنطاكيه. 
والاعال الدانية والنائيه * 
فصل ٠‏ من كثاب الى الديوإن العزيز 
في شرح نوبة يافا 
ثم افضاء الامر الى عقد الطدنة 
«قد سبقت مطالعة الخادم باعباء حاله . وما هو لا يزال مستيرًا» 
«عليه من جهاد العدوٌ وقتاله . وما كان عليه الكنر من الجيع » 
١‏ ا.الحروب "ل .فليس ؟ ل .فاعقد ؛ل.وبييت «كفة فصل ليست في ل. 






















ناك 
وإلبه اعتزائي . وما انا بطالب البطاله . فارغبَ ؛ عرى اسقالة هن 
احاله ه وقد رُزقتٌ من هذا الثي. فانا ألزمه . ولي بتأييد الله من 
لامر أجرّمه وإحرّمه . فنالوإ له الامر على ما نذكره . والتديير ما , 
تراه وإلرأي ماء تدبره ء ولا يستيرٌء الآ ما نهرّه من الامر ولا يستقرٌ 
الا ما تقرّره ٠‏ وإن التوفيق معك في كل ما نعفك وتحلّه وتورده 
ونصدره . غير انك نظرت فى حقّ ننسك من عادة السعاده . وإرادة 
العباده ء وإقتناء النضيلة الراجحه ‏ والاعتناء بالوسيلة الناجعهء وإلائف 
من العطله . والعزوف للعؤله . وإنك تجد مر نفسسك الفدَة 
والاستمساك . ويقينك يعرّفك بالامافنيء الادراك ء فانظر الى احوال 
البلاد فانها خربت وتشعقت . وإالرعايا فانها تعكست وتعلقت ٠.٠‏ 
والاجناد فانها نصبت ووصبت ٠‏ وإلجياد فاها عطلت وعظبت . وقد 
أاغوزّت العلوفات ٠‏ وعرّت الأقوات . وبعدت عنا العارات ه وغلث 
القلات . ولا جَلْب ال.ن الديار المصريه . مع ركوب الاخطار 
المبلكة في البرّيه . وهذا الاجماع مظنة التفريق .ولا يدوم هذا الانساع 
مع هذا الضيق . فان الموإد منغطعه . وإلجواد ممتنعه . وإليترب قد 
ترب ه والمعدٍم فد عطب ٠ه‏ وإلدبن اعز من التبره والشعير ليته وجد 
وإن : كان غالي السعر . وهؤلاء الفرنج اذا يسول من المدنه . بذلوا 
وُسْعهم في استفراغ المكنة وإستنفاد المنه ه وصبرو| على المنية في طريق 
الامنيه . وإيَوًا في الاقبال على ديهم قبول الدنيه . والصواب ان 
نقبل من الله الاية التي انزها . وي ؛ قوله وَإِنْ جتحوا للم قَأجْتم 
لها . وحيتئذ نعود الى البلاد سكانها وغمارها . وتكثر في مدّة الهدنة 
غلاعها وإثمارها ه ونستهده الاجناد عَدّمها . ونستريج زمان الس ومدتهاء 
ال. اليطالة فأركَبٌ ؟ ١.طلىما‏ ؟ اعفييا 4 ١.يتم‏ 5ل. وتمكئت 
2 ل.وكن 7ا.في * ل.وستهد 
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ذكر الهدنة العامة 
انسع 11 القدس قد قد ات ٠‏ وإن العناب , به وقع ٠‏ خضع وخشع ٠‏ 
وقضّر الطع ٠‏ وعم انه لا قبل له بمن أقمل ء ولا ثبات مع الجحفل 
وقد حفل ه فأظهر انه أن م يجادن ١‏ اقام وإستقتل ٠‏ وللشرٌ استقبل ٠‏ 
ونه م على 0 الى بلاده . لامور مرَدْها يعود الى مراده , وإلحر 
قد ان | نْ يمنج راكبه به» ويسم بالامواج غوإربهء فان هادنتم وطأ أوكثثم ' 
يعت هواي . وإن حارم وعصيثم الفيثٌ ههنا عصاي وإستفرّت واي . 
وفد كل 0 ومل الرفيقان ٠‏ وقد رمث عن القدس فال 
5 الفا ط البلاء # فأجييا, رحبي ه أصيا م يقي . وأوْدٍعوني 
العبد ود دَعوني ه واد عوني ووددعوني ٠‏ فاحضر السلطان امراء» المشاورين 
وشأورم في الأمره 0 عه المرء 00 م عدم من الراي : 
وه وقي ترقب نصرة مرجوه ٠‏ فأنصار: ١‏ الجاجروك اليا ذوو دين 
وكرم ومروه ه وقد النّْنا الجهاد . وألنينا به المراد ه والفطام عن المألوف 
صعب ه وما تصدع الى اليوم بتأبيد الله لنا شَعْب . وما لنا شغل ولا 
مَغْزّى الا الغزو. وما نحن ممن يشوقه اللعب ويسوقه اللهو. وإذا تركنا 
هذا العمل فا العمل . وإذا صرفنا عدم الأمل فم" الامل ٠‏ وأخثى 
أن: ن يأتيني في حالة بطالني ٠‏ ٠الأجل‏ . ومن ألف الحلية كيف يألفه العَطّل. 
ورألي ١‏ أن اخلف رأي الهدنة ورائي ٠‏ وإقدم بتقدم الجهاد اعتزازي 
ال.ييادن ؟١.وتابتم‏ ؟ا.جيعها ؛ل. وإنصارنا © ل.حال بطالتي 
1 ل٠‏ ورَإي 




























لقث 


د وإستخرج ما بها من الاموال والعدد والأذخار. وخلص من المسلين» 
« من كان بها في الاساره وإحت الفرج فيهأ تبارَى بالتبارء وطآب « 
«من بالقلعة الأمان على ان تسلو من القتل ويستسادو! للأسر. » 
«ونزل البطرك وإلقسطلان وإلمَرّشان وجماعة من المندّمين خرجوإ » 
« ودخلول تحت القهره فيينا ثم مشتغلون بالنزول ٠‏ ومنقطعون الى » 
« الوصول . جاءم الغوث في جره وظهرت مهم أمارة الغدر » 
« ورجع العدوّ عن متصن ورده الله ذل .ون الاسلام وأخذ « 
«له. وس بما بسره له وأجّذله ٠.‏ ونال سيف الدمار .من سيب » 
«ددمائم ع عله وتجله ٠‏ وكان ن المنصود ردم عن موردثم ه وصدم عن » 
« مقصدم ٠‏ . فاريى ١‏ ما قيضه الله من 0-4 المدى وحتف المدا على » 
«الارب ٠‏ وإهتزت اعطاف الييض و|أسمر المنتشية من كأس نجيعها » 
«للطريب . وإلنوم الآن قد اشتغلو! بيُصاهم , وإجميعو| لشم ما 
«انتشر من أسباءم . وراسلو! في الصلح على ان مل لم عسقلان فا» 
«اجيبوإ ٠‏ وعلو| بجهام أنهم ما اصابول في| دبروه لإدبارم فاصيبو| . » 
«والعساكر الاسلامية اليوم علوم ' مجتبعه ٠‏ ومسالك الهالك » 
< لضائقهم ومضايقهم متسعه ه وقد أن ٠‏ أن ن مَل معاقد معافلم التي » 
”في ممتنعه . وكل ما ب لله من علو يتظبر ٠‏ وعد و ؛ ينهر ه ونصر » 
”يزقره ونصل بالظقر يشبرء فهو ببركات الاستيساك بطاعة » 
4 المراقف الشريفة الامامية الناصرية وتحيد الله وبين ايامها وفضل » 
*إنعامها دلائل النصر ظاهره ٠‏ وإسباب الظهور متناصره ٠‏ ووجوه » 
* الامال بنشر نجاحها ويسر ما في اقتراحها سافره » * | 


اي ل ٠‏ وإجزله . وكانت بالذال في الاصل ثم اكطحمتى هكذا ٠‏ وإلحجعة من اصلها ليسث 
في١.‏ ؟ل-فأدتى ؟أل.عليه ١١.تحل‏ 
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فصل في وصف اتحال 
من , كتاب الى الديوإن العزيز 
«ر نخادم حاله على ما انهاه غير مَرّةِ في مراتطة اهل الكثر مستيرٌه ٠‏ » 
« وإفاويقٌ النصر على حنوها تارة وبكثها أخرى مستدره , وإ حرب » 
« تجال . وللاسلام في مضار الظفر مجال . وقد تجخاوزت القصة عن ؟» 
«دحد الإنهاء ٠‏ وكيا شارفت النضية الانتهاء , عأدث الى الابتداء , » 
« وإحادثة متصلة وإلوإقعة مستقبله , وإلنعمة من الله في اجراء اوليائه » 
«على اجمل عاداته بإنجاز عداته في تمع عداته مؤملهء وما ينقضي يوم » 
”لعن نصرة تدده وثمة تبيهد ه وجع للعدوٌ يتبدّد . وجمر» 
« للتكاية فيه يتوفد ٠‏ وخد : لليف عن حده بدم الشرك يتورد 2« 
«وفخر بكر من الحرب العوان لاح الينض الذكور يتولد . وإآخر » 
«ماتم في هن الايام . من مريجات الكثر وسُبشجات الاسلام . حظوة » 
«حلو. ونوبة ما طا نبّى , وي ان الفرخ لما أمجزم قصد البيت» 
«المقدّس ء ول يُستم لم ما سَوَلِ في الأننس , عكسوا زعم ٠‏ ولكسوا » 
«عزمم , وعادا خائيين . وتكصوا هائيين . وإستأنفو! مكب اخرى . » 
وشرعو[ في شر خاف الِشِرْك به ييرَّى . وإجمعوا على قصد مدينة » 
يروت ٠‏ 0 على الاتجاه نحوّها اعداه الله اولياه الطاغوت .» 
«دفسارت العساكر الاسلاميّة على مباراءم . لمضايّقعم في مُضايق » 
«طرقاعم . وتجرّد الخادم في خوإصه ووإفى يافا . موقنا من لله نم » 
«أن مدد نصره اليه يتوإفى ٠‏ وحمل البها من معتقلي نبات الآسل » 
« ومشتيلي بنات الخآل الأسْدَ وإلعرين , فَإِدَا َل بسَاحبه قَمَاءِ » 
« صباح ا المنذرين . فأخذها بالسيف عَنْوه ٠‏ وإعاد ضرا النيران بها » 
جع “اليل م راق القتل وإلنبب على من وجد فيها من الكثّار. » 


ال.في * ل.عطا ؟ل-لانها”0» 4 ل.وتواشر 


الك 

المجهود ه وجرى الأمر على الوجه الحيود ه وإنيا وقع التندم كيف ل 
بقع في اخذ القلعة التسرْع وإلتقدم ٠‏ فتعاصت بعد الإذءان ٠‏ وتعذّرت 
لعل الامكان . جحت بعد الإسحعاب , و ضحت بعد الآكثاب ٠‏ وافلتت 
وقد وقعصت في احباله ٠‏ وإستقلت بعد العثرة والاستقاله ه وضعف 
الفرنج من تلك ره . وآاذن نشاطم بالنثّره ه وما ؛ انتعشو[ ولا انجبرو| 
من تلك العثرة وإلكسره . وعاد السلطان وخم على التطرون؟. ٠‏ والعسكر 
قار القلوب قرير العيون . وجاء اليه الملك الافضل وله والملك 
العادل اخوه ٠‏ وإسفرت باليسار الوجوه ٠‏ وكان ولن الملك الظاهر 
أيضأ قد وصل ٠‏ وفي هن الغزاة حضر ويمها حصل ء وكذلك كان 
قطب الدين سكبان بن مميد بن قرا ارسلان حاضرا . وإخذ من 
السعادة حظاء وإفراء وحصل بين جرّح ينس ان يؤنى . وظنّ تلك 
النعمة ؤنى ,ثم اندمل جرحه . وفازت قداحه وحاز السنى قدحه. 
وإقام السلطان حتى اجمبعت العساكر. لحنت اوائها الأواخره ووصل 
الملك المنصور ناصر الدين ابك 3 نفيه ٠‏ في بنضه وسيره ومشرفيه 
وسمهريه . هذا وإلملك العادل متآخر ف خم ٠‏ بسبب عارض امم 
وملا الم م٠‏ ورحل السلطان ونزل بالرملة والعساكر في عدد الرمل. | 
والاسلام قربر العين من اهله جيع الثمل . والنضاء قد امتلاً ٠‏ 
والتضاء قد اجتراً ٠‏ والتدر قد اسعد وإالسعيد قد قدرء. والنصر قد 
ايدى الصنو وأذهب الكدر. وتلك 59 قد حوث ت البربه ٠‏ وجمعت 
العسكرية والكّبْتَ المجارية وإلكماة المريه . والأعراب الما ٠‏ . 
والتحارب وإحراب ٠‏ والأجاود وإلجياد . ٠‏ والأساود والاساد ٠‏ وألبيا 
والسوإد ٠‏ والعدد والأعداد #١‏ 
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ا أعلها . وذلك , يوم اليم 5 المفرين من 0 3 
من فيها التْعّب . فلنًا طلبوا الأمان يد الناس وَكَنُوا . فقن ان الغنهة 
تصفو ٠‏ فأنه خرج البطرك الكيير ومعه جماعة من المندمين 0 
على ات يدخلوا تحت حكم الإسار ويسَلّموا جيع المال وإلعدة 
والذخائره على ان بطاق »كل وإ<د منم باسير ه ويفدى صغير بصغير 
وكير بكييره وشرعو| في احفر وج احادا وعشرات ٠‏ وعصّبا متنرّقات 
من يقف الحنظهم فبذلنا للم ما عينوه من الاقتراج ٠ومأ‏ زال يخرج منهم 
من يستدعي زيادة التؤيْقه ه وتنفيس رخناهم بالمضايقات المرهفه , حتى 
وصل ملك الاتكنير في البجحرء. في مراكب في سواد الليل بل ظلمة 
الكنر. ودخل هو القلعة من الجانب الحريٌ ونادوإ بشعارء الغدر. 
فاكتفينا مننم يمن حصل في الأسره وندمنا كيف خرجت اللقبة من 
الم ولا ندم بعد فوإت الفرصة للندم . ولو أن السلطان توقف يه 
أيهم «وإسشيز على توهيتم . لقلمت أساس نلك د اللعه ه ونفضت وذ ع 
امتلأت الايدي بغنائم المدينه ه ووهت اسبابُ 6 المنينه ه وإستعيد 
مأ ١‏ مهبوه من الكبسة المصريه . وقزنا بالغنام السنيّه . ول من اقام 
بالبلد وأسر » وكشط جلد تلك المدرة ونشرء وحصل في اليد من 
مقدي القلعة نيف وسبعون٠‏ وتركوا وم بالشبور يد عون . وكان القصد 
في الاوّل رجوعم عن قضد بيروت ء وخشي على فرصة حنظها ارنف 
| اللءسَلِيين ' ل. يطلقى ؟ل-لاتكنير في مراكب ٠‏ ل . بتار 
ول ١.‏ كأساس القلعة 1 .ها 0 








رك 
فقالو! اخذ هذا البلد هين . وقصن متعيّن . وإذا حاصرناه جذينا 
السلطانَ وعساكرّه الى جانبه . وخلا القدس مرنى. جة كتائبه وجمرة 
مضاربهء فنبادر؛ اليه من يافا وعسفلان . من يحل ىِ ملك الإمكان ه 
فليا عرف السلطان ما عزمول عليه من القصد . ودبروه من الكيد . أمر 
الملك الأفضل بباراة القوم في الرحيل ه وقطمم بكل سبيل عن تلك 
السييل . وسبقهم الى مرج عيون . حتى اذا تيقن .من قصدم المظنون ٠ه‏ 
سبقت العساكر الى ببروت ودخلتها ٠‏ وتكّت ء النرغ ونكبيتا ١‏ 
وحوّلنها ه وكتب السلطان الى العساكر الوإصلة الى دمشق ان يكونوا 
مع .ولن , وإن يوا أمدادم الى مدده ٠‏ ونزل بمرج عيون والفرخ 
بعكاء تعد ء ل تجاوز ول لعد * 
ذكر نزول السلطان على مدينة يافا وفتحها 

وليا رحل ملك الانكتير وسارء وخلى وراءه الديار , ترك في مدينقي 
يافا وعسقلان , جمعا من مني » الرجال وأ رسان ء ووصام باجلد . 
في حماية البلد. فانتهز السلطان فرصة الغيّبه . وإوفد الى مساغ رجاهم 
غصة الخيبه . ونهبض بعسكره الحاضر ٠‏ ول يتججل لانتظار العساكر , 
وواقٌ يافا ووفاها بكّل الجيق امجارا . وإراق دماه وساق ذمارا ٠‏ 
وزحّف الناس ٠‏ وحفز الباس ٠‏ وفرعت ٠‏ المدينة ٠‏ ورفعت منهأ 
السكينه . وقتل من با واسسج ٠‏ وأخذ ما بها ولح ٠‏ ووجدت الاحمال 
المأخوذة من قافلة مصر فأخذت وحملت تاه وعَلت الايد ي والسيوف من 
الدماء وإلاموال ومهلت ٠‏ ونفضت كنائن ٠‏ وتُظفت خزائن :. وإستضرجت 
دفائن . وولحت مكامن . وحصل استتاعنا بامتعه . وإنتفاعنا يكل 
منفعه . وإمتلاً البلد الكافر بالمسلييت . وبقيت الفلعة وطلّب حمائها 
١١ تيكو.ل.١؟ دحل.٠»:ردابف.ل ١‏ . وتكبنها عنها ؛ ل . مهي 


٠١ا.ل‏ .وفرغت ١‏ ل.خراين 
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وتبقي هن السنة عليه حرّان وإلرّها ء ونشدٌ من رجائه بذلك ما وى. 
وتعطيه ؛ في السنة الأخرى حماة وإلمعره ٠‏ وتنك المضرّة والمعرٌه , . ثم 
قرّر السلطان مع اخيه العادل ان ياخذ تلك البلاد ويجحويها ٠‏ ويلك 
حوزتها ويحميها . ويكفت عنها ويكنبها . وإستقرٌ ان يتزل عن ,اقطاعاته 
بمصر ونصغي خاصه . وإذا اخذ تلك البلاد فا يجاوره يجهد يه 
اسقخلاصه , فابدى عل الرضا بذلك وجه كراهيته وإعتياصه ٠‏ وإستزاد 
قلعة جعبر . فنع , الملك الظاهر من تسابها حتى أستظهر من أبيه 
بأضعافها وإستظهر. ه وتقرر مسير الملك العادل في العشر الأول من 
جمادى الأولى وكتب السلطان بعود ٠‏ الملك الأفضل لجاء هذا راجعا . 
وذهب ذاك : مسارعا ٠‏ ووصل الى حرّان وإالرهاه ففاز من تدبيره 
بانجم المشهى . وبلغ من مراده الى امد الأمل المنتهى . وعاد في آخر 
جمادى الاخرة وقد استصحب ,ابن تي الدين *# ووصل في هنا الشهر 
] الى دمشق ابن صاحب الموصل علاه الدين وصاحبٌ امد ابن قرا 
ارسلارن قفطبٌ الدين وعسكر صاحب سجار ومقدمه محاهد الدين 
يرنقش , وإجتمعت بدمشق في هنا الشهر عساكر بها الاسلام يأس 
والكفر يستوحش ٠‏ وإقامت تنتظر مسير الملك العادل لتسير له 
خدمته . وتلى راياءها في مطالع رايته + 

ذكر رحيل ملك الانكتير صوب عكاء 
مظهرا أنه على قصد لغره ببروت 

لما نعذر على الفرخ قصد القدس , وعرفو أن مرضهم به في النكى . 
ورأوا أنْ نغر يبروت قد برام . وعرام م الفوة ما منه عرامم ٠‏ وإنه 
قد قطع علهم طريق البحر براكبه , وقد تجعوا بمصائبه ونوائبه . 


ا لى.وسطيه. رو ٠‏ وتعطيه "ل اليضرك. ثم ؟ روء فأمتنع ؛ ل ٠‏ واستطهر 
٠‏ رو'اآلى الافضل بالعود رو.ذلك /ارو. ومعه 4 أ.قصد يروت 





21 7/ 


البلدان . وعَنا له من بها من ملوك الأطراف ودان ٠‏ ورحل من 
القدس ُْ ثالك صفر وقد أزمع السفره ووجه عزمه الماضي أللضة 
قد سفر ‏ ءوإقام في دمشق حتى استعد . وإستجدى من ابيه ما كيل به 
امخزانة سعد . وإطلق له السلطان عشرين الف دينار . سوى ما 
.| اصحبه برسم لخم والتشريفات من مستمّلات ثياب ومصوغات نضار. 
نم سار في عخر عجر سيل خيله جار ذيلٌ نقهه على الكهرّه م شاغل بالمير 
والسرى اسرا | رَ ذوي الأسِرٌه ه بادية على فدات صنفاحه نضرة التصره. 

ووصل الى حلب ٠‏ وقد مرّى أفاويق التوفيق وحلب . وإحتفل اخوة 
ا الك الظاهر لقدومه وقام ؟ له بسنن الكرم ؟ ورسومه ٠‏ ورحب للترحيب 
به صدره وجنانه ٠‏ وتحّب على روضه سحابه ٠‏ وأصحب فيض فضله 
ححابهه ووقف لخدمته؛ مائلاهوهرٌ رعطف الابتهاج اليه ٠‏ ماثلاء وأحضر 
له مفاتع بلن . وقدّم له كل ما في ينء ول ببق من الجميل شيئا الا عمله. 

ولا نوعا من الفضيلة : الآ كله ٠‏ وعرّض عليه اصن العراب ٠‏ | 
و[ تحف وإلثياب . وخلع على خواص احابه وعوام” اجناده * وخصم 
وعهم من الجود بامداده . وعوّل ان يسير معه الى الجهة الى ينصدهاء 
ويساعده على الضالة التي ينشّدها * وسمع ناصر الدين بن تي الدين 
با اقلقه . ودفع منه الى ما اريجه وإرهقه ٠‏ ووصل رسوله الى الملك 
العادل وهو بالنكدس لاجيا الى ظله . راجيا لفضله ٠‏ لائذا حجحنابه , 
عائذا , ببابهء مسقهيرا بإرعائه . مستهيبا لدعائه . منوضا ما حَلْ به الى 
انوإر آرائه . مروضا ماحل امره بانو[ء آائه . فاحتى له وإحمله . 
وقوى في ننويته امله . وخاطب: السلطانّ في حقّه وإستعطفه . وشفح في 
أمره واشدن ٠‏ وقال ا امضي ليه وامقضره ده وإؤمنه ما يحذره ٠‏ 
ه ا.به - 1. الس /ااءل. عابدا 4 روه (أحقره وأ 
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بأمّنه سا ره وكل جنب على فراش . وكل عاش , له النعاس غاش + ء 
فلا بغتوا جهتوا ٠‏ وطلبوط ان يليوا فا التفتوا . وركب كل مغم على 
وجهه ه وربما كز بعرْهه ه وفيم من ركب بغير عد حصاته. وأسل 
اخوإنه وغلانه . وإنهزمو! نحو الاثقال. فاوقعول العدوٌ وهو ء وراءثم 
| على الجال والاحمال . فوقع العدوّ في سوابتها ٠‏ وإشتفل بها عن |. 
لوإحتها ه فتفرّقت في البرّيه ه وعاد معظبها الى الديار المصريه ٠‏ ومهم 

من عاج الى طريق الكرَك .فل بقع في الشرّك ه ول يحصل في ء الدرك ٠‏ 
فأخذ الكذا رجالا لا نمدم وإحبالا لا حدم وكانت هق تكبة عظهه . 
ونائبة عميمه ه ونوبة ذات د نبوه 7 وكبة ذات كيو ٠‏ ووقعة ذأات 
روغ“ ٠‏ وعؤلة ذات لوعه » فظلتتت الظلنون ٠‏ وإرجف ٠‏ المرّجنون ٠‏ وقالوط 
قد حصل للفرخ من الثر ما يحمام وبهضم . ومن المال ما بطرم 
ريحرضم * ومن لان ينابام ٠‏ وبأيّ عسكر وعَدة 8 نقاتهم ٠‏ ووصل الجند 
مسلويين ٠‏ منكوبين منهوبين ٠‏ فسلاهم |السلطان عن اموالم ٠‏ بما قوّى من 
امالم . وحَفّم على احظ من الاخذ بثارم ٠‏ وإجد في دمار القوم 
وبوارم . وها البلاعين بما ملا العينَ من المال ه عن القيل والفال ٠‏ 
والقتل وإلقتال ٠‏ وحّلا لم ما حاولىه من انحال ٠‏ وجرى هذا كله 
وإلملك الافضل والملك العادل + غائبان ‏ وعساكر الموصل وستهار 
وديار بكر متباطئة في الانيان * 

ذكر سبب غيبة العادل والافضل 
وما جرى لها من الاوّل 

كان ن الملك الافضل طلب من وإلن البلاد قاطع الفرات . ونزل عن 
جميع مأ له من الولايات . وإنه اذا عبر الى الرّها وحَرّان ملك تلك 


اا.غاش 5 ل .النعاس فلما ؟ ل .فاوقعوا العدو في سوابقها وإشتغل الخ ٠‏ 
؛ ا.يمصل الدرك 3١ تنجرإو.٠١ل ٠‏ رو ١‏ والملكان العادل والافضل 
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أجتيع الرفاق ٠‏ وت ّ لْن تأخّر عن السابق | اللتعاق . واز نض" الهم 
التجار * وحصل لم بكثرهم الاغترار * وللعدى لقدومم 0 
وغنت يجواسيسه الاخبار . لجاء الخبر من اليركيّة الى السلطان ليلة 
لين التابع من جادى الاغرة أن العده ملك الانكتير ركب في 
سبعائة فارس وألف يكيل , ومعه الف راجل . وسار عصر يوم 
الأحد سير + ماع مخاتل » ولا : بدرَى اي جانب قصد . ولأيّ نائب 
رصد ه. رد السلطان يرا خْرَ اسْلم خوفا على الواصل ليسلم ء 


ونذدب معه الطنبة وعدة من العادليه ٠‏ وإمرم بأن يأخذ وأ بالناس 


في طريق البْيّه ه فعبرو| على ماء الحي ٠‏ قبل وصول العدى اليه . 
واتصلوا بالقوم واخبرومم بأهم كشنوا الماء وليس احد عليه . وكان 
مقدم العسكر المدري فلك الدييتف اخو : العادل ٠‏ و يسأل عن 
المراحل ؛ والمنازل ٠‏ وقصد اقرب الطرق . وغفل ءا روه من 
الغرّق وإلفرق » ونرّك الاحمالٌ على طرق اخرى سائره ٠‏ ورأى الامنة 
ظاهرة وأوجة > السلامة سافره ٠‏ وجا ٠‏ ونزل على ماء يعرف باحويلفه . 
وإلاماني” نغرّه بالمواعيد العخلنه : . ونادى تلك الليلة انا جزنا مظات 
الافه ٠‏ رقنا بالسلامة من الافه . فلا رحيل الى الصباح ٠‏ فاغتر” 
الناس بالنداء الضرا ٠‏ وناموأ مسترد لين ٠‏ وباتوا متغثلين , فصبهم 
العدى عند انشفاق ا لصب بالصدمة الشاقة وإحدمة احاقه , وعأق 
ابه جار بإذكاء بنت الداهية العاقه ٠.‏ تجاه قبا , وه بد 
إضاءءه , تابط اليش من الفبطا الاسود لم يتبين ٠‏ وهبوب الاعين 
من َو الغفوة ل يتعيّن ٠٠‏ وكل غرار في جننه قار ٠“‏ وكل قلب 
١ا.السباق‏ ؟ ٠١‏ بزي .ل ٠‏ تركثلل ؟اء١مسير‏ 6رو . الطنبا ل٠مهااحسى‏ 
١‏ ا.أخا. على ان مقدّم اسم كان وفلك خبرها 7 ل.عن المازل والمراحل 
١ 4‏ .يعرض 1 [-الحولة ٠١‏ ل٠تنعين‏ 
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جاء الى يبت جبّرين , فتقدّم السلطان الى العساكر والامراء بان يكونوط 
لم مبارين * وفي يوم السبت الثالث وإلعشرين نزلوا بتلّ الصافيه ٠‏ 
يجموعم الوافرة الوإفيه. ٠‏ ونزلو يوم الثلناء السادس والعشريرت 
بالتطرون , . فأرجنت الألسنة بانهم على قصد القدس على حسّب تراجم 
الظنون . ثم ضربوا خيامم يوم الاربعاء على يبت تبه ٠‏ واججلينا 
نيرانهم المشبوبه » وسرت منّا الهم السراياء وتوالت علوم البلايا ٠‏ واظهر 
السلطان مقأمّه بالقدس ٠‏ لتبعد وحشة المقم فيه من قربه بالانى . 
وفرّق الابراج والابدان على الامراء والاجناد ه وذوي الفوّة والاستعداد . 
وإمربم بنقل الازواد هثم زال الرعب ه وطاب القاب . وخرج الناس 
الى خيامم خطفوم ٠‏ ولعسفونهم يفوم ه وجرت وقعة بعد 
وقعه . وكبسنام دفعة بعد دفعه * ومن ذلك أن بدر الدين دلدوم 
كان في اليزك ليلة الجمعة التاسع وإلعشرين . فبعث من احابه والعسكر 
الى. طريقم رمن يافا من لزم الككين . نجازت بهم فرسان من الفرج ٠‏ 
مستقيمون على النتج , تخرجول علهم وقتلوا وإسروا ٠‏ وفازوا ونصروا ٠‏ 
وني يوم السبت نزل الناس الهم وقاتلوم في خيامم » وأطبوم بضرامم ٠‏ 
وركب العد وسأاق الى قلونية : وي ضيعة ؛ من القدس على فرعنين ٠‏ 
نم عاد بائد الشأن بادي ادن وعساكرنا قد. ركبت أكتافه » ٠‏ وي 
تقطع أطرافه ٠‏ ويد * أعطافَ البض لظ اعطافه ٠‏ وف يوم النلناء 
الك جمادى الآخره ه خرجكميشنا ٠‏ في طريق يافا على السابلة العابره ء 
فظفرو! وفازو| ه وحووا وحازوا ٠‏ وكسرواء وإسروا| * 
ذكر كبسة الفر عسكر مصر الواصل 

كان السلطان يسحت عسكرٌ مصر بكثبه وَرُسْله ٠‏ ويدعوه نم لأهمل 
الندس على الكنر وإهله . فضرّب المسكد خياته على بيسن مئة حت 


0 


والرجال مليت . .وخرّبت عستلان وغزة دونما ٠‏ وتسلّها عل الدين 


قيصر اظلى .ان «صيوها ه فلن شرع -الفرثج في.اعادة عارة عسقلان ترد دوا 
مرآرا ليها . ودارو| حؤها وأشرفو[ 'عليها ه وإناق السلطان في تجماعة 


بوقوإها مها ٠‏ وشد با غلوب ارماما . ثم-نزل الفرج عليها :بقم 


وض لمم . وسمرم و .يضم ٠‏ وفارسم وراجلم ٠‏ وصارسم وذابام ٠‏ 


| ودام ونابلم ..و|شتد زحفم عليها ه ونهوضم "اليها . عشية.السبت. نامع 


جادى الأولى بعد. أن اخذوى| فيها نقبا| وخرقوه.٠‏ وحشىه وأحرقىه ٠‏ 
وطلب اهلها الامان ن غلم يجدوا.. ٠‏ وطلبي| من قيصر وجماعته البق فم 
يدوا . ولا عرف الوالي انهم مأخوذون موأهم موقومون ؛ موفوذون ٠‏ 
مد الى اتخيل والجال :والدؤابت خمَزقيها » والى الذخائر. فأضرمها 
والهبها م وفضوها .بالسنف» وعرضول اهلها على الحيف.ه -وإسرو| منهم + علدة 
يسييره ه وكانت هل النوبة على الاسلام كبيره .ثم ل يلبثول بها ول يشا 
فيها .. ورحلول عها وَتكيوًا عن نوإجيها ٠‏ ونزلو[ على ماء يقال له الحسي 
وقد طاشن بم لني والبني . . وذلك:ني يوم الخميس رابع عدر الدهر. 
وقد أنسوإ با ظنوه من اسبائب. الغلية وإلتهر» ثم تركو! + خياممم 
وسارو! على قصد قلعة يقال للا جدل احباب ,٠ه‏ شخرجت علهم اسد 
اليزكية المكّنة , من الغاب . فتاتلجم قتالا شديداء وتركيم يد الحديد 
بديذا . وغادزت.حبل قصدم الجديد جديدا ._وكوّت علهم فكررت 
في ردم عن جهتم ترديدا ٠‏ .وقتيل: مهم في جملة من قثل كند كير 
وإناهم من مُباريها للم سير ٠‏ وعادبوا مفلوليت منلومين . مخذ ولين 
مهزومين ١‏ ء مثلولين عهضومين ٠‏ ثم رخل الفرج من احسي يوم الاحد 
سابع عشر الشهر بوقذرقو ‏ فريفين وبعضم عاد الى عستلان وبعضهم 
ال نجنا ؟ل.ل.مرقومون ؟ل.منها ل . لكات © ١‏ البني وإلني 
7. نزلوا 7 رو.-جناب 4 ل.المكيتة 1 ١.منلولين‏ مهدومين مهزومين ال ٠‏ 
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| المشركه + ول بتجبنا قتل المركيس 'في هن اتحاله . ون كان من طواغيت 
الضلاله . لانه كان عدو ملك الانكتير. ومنازعه على الملك والسريره 
ومنافسه في ١‏ القليل وإلكثير, وهو يراسلنا حتى. نساعده عليه ونتوعَ : 
ما اخذه من يديه ء وكلها ممع ملك. إلانكنير ان رسول المرئس عند, 
السلطان ٠‏ مال الى المراسلة بالاستكانة والاذعلن .. وإعاد احديث في 
قرار الل . وطيع في ليل ضلاله بلسفار اليج .فلا قل المرئيس 
ن روعه ورّوعه ه وذهب ضوره ١‏ وضوّعه ه وطاب: قله ٠‏ واب لَبمه 
ستو آمرء ه وإستشره شرّه ٠‏ وكان قد تمصب لمضاتة ١‏ المركيس 
لللك العتيق . فأظبر له ود الشفوق الشقيق .٠‏ وولآه جزيرة فبرى 
وإعالها ه وسدد د يسداده اخبلاها . فانا هلك المريس عرف أنه قد 
اخطأ في تفويته ه وخشي أنه لا يس من عاديته . ولا يأمن من غائليه ء 
فليا عدم عد وه ه وجد هدوًَه ‏ واب سكونه ه وثاب جنونه ه وغاض 
غيظه . وحضّه حظه ه وفاض من منبع الشرك فَظّهه ومع هذا لم يقطع 
محادثته ٠‏ ول يرثك مقاطعته ٠‏ ومرّى رَسْل مراسلته ه ورى سهم مخادعته 
ومخاتلته هوم ينزل عن ادعاء صدافة الملك العادل وتصديق دعوته ٠‏ 
ل على البلاد سوى الفدس فانه يبقى لنا بمدينته 
“| وقلعته ه سو كنيستم المعروفة يقامه . فانم يتتدوما للم الرعام ٠‏ 
فى السلطان ان يقبل هذا الفرار . وإبدى لم الانكار ء .وسامم ان 
ينزلو[ عن يافا وعسقلان . ويأخذو على ما يبتى في ايديم الأمان + 
ذكر استيلاء الفرنج على قلعة الداروم 
وه قلعة: الداروم على حد مصر . وكانت ت منه| مضرة كييرة ١‏ لما 
كانت مع الكفره فا تت نظت وتركت وأبقيت ٠‏ وبالميرة وإلذخائر 
أرو ٠‏ ومناقغه عل ' ل ٠‏ وتترع ؟ ل٠ضىْه‏ أ.ضره وضرعه ؛ ا١لمضارة‏ 
ل«الشنيق وولاه 1 ا٠وسد‏ , ا١كيرة‏ 
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قرب ان تكون اطاوية له حاويه ٠‏ وإتحامية عليه حاميه . والزّبانية في 
إيقاع العذاب به لمنزل الرجر بانبه ٠‏ وقد تحت النار له ابوإبها 
السبعه . وثي جائعة الى التهامه وهو ملْبَدْ بالأكل يستوفي الشبعه؛ هفاكل 
وتغدى ٠,‏ وما درى انه يترذى ٠‏ واكل وشرب ٠ه ٠‏ وشهع وطرب ٠‏ ( وخرمم 
وركب ه فوثب عليه رجلان ٠‏ بل ذئياكف اممطان ٠‏ وسكا حركته 
بالسكاكين . ودكاه عند تلك الدكاكين . وهرب احدها ودخل الكيسه. 
وقد اخرج الشْسَّء الخسيسه ٠‏ وقال؛ المركيس وهو مخروحء وفيه يفيه 
روح٠.‏ احملوني لى الكيسة مجملوه . وظنوا انهم حاطوه لما تفلن فلا 
أبصره احد الجارحين ٠‏ وب اليه : للحن ٠‏ وزاده جِرحا على جر ٠.‏ 
وقَرّحا على رح . فأخذ الفرج الرفيقين . فألنوها من ٠‏ الندائية الاسماعيلية 
مرتدين ء فسألوها من وضعك على تدبير هذا التدمير . فنالا ملك 
الاتكتيره وذكر عنها انها تنضّرا منذ سنّة اشهر ه ودخلاء في ترهّب 
ونطبر ٠‏ ولزما الييع . والتزما الورع ٠‏ وخدم احدها ابن بارزان والاآخرٌ 
صاحبّ صيداء لقرمها من المركيس ه وإسقكا بلازمتها اسبابب النأئيس . 
علِفا بركابه . وفتكا به ه فقتلا شر وَثْله ٠ ٠‏ وجهل علهها اشدّ جهله . 
فيا لله من كافرّين ستكا دم كافر . وفاجرين فتكا بناجر . فلا ظلّ 
المركيس ركنا هوني جهم منكبا منكسا.,. كم ملك الانكتير في 
صور . وولآها الكند هرّي وعذقّ به الامور ه ودخل بالملكة زوجة 
المركيس في ايلته ه وإد انه احقّ بزوجتهه وكانت حاملا فا منع الحيل 
من نكاحها ٠.‏ وذلك افظع من بناحها ٠‏ ففلت لبعض رسلم الى من 
ينسَّب الولد ففال يكون ولد الملكه . فانظر الى استباحة هل الطائنة 
١‏ ل . الشبعه ؟ رو وتعدّى ؟ رو. تلك النفس ١‏ رو. فقال ٠‏ روء وفيه روح 
وهذه السجعة ليست في ل. ١‏ ١.عليه‏ # ل.في الفدابيه . رو ٠‏ من الفداوية 
4ل .وقد دخلا ؟ ل.قنْلَم ١٠ال.جهم‏ منكّنا. 





رف . 
بالغيمة والسبايا ه وإستغنت بنقودها عن السايا . ويمجر جماعة من 
الأسارى عن المثي فضرّبت اعناقهم ه وإوجب ذلك للباقين في المسير 
إعناقهم ه وعادث سالمة سالبه , غائة غالبه * 

ذكر جروج سيف الدين 
علي بن أحمد المعروف بالمشعلوب من الأسر 
قرّر على ننسه قطيعة خمسين الف دينار فأدّى منا ثلين ٠‏ وإاعضص 
رهائن على عشرين ٠‏ ووصل الي الندس وإجميع بالسلطان يوم الخييس 
مستهل شهر رب بيع الآخر . فقام اليه وإعتنقه وتلقاه بالوجه_ الباشر . 
وإقطعه نابأس وإعالها . وحلى بإيالته ها احوإها . وعاش الى آاخر ‏ شوّال 
من هذع السنه ٠‏ وتوف الى رحمة الله ٠‏ باعاله الحسنه . فعين السلطان 
لك نابلس وإعالها لمصاح البيت المقدّس ٠‏ وتشييد ركف سوره 
المؤسس ء وإبقى باقيها على ولن ٠‏ وتركه في نصرّفه ويك * 
نكبة 
لما خرج المشطوب من الأسر ء تلفاه ولده روي السرّ قوي هّ الازر ه 
فوجده على ري اولاد الاتراك مضفور ته فبدا مه الإتكار . والإكبار . 
وقال ما للأكراد في شعورم هذا الشعار ٠‏ فقطمع ضَنيرته ٠‏ وقصر 
وَذْرته ه فتطير النأس من قطع شعره على أب ٠‏ وقالو! هنا دليل 
مصابه , الذي يأنيه * ا 
هلاك اريس لصور ١‏ 

أضافه الاسف بصور يوم التلناة ثالث عش ربيع ؟ الآخر فاستوفى 
رزفه لوإفاة اجله ٠‏ ووصل الى الباب قاطع امله . وقد دي الل 
جهنيه , ومالك على اننظار مقدمه . وحم 5 ترقبه ه والد َك الأسفل 
من النارفي تليه. والسعير في نسشره. وى في ها لعظرة؛ ٠‏ وقد 
؟ ا.مصابه به ؟اءشهر ربيع ال لطر 
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التدد ه وهو قد حمل على سَرْجه . وإستوى. في نيجه . والناس ينقلون 
معه على خيولم . في رقناهم وذيولم . وليا دخل الظهر نزل في خبة 
ضربها ول الملك الظافر بالتحراء ٠‏ وإحضر فيها اليماط لمن يدعو 
من الامراء ٠‏ نمحضر على ذلك المواط ه وإحضير طعام مطائخه وبسطه 
على ذلك البساط ٠‏ وكمث قد مضت فردني . وبتقريبه أندني , فنا فرغ 
وفرغنا ه وبلغ مراهه و وبلقنا .صل هناك الظهر ورب عائدا الي داره» |: 
ايا بإيثاره وحسن اثاره . فائزا بسرور اسراره وار اختياره + 3 
ذكر ئلّك سرايا سرت ٠.‏ 
' وبرت وبرت ١‏ ْ 
كأن عر الدينل'. جيك تجرد في سرية بريه ه بارية رقار ب ذوي 
الغلول من. الغل يريه ه فاغارت: يوم الاربعاء الحادي عشر من ارم 
على يبنى . وفيها النرتج بنية السك , فغنيت اثني عشر انيرا ء وخيلا 
ودوابٌ وإثاثا كثيرا * 
وفي يوم النلفاء ثاني صفر اغارت السرية وفيها جرديك ٠‏ وعسكر 
القدس وجماعة 'من الاليك على ظاهز عسقلان ه وإوفدت بتناصرها 
عل الكفر انان ٠‏ وغنمت ثأئين اسيرا رقيدت في الأغلال.» منوى 
م اتخيل وإلبغال * ظ 
سرية فارس الدين ميمون القضْري: 
بات ليلة الاحد رابع عشر صفره بتلّ ؛ الجزره وسرّت حتى اصبحت 
على ببق وكمّنت ه وصبرت اله ان. استرسلت الفرثج الى. الطريق 
وازمنترء ثم ظهرت, على قافلة للنرج عبرت ٠‏ فكبست وكسبت وكسرت 
وأسريث ء وإخذتمها باسرها مح رجالا ه وبغالها وإحالها وإثقاها . ثم 
اغارت على يافا فقتلت وفتكت . وسفكت دماء وهتنكت . وعادت 
١‏ ا.على تل . / 


صمي 
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اذكر الحوادث "مج الفرخ في هنع السنة 

رجحل القرتح .يوم النلهاء اليك الخحرّم من الرملة الى :عسقلان: ونزلو] يوم 
| الازبعاء بظلهرها.. وتكتارورط في «احادة عائرها ‏ وكان سيفب الدين 
ظ باركوج وزع “الدين: قيصيز والاسذبة -نازلين في جغضن اعلطأ . دين 
ظ في :نقل غلاها ه .وركب مللك الاتكتيى عر يوم الحفميدين ه.ومغة تحزبه 
| من بجند ابليس ء فتناهذ _دخانا على البعد . ونا عرف نما: تين من 
| الغسكر المِحَد . فساق متوعجها الى تلك -آلجيهة .وجدره .وتيحه عسكره 
وإمتذ فا شعّر اصحابنا الا -بالكبسة وقد مبختث ..فا ارتاعت قلوهم “بل 
ثبتمت وبوذللك.وقمت | المغفرب وم مجممعون على الإفطار. فارغة الافكار 
من شغل الكنار. وكانوا نازلين » في موضعين ه عفبنيين .في منزلين ؟ ."فلم 
بر العدوّ الآ أحد التسمين. فصن ييزبه . وإطلق عنانه لخرْبه ‏ فعرفت 
الندم الاخر يوم العدو.. فجرو[ مهاد ادو . وزكبوا الى العدى 
فد فعوه ١‏ ججتى: ركب رفقاوم المقصودون ..وإجتيعوا وث المنعودون ٠‏ 
وردوا العدو شَرْطِا , وصبو| عليه من يُذلب الؤراع سوطاء ثم تكائر 
النيخ علمم :.ونواصلو| وسيغ اليم ه فاندفسوا من بين يديهم والترج 

تبارجم ه:وساقوا اثقاهم قدابوم , .وقك يبت حنظلها على الإقدام أقداء . 
وما فد من اصابنا من . غرف لا اربعه ..وثجا الباقون :وخؤاطزيم 
لأجل اوليك امتوته» وكانت نو عظيية ع لله خَطرها . .وهوّن 
ضرزها »#' . 

وبتاريخ الناداء . عاء شغي يكب التلطان على ماده في نقل اجازه ‏ 

ولد في العاره م ومعه الملوك اولاده +.والأمراء ه .والنضاة وإلعلناء 
والصوفية وإلزهاد وألاولياء .وخزج وكل من بالبلد ه.وجاء اليدد بعد 
ْ وصبوا انخخ. © ل.من ١‏ ا.واولاده 
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ْ وجدلت الجنادل ه وشمعت الصاه صوت السنطوه وخرج جر الإساءة ١‏ 
اليها عن الاسوه وقلنت النطع وقطعت الفلق وإنسع الضرق وبق 
0 المل ء وطال الامل ه وحز حزم وحزن الحزن ٠‏ 
ركنت الفوّة وقؤي الركن , فلا ترى الآ ورا يعلو وخندقا يسثل ٠‏ ظ 
عا ينزل » وبرجا يستّف . وبدنا بشّف . وحجارة تب * 
وغارة تت ه وكلما بحرّق ٠‏ واسًا بولق هر وطاقا يعتد . ورواقا بهد . 
وطّلا قات ١‏ تطلىء, ومرامي ترق وستائر جر وحفائرٌ د تقعره ومصاعد 
دس . وقواعد ” روسن ٠‏ و معارج تسق . وتفارج تنسح . وموالح تسرّب . 
ومدارج ترقب . حتى حتى أحم المكاث بكل ما في الامكان ٠‏ وإنُصلت : 
الابراج بالابدان مشيدة الاركان ٠‏ والسلطان د بشرف في كل يوم * ٠‏ على 
عل قوم , فبدحم بأحسأهم ويجازهم باحسانه ٠‏ وير جنانَ المدول 
من قَوّة جنانه ٠‏ ويدركه يمأ ايستأننه من عله . ويل بالنضل ما يبدو 
له من عَطله ه وكان ذلك دابه مدة اقامته ه وقد جد غرامه بغرأمتة ٠‏ 
بل يرى أن كل مال ينقفه حر باق ه وإنّْه بان فاق كر فبإنفاق ٠‏ 
وما عدن خشية إملاق ٠‏ بل يك جارية بإاطلاق جواثز وإرزاق ٠‏ وإنه 
جل له أعاله الصانحة َْء يكف عَنْ ساق ٠‏ وإن وفق الله وإستيرٌ 
ما دبره في حفر الخددق و ناه السور ٠‏ بقي بيت الله المقدسن مع 
الاسلام على. عمرٌ الدهور. ولا يبتى عليه مسلم فزع , ولا فيه لكافر 
مح . ولو عاش مث نص لعرّف تجزه ٠‏ وسَلب عل الاسلام عزه ٠.‏ 
ورأى من المجزات ما حيّره . وقهقر عن البآس الذي إن ثبت له 
قبره , فسان الذي اقددر السلطان على ما امجز عنه الملوك ٠‏ وهداه 

من النضل الى تج هلوا فيه السلوك  «*‏ - 


: : 
ا.الاساز‎ ١ 
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للك 


« على منتضى الشرع في كل ما يحله ويعتن ٠‏ وينذره وبي ٠‏ ويصدره » 
« وبوردهه وإلله عز وجل بوققه ويسعن وبعضن * 

ودخلت سنة كان وثانين وحمسياثة والسلطان منتيم بالندس في دار 
الاقساء جورَ قهامه ٠‏ وإظهر بها لتقوية البلد الاقأمه ٠‏ وقد قم سور 
البلد على اولاده ٠‏ وإخيه وإجناده , فشرعول فى انشاء سور جديد ء* 
تررق به مديد ٠‏ وكات بركب كل يوم مطح , ميس مقع . فينقل 
الصتخر على قَرَبوس سرجه . فيستن ؛ الأكابر والامراء في نقل امجارات 
بنمجه . فلو» رآيته وهو حمل حرا في ره . لعرفت + ان له قلبا م . 
حمل جبلا في فكره. ولقد جد في حماية الصغرة المقدسة حتى حمل ها 
الصضوره وإنشرح صدره لانضامها الى صدره حتى باشر صدورٌ مالك . 
بها الصدور. وما تغلو دار يبنيها في اجنة بنقل مجارتها . ليكون ملكا 
في دارها وقرا في دارتها.ء وكل بناء قلت جهارته . ووقفت عارته ء 
ركب ويكر اليه . وجمع ابر بنفسه وإجناده : عليه . فاذا اكتنى انتقل 
الى موضع اآخر ونقل اليه الجر ء ولند بنى به في غرفات الجنات 
ابره وأثر رَروأة سيرته الحسنة منه الأثرء وما" اعبر احسانه, وأحسن 
ما عجره وداوم البكور بالركوب ٠١‏ وعرّض وجهه الكرم التوب ٠‏ 
والتنع الامر التزام الوجوب ٠‏ ولانّ له الضزرٌ لين الحديد لداود ٠‏ 
وجد في فض جدته وإفاض الجود . وكان حمر الخددق صَلْدا لاتألى 
قطعهه ولا يتهياً بكل آلة صدعه . فاتخذ من النولاذ قطاءات . وإخترع 
على الحذادين الاث. فأمكن الصّلّْد . ووهن املد . وتيسّر الصعبه 
ولا ن الصلب. وصريخ الصضذر ٠‏ لما حاف ه الحفر ٠‏ ويج الحد يد لجلد 
الجلمود . وصنا قلبٌ الصنا لإصاخة الصتؤود . وأعولت التعاول . 
ا ا.فتيرز ' رو.ولو " رو.لملمت ؛+رو.قد ٠‏ رو.مالكه 
١‏ أ. وجنوده 7ارو.في الركوب م ا.خاف 
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وو وننسه ٠‏ ونسأله أ.: نيصل على نيه حك المصطنى الذي شرع الدين > 
« وشرح* ومهد الشرع وأسسه :8 وبطل الكنر وعطله وارغ الشرك » 
,» وانعسه ٠‏ وعللى آله , وإصحابه الذين اعلى ألله جام منأ ر الحو وإذنى « 
« ملبسه ه وإصنى مورده وإزىق مخرسه ه وبعد فانا مذء 2 الله لام 
« بيته المقدئس . وخنض باعلاء اعلامنا راية الكفر وتكّن . وكسا» 
م بأيأمن ايامنا وجه الدين البشرَ من لعد ما.كان تعبس ٠‏ وخصنا » 

« بنضيلة أنه وججعل لنا به الحفط الاجزل الافضل لكر الانفس . » | 
«دما نزال نطلب وليا لله له يكوت له وأليا ه ويعود عاطله بتأثير » 
« احسانه وحسن آثاره وإيثاره حاليا. ويرجع بنظره الشافي وتدييره » 
« الكافي ما انخنض من منار الهدى عاليا ٠‏ ولا يزال على بال منا » 
م ان نحي ؛ به من رسوم الايمان ونجدّد من معالمه ما ظل بمفا م اهل 
در الضلال فيه دارسا باليا 5 وقد اختبرنا . الامير حسام ال 
« فألفيناه لأهلية هن الولاية جامعا . وإلى مضمار السيق في هن المكرمة بي 
0 سارعاء ووجد ناه بأعباء الأمانة ناهضا ء ولزبد المناضىة وإلصحة » 
در فيه مأيخضا ماحضا . فاسقرنا الله نع وعوّلنا عليه في ولاية » 
رو مديئة القندس وإعاها 5 وعذقنا برايه به الرامج وسعيه الاجم مها" « 
در اشغاطا ٠‏ وحكمناه في تحصيل مصاحها ٠‏ وتسهيل مناجحها ٠‏ وسداد ؟ 
« ثغرها ء وسداد امرهاء ورعاية امورها ٠‏ وعارة بها وسورها . » 
« وتطلويل باع. ساكها . وتأهيل رباع اماكنها ٠‏ وإسكان موإطبا ٠‏ » 
« وتوطين مساكنها ه وتطبيرها من أدناس اذلى الناس ٠‏ وتعبيرها » 
« بالعدّة والمدة والشدة وإلفوة والباس . فلْوَلٌ ذلك بقؤتر ناهضة » 
« ونهضة قويه ه وروية مبصرةٍ وبصيرة روبه ٠‏ وليستشعرٌ تقوى الله » 
4 التي تقوى بهأ العزامم _ وتتوفر منها اللحامد وتكل المكارم ه جاريا » 


ال.اهله ؟ ا.مط ؟ .١‏ منه ٠“‏ يحنى ٠٠١‏ ويجدد .ل . منا ٠٠١‏ فى ٠٠١‏ وتجدد 
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«وألان الشديد بشده ٠‏ ون الحد بد شَ الصئ ر وهذه ٠‏ وهل لا شلك» 
«متقدمة ا وراءها من تاج التجرات ٠‏ وجد وى سابقة للُواحق » 
« مناحج ابجدات ٠‏ وعارفة. معرافة ُْ اع الععداة باجراء العادات في » 
ود انجار العدات ء وللعدو انتظار لنفهدات بكرية وإرتقاب ٠ه‏ وومضات » 
«جمر تحت رماد كين بوشلك ان يكون ظا التهاب .واليمة السامية » 
«لا تنتقر في .هنا الباعسف الى باعث . وعند ٠‏ عزائمه حدييثٌ » 
« كل حادث » 

وق شبر ربيع الأغر من هك المنة كتبثٌ منشور حسام البين 
سياروخ ١‏ مي بولاية الندس 

وكانت ولاية القدس مذ ٠‏ يسر الله فيه , وحقق للأمل فيه نحي جه , 
وإطلع ليلل النصر به ء الى الفقيه ضياء الدين عيسى من'وّضه ء 
وصعاب اعاله وشعاب احواله بتضرة ١‏ ارائه ونصرة الائه مروّضه ٠‏ 
وقد استناب فيه اخاه الظهير ظييرا ٠‏ ول يزل روه وبهائ ؛ به 
شهاء شهيرا. الى ان استشهد في شعبان سنة خمس وقانين ٠‏ وتوقي 
النقيه عيسى في ذي القمة منها وإنتفل الى لين . فابتى السلطان نوؤابه 
من بعلغ ه محافظة على عهد ه وكان الامير سبياروخ بالقدس ميا ه وللنظر 
في مصالحه مستدها . ويض” من امره ما يراه منشورا ٠‏ وكتبثٌ له يه 
التاريخ المذكور باستقلاله منشورا * « الحيد الله الذي اقصى من » 
ور المجد الأقص ى من داناء من الكنر ودنسهاه ونزٌه البيت المقدس» 
يمن رجس اعدائه المشركين بأيدي اوليائه الموحد ين وطيره ه وقدسه. » 
« وإنطق محرابه ومنبره بتلاوة الذكر المييعت وإسكت الناقوس» 
« وإخرسه ه نحين على ما عصه من الحؤزة وحرسهء وفرّجه من الشذة » 
ا ل.٠وومة‏ ث في جر ؟ ا.نح تكده ؟ ل.لا تتتر من ١‏ [. وعنذه 
عاءمطذ 5ل.بنظرهء 7 ١.روإؤه‏ به شهيا 4 ل.شها 
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«جوإنمي اودية وسنوح ٠‏ متى ثم لم يبق فيها لطيع ١‏ من طموح ٠‏ » 
«دوهنا امرلله ؟ وفي طاعته . ولحنظ بيته ولنصرة دينه ولإعلاء كلته. » 
«دوطّاية أمنه ٠‏ وما لنا فيه آل السمسره ٠‏ وما رجاوّنا إلا الأجر « 
«والمغفره ه وما نصيبٌ الا نصيب وإحد من المسليت التجدين »٠‏ 
« وإلمؤمنين المعدين للدين ‏ . فا اسعد من ساعد فيه , ووفى بإسعاف» 
«عافيه , هذا والكفر قد اناخ كلَكله . وحفل عنله ٠‏ وبرزاك» 
« الاسلام بكليته ٠.‏ وعراه ا وقامت قيأمته لتيامته ٠‏ وثار لغار » 
« امه , وى ميجته على الموث لتفيرته ه والبيمث المند س الذي شرّفه » 
دا وكرمه. وعصمه يا عم وحرّم حَرّمه ء مقام الانبياء المرسلين . » 
< ومقرٌء الاولياء والصديقين ه وموضع معراج سيد المرسلين ورسول» 
« ررب العالمين. وفيه نزل جبريل ارق -. 'وضّهد المصطفى صلم »٠‏ 
« الى السبع الطباق . وإهدى الله ليلة الإسراء بحلول السراج المنير » 
فيه إشراق الى الافاق ه وهؤلاء - الملاعين قد اغذو| لتصن ء 0ك 
«لورود وزده ء وقد قُرض ! في هذا الأوإن رفض التوإني ‏ وإستدعاه م 
«ذوي الحمية من الاقاضي والأداني . وان ل يتساعدو| في الربيع,, 
« القابل ء على انهاض الحافل ه صعب الأمر وإشتدٌ ٠‏ وإحتدمرم 

ددا لطب وإحتد ان 

فصل في شكر صاحب الموصل 
عل انفاذ ؟ الخصاصين لحنر اتخددق 

«قد امجح البيت المقدس يقدّس ويسم . ويعرب عن فضيلة » 
«د فيرع وللنصم , ذ فقد وصل الرجال الوإصلون باجم رجاءه 5 الحا مون » 
«حنر خندقهء [ رجاءه .وما فيهم ألا من بان عن جد ٠‏ وإبان حده , » 


١١‏ المطبع ؟ ٠١أمر‏ الله في ل .ادبن فا 4ل. ومقير ءل.صلاله 
عليه الى 3١-فرض‏ الله 7 ١ا.ايفاد‏ 8 ل.خنادقه 
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انمحراف مزاجي بطبه فاعتدلت ه وحبني الى دمشق وسبق الى اوليائي 
بالبشرى ٠‏ وشكرت الله على التعمى ٠‏ وكذلك كان يطلب مرضاتي ٠‏ 
في جميع مَرْضاتي . فلا مرض الطبيسب ل يع في مرضه الطبت . 
وتوفاء الربَ + 
وفي آخر هن السنة نوثي النقيه العام الزاهد نم الدين امخبوشاني"؛ بمصر 
وهو الذي بنى المدرسة عند ضري الامام الشافي رضوإن الله عليه 
واحيا شعار التوحيد , وبنى امرّه على التشديد والتسديد ه وحفظ مل 
الشافعية من التبديد . وكان السلطان مجيبا له الى كل ما يستدعيه . 
ويتضي له من الحواجٌ ما يفنضيه ه ووقف على المدرسة الي بناها 
وقوفا . وإعطاء في بنابها الوفا ٠‏ فلا توقى طلب المدرسة جماعة من 
العلماء . فقوا بالإباء .ثم سَنْمِ الملك ؟ العادل. في صدر الدين عل بن 
حَمويه وهو ثيخ الشيوخ . ويعرف في العم والعيل بالرسوخ . فكتب 
بها له . ورتب بوقنها وتدريسها استقلاله ٠.‏ وذلك في اوإخر سنة 
مان ومانين ثم صرف بعد السلطان عن المدرسه . وبذّلت الوحشة 
من الانسه #« 

فصل كتب الى بعض الأكابر في الدخول الى القدس 

«ائقق دخول الشتاء . وتواثر الانداء ٠‏ وتوإر الانواء ٠‏ وش الارض » 
وس السهاء . وإنقطاع الحلب وإنصال الغلاء , ولعد الراحة لقرب » 
« الاعداء . وملل العساكر لدوإم الغيهجاء . والمقارعة وإللقاء . وكانت » 
«مدينة القدس محتاجة الى توفرء الهم على بها بالرجال وإلميره ٠‏ » 
«وإلقوّة والعد: وإلذخيره . ورايناها مرن احسن المدن وإحصنها » 
«وإحكها. وإوجذنا بها حدما بعد عدمهاء ورثينا بناء سورها على » 

١‏ ل١امحبُوداني‏ ؟١.شفع‏ العادل. رو. وشنع العادل في صدر الدين الي 
امسن محيد بن حمويه ؟ ا توافر 








لك 





اتخيانة في ولاياته ؛ بريا ٠‏ ومن العار عريا ٠‏ ول يزل رَنْد مضائه 
وبا ٠‏ وكانت له سياسة ورياسه . ونذس ونفاسه ٠‏ ورأي وفراسه . 
وفطنة وكياسه ٠‏ ومروة وفتوٌه ه وثبات جنان وقوه . وكان قد خدم 
السلطان ايام عَدْمه ه وهو في كنالة ابيه وعنّه , فلدًا ملك مصر امرجه, ‏ 
في اموإها . وحكيه في اعاها . حتى نال المنى . ووجد الغنى . فقال له 
قد اكتذيت وإستغنيت ٠‏ وإن صرفتٌُ الان ما باليت , فأصرفني عن 
الميل . فقد نلت غاية |لأمل . فعاش غنًا . ومات جَشْرِبا ٠ ٠‏ وورث 
السلطان بعض ماله . وذلك ما فضل عن إفضاله . فائه فرّق على 
ماليكه املآكه وماله . وإذنى بعد وفاته ما بذله حاله * 
وفي هف السنة في شهر ربيع الاول نوي الحكم اموق ابن ران 
وكان بارعا ظريفا , نظيفا عفيفا . وققه الله في بدايته للداية ة الاسلامىرء 
ونال اسباب الاحترام ٠‏ وتقدم عند السلطان ء وما شانه كك وهى 
كيير الشان . وكانت له دراية ودراسه . وذكاء وفرأسه * و يزل 
متلطنا فى طبّه . متعطّنا حبّه , تحبا الى التلوب ه متقليا من قبوله في 
الحبوب . صبع البهية فصع الله , ٠,‏ حي أحجة بوضوح اخجْه ٠‏ وم يزل 
له عند السلطان وذوي الجاه جاه ٠‏ ولجذه انتباه ٠‏ ولملاوإته بالشفاء 
شناه ه حتى حان اجَله ه وخان امله ٠‏ وبان عنه حل <اله وبان عَطَلَه . 
وكانت له عندي يد اذكرها؛ وإشكرها . وعارفة اعرفها ولا انكرها . 
وذلك اثنى في ذي النعة سنة غانين كنت متوجها في خذمة السلطان 
وف ميته ه متوليا للانشاء منفردا برتبته . فلنًا وصلنا الى بعلبك ١نقطعتٌ‏ 
عنه بها لمرض عرض ٠‏ وشكا جوهري العَرَض ٠‏ وإنهى اليه بدمشق ما 
ال ني من الأم تم اذكه امن خب الست ٠‏ وركب وول في يون 
حقى أدركني عاك و ما تركنى ء وداواق حتى يلت 1 وانال الله 
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3 عاد ال هذان وفد قوي ورويه ونال ما هوي ه ونشر من أمره 
ما كان طُوي ٠‏ وجلس على سرير الملك وضرب الوب الس . 
ووجد بعدم من بورحشه الآنس . وها ولعب ٠‏ وشرب وطرب ٠ه‏ وغفل 
عن الفضاء المشتبه ٠‏ ونام عن القدر المنتبه ٠‏ وإغترٌ بالعيش الرّفه , 
وح عن المخطب السفه ه وبات في قصره ء وقد غاب في سكره » وهو 
بين ديه وحشبة . وعسسه . وعترسه . وعتقائه. وإرقائه وسخخصيه . 
ومسخاصيه . . فوجد على فراشه وهو قتيل ٠‏ ول يدر كيف قل ول يكن 

عليه سبيل . فتسب قتله. الى الاسماعيليّة تارة وإلى المخاتون الابتانجية 
اخرى ه والله اعلم ها به كه اجرى. ولا أصبحول قتلوا صاحب بأبهه 

وحل العقاب به دون أ ايه وجلى ع بع بن اللان وه ٠‏ 
وجبّح له ملكه ومتعه ه ومضى أخوه نصرة الدين ابو بكر الى أذْرَبجها 
وإرانيه , سائقا اليبا ٠‏ وأستولى علبها »وأما السلطاء: ن فاه أيس ا 
من كان يوإليه عنه ه فتعيضبت له امراة متولي الفلعة ودبئرت في خلاصه. 
وهوّنت على زوجها امر استصعابه وإعتياص . واستعانت من اعاما , 

واغلت بآعلاء شانه شانهاء ولما برز دخل مدينة تريزه وكانها الكثر امخرج 

الإبريزه ثم جمع ومضى على سيت هفان, فلتي قتلغ ابناج كن أ 
ورتحان ٠‏ فكسرها وهزمه ه وقل حذه و ثأله . ومضى الى هبذأن ه وجلس على 
اسرير مله وذلك في سنة كانه وسيأتي ذكر ذلك ان شاء الله * 
وتوقي في هك السنة بدمشق من المعروئيت من احاب السلطان 

صف الدين ابو 2-2 بى النابيض 
وكانت وفاته في النالث وإلعشرين من رجب 

ولقند كارب ريا ٠‏ ونا حبد حرياء وي حابة المكارم جَزيا ٠‏ ومن 
ال١٠ذربجان‏ ؟ الذي في الفاموس ومجم البلدان ان اسمها أران ؟ ل١٠وم.‏ 
ا.اهو 4 ل٠وكه‏ ظ 
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هَمذان من فزل ارسلان بعود اليها . ويستولي علبها. ثم اذا عرف 
قربه بعد . وإذا عل بعن قعد . وشرع يقتل احابه باهم » ويشتد في 
اليب لشدة 1 الهم ٠‏ فتتل خرَ الدين رئيس ء همذان . وبسثٌ د العدوإن . 
ول وزبره ره العزير بن د الدين المستوفي لأمر توهمه ٠‏ ار 
5-8 مكل اهلك حاب الشقاق ٠‏ غخرج . معه زر وضافره ٠‏ 
وظاهره بعد أن صاهره ٠‏ وزوويج نجه منه ٠‏ وحتجى جانيه وذب غنه ٠»‏ 
وراسل ٠‏ سلطاثنا قزل ارسلان حتى يصانحه ٠‏ ويصانحه على الوفاء 
ويسامحه ه وكاد ان هه الصلح . ويسفرء بعد ليل النتنة الصيج . فلا 
تقاربا. لمصالحة تا ونا يكل واحد ٠‏ منبها الاآخرٌ د فتوإثبا هوإوقع قزل 
ارسلان به وبالتركان ٠‏ وعادث الفتن ملتهبة النيران ه وساق السلطان 
طغرل الى هبذان ٠‏ ضى ور قزل ارسلان .٠‏ نخرج اليه ثقة بها 
سبق من الأيمان ٠‏ فصرّف عنانه وقبضه ء وإعرض عنه وإعترضه ٠‏ 
وحتبسه ُ بعض الفلاع . وإ بعد عيئه وأثره عن الابصا د وألاماع" ٠‏ 
فانسقت له الملكة . وإستقر منه السكون وإحركه ء وكانت اصنفهان منذ 
ف الهلوان قد اضطربت وأحتريت » «وإقتربت الساعة مهأ وكرت ؟» 
حتوف وزحوف ٠‏ وكا تأ نت الى من جانب قزل على العافمي.. وقونا 
ايدي الترابية ىَّ تخريب المدرسة النظاميه 5 فأحوجت الضرورة الى 
انّ اصعابنا دعوًا بشعار السلطان . ووجدوا الفوّةِ به امام قؤته 
والإمكان . فليا .اعتفل طفرل ٠‏ وإستيرٌ امر قزل ., . مضى الى اصنهان 
١١ *‏ واسماع 4 ا.فاحتربت 1 ل.وحرّبت ١‏ ا.قزلارسلان 11ا٠روس‏ 
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٠‏ كان تولى الملك بعد وفاة اخيه المعروف بهآوان في سنة اثنتين وثمانين 
وخمسيائة وتححت اراداته ٠‏ ورجبحت سعاداته , وصحت عاداته ٠.‏ وكان 
السلطان السَلْجِقَ طُغْرل بن ارسلان ن تحت كله ه وهو أبن أخيه لأمه. 
وله اسم السلطنة ولتَزل حكها . وله سموّها ووستها , فأنف السلطان من 
كونه تحت ره ٠‏ وم يه وأمره . فاته لم يكن له صاح ولا غلام 
الأ عن عنق . وم ينفرد منذ تولى بحله وعند. فهرّب وحده تحت الليل. 
وإنُصل به بعد ذلك من انفمّ اليه من اليل » ودام غائيا , فى نوي 
دامغانَ مده ه وإشتدٌ مصابه وإصاب شِده. فانّصل به عدّة من ماليك 
بهلوإن الخواص ٠‏ وسلكو| معه معه أت الاخلاص ه وإعادوو الى سرير ملكهء 
وإنتسق امره في سلكه . وقويت ين وتأيدت قوّته , وإجتديعت كلتهء 
وتكليت ْ الأمر وألهي جماعته ٠‏ ورهبه قزل ارسلان ولازم ذعْره ١‏ 
وأخذ منه حذره ٠‏ وتنافس الا راء وماليك بهلوإن الذين تبعوه . ٠‏ وإعارًا 
شأنه ورفعوه ‏ وس بعضهم ببعض. وقابلوا كل إبرأم من كم بنقض ٠‏ 
وقالوا له مرّلاه البهلوانية بغتالونك . وبالسوء ينالونك .فا بطش مم قبل 
.. ن يبطشوا . عبر ؛ قبل أن ينتعشو[ ٠ه‏ فميح مقالم ‏ وتبع يحالم ٠‏ ..وقتلم 
بحضرته وثمرغارّون » وساءم باغتيالم ويم بالمغالاة فيه سارون » فنفر 
انه وحفظ نفسه كل منافس ٠‏ وزال إدشره وبي بوجه 
عأس ٠ء‏ وفارقه بنو البهلوان تجنايته على ماليك ابعم ٠‏ ولقوة احم ٠‏ 
وفضن قزل ارسلان فأزعجه ه وأخرجه من دار ملكه وإحرجه . وأجلس 
سلطانا آخر موضعه ٠‏ وكدّر عليه بالشوائب والنوائب مشرّعه ه وخطب 
معز الدين هر بن سليان شاه وإذعبه وإطعه . وإرضاء بالاسم . 
وإجراه على الرسم . وكاتب سلطاننا وعقد له الصداقة بصدق الاعتقاد . 
وإنتظوت بينها اسباب الاتحاد ه وكان السلطان طغرل اذا خلت 


١‏ اءغاليا ؟ ١.ابرام‏ بنقض ؟ ١١‏ وقالوا هؤلاء ١ل ٠‏ وعثرم 5ل ٠‏ محالم 
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| واحدهاء وعضدها ومعاضدّها. وهو الذي فم ابلس وإبقاها السلطان 
معه . وابقى فيها مرنى سنن العدل ما شرعه ٠‏ وقد سبق في الكرماء 
ذكره وذكر في الكارم سبئّه م فرظ حذقه . ووصفثُ مقاماته ه وقت 
بصفاته . فانٌ له مواقف في الجهاد مشكوره ٠‏ ومُقاطف لجن النصر 
مشهوره ٠‏ فقطع الاجل عليه طريق الامل . وإعاد حلية الزمان به الى 
العَطّل . واوهن. عَفْد شبابه الطريّ وحله , وتم حد باه الطرير 
وفله ٠‏ وما زال في غزواته ئيرا لنب الى ان سكن عليه القراب 
وسَكنه . وطالبه الثرى يق ذَلْقَه منه فاسترهنه ٠‏ وغارت عليه الارض 
بانطلاق سمو الى السماء + فاعتقله ٠‏ ووجدته في أوْج الفلك في اليرات 
وما كان اذكه ؛ وإزكاه ء واصحه واصحاه . ونه “وابهاهه وإضوعه 
٠ 2‏ واوعاه للنضائل واحواه ٠‏ ولقد فجعثُ به صديقا صدوقاء 
وشقيقا شفيفا ه ورفيقا رفيقا . فَلبّني عليه من شهم توطن التراب ٠‏ وسهم 
اصيب بعد ما اصاب . وجواد بلا حساب ل يخطر بالبال من رُرْنه 
حساب كل أجل كاب * 
وتوي في هق السنة عل الدين سلهان بن جَنْدر وقد سبق ذكره غُ 
غزواته ٠‏ ومواقفه ومقاماته ٠‏ وكان في الخدمة مقيا ٠.‏ وإلسلطان الى 
الانس به مستنها ء فعرّض له مرض استأذن لاجله في العود الى وطنه 
يحلب . وسع له السلطان يجبيع ما طلب ه وتوجه من القدس سادس 
عشر ذي الحبّه ه وإستقام على انه . وقضى نحبه عند قربه من دمشق 
في قرية غباغب . وسّتر الترابُ منه المناقب ه ووصل الخبر بوفاته , 
الينا اليا يوم اخييس ثأمن اعشري الشبر « 
وفي هن السنة فيك بأتابك مظفر الدين قزل ارسلان ابن ايلذكر, 
في همذان ليلة الاحد مستهل شعبان 
١‏ ١.انكلء‏ 5 ١.الينا‏ بوفاته ؟ رو.الدكر 





.+ 
وتوإلت اليه أمداد البأس وإجود . فبينا ٠‏ هو في غفلة من النَدّره 
وغفوة من الكدر ويغرة من الغئره وقد الماه حديث الدنيا عن 
الحادث الداني . وجنى الحياة عن الموتث الجانى , وزيادة الأمل ٠.‏ عن 
زيارة الاجل ٠‏ ونزُل النى عن نوازل المنون ٠‏ وحن الأثراب عن 
التراب المسكون . ظهر له سر الغيب المكتوم . وإدركه القضاء الحتوم . 
ومرض اياما ثم قضى . أنقرض عهن وإنقضى ٠‏ وكم ولن الملك امنصور 
ناصر الدين محيك وفاته , الى ارنف خرج من ذلك الاقم وجأوزه 
وفاته ٠‏ فقت ينكد امماء وسل الريب اربابها ٠‏ وخرج ولد تق 
الدين يعسكره وماله سالما ه وَجَدٌ في مقام وإلن باظهار شعاره قائما . 
وجاءت رسله الى السلطان نسأله في ابقاء بلاد أببه بين .. حتى يبقى 
مستيرًا على جّدده . وطلب من السلطان . الميفاق له باغلظ الأبان ه 
فلم يقبل الشرط وإشتطّ فشطٌ ه وجلب له الشطاط الفط . وإقام 
على التباعد ول يتدارك بالوصول ما منه فرط . ونسبو في استهاشه الى 
العصيان ه وسعوا له في اسباب الحرمان . حتى انتنى له الملك العادل 
فضى لإحضاره . وجرى الأمر على ايثاره . وسيأتي ذكر ذلك ل 
حوادث سنة أن * 
وتوقي في هن السنة حسام الدين محمد بن عر بن لا جين 
ابن اخت السلطان 

توثي بدمشق ليلة اجمعة تأسع عشر شهر رمضان يوم وفاة تنيّ الدين 
فاصيب ٠‏ السلطان بابي اخيه وإخته في يوم ىا وإحد . وكلاها له اقوى 
ساعد واوق ؛ مساعد ء فيا لله من حسام أغيد . وهام ألحد » ورك 
وهن ٠‏ وكثز دفن ٠‏ وبحر غاض ء ورد هاض ٠‏ وبح كف . وبدرٍ 
خسف . لقد غامت الايام لغيه , وتكلته الدولة تُكل ٠‏ أمه , فائه كان 


١ا.فيينا‏ ؟ ١.فييده‏ ؟ل٠‏ وإصيب ٠‏ رو . ففهع ٠..‏ بابن 1ا.واوق لكل 
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رمم . جواد حلم . تمد في الوغى جَهلاته . على جواد كر . تدعو 
الى الردى صبلاته . وكل حر مسْتذتم_ بغديره وكل من عنن اذا لبس 
امحديد اله لاس حرير. فلا بصر عسكر خلاط يعسكرة اختلط ء. 
ود لو استد رك الغاط . وجاش؟ وطاش ٠‏ ورام من عثرته الانتعاش ٠‏ 
وول هزيا. ولوى هشيا ٠‏ وعم نم العسكر المَوِيّ ٠‏ سلاحه وخيله ٠‏ وجرٌ 
على تراب الذلة ذيله . وير الملك المظثر بالبلك . وإسلم العدا 
الى الهلك . وقِيْدَ اليه امراء اسروا . وإضاء كسروا . فاطق 
- راحم . وإنهيض بتشريفأته جناحم .ثم رحل من حخراء مؤش ه وسناق 
الى خلاط الجيوش . ثم بدا له من حصارها . فاقرّها بسلب قرارهاء 
وعرّج على قلعة شَمِيْرانَ فتشير طا . وت مففلها . وكان مجد الدين بن 
الموقق وزير خلاط بها محبوسا . ومن حياته يَؤوسا ء نخلصه وإستخلصه. 
وكّر حتى طار منه قتصّه . واله ا ن امجب القصص لو شرحث 
قصصّهء . ثم راح الى ميلازكرد ٠‏ ونازها بالتضييق ء وقاتها باللهويق. 
وحشد الها الامداد , وأورى فيها من عزائمّه الزناده وجاءته عساكر 
رز اروم معة من جده . موجدة لما ها من موجده , تقذمها الملكة 
ماما خاتون بنت سدق , كانها في الاضبة وألابهة من ملوك سَلجق , 
ووفد الى قي الدين اتجنود ه ووإفقته السعود ٠‏ وخافته في غاباتها ١‏ 
الأسود . وخرِيت به العقول وعلقت به العتود . وتوطّدت له البلاد 
وتوطأت . وجهيبت وتهيأت . وإستدنته المالك القاصيه ٠‏ واطاعته 
المقاصد العاصيه . ونشئفت له مسامع الاقطار بأقراط السمع والطاعه . 
١‏ وعد الإمحال؛ تلك الحالٌ فتَضّ بما افاضه من فوإضله تجاعة الجاعه , 
ظ ورجي وخشي : وأعتفي عشي وإمتلأت الطرق بالوفود والجنود ٠‏ 
ا ؟ل٠وءاشض‏ 5ل ء٠الَتُْوية‏ +ل.قِصّصّه هدانظر ص١“‏ 
في الملاحظات 51 ل١٠غاباته‏ ال ١‏ لحان 
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وبسط على البسيطة رداء الرّدى . وإعدى بعلقٌ على العدا . وركب 
فيكل ضَرْب بعد الضَرب ضرا من الضَرّب . وكل بعال لمق 
المبطل محِقَ الطلب . وكل باسل سالب من كباش الأقران القرون . 
وكل عاسل بعاسل يَيِينُ بالبنى ويمون المنون . وكل تجاعر اشاجعه 
وصائل القواطع ٠‏ وكل مقدام, قوإدمه عوائق الوقائع ٠‏ وكل طائر 
بأجنضة السوايق . زائر باسلحة البرائق ‏ على بخوافي امخوافق . مطرق 
لطوارئ الطوارق كل رشع ٠‏ بالذما ر شيع ٠‏ وكل فاس قوسه 
عاطف . وكل راع نصلَه راعف . وكل صاد زه صادق ٠وكل‏ رام 

لحظ سمه الى المقائل رامق ٠‏ وإيّد رّجاء الرجال بأياديه , وقوّى 
عزام اوليائه لإضعاف اعأديه , ورغب بالرغائب ٠‏ وام ضيوف الامال 
بفيوض أموإه الموإهب , وى المنتيين . وإنققب المتتين ٠‏ وإقدم 
في كل مقدم متدام ٠‏ وضيثم ضرغا ماه وهمام هيام ٠‏ ومعتقل [سمر 

يرشّف م القلوب , ومشعمل ابرض يكيف ظلْ الحروب . وثل من 
| يخال الطعن ضريبٌ الفداح والضررب ؛ بحد السوام ٠‏ وكل من ينال 
اعتزاز الجَدَ جد الاعتزام ه وكل مرن يعيد افاي البيض شنائق . 
ويصل بها اذا فارقت أغاتما المّرافق . وكل من عنانه في يبن 
الجباح ٠‏ وسنانه رود عيون اجراح ٠»‏ وكل من دبال جهريه يلنهب . 
وذبلب مشرفيه يضطرب . ووجوه صوارمه تبكي ونضصك ٠‏ وعيون 
لَهاذمه تفتك وتبتِك . ولحاظ سهامه عن حوإجب يميه تري ٠‏ وسواعد | 
سيوفه من أيدي اليد تمد وتدي . وكل اشعثٍ اطامةٍ ذي همه , نشعب 
صَدَعْ كل مله «وكل شهم كَيْظَمي .١‏ اباء حي . موب م 
ل لب .٠‏ م على م . جو م٠‏ با عخدم . 


. والصرب ع كانت في اصل ل . شوطي .ثم ضرب دليها وإصلحت بالهامش ظ 
قي زه رب عب ل + ا.ل.حار ْ 
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| جماعه وأمنْه آنه . وما أرجأ له تج رجائه رجاله . وما ابلأ له عن 
إعاتته أ بطاله. وإجناه مرَ الطاعة اجناذه . وإنجاه يجحهد الاستطاعة انجاده . 
وجرٌ؛ عسكرا جر ٠‏ وساق أى الحرب نحرا ٠‏ وأوقد باجميع جمرا ٠‏ 
وجلب ييضأ وستُرا : وفيا وشثْرا ٠‏ وصوارم ثرا . وصوإهل ضرا . 
وأنجض كيه وكياته . وحشد رعيته ورعأته ٠.‏ وذوي ميته وحنياته . ٠.‏ 
وساكني ولايته وولاته 1 ونسوره وبغاثه 8 ومانه ' وغناثه ٠‏ وه تأنه 
ورثاله ه وشباعه وغراثه , وجاء في سوج سود ٠‏ منه للجوّاء وإنسد 
بظلامه الضوّ . ويل بنهومه ليل الجاج ٠‏ وتجل . بسغوره بج الطياج ٠‏ 
وإبرق وإرعد . وتحدر ونصعد ء وسار بين الأكام بالآكام . وضاى 
الأعلام بالأعلام ه وإذىق مذاكه الجياد ٠‏ ا 50 وهواديها 
قد ملات الوهاد. وإدنى الى الاساد الاساد ٠‏ وإغرى باجلاد الأجلاد . 
وجذب بباح عرانه ء وجلب الكنام ع يعانه . وأشرع الرلحٌ رماحه ٠‏ 
وأطلع في سنى فى الصباح صنفاحه ٠‏ 551 غدرانٌ دروعه ه وهاجت 
غْدّانُ جموعه . ومالت البرّان ٠‏ وجالت الأقران . وسال الحَرّت 
ورت السيول. وتسيلت الوعور وتوغرت السهول وأفضَ » النضاء . 
وإنقضُ النضاءء وأشتكت الأرضٌ .من الحوافر الحوإفر وقعاه فأثارت 
لفرط تألمها على شرط نظلمها الى السياء نقعا ٠‏ وحَشث فى وجه النلّك 
ترايا ٠.‏ وحشت لأتراب الأتراب طعانا وضرابا ٠‏ وخاف على خلاط 
وإختلط من الخافه . فتضّر الى الملك المظتّر طول المسافه . فلا عرف 
إحصار خادره ٠‏ وإنتشارَ , بوأدره ٠‏ وإنتهاض فو|دمه ٠‏ وإرنحاض 
صلادمه . وإننضاض شبب قواضبه . و|نفضاضن دم سلاهبه , ادعاتٌ ٠‏ 
له يمن اصطفاه من الأنجاد الانجاب . وفض على النضاء “حاب الصصان . 
١.وجرد‏ * هذه السجعة وإللنان بعدها ماقطات من1. ؟ل.سود 
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و| جموع احاشن . وإنجيوش المترادفة المترافن , . وإتجنود المتوإفرة 
المنواقت ه وإلتوإضب ‏ القاصله ‏ . وإطوإضب الماطله, وإلمصافمين بالصفاح . 
وإلخنالين في اعطاف البراح بأطراف الرماح . وإتحاملين امجبال على 
الرباح . والمتعطشين الى التجاع الجيع لإرواء الأرواح . ومكث السلطان 
5 اسظاره ٠‏ متوجسا لأخباره . مستوحشا من إبطائه . متعتأها الى 
أنبائه . منتظرا لوفائه ٠‏ فلا أخذ ارخ عا نسبء ذلك اليه . 
وإحتسب الله عليه * فاما تق الدين فانه عن له ان يضي الى ميافارقين. 
وإستصحب البها عسكر ماردين . ونئّذ الى السوّيداء وإنتزعها من 
ايدي اصحابها , وإستّوذ على جميع ما بها . وحاصر مدينة حاني فتملّكها . 
وكانت له مقاصد في ديار بكر فادركها . وإقتطع بلادا من ولاية ابن 
قرا ارسلان وإقطعها . وإرعب القلوب ها ابتدا به وإبتدعه وروّعها . 
وتأخرت عا سبب ذلك عساكر ديار بكره وحصلث منه على عذر 
وذعره وراعت هينه 1 وهبت روعته ٠‏ ودبت الى اخواطر مخافة 
اخطاره ه وشبت في القلوب لوا ناره » وإرتجت تللك الجا م عن 
زأره ٠‏ وأزورت من مزاره ٠‏ وبليت تلك البلاد ببلائه ٠‏ وها 
الأعداه هبة إعدائه , ولت ء الأقدام لإقدامه ٠‏ وإ نخنضت الاعلاار 
لإعلاء أعلامه » وكنى عدله من يور جيلة أجور ٠‏ وإذهب يذهابه 
البها فوران ن الفتنة على النؤر ٠‏ ودخل أب قلب ؛ ٠‏ وحكٌ قْ عدامها 
الغلب القضب . وقصد عسكره عسكز بكثير فكسره . ثم سرح 
بالاحسان وإطاق من أسره . فغار يكثير ي وإشتعل بئار الأنف أنه . 
وإعتلق دن الشّتف شَنفْه ٠‏ ونث حميته ٠‏ وحميت نخوته ٠‏ وغيرنه 
غيرته ٠‏ وعيرته رعيتها٠‏ وأودعته امم فجه ه وحركته عزمته ٠‏ فأجتيعت 
| ا.المترادفة وإتجنود ؟ ل . والتواضب--٠‏ والهواضب ٠1١‏ .الفاصله 4ل٠‏ 
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يكل حسنه ء وصم السلطان على حفر خندق جديد عميق ٠‏ وإنشا 
سور وثيق ء ٠‏ وأحضر مدل أسارى النرج قريب ألنين ٠‏ ورتهم يْ 
المارتين ء وجدد ابراجا حربية ١‏ من بأب العيود الى باب المحراب ٠‏ 
وإنفق عليها من المال ما خرج عن الحساب . وبناها بالامجار الكبار 
النفال ء نجاءت ارسى وإرسخ من الجبال . وكان احبر الذي ينْطّم من 
الخندق يستعمل في بناء ه السوره وإذا تكمّلت العارة على ما رتبه للقدس 
الممور ء كارف امنا من قصد العدوٌ المدحور. وني عصة الله من 
الفوف الحذور ٠‏ وقسم بناء السور في موإضعه على اولاده وإخيه الملك 
العادل وإمرائه ٠‏ وصار يركب كل يوم ويحض , ' على بنائه ء ورج 
النامنٌُ لموإفقته على حمل الحر الى موإضع البناء ٠‏ ويتولى ذلك بنفسه 
وجاعة خوإطه ء والامراء . ويجتيع لذلك العلهاء والقضاة والصوفيه. 
وحواشي العسكر والانباع والرعية والسؤفيه . وكنثٌ اركب في غلاني 
وأتباعي . وإحفظ قلب السلطان في نقل الور وإراعي . فبني في اقرب 
مدّة ما تعذّر بنائه في سنين . وبدّل جهده في القخصين لتأمين 
الأومنين * 
ذكر من توثي من الاكابر والمعروفين » في هن السنة 
وفأة قي الدين 

نوق الملك المظثّر ني الدين عر بن شاهنشاه بن ايوب ابن أخي 
السلطان ٠‏ يوم الجمعة ناسع عشر شهر رمضان . وهو على حصار 
ميلازكرد . من عمل أرْمِينية وقد سبق ذكر مسيره الى بلاد الجزيره , 
لاستيحاد الأمداد الكثيره . وإستجناد : الأتجاد . والاستنجاد بالأجناد . 
وإجيع من جميع الجهات للجهاد . والعود سريعا بالحشود الجامعة 
١‏ ا.خربت "ا.ل.ويحضْر ؟١.من‏ خواصه . © ١.الاكابر‏ المعروفين 
ه رو. منازكرد وقد ضبطها كذلك وباج بدل الكاف ياقوت 7 ١1١‏ . وإستتهاد 
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وفعة 
في يوم الجبعة خامس عشر ذي اتحبة اغار على طريق الفرتج الرمة 
سيف الدب بن يازكوج وغل الدين قيصر. وكلاها يُحِدٌ في الجهاد ولا 
يقَصراء ٠‏ وإخذا غناتم وإموإلا . وساقا خيلا وبغالا . وكدبا اراي 
وإثقالا . وأ سرا من كان مع القافلة ثلين . ووقذي! بين بدي السلطان 
على َكب الذل جائين . وتولك على الفري التهوض والهووب + وكثرت 
مهم الكسوب ٠‏ وإستعّرت فيهم الحروب وزادت الكروب ء وضاقت 
علهم الارض ٠‏ واستوك على عقود عزائهم النقض + ورأوا انم قهروا 
فتهقرو! . وإحاط مم البلاء من الجوإنب فا صبروا . ورحلو! الى الرملة 
عائدين ٠ه‏ وبالسهول من الحزون عائذين ٠‏ فان النلوج دامت على 
اولك العلوج ٠ ٠‏ وصدتهم عن الدخول و روج ٠‏ ونزلت : بهم النوازل 
في تلك المنازل . فنفروا راحليت الى السواحل . وذلك في يوم 
الخميس الثامن وإلعشرين من ذي اكه . فطابت قلوينا با ونم في 
النصر من الوه . وثبت لق على الباطل من اله , 0 
ذكر ما اعتين السلطان 
في عارة الفدس وحفر خندقه 
وتجديد سؤره وإعادة رونقه 

وفي هذا اليوم وصل من الموصل جماعة من اجارين وعدّعم خمسون 
رجلا . اذا اجتيعوا قطعول جبلا . وقد سيره صاحب الموصل الى 
القدس للعمل في الختدق وتعبيق المفر . وإلقطع في المضر , وقد سَتَرم 
بتنْقه . وجعلم من الاحسان على ثته . وحم بعضّ ابه ٠‏ ونداهم 
بتدى حابه ه وسيّر مع المندوب مالا ينرّقه علهم في رأ سكل شهر . 
ويتعاهدم في كل يوم بنفقد بر . فاقامو! نصف سه . وأنو! قي صنعهم 
ال ٠الباطل‏ اسه 5 ١.بالحضفد‏ بالب 
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من الخلاف يباجدني ويناظرني , حتى وصلنا الى القدس قبل العصرء وقد | 
شر للسلطان لواء النصر . ونزل بدار الانقسّاء , الحاورة لكنيسة قامهء 
ونوى بجا الإفامه . وشرع في تحصين المدينه , لتحصيل السكينه . وصلى 
يوم الجبعة مستهلٌ ذي الحهة في قبة الصزره . وضجت الألسنة في الدما. 
له بالتصره ؟ . وفي يوم الأحد ثالث ذي الحية وصل حسام الدين 
الا من مص ء بسمكر ره وبع بعد ذلك الساكر ار 
ووصل الخبر بوك الج بالطرون ٠‏ واذن ذلك بتزاحم الافكار 
وتراجم الظنون وتزايل السكون ٠»‏ وجرت يرم اخييس سأبح الشهر 
وقعه فى تمأ على العدو بها صرعه . فا فان السلطان نذذ تلك الليلة الى 
البرك فرسب بيت أوبه م عدّة من التزبان مجرّدة لم تمل آلا 
حَضنم الجنوبه . فوقموط على سريّة للفرخ فاستأصلوها . وإسروها 
٠ 18‏ ووصلوا بزهاء خمسين اسيرا الى القدس . وعاد ذلك منّا 
برد القلب وطيب النغس . وكانت بشرى عذلهه . وك لكيه . وحدنى 
عبييه , وكذلك سابق الدين صاحب شيزر ٠‏ ومن معه من العسكر. 
وأقمم بوم العيد فقتل من مقدم.م ستة وإسر اربعه ٠‏ وترك بالمعركة 
منهم مصرعه , وكسب مهم خيلا ٠‏ وكيم ويلا #* 
يور عيد الاحى بالقدس 

كانت الوقنة بَكّة يوم الجبعة في هق السنه . وتضاعفت حم الحسنة 
على الحسنه . غير ان العيد بالقدس كان يوم الاحد . فل بر ليلة 
الخميس الطلال احد . ونب السلطانُ خارج قب الصضرة المركاء 
الخاص . وصل النامث يه القبة العيد 3 حواليبا العراص. . 

ثم انصرف السلطان وقد بو ب عله ه وك امله. ووفر أجره ٠‏ 
وأسفر جره + د 


- انظر ص 4ه في الملاحظات . * ل. الدعاء بالنصر,‎ ١ 
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وعرف ملك الانكتير باحال. فوصل رسوله ايضا بالإحفاء بالسؤّاله 
ومضىٍ العدل مع صاحب صيداء الى المرئس عل شرائط قورت ٠‏ 
ون أهان حُرّرت ٠‏ وإمًا مراسلة الملك فل تُسفِر عن المنصود + ول 
تحر من تلوّنه اا على المعهود . وكثّما أبرم عهدا ننضه ونكثه ٠‏ وكلما 
فوّم امرا عكسه وعلنه ؛ . وكلما قال قولا رجع عنه . وكلما استودع 
سرًا لم يصنه ء وكلما قلنا بني خان . واذا خِلنا انه يزين شان ء وعن 
كل خْي ابان * وفي يوم الاحد سابع عشري شوال عاد السلطان عاد السلطان 
الى اليم بالنطرون ٠‏ وإقام على الثباث وإلسكون * وفثي يوم وف يوم الخميس 
مستبل ذي الفعة سا ر ابن فج ارسلان صاحب ملطية مودّعا ٠‏ وركب 
السلطان وسار معه مشيعا. وعند له على ابنة الملك العادل بصداق 
مائة الف دينار ه ومضى وقد حصل على ذخائر من استبشار وإفخار ه 
وإستبصار وإستنصار , ٠.‏ ويسر ويسار* ورحل الفرج يوم السبت 
ثالث ذي النعة وتقدمو( الى الرملة ونزلوا بها ٠‏ وخيمول في اقطارها 
وسبوبها ٠‏ ول نشك في أم على قصد الندس , بأهل الرجز والرجس . 
وإقام السلطان وفي كل يوم له سرايا ٠‏ للكفر منها منها رزايا ٠‏ ولنا سي 
كل وم وقعة شدين , وفتكة بالكنر مبين. وما يخلو يوم من أسشرى 
تقاد ه وغناحم تستفاد هنم توالث الامطار ه وتوعرت السهول ؟ وتوحلت 
الاوعار . فعزم على الرحيل . وإمر بالتخويل * 
ذكر الرحيل الى القدس 

. يوم الجمعة الثالث وإلعشرين من ذي الفعة 

وركب السلطان يوم الجبعة وإلغيث نازل ٠‏ وإلنصر شامل ٠‏ وفضل 
الله متواصل . ونحن معه سائروون : ومن بركة الجهاد الى بركة 
الندس صائرون . وإلفاضي بهاء الدين بن شداد يسايرني ٠‏ وفي مسألة 
ال.وعكنه ؟ل٠وإنخار‏ وإستنصار وبسر الخ٠‏ ؟ ل.السيول 
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العرب ٠‏ وفاتمم الطب » وحضروإ باسارى ويهاب . وإفراس ١‏ 
وإسلاب . فاما اصحابنا في الكين فانم ابصروا الفرتغ ناهضين ٠‏ وفي 
المعترك راكضين . لنخرجوط على ظنّ انم على قصدم . فلا بصروا +م 
نشبوا بردم عن وردم ٠‏ وركضوا الهم على بد ٠‏ فاتعبوا اتخيل با 
جدوا فيه من ,أحضار وشَّد ٠‏ ووصلوا الى الفرج وإتجياد فد ررّحث ٠‏ 
والقوى قد نرّحت . فاضطرو| الى القتال وقاتلوا على الاضطرار . 
وقتلو! جماعة من كناة الكثار . وإستشهد ثلئة من الماليك الخواص 
الكبار . وم أياز المبرانء وجاولي الميْدي وصاروء . وسّرُوا في جنات 
النعيم ما ء اليه صاروا ٠‏ وأسر من الفرج فارسان معروفان ٠‏ واحضرا 
عند السلطان . وإننصلت الحرب وقت الظهر , وعاد رحب ؛ الاسلام 
عن حزب الكنر. وجلس السلطان والتلائع عرض عليه ٠‏ وإنخيل 
تقاد اليه , والاسارى يحضرون بين يديه ء وأخوه العادل عدن جالس ٠‏ 
وكلاها لأخيه مؤانس * | 
ذكر اجتماع العادل بلك الانكتير 

وفي يوم الجبعة ثامن عشر شوّال ضَرب الملك العادل بقرب اليزك 
لأجل ملك الاتكتير ثلث خيام . وأعدٌ فيها كل ما يراد من فاكهة 
وحلاوة وطعام ء وحضر ملك الانكتير وطالت بينها الحادئه ه ودامتث 
المثافنة وإلمناقئه م ثم افترفا عن موافقة اظبراها ٠‏ ومصادقة قرّراها , 
ومضى الملك وإستصعب معه الكاتب العادلي المعروف بالصنيعة ليتنقّد 
الاسارى الذين بيافا ٠.‏ ويتدارك امرمم ويتلاى . وكات قد وصل 
صاحب صيداء من صور برسالة المركيس ٠‏ إنه يرغب فى سلوك َي 
التأنيس . وان يكون للسلطان مصانحا . وله على الطاعة مصانحا . 
حتى بقوْيّ ٠‏ يذه على ملك الانكنير . ويتفرّد هو بالملك والندييره 


١ا.وفوارس‏ " ل١٠٠وصاروا‏ 'ا.ميا ؟ ل ٠‏ حرب ٠٠»‏ عن حررب © أ. تقوى | 
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ذكر نزول السلطان جرين بالرملة 
ليقرب من العدوٌ وموفعته له في كل يوم 

تواتر الخبر بان الفرج على عزم ا روج ٠‏ ونم على الاجماع في تلك 
المروج ه فسار يوم الاثنين سابع شوّال, وقد أركبّ ١‏ العسكرٌ للقتال. 

فنا بلغ قبي كنيسة الرمله . جميل الحال الي الجيله . - وبات . 
ونوى البيات وإلشبات . وجاء الخبر قي غد . بأنه خرج العدوٌ الى 
ازور في أوفر مددء وتسارع العسكر الهم ٠‏ وتكاثرو| علهم ٠‏ وقربوا 
من خيامم . وإخذوإ علهم من ورائمم. وإماممم ٠‏ ونأشبوهم بالتشاب ٠‏ 
وكاثرومم بالاوباش والاوشاب . فركب النرج الهم ركبه ء أوجبت 
رهبه ٠‏ وحملو( ع الناس حملة وإحده , وحلت. مجاجة عليوم عأقن , 
فاندفعو( بوت ايدعهم ٠‏ فادركوا ضعافا طعوا فهم ٠‏ وفقد من 
المسلين ثلئة بالشهاده . وكا: نت مسعاتهم الى السعاده . وكذلك في كل 
يوم يركب السلطان ما يخلو من وقعّه . ولا بد للكنار يها من صرت + 

ذكر وقعة الكين 

وفىي ليلة الاربعاء سادس عشر شوّال امر السلطان رجال احلقة 
المنصوره . بان يكّنو! ؛ في جهة عيّتها في المو[ مع المستوره ٠‏ فكنول . وإمنول. 
وصبروا . وانتظروا . وخرجت الفرج للاحتشاش .وباشروا رعثارٌ انحصارم 
في الإصحار ١‏ بالانتعاش . ولقبهم أعراب على عراب . بصوارم في 
اباهم كانها بروق في حاب ٠‏ فركبثٌ اليها من اتخيام ٠‏ ورحبت سه 
ترحيب صدورها بصدور الام . فاندفعت العرب أمامها ٠‏ وحققت 
أنهزامها , وما قدرت على قصد موضع ء الكين . لانسداد الطريق 
بالاساد الشّمٌ العرانين دون العرين . فرت العرب في جانب وإلكين 
يي جانب ٠‏ وإنخيل تركض بسالب .من سالب وناهب من ناهب. ونجا 
| ا.ركب * ل ١‏ يكينوا * ١‏ . الاصحماب + ل .٠١‏ مواضع 
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تسرّع فا نعسرءوإن الى ابيناه .وان ألى انيناء. وإن خالف خالنناء . 
وإن حالف النناء . وإيّ وجه ههنا للائتلاف . ونحن. لاختلاف 
الدين دين بالخلاف . فرهبث بعد ما رَيغبت ٠‏ وبطلت بعد ما 
طلبت ء وسأمثُ بعد ما سألت . ونزّت بعد مأ نزلت ٠‏ وكرهت وكانت 
شّرهت ٠‏ وكانت نت أكتّحات فوددت انها مرهت ء فارسلت الى الرسول ٠‏ 
وإقبلت .عليه بالقبول ٠‏ عم تصلبت ك في القسم وقنمت بالصليب , انها 
صجيبة الى التقرير والتفريب ه وإنها مسارعة الى التمكين . لكن بشرط 
الموإففة في الدين . فارنف العادل وعدل عن استغناف الحديث , 
وإ الله ان يجبع بين الطيّب وإتخييث , وإعتذر الملك بامتناع اخته , 
وإنه في معالجنها وتعرْف رضاها في وقته ٠‏ وكان قد استفرٌ مع تمام 
اعد ٠‏ وإنتظام العَقْد , مفاداة كل أسير بأسير ٠‏ كيير بكيير وصغير 
بصغير . وبشر اولياء الطاغوت ٠‏ بصليب الصلبوت . فبطل التديير , 
وعطل التقدير؛ ٠‏ وذلك ني يوم العيد * 
وق يوم وفى يوم العيد وهو الثلناء أعد السلطان من الليل خم الأكابر ل حتى 
سارت الهم بكر , وإحدث بحسن اححبائه لكل عين وقلب قرة ومسرّه. ظ 
ثم استدعام الى يياطه . ونشر للم _بساط نشاطه , وجلس الملك معز | 
الدين فبصرشاء بن قلع ارسلان عن نه . واعزه بتقريه وقكيه . 
ويليه حسا م الدين < خضر اخوء صاحب الموصل ٠‏ ولمعمو منزلته دنق 
المتزل . وعلاء الدين ابن تاك الموصل عن ٠‏ يساره . وهو يؤثره 
باختصاصه ويخصه بايثاره ءومجاهد الدين يرنقش ١‏ مفدم عسكر مهار 
جالس , والاكابر كلم هناك في متزلته منافس ,ثم تفرّق الناس بأنس 
جامع . وعرْف شائع . وعرّف ضائع + . 


١‏ ا.النزير 'ل.وإخو ؟ل٠عل‏ 4 أ . برتقش 
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ار ٠‏ ولايكم من الحصون الني ف الذرا . ولا ينم معها في الندس 
ا رقسيسون ورهبان وم منا آمان وإحسان . وإستدعاني العادل 
والناضي بهاء الدين بن شداد . وجاعة .من الامراء من اهل الراي 
والسّداد «* ١‏ وم علّم الد, ين سلهان بن جددر وسابق ألد, بن عثهان وعز 
الدين بن المقدم وحساع الدين بشارة وقال لنا تمضون الى السلطان . 
وتخبرونه عن هذا الشان . وتسالونه ١‏ نْ يحكمني في هن البلاد ٠‏ وإنا 
ابذّل فيها ما في وُسْعِ الاجتهاد . فذًا جنا الى السلطان .عرف 
الصوإب . وما اخ الجوإب ٠‏ وشبدنا عليه بالرضا . وحسبنا انه كل 
الغرض. وإنقضى.. وذلك في يوم الاثيين تاسع رعشري رمضان وعاد 
الر, سول الى ملك الاتكتير انصل 0 الوصله ٠‏ وأراحة الجملة أ وإزاحة 
أذ وم مف ٠‏ وإستحك به لضا ا ميل الى الذكر. 
وتزيل وساوس الفكر. ٠‏ وأن بركوب المحل , النزول عن الذحل . وإن 
الشكر يجلب الشكر. ويبدل بالعزف الذكر ٠‏ وإن الوقاع يمن من 
الوفائع ٠‏ وإن القراع ينقضي باننضاض القار القارع ه وأن اجرب 
بكسر الحاء وحطف الباء ِ! وان عر ؛ العرس في الممرء بسر وعم . 
وإن هنر الاخ لعلك لأ كر » وإن هنا العّد رق المتسع رَكُو» 
ون اكد ر/يعبه صنو » وإن اللنزوج ترويج ٠‏ وتفويم لما فيه لعويج ٠‏ 
وشاع الذكر . ضاع النشرء وذاع السرم وبلخ الخبر الى مقذٌ ميهم 
ردؤوم ٠, ٠‏ فقصوء على قسوم ٠‏ وغسّروا على عرو-,م ٠‏ جتهوها بالعذل 
واللذّع 1 ونجهوها الدع والنَدّع 1 قالو| لا كفت يننا + ٠‏ بأنجم 
ل مول ٠‏ وتسلمين فلك للباضعة سبل ٠‏ فان تتصر تبصرء ه وإن 
الل.عرم 'لل.المكر ول ٠‏ تجَزْبيَا .٠١‏ كيف كيت تتجعيننا 


أل فان تبر تنصر 
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« وإقتني ٠‏ وقد عدمت اجاره قي منايتها 1 واعوزت اخشابه من » 
«مناحتها ٠‏ ونفضت الكنائن ٠‏ وإ نلّضت منه ومن كل ما يذْخَّر » 
«دامخزائن 7 وما ت تبرح الصتاع ف المالك بكصر والشام : ومأ يجري » 
«دمعها من بلاد الاسلام ٠‏ يدون وبريشون 9 ويتصلون ولعملون . » 
57 ؟ وتجملون . ويج في هن السنين ء البي استيرٌ فيها النتال, > 
« الى احمال كثيرة' لا يني بهأ الصناع و لا يرفعهأ العال ٠‏ وحسبها أنْ» 
دد نصوطا اعد مث من حديدها المعادن ٠‏ وخلت من ذخائرها» 
دد الاماكن , هذا وانخادم قاحم باداء هنا الفزض وحده, مسترهف »؟ 
«قى قطع دابر المشركيت غرّبَ عزمه وحده. وما اسثيرٌ على » 
ورمساعد نه . وموإزرته ومعاقدته , الآ صاحبا الموصل وسار , » 
« وكلاها عن سان الإسعاف والإسعاد ما جار. فهو يحضر نارة » 
« بنفسه وأ ونة بولن ٠‏ ويستير من جل الموازّرة على جَدده ٠,‏ ويوأظب» «“ 
«د بعدده وعد ده 5 ومدده في مطاولة مدده » ب« 

ذكر ما تجدّد لملك الاتكتير. ن المراسله 
والرغبة في المو|صله 
صلت رسل ملك الاتكتير الى العادل بالمصاتحة على المصافاه ٠‏ 
والموناة في الموإفاه . وموإلاة: الاستمرار على الموإلاه . والاخذ بالاهاداه. 

والترك للعاداء . والمظاهره . بالمصاهره ٠‏ وتردّدت الرسل ايّاما : 
وقفصدت الغاما ء وكادت تدك انتظاما ٠‏ واستقرٌ تزوج الملك 
العادل باخت ملك الانكثير , وات يعوّل علهها من الجانيين في 
الندبير . على ان بحم العادل في البلاد. ويجري 'فيها الامر على السداده 
وتكون الامراة ني القدس مقيمة مع زوجها . وثمسها من قبوله به 
اوجها ٠‏ برضي العادل منذم. النرج وإلداؤية والاسبتار ٠‏ يبعض 
أا.بدخر " ل.ويكميلون 'ا.السنة 14ل ٠كيرهء ١١‏ . والاسبتارية 
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فصل من كتاب الى الديوان العزيز 
في وصف مطاولة الحروب والجراح 
وقناء الخيل والعدد والسلاح 
قد عبلك العسكر طول اليبكاره وانضاه كال الكنار بالليل » 
« وإلتهار . لاسيها في هق السنين الأربع . فانه لم يعرج فيها عن» 
«مباشرة الحروب ومغامرة الكروب على مصيف ولا مرْبع ٠‏ ولاشتا» 
«دولا صاف ٠‏ إلا حيثك صف العدو وصاف ه وقد تكرت عليه » 
«الزحوف . وتعثّرت به الحتوف ٠‏ ونفللت منه السيوف. ,2 تابه » 
« الصنوف , وتخْضت باحاده الالوف ٠‏ وتحخضت لت _ييضه وسيره » 
«من وَرّق ألحد يد الاخضر التطوف . حى سنعم وم ٠‏ وشججر وكل ١‏ » 
«وكم عقد عزمه وحل ٠‏ واجل نصله من دم الكثار, وعل ٠‏ وإمل» 
« النصر ققال عء ى ولعل. وما خيوله فقد أجهدها الجهاد . وإنضاها» 
«الطراد ه وفرّى جِلودَ ها اجخلاد ٠‏ وعزت منهأ لكثرة اجرأ « 
« اتجياد , وإعادت بها كينا حد ود الييض الحداد ٠‏ وحيث داخلها » 
«,الرعب من 2 الجروخ لجرو ١‏ ه وتفريق السهام مها ببتف» 
الجسم والروج ,٠‏ صارت تنفر من رنة الحنيه ٠‏ وإنة المبزيه , كانّ» 
د عندها للاوتار 1 وتأرا ٠‏ ولطائرات النصال في لبانها أوكارا . أى» 
بر كانها لما رات انها تباريها في المطار . وتجاريها يه المضار »٠‏ 
« ثارت لادراك الئاره وهنا سبب ما حدث من اليفار ه وما عادت » 
«الآن ' تدخل على راجل الكثار . وإما العدد ففد فندت بالكلية » 
« وعدمت , ونكسرت وتحطيت ٠‏ وتنطنت وتقصبت ونقصمت . » 
< « وقتلت قبل المقائل بها وفي بد مسن اسةدهد استشهدت . وإما» 
«النشاب فانه قد فبي . بعد ان اعفن من اخشابه جميع ما وجد » 
١١.الكنر‏ ؟اأ١.الاأن‏ 
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وإعاد اليه رسم النأنيس ه وخرج منه يوم الاثنين ثأمن شهر رمضان 
بعد الظهر وبات في بيت نؤْبه . وقد نال با رئيه من مصائح القدس 
التذوبه ٠‏ وعاد الى اللخ بوم الثلناء نحوه . وقد آكل من كل ما رامه 
حظى * وف يور الاثنين ثامن شهر رمضان وضل صاحب ملطية ,مع 
الدين قيدرشاء بن فلج ارسلان ,. ملنيوا من اخيه وأبيه الى السلطانء 
فتلقاه املك العادل ٠ه‏ وجاء نه منه النوإاضل٠‏ وإقام في الخندمة السلطانية 
مده . وإستبد بها جِذه . وقوّة وشذه . وإستظهر بالمصاهره ٠‏ وقوي منها 
بالمضافره ٠‏ فانه روج بابنة العادل . وعاد بتاريخ مستبلٌ ذي التعلة 
ناجج الوسائل * 
وفي هذا التاريخ وهو الاثنين خرج ملك الانكتير في خيا لته متتكرا , 
ليكون لخشاشة لم وحطابة موثرا . نخرج عليه الكين ٠‏ ونشب به 
اللعين . وجرى قتال عظم ٠‏ وكان ن لاصحابنا موقف كريم . وكاد الملك 
يؤخذ ويوقذء وإلطعن في ليده ينذف + ه فنداه فأرس من احابه بنفسه ٠‏ 
وشّغَل طاعته با عليه من حسن لَبْسه ه فاشتغل به. وإسّره + وأفلت 
اللعين وأخنى اثره . وقدّل وإسر من خيالته جماعه . وإتهزمو! من امرء 
تلك الكزة الخاسرة وقلوعم مرتاعه « وجرت .ايضا , يوم اجمعة ثالي 

عثر الشبر., حرب بين اليزكة وبين اهل الكفر 58 لناء بها 
وجوه النصر . وقةل مقدم م معروف . بالنجاعة موصوف . ورحل 
السلطان يوم السبت ثالث عشره ونزل على تلّ عالى عند النطرون ٠‏ 
وي قلعة منيعة “تجبة للظنون وإلعيون ٠‏ فامر بهذها وهدّهها ٠‏ وفل 
غربها وثلها ٠‏ وإشاع بها الاقامه . وإفاض فيها على العسكر الكرم 
وإلكرامه . ومّكّن الناس هناك مرن الاحتياط على الاثقال . وإنفاذ 
اجمال لنغل الازواد والغلال *« ْ 
ال.نآطيه ؟أ.عر ؟ل.يْش 4ل١من‏ تلك ٠ه‏ ل . بها لا 
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يدها شلل , ولا الى حدما قلل . ولا الى ودها ملل ٠‏ وقد رك 
البها وطَنتها . إسقسحعهأ وإستلطنهها ٠.‏ ورا ابت سورها قبل َم يواره . 
وَوْرها قبل ذبول ثُوَاره . فا ريت احسن منها ولا احصن . ولا 
أحك من مكانها ولا امكن . وسكانها كانوا في رَفارهه . فانتقلوا منها 
على كراهيه ه وباعوا انس الاعلاق بأكخس الاثمان . وتجَعوا بالأوطار 

والأوطان . وساءت أسواؤها ٠‏ ونأت انواوها . وإناخت لأواوها . 

وباخت اضوارها ٠‏ وسجغ غناء البعاول في مغانيها البعوله . ورئيت 
دائرة الرلزال في دوْرها المتزلزله . وناحت نلك النواحي . ومحنها 
البساي ٠‏ وجره فتها الجارف 1 وأخافتها المخاوف . وتكرنها المعارف ٠,‏ 
وبهرجتها الصيارف , ونعتها النواعب ٠‏ ونابتها التوائب ٠‏ ونزلتها 
النوازل , وغالتها الغوائل . ئها السواني . وعتها العواني ٠‏ وخَلَتْ 

مدارسٌ اياتها من التلاوه . وتخلت مجالس مكرماتها عن الطلاى. . 
وصَرّحت مجاني مبانيها . وطوّحت ماف مغانيها . ودجت مجالي 
معاليها ٠‏ وعادت مقاوي مقاربها . ووقنث على طلوطا وإستوقنت ٠‏ 
وأستُ عايها وإدِنْت ٠‏ وتهّبت وتلقت . وشاهدما وقد حسَرَّت 
وحفيث ٠‏ وي سَنى محاستها وخنيت ٠.‏ وبكيثٌ تلك ؛ الربوع ٠‏ 
وإهديت لسفياها الدموع ٠‏ . فلقد , اصيب الاسلام بعروسها ٠‏ وعبست 
الوجوه لمبوسباء حين ثار تم بوسها ء فنا خَلتْ مساكها من سكانها . 

و تخلف . بالييوت رماد 57 ٠‏ رحل السلطان يوم الثأناء ثاني شهر 
رمضان ونزل على يبتى ه بعد ان ترك سور عسقلان وفد نعذر ان 
يبنى ٠‏ ونزل يوم الاربعاء ثالث الشهر بالرمله . و#نضيل جميله باو 
على التنصيل وإجيله ٠.‏ وإمر بتخريب حصها وتخريب د ٠‏ وذّل كل 
في ذلك الجهد. وركب جرينٌ الى البيت المقدّس وإناه يوم الخييس . 
ال«وَوَقَتَتْ ؟ا.عل تلك ؟ل.ولقد 15١.بعبوسها‏ .ل. وتحلّت 








ان 
ذكر خراب عستلا 

ليا نزل بالرملة احضر عنع اخاه العادل وآكابر الامراء ٠‏ وشاور في 
امر عستلان ذوي الآراء . فاشار عل الدين سليان بن جندر يخرابها . 
للجهر عن حنظها على ما بها . ووافقه الججاعه , وقالوا قد ضاقت ١‏ عن 
صونها الاستطاعه . فانٌ هق يافا وقد نزلوا بها وسكوا فيها 
مدينة , بين الفدس وعسقلان متوسطة ولاسبيل الى حنظ المديتتين ٠‏ 
ولا تفي محال يحاية البلدين . فانَ كل وإحد مها يحناج في حنظه الى 
عشرين الف مقاتل . وإلى الاستكثار لاجل ذخائره من كل حاصل ٠‏ 
فأنظز الى اصوب الرايين فتدّمه ٠‏ وَأيصرٌ ء اخطر الداءين فاحمبه , 
واعلل الى اشرف ف الموضعين نحصنه وأحك ‏ ون نَ عسقلان اذا 
وصلوا اليها وثي سالمة تسلّموها . واستظيروا بها وإحكوها . وتنووا 
بجأ على سواها . ويلغوا م وبغهم الى منتهاها ٠‏ وإقتضت 
الاراء . اقامة الملك العادل بقرب يافا مع عشرة من الامراء . حتى اذا 
تحرّك العدوّ كانوا منه على عل » ويمن صن على عزم ٠‏ ووصل السامان 
الى عسقلان ه وشرع في هدمها بكرة يوم الخميس تأسع عدر ؛ شعبان ٠‏ ولو 
حنظت لكا ن حفظها متيقناء . وصونها مكنا ٠‏ كنت ف جد . كز ل 
تيدبا متجينا ٠‏ وقد راعتهم نوبة عكاء وحفظها ثلك سنين ٠‏ وعادت 
بعد ذلك عضرّة المسلمين . وقال من تعلل واعتذر عن دخوفا ٠‏ 
وحَلّ عقد عزمه عن حلوطا ٠‏ تدخلها انت او احد اولادك , فندخلبها 
اتباءا لمرادك . نحيغذ ل يجد بذا من نقض اسوارها . وغضٌ انوارها . 
وفضّ بوارها ٠‏ ونعفية اثارها ٠‏ ونطفية نارها ه ولو كان وقع الاعتناء 
بابتنائها ه مذ يوم فتها وإقتناتها . لما نطرّق الى أَيْدها خلل . ولا الى 
5٠اء١قد‏ وجد٠رو*وجد‏ كلا 


ان 

«دورود مشرعه 8 ونزلت العساكر الاسللامية على الماء وهو بعيد» 
درمن مخ الكثار . وخيهت عليه ب الاضطرار ٠‏ 27 ثم رحلوا وقصدم » 
« العسكرٌ فصادفم بثرب يافا ٠‏ وكل منهم استدرك بقصن اباها ثائه » 
«وتلاى , نجال دوغم ليح منوعم مجيلاء ومن جمعم بقمهم مديلا. ‏ 
«وط قوعم برقم تمبلاء حت بلتطام في مياديها . وخالعطم في 
« بسانينها . ورابهىم الأسود في عربها . وإسرى امحَيْنَ الى سراحينها »٠‏ 
«فا وصلوا المدينة ألا وقد تخطنوا عن حوفا ٠‏ وإستولى الرعب على » 
« قلوبهم من بأ س احرب وهوها * وخافو! من فريضة مسألة اللكابة,, 
«وعوها . وما صدفوا كيف وا وأفلتوا ٠.١‏ وسكنوا فيها بنية »| 
« الاستيطان وتثبتوا ٠‏ وعلموا اعم ١‏ نَ خرجو| أخرجو| وأن سلكوا » 
«هلكوا . وزموا انهم اذا صبرو| ملكوا » + 

ذكر :ما اعتين السلطان 

بعد دخول رع الى يفا 
اال سكليه ٠٠‏ في لك لله .ول يد وضع : يبنى 1 ء 
وجاوزها آلى : عبر آمر ار الخيام به 4 تبنى , وزرنا ٠‏ بيب قبر أي 
هريرة ٠‏ رضوات الله عليه . وتبادر الناس للتيمن ؛ به اليه . 
ورحل ونزل بظاهر عسقلان بعد العصر . وشرّع فيا عزم عليه 
من الأمر * 











17 لوانتا *' رو .الائقال بها في ؟ ل.يبنا.رو. تبنا. وهكذا في 
الدار الناليي 4 روءعليه  ٠‏ ا.وزار 5 رو.ص !14ج #«اعتميد 
العباد في هذا على ما اشتهر بين العامة من ذلك وإمًا اهل العلم المصئفون في اخبار 
الصححابة ٠٠٠‏ فذكرو| ان ابا هريرة توفي بالمدينة 2# " ل . للتميز . روء بالتيمن 
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«هم جريانَ السيل . وإلراجل ياف عليم في مثل سواد الليل .» 
«والعساكر الاسلامة جائلة في .عراضم , مائلة الى اعتراضم , موفقة » 
” في مراعها ه منوّقة لسهاعها . محرقة اهل الحم بضراءها . ولمًا تشب » 
«فيهم النشاب وإتجزهم وإزعجم . واحرجم بكثرة النكابة فمم وإرخمم» » 
« كابروا وصابروا الى ان وصلوا ارسوف ٠‏ وقد شارفوا الخسوف» 
«وقاربوا الحتورف , محملو| يجملهم حملة واحدة . وجءو!ا كالجواب » 
«د بارقة وراعده ه وإندفعت الأطلاب الاسلامة امامها ٠‏ ول تثبت» 
| د قنامها ء حتى ابعدو| ملعم ؛ في حَمْهم م وتنردو| ركهم في معركمم . » 
«وظنها السلطان هزيه . وبانت بالعاقبة انها كانت عزيه , فارة» 
ووالقلب المنصور ثبت إققة للمقفيز . ومؤْئلا لللتنوّز التحرّزء ووقف» 
بدالاخ العادل ثابتا قلبه . نابعا طُلبه . وكرٌ علهم في حزبه ذوي» 
در احيهء والأنف والأبيه ٠‏ ألم العله و«دراة ردم وأردغم 1 وصدخمم « 
رر عن بلوغ الغاية وصدم : فاستدركث مأ فرَط ُْ النوبة سنل:. »« 
«النبىه . وإستمسكث ها استأننثه في المتزْمة من انه ٠‏ وقتلت مهم» 
د« كنذا كييرا وعددا كثيرا . وعاد انظ هاعم بالعراء تثيرا . ونزلوا » 
١‏ « بارسوف : راغي الانوف , قل فل جند ثم 1 وقع ل كندم 1 وحذا 
ور طاغومهم اطالك بسيف سيف الدين , كار. ن مطاع | والك الملاعين. « 
« وإبلِيِسَ تلك الشياطين ٠‏ والمعروفف بسير جاك , وإستيرٌ حكمه» 
« قبل سول ملوك | الإشراك ٠‏ ونحت حكبه عذة كثيرة ' مني 
« القوامص .و١‏ لبارون.ه 1 ونفذ أمره عل الداوية والاسبتاريه 7 
« وكان من عن شانه , وتخامة مكانه . انه بوم صرع قاتل دونه» 
« ججماعة” من لممدمبين الحتشبين فا قبل حتى دلوا .. ولا بذل».» 

“”روحه حتى بذلوا . ٠‏ وجبزع ملك الانكتير لمصرءه ٠‏ وفزع من» 
2 جملّهم (7) ؟ ل.كيرة ؟ل.قتلوا * ل .بل ٠‏ روءيذلوا روحم 
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« يبوره ودائرة السوه على اهله بنا تدورء وماه اهل النار بغيض اما «“ 
«علهم يمور ه ولولا ان ن الله لع قد آخر موعده في نصر اوليائه »٠‏ 
«وتهر اعدائه . لوق الفراغ مرن شغلم , وتملت فمه لنا بعبديدي» 
«د شملهم »* فنها وم رحيام عن عكاء ارهقتهم اليزكية الزكبه . وبكأت > 
« فيهأ مهم الرمب مية بل المنيه . وكان الولد الافضل يوكذ متولي اليزك. » 
« فتولى .اسعار طب المعترك ووقف . في اللضيق على الطريق هه » 
«وباشر جمعم بالتفريق ٠ ٠‏ وقطع آخرّم عن اوم ٠‏ وعاق الساقة عن» 
«الوصول الى منزط م * وبتر وبتك . وفتك وهتك . وقتل و. سننلك , 

« وطلب وإدرك «وعبر الفريج عبر حينا .لما دثهم من الأمرء وحنو 
« بالمتزل الوعرء ووصل عسكرنا وقد تمنعوا بالنزول » وتجيعوط في » 
«الوعور عن السهول . ول ببق الهم فع للوصول . وإقام الفريج سيف 
«تلك المزلة اياما ء وقد نالست معاطسهم ارغاما , حتى استجدول, 
ورعددا ٠‏ وإستنهدو| ددا ٠و[تجدا ١‏ من ورا م عددا ٠‏ وإحكوا » 
« التدبير ٠‏ واستأنقوا المسير * اومتها يوم اننصاك . . عن قيساريه « 
« بارتمهم الرماة وبرتم بالمبريه ٠‏ وإننذت ء الهم رَسل المنيه ٠‏ وقتلت » 
«عنيم مقتلة جيك . ول تزل السهام' الى مقاتلم مصكبة مسدّده . الى» 
«أن احتيوا بالتزولء وحوا عتد تلك البلة عنم باتحلول ه وقد » 
«قيلت من خيلم عدة الف راس ٠‏ لم يتنصل راكيها الا وهو من» 
«يُوب اله بع كاسء ثم كانت ت الميأة في طريهم متقأاربة المناهل 2٠‏ 

« والمسافات غير متباءدة المنازل . فاذا 0 وإ بالمنازاه ٠‏ ارتزو[ ال <«“ 
«المزله. ولاذوا وثم هل النار بالماء . وقادهم الور عن الاحتهال الى » 
د إليا ححتماء عاتم استؤلوا منتصف شعبان سائرين على الجر بعادعم » 
4 وتادينم» شأكين في > منههم ممتععين_بشوكهم وشكم . وإخيل تجري » 


١‏ ل والكدوا لل ١‏ وإنفدت 
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وف ذلك اليوم م ثبت على صدمة القوم الملك العادل - سيف الدين ٠‏ 
وحيل ىُْ أككايةه مد د العرين ٠‏ وسدد الى حورم الشوارع 1 وقَلم منم 
قلائح ه وثبت عسكر الموصل ء وكذلك قاماز النجمي ف موضعه الأو له 

وكانث ؛ العساكر ف شعراء اشبه ه وتجراء منتشبه ٠‏ فلا رأى العدى 

اندفاع المسين قداءمم ٠ل‏ يأمن رجعتهم وإقدامم . فعاد وعبر ارسوف 
ونزل قريبا من الماء ه وبات السلطان تلك الليلة على خهر العوجاء , 
وإقام العدوٌ يوم الأحد في موضعه ه متكوبا بتصب ء تبعه . ثم رحل يوم 
الاثنبيت سائرا الى يافا ٠‏ ليستدرك بها فارطه ويتلاقى ٠‏ ونازلهم 
العساكر بالتوازل الي ان نزلوا ٠‏ وقطعوا طرقاعم حتى وصلوا * 

فصل من كتاب السلطان الى الديوإن العزيز ُ 
نميل على ذكر الوقائع المذكورة بعد الرحيل من عَكا 

«سارو| في مواضع ما لليزك عليم فيها سيل ء ولا داح الراع في 
د مالحا جيل ٠‏ وعساكرنا تنضايةم في كل م عمضيق ٠‏ وا نطرم بالبلاء » 
«بل + المايا في كل طريق ه وم على الجر لا يفارقونه » ومن المؤرد » 
«الى المورد في كل مرحلة لابتجاوزونه . فان المياه قريب بعضها من » 
« بعض ومسيرم قدار مسافة ما بين المتهلين ٠‏ وإذا لَزُوا م بعد و| » 
«ديين المنزلتين , وكانت لنا الى هق الغاية ممم في كل بقعه ٠‏ وقْعه. » 
« وفي كل تر ء تفل هوف كل ته رهم وأورؤنام الى في» 
« كل مورد ه وقصدنام بالشدائد في كل مقصد ء وسبلنا جمام يجام » 
في كل سبيل ٠‏ وساء صباحهم منا في كل مَغدى ومقبل ٠‏ وطريقهم » 
«على الجحركها مضايق وإجم ورمال ٠‏ ومواضع لا يتمع فيها جال » 
د ولا ينهياً قتال ٠‏ وكلما وجد نا فون ضايتنام ٠‏ وأرهفنا حدود العزاتم » 
«والصوإرم وإرهفنام ٠‏ وجرت معم: عدة وقعات كاد الكنر فيها» 
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الغمرات . وإفاضت الجيرات ٠.‏ وإفاظت الشجات . وشبت نيران 
الهنديات ه وإهبت رياح العربيات : وإطبت شُعَل البانيه ٠‏ وألهت بها 
مقل الفرنجه . وجال عليهم ف امجاليش ء الترك على الاكاديش . وإحد قت 
سهاءها كالأهداب بالأحداق . وبرزت بيضها لمعائقة الأعناق ٠‏ ولمع 
شرار النصال في دخان التجاج ٠.‏ وخرّقث بناث الحنايا الخرق ججاب 
اتاج ٠‏ وإفضى فيض ينابيع 0 الى إمجال الأعلاج . فانٌّ النر اعَدُووا 
في سيرم وجدو| ٠‏ وإححد موا واحتدو وامندوا ه وقربت منهم الأطلاب . 
وإختاط بم الاعاب ه وتعانقت الرقاق وإلرقاب ه وأحرج التوم 
وَتتَطْصَتْ م الاسباب ٠‏ وقربوأ من أرسوف ٠‏ وقد لاقَوًا منا الحتوف 
و|نخسوف .وضاق يخناةهم ٠‏ وحاق م إرهاةم ٠‏ وُشبت ١‏ المجاليشية فيهم 
بالنشّاب . وشبّت نيران اليِرّمّفة في اولك الأوشاب . فاحتملوا هُ 
جلودم اجرح ه ومن اجلادم الطرّح . ووجدو| الموت الغالي مسترخصا . 
وابقنوا بالدمار ول يحدوا تلصا . وعرفوا ان البلابا عليم متصلة 
غير مننصله ٠‏ وإن قوام .لما ا فق ما ل من ن النكاية غير محتيله . تحملوا 
على الاطلاب المنصورة حملة وإحدة زحزحتها عن مواضبها . وكادت 
مها شوارع التنطاريات عن مشارعها . لكنها تميزت الى القلب 
المنصوره وفازت من وجوه النصر بالسفور. وأستشهد في تلك الغورة 
الثائره ه وإلثورة الفائره ه سعدا » استقبلوا بالاسنة الأسنةه وأجابو| دعوة 
الله بأ نَل اله .فا صرعوأ حتى صرّعوا٠‏ ولبا أشرعت الهم , الرماح 
أشرّعوا ونم كرّت عليم حب ٠‏ الرجال كزة أردمهم وردمم ٠‏ وصد فتوم 
عن الاستنان في جدد تلك احملة وصدتهم ٠‏ وفرست منم فوارس ٠‏ 
وأأنعست معاطس ٠‏ وفرشت بالعراء م اشلاءاء و تخنوم طعانا ورمااء 
فنزلوا في ارسوف وقد كسرو| وا وخيسروا ه وقتل قوم منهم وأسروا . 
١‏ ل: ونشَبَت عر ا.علهم ؟ |. نحجب 
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وخرط التناد . وصَرّف عنان صرف العناء الى المتصرّفين بالهناد ٠‏ 
وأدركه حك اححيية والحفيظه له » ول عِرْجَلُّ غَْرته في الكفات الكالمات 
الغليظه ه وكان الَرْجمان بينها مَنثَري بن هنفري فلا سمع ملك الانكتير 
ما راعه . ما استطاع سماعه . وثا ر ثورة | لتمنق المحرّق . وال اجماعها 
الى التنررق * 
وقعة أرسوف 

لبا عرف السلطان من اخيه الملك العادل ما جرى بينه وبين ذلك 
الطاغيه ونه مصرٌ على تلك المباغي الباغيه ٠‏ جيع يوم الجمعة وقت 
الإصباح الأحاب . وإ#تحضر ؛ .من اسْد غابه من غاب » وإمر برحيل 
الاثقال ٠‏ وإقام في رعيل الرجال. وركب في ع م أنجاب ه وعرّب على 
عراب » وكرد على جرد ه وكل سابق دعساي ورد ه على خيل من 
سماتها نا ر الطعن , وعلى جبهاتها انوار البين ه باكباد غلاظ 0 
ورقاق > حداد على الألى ٠‏ ونبال مُضية لَبانَ المصبم ٠‏ ورماحجر لَذْ 
دنا صَمْدُ الضَيْهَم اليعَيّم ه فاقام العدوٌ بسواد قومه بياضِْ يومه ٠‏ 
وبات وقد فارق جننيه ,غرارا نسل ونومه » فلن اسفر صباح السبت 
رابع عشر شعبان . ركب العدوٌ على صوب ارسوف وقد ضضم الرجال 
وإلفرسان . وهو سائر في ليل حالك ٠‏ وسيل سالك . وخيل عالك . 
ويحزب الشيطان ه وحَرْب الإبان ه وإصحاب | سيم وإقطاب الضلال 
البهيم ٠‏ وخطاب المخطوب . وإند داب التدوب ٠‏ وكفاة الكناح , وصناة 
الصفاح ٠‏ وإجناس. الكثّار . وإنجاس الداوية وأرجاس الاسبتاز ه وكل 
غيرانَ غير وإنء وإفعوان معتقل افعوان ٠‏ و أَر في جلد أرق * 
وكل ازرق أشتر على أدم . . فاحدقت به ء أحلافُ عساكرنا ,احداق 
النار باتحلفاء . ونقلت بنسور ضوإمرها الارضّ الى السماء ٠‏ وخاضت 








نكن 


عسكرنا ٠‏ متشرفين ه وم مأ علمم غير متؤفين ‏ . فعبر الهم النهرّ 
من وراءم . وإستظهر علهم في لقائم , فقتل مم عدهء ولقو[ منه شدء. 
وأسر ثلله ٠‏ قبل أن ينالو! اغائه . ثم ركب الفريج اليه , وحملوا عليه ٠‏ 
وكانت وقعة عظهه , جلبت لنا غنمة وعلهم هزيه . واحضر الاسارى 
عند السلطان . مخزام ٠‏ الذل وإطوان ٠‏ فأخبر و( انه جرح بالأمس منام 
الف . وسرى فههم وهن وضعف ٠‏ وقد جرى علمم ابر عظام . وبلاء 
مود مقيم ٠‏ ورحلنا وفت الظهر . وعبرنا شّعراء ارسوف في الطريق 
الوعره ونزلنا وقت غروب الشيس بعد اتمخروج من تلك المذاهب . 
على قرية يفال ها دير الراهب ٠‏ ومفى السلطان جريق الى قرب 
ارسوف ٠‏ وإطال هناك الوقوف ٠‏ حتى راى ارضا في طريق العدىّ 
صمل للقائه ٠‏ والإحداق به من أمامه وورائ» ٠‏ وإقام يوم الاربعاء ع 
ذلك المتزله والعددٌ في منزله الاوّل « 
ذكر اجتماع الملك العادل وملك الانكتير 

كان في اليزك عم الدين سلهان بن جندره وقد ظهر فيه وإستظهر؛ ٠‏ 
فراسله العدوٌ على :ان يتحدث مع الملك العادل ويجتيع به ه ويغزل 
على آربه و يعرب عن مطلبه ه فاجتيعأ يوم الخويس ٠‏ على التاسيس . 
م ثم تحدثا في الحوادث . وعوادي امحروب العوائث ٠‏ وإن السلم متعيينه » 
وإلسلامة فيها متبينه ٠.‏ والمصانحة مصلحه . وإلفائة مترجحه . قال وما 
جنا الا لإصراخ اهل الساحل . فوقعنا في الشغل الشاغل . فارن 
اصطمت يوم وإصطللوم ٠‏ استرحنا وإسترحم . ففال له الملك العادل .ما 
الذي فيه تحاور وله تحاول ه فقال 3 البلاء برد البلاد ٠‏ وسلوك 
مسلك الإسعاف والإسعاد . فقال العادل هذا لا مطيع فيه ه وهذأ ب 
باطل معفية ٠‏ ودون حد ود البلاد حدود اتحداد. وخلط القتام 


١‏ ا.عساكرناً ' ل. حرفين ؟رو٠‏ تحزام 4 ل. واستطهر 
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المضارٌ ؛ ولا يمول ٠‏ وهو ابدا يدعو الى المبارزه هو يعدو على المناجزه. 
وينف بين الصنين على صافنه ٠‏ ويرحل على مطايا الحنايا من بنات 
كائته الى مقائل البقاتلين ظعائنَ ضغائنه . فا برز اليه الآمن برزث 
اليه منونه وفاضت بالدم من عيونه عيونه . فم كف ؛ للكنر 
كهاء وبكر لليصر زقها ٠وائف‏ للشرك جدعه . وذي أنّف للنتتك ٠‏ 
صرعه . ولبة للغضفر ضحت لتعالب رماجه . وطُلية لمتغشير طنثت 
فيها أذ بة » صناحه . وإجفان ن للاقران نبت فيهأ اهداب سجاه ٠‏ ووجوء 
للشيج. | ن تفصلت في حساب مسايه . فليا جاءه الاجل ما جل ٠‏ ولكن . 
ا به عَجْل ٠‏ فأنٌ حصانه ء خانه ومأ صانه ه فعثر به في حالة 
الإقدام ٠‏ وجلا قره في هالة اجام . ول يخفث لفقل الحديد للقيامر. 
وطن وضرب ه وأناء من الكوثر سَلْسيلُ فشَرب ه ولبًا ادركه الاصحاب 
ألَْوْهِ وقد : فات . ورافق في عَلْبِينَ الاحياء في سبيل الله لا الاموات. 
ونزنا حن 0 | كرب على الك «شديدي ي الشوكة حد بدي 
ادك ف ادحل و اريس نا يا لك ال المسافه ٠‏ وعندنا الأمى 
وعند العدوّ الخافه . ولبا احم السلطان يوم الثلناء مكث على الثبات 
وكلالم ٠‏ ولأسباب منها جراحاتم معد مو منها مهاج راحاةم , وكذلك 
ما ملكم من رعب اطلاك . وإلابتراك في الارتباك * 
فبّصر جاعة من الفر مقيلين . ركبو[ بغير عدّة مسترسلين . ولأخبار 
١‏ ا.المضمار ؟١ا.‏ من كف © !.بالاتل ؛ ل.اذيه ه ١أ.‏ ولكه 
5 ل.الفى قد لا ل٠تشتطث‏ 4 أءسياقه 


06 
العدوٌ وسرنا ١‏ نتربه وثباريه , وضجتري عليه ؟ وحاريه ٠‏ و[جاليشية 
تري وند مي . ونصم ونصي . وطيور السهام تقتصد من الأحداق 
أوكارهاء والاوتار تنشد بالإرنان اوتارّها ٠‏ وم في لباس حديد سَدْ 
على السهام المنافذ . وإشتكٌ النشّاب فيهم فأشبهول قنافذ . وكانت 
هناك بركة كيدره ٠‏ ومياهها غزيره . وهم على عزم ورودها »إلا ام 

حد ودها ٠‏ ملأنام عنها ٠‏ وإبعد نام منها . وكان الحزم تركم حر 
يخرجوإ الى النضاء . فيَدخلوا من مكنا م تحت 2ك النضاء . لك 
ارتابو! وإرتاعوط . وطليو! التزول بهاء فا استطاعو! . فاتحرفو| الى 
الساحل . وإنصرفو! بالفارس وإلراجل . وإجتمعو سائرين ٠‏ وساروا 
مجنبعين ٠‏ وما زلنا رم ونهزم ٠‏ وتحفزم وحم .حتى تمت مرحلم . 
وعمت مفتلهم . وتئلّمت الصناح . وتحطّمت الرماح ٠‏ وإجرت الانهار 
المجراح ٠‏ وجرى بالارواح المماح ٠‏ وحضر السلطان مع اجاليشيه ٠‏ 
ناجم الإرادة ناف المَشِيه ه ونزلو! على نهر يقال له نهر القُصَب ء وقد 
انصبوا الى التصب ء وما كانو[ يرجون ه وما كادوإ بنجون. ولمًا نزلتٌ 
بهم في مسيرم النوإزل نزلو| ٠‏ وحين وَلِيْهِم نصالْنا وسناصلنا انعزلوا + 

متعل ايأز الطويل 

وإستشهد في ذلك اليوم لهام المقدامءالأسد الضرّغام؛ .الطاعن الضارب. 
الباسل السالب .ء العَضَئفر الِهرْماس ٠‏ الفارس الترّاس ٠‏ اياز الطويل 
وطالما عرّض نفسه في سوق الشهاده . وإقدم إقدام الساعي الى السعاد.. 
وكأن ن الى الصريخ امم متتينت ٠‏ ولعطا ى الم اسرع ميت . وإلى 
ضيف اتحهام ١‏ سبق متلت ء ولسيف الإقدام ارشق مصلت ٠‏ لا يروعه 
الروع اذا حتزنه عزمته , وأ لا يبوله المول اذا همت به ننه .وهو اوّل 
بن يركب نا وآخر من ل ٠‏ ويددير سواء © وهو ول * وسابق الى 
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« لتفريق , ثملم . وما يِدّده الله لنا بعد هذا اليوم من غبطه . » 
ود ولاعدائنا من عبطه ٠‏ ونبادر ببشراه الى المجلس لتقوَى في نصرتنا » 
«عزهته ٠‏ ونشيم بارق التوفيق في مواقننا , شينه ٠‏ وتروض مواحل » 
« الامال مع اوإن ع الديبة الربيعية دبمته . ويذلو ٠‏ في سوق رواجه » 
« من الدين ما ظُنَ انه رخصت قهته . وكيف لا يأخذ ذلك الكريم » 
دبأ ر الاسلام وقد سبوت من عكاء كريمته ه وإذا تأمل عرف أنّ» 
« المخطب عظم وما لدفعه الآ العظيم ٠‏ وال مقي نم وما لرفعه ا بأل » 
« المقعد المقيم ٠‏ وسيقتضي دَينَ هذا الدين. ا م الزعم » * 
وقعة فيسارية 

وف غدوة الاثنين ناسع شعبان . جاء من اخبر برحيل الفرنج السلطان. 
وأغم سائرون ثائرون ٠‏ وعلى أجغة ارد طائرون ٠‏ وحول رجالهم 
يخدلم دائرونء وهم في جم لها م وقد انقسبول ثلئة اقسام ٠‏ كل قسم 
راجله يخيله محفوظ . وبأعين التسيين الآخَرَين رمن خلفه وقدّامه ملحوظ ه 
وكان السلطان ن تقدم من الليل . بركوب امخيل ٠‏ فركب في كل خوّاض 
للغرات . فياض بالعزمات . راض للجاحات . نياض بالجائحات . 
ملتثم مع اللثم بالتقح وإلدج ى » ملقخف لولا الروغ باح .واحبا . , مققم في 
حومة الونى . مضطارم يجمرة الظيا . على تزائع يقلن الردى على 
صبواتها ٠‏ وصواهل يقذفن يمام من لهوانها ه ويكشفن الظلام يجبواعها ٠‏ 

يبارين الصنام بصغاعها , وتعاجل الرماح باعناقها وطلاعها ٠‏ وفيهم 
9 ين رجال اتححلقة المنصورة كل سابق الى انون ن على سابق ٠‏ وكل تائق 
الى المازق مازق ٠‏ ٠٠وكل‏ طائر في الغبار على سايع ٠‏ وكل غابق بأ جيع 
صاب ٠‏ في عراب متمعأية بالعراب ٠ه‏ ورقاق مفدأية الى الرقاب ٠‏ وسار 


الم ا ا ا م ا 
الل اك اطاط كك ١‏ * 55 ا عش م ا الا 
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دحوم . ٠وإطاحة‏ رمم وأخبره بعض الاسارى ٠‏ أثهم 2 رحلوا وصلوا الى 
حينا حيارى ٠‏ وطرح نيم وجرح كثير ه سوى من أخذ فهو الان اسيره 
وهلكت بين عكاء وحيفا اربماثة فرس. ونجول متك بأننسم على اخر نفس . 
ولو انم كسم كتبم ٠‏ وأعريبوم من اميا لواتم مم التبسع »+ 

بذكر ما حرى بعد لحيل من عكاء ألى هله الغاية لاستد عائه 
«دوليا فرغ العدرٌ من شغل عكاء «محسبيب ان كل بيضاء تححبه ٠‏ ون » 
« كل سوداء نحبه ه فرحل على صَرّْب حيفا وإقعا في حَيْنِه ٠‏ باحثا » 
« عن حتنه بظلنه . زاعا أنه عل قصد عسنلان خذله الله وخيبه في » 
« قصل وزتمه ء وهو حاصل منا على صدّه ورغمه ه وكان رحيام مستبل » 
د شعبان وملك انكتير قائدم الى البوإزرهووإفد اهل النار الى الناره 2« 
« ولقناهم من بواترنا بواتره التبارء وقد رحلنا في .عراضم لاعتراضم٠‏ » 
« وتعثيرمم في طريق انتهاضم . ولَقَوا يوم رحيام من اليزكيّة الركية كل » 
« نكاية فههم شدين ٠‏ وكل روعة للم مين «فاهم قطعو| ساقة العدرٌ عن « 
« اللحاق بِقدّمتهء وفلوا عن الحدة في الحركة جد عزمته ه وقتلو| خيلا » 

« وخياله ه وفوارس ورجاله ه وقدروا| ومكنوا ه وجرحو| فأنخنوا , . «“ 
« ونهبو| وسلبوا وأخذوا رؤوسا قطعوها ه ووقذوإ ننوسا فلعوهاه » 
جر وغفو( اقشة وإسهه « وحصوا من اللاحتين عم قوادم واه َ-«» 
ونزلوا على مهبر حيفا وقد تم عليهم الحيف . وتحكم في فلم السيف. » 
« فاقامول الى هزه الغاية لداوزة ة جريهم 09 وموإرأة طر يهم هوارا احة » 

« طلههم . وإثارة ما ركد من ريم . وقد رحلنا وسبقنام الى طريقةمه « 
« عازمين على 0 ونفريةهم ٠‏ ولشتيتهم ايدي 5 | وعزيةم ٠‏ فقد » 
فيكت بتايد الله أيدي الابك ه.. ن سبريم وفتم ٠‏ وألله يجيع ثُملنا » 
١‏ ل.بوارتر . وهذه الجعة ليست فيا. ' ل ٠‏ فاحنىا 
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الاعداء لو تضاعفت عدده . وبي يتلهف على ما فاته من الفرصه . 
وإعوزه من .حصة تلك الحصه ٠‏ فقد أنهاض بانتهاضه جناح الكنره 
وكاد يت لارتجائه راج النجاح في النصر * ومن جملة من كان مع 
الملك الافضل من خواصٌ الامراء والماليك . سيف الدين يازكوج 
وعرّ الدين جِرّدِيك . واثفق قو على ان العدوٌ كان قد اتكسر. 
وتبدّد فظه ونبتره وانه لو اتصل بم مدد ء ل يبق من الاعداء احده 
ونزلنا تلك الليلة بِالقيمون . في الوقت المجون ٠‏ وعلى الساقة المنصورة 
لحنظ الاثقال لمن على ما تَلْف ؛ فيها من العدوّ الغاره. َل الدين 
سلهان و حسام الدين بشاره ه ورحلنا يوم الاثنين ثاني شعبان ونزلنا 
بفرية يقال ها المناغين وبعنا نا بمنزلة يقال ها عيون الاساود ٠‏ وإمر 
السلطان لل.شورة حضور أوليائه وإمرائه الاماجد الاجاود وإلفرج لبا 
وصليل الى حيفا وقد وصل الهم الخيف . وساقّ ساقتهم السيفا. 
وخلصو( من نوإجذ التصال ٠‏ وإنياب النبال . اقامو! بها حتى يندمل 
جرهم ٠‏ ولساريح بيهم , وتمبٌ ؟ بعد الركود ريم ٠‏ وركب السلطان 
الى الملاحة وي بعد حيفا منزلة القوم ء وكدّف ما حوطا الحم ٠‏ 
وعرف هل علوم منها مَدخَلء وهل يصاب مم ؛ فيها تقل , ثم عاد 
اد منزلته وإقام بها يوم الثلناء ه وسيّر الاثقال الى جدل يابا ليلة 

بعاء . وإصبح راحلا . فا حل حَياه بأرض الآ احيا ماحلا ء ونزل 
1 الم الذي ري الى قيساريه ه وعسكره قد طبق تلك البريه ٠‏ 
وكان العدوٌ قد تَحوّل الى الملاحه . ومكث بها للاستراحه . وإقام 
السلطان بتلك الناحية بتو من رأبية الى رابيه ه وبرهف للفاء الفريج 

بحضه وحتّه كل عزية نأبيه ٠‏ وأتي مرارا بأسارى حُطنوا من مواقهم 
ونا من مناجم م وق الانكدار الى ثوإقب ثوابتهم . فامر بإراقة 
١‏ ا.خلف ' ل٠وتهب ٠.٠"‏ فيها منهم 
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رواض الرءان ٠‏ نضناض المنان ه موار العنان ٠‏ فوّار الججنان . قائد 
الخيل ٠‏ ذائد ئ السيل ٠‏ رائد اللملل ل وهاجت العساكر وماجت 
الزوإخر ٠‏ فزارت . القساور وإزهرت الزوإهر ٠‏ وتتاوحت: جذبات 
الحد بل وعَذ بات ا خريره وأشتبه سبك , الماذي بعييق العيبره وكانت 
نوبة اليزك في ذلك اليوم لللك الأفضله وهو في مخبة الجحفل ه بدور 
ليل القسطل وثموس يوم المحفل ه فوقف لم وقفا ارم . واطهم بنيران 
النصال وإسعرهم . وقطع طريفم ٠‏ وقصد تفريقهم ٠‏ وسطا على اوساطم. 
ونادى بإيراء زناد '.ايراطم . فأنتطعت اوآخرهم عن أو لوم 0 وسدد 
سبام المنون الى مقاتهم . وإرهق الهم الأجل ء وإحرق عليم الل . 
وطرّق نحوثم الوجل ء وانهزم من تقدّم ولحق الأول ه ونعكس من تآخر 
وانخذل داخزل ٠‏ وإوقد_نارا على اهأ نه + ونرة تلك الوقعة 
مدده ده «ويقول ان ٠‏ أمددية بألف ما أبقيت 57 أحدا موي يني يتفق 
استنجاده واستمقادة »وهو 8 انه لو ساعده ادر بالغدرة 8 حر 
النصر على مراده ء فسار من كان حاضرا من العسكر على عزم إنجاده 
وإسعاده . ثم قيل للسلطان ما كنا ركبنا بنية المصاف في هن المرحله . 
والنامسٌ قد سّبقوا الى المنزله ه وهناك عند: قيسارية الحرب امكن ٠‏ 
والقلب الى انتهاز الفرصة اسكن ٠‏ وإبطأو! عن الاصراخ ه فآذن روْعٌ 
وراءه في عاقته ه فصرّف عنانه وصرّف عناده ه وعاد عاديا حماته 
نحمى بيده أمدادّه . والملك الافضل قد يَذّل يُسعه . وإوضح يغ 
امد شرْعه ٠‏ وقتل من وصلث اليه بن . ولند كان بضعف عدد 


١‏ اءزائد ؟الءسيك 'اءناد.ل.زكد +ا.أو 
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تكشّره ولواء اللأوإه يعقّد ٠‏ وضرام الضراء يوقد . وإلييارق تختفق ٠١‏ 
والبوارق تأتلق ٠‏ والدو د ما بو جو. وللحديد تبوّج ٠‏ وللعديد 
نموج ه وقد ثأرت اجواء ٠‏ وفارت ايج واء ٠‏ ودجت الاضواء ' ٠‏ ورجت 
الفموضاء . وسال الوادي , وعدت العوادي ه وسار الأعادي ه وعلم » 
السلطان تدبيرم ه وعرف ١‏ مسيرم ه فرعدت كؤسانه ٠‏ وغرّدت بوة ته 
وصاحت طبوله ٠‏ و. ساحت سيوله ٠‏ وإلتحبت ذيوله , وإصطؤيت ٠ ٠‏ خولهه 
وبرقت لو|معه ٠‏ وأشرقت طوالعه ه ومضت عزائُه ه ووحعضت صوإرمه ٠‏ 
وت العقبان أى مط ر مطارده » وتألقت المخرصان في معافل معاقن. 
ر سار وإرضه جرد الضوامرم وسعأوه نس الحوافر. قِ بحار سوا يع مج 

طٍِ شكائها اللعاب , وغدران سوابخ كالزلال لبعه اباب . ونجر 
ملتهب الجوانب ٠‏ مشتعل القواضب ٠ه‏ وقْب معفودة | السبائب ٠ه‏ “قودة 
اجنائب ٠ ٠‏ معصوبة الموادي هادية العصائب ٠‏ وعرب ملوبة العهائم 
بالشبب . موث الإرود بالتضب ٠‏ وترّك كالأقار في هالات الترُوك ه 
وماليك في حالات الملوك . عتاق الوجوه على الوّجيهيات العتاق ٠‏ 
قد خلقوا لشبات مع قلق الأخلاق . , وإعاجم ١‏ : عل العراب ٠.‏ .هضاب على 
هضاب . ,ك'د حصون الدروع مين » ويقباب ليلب مستعصيين ٠‏ 
في مسرودة الحلق ه مسدودة حدق ٠‏ تقبتر عنها اللهاذم ٠‏ وتقبقه اذا 
لت بها الصوارم ٠‏ وجرش يصيب العدوٌ ولا يصاب ٠‏ ويعيب الاقران 
ولا بعاب ٠.‏ فن كل ناصر لل على ضامر للسيق ٠‏ خارق للنقع راقع 
الفرق ٠‏ فائق, للق راتق للفتق ٠‏ معيق الى الضرب ضارب للعتق . 
لي مي فى امم . ومنل ملم لجعفل الام ٠‏ يحوي كل أغلمب 
بل الذ راع ه اَم رحب الباع ٠‏ خوّاض الكنائب . فياض الفقواضب»ه 
ا ل. فق ؟ هذه الجعات مرن ودجت الى وعدت ساقطات من .١‏ 
؟ ل.وعرف +ل. وتلم 6ه ا.إصطحيت ١‏ ل. وإعاجم” ٠“‏ هضاب 








ا 
الاسوار و(تخنادق المتنعه ٠‏ وأنث م تله في طريق مسييره ه ونجل ع 


التديير لتدميره ؛ . وصل الى عسقلارن قصار لنا منها شُعُلُ عَمَاء 
وإصعب ه وحيعمذ نتعب وصدعنا بها لا يشعب . فقالو! هو يسير 
بار محتمياء وعن , النج متغياء ه ويقصد الساحل الساحل» ويتنصر 
المراءل ٠‏ الذي يلي الساحل في الطرق ما ,اجا وغياض عَلنة 
أب ٠‏ وإمًا رمال لال ضيقة متكنبه . وهاه مواضع يكن فيبا 
مضايقته على التضايق . وموإقعته بالعوائق . فتقدم السلطان الى عَلم 
الدين سلبان بن جَنْدره وإمير من اهل الخرة اخَرء بالمسير الى .تلك 
المناخ . ومشاهة ما لا من المخارج و| الوا ٠‏ وكشف المواضع لني بقى 
فها العدوء ويؤْمّل بقاتلته فيها من الله النصر المرجوّه فسارا ينضان 
تلك المسالك ه ويكشفان الأماكن التي تكون معارك . ونتخذها ا 
المرام مبا ركه ولمدار البراد مدارك ه وعأدا وقد ظفرا بقاع بقاع 
وعينا عل اماكن ومكامن ٠‏ ومواط) ومواطن ٠‏ ووقع الإجماع على 
الاجناع ٠ ٠‏ على اللقار والشراع في مذأهب : نعينت ه ومسارب تبيينت * 
وسهول عرفت ٠‏ ومروث وصذت ٠ه‏ وم العزم على أن الفرئج اذا ساروا 
سرنا على .عراضم ء وإستقمنا على جدد الجَد في اعترابهم وإعتراضم + 
١‏ ذكر رحيل الفرج صوب عسقلان 
ورحيلنا للنائهم 

ونير لأحد غزة شعان ه اض الخ في سام الدان» واس 
على الرحيل .. والاصوات مختلطة بالصويل والارض مضطريهه والسما 

كتجبه . وإلقباب تقوّض ٠‏ والعياب د تنفض . وإتجعاب ٠ ٠‏ تقل ,والمضاب 
تتقّل ه والذئاب تعسيل ٠.‏ وإالزغ.ف يفاض . وإ حتف يخاض ..و[لخيل 
سرج ٠‏ وإلسيل بيرج ٠‏ وذرائب الذوابل تشّرء وإنياب النوائب 


نفد 


السلطان في ذلك الماله وبسط فيه يد النوال . وإعاد ؛ اسارى الفرجج 
الى دمشق لتعاد الى ء اربابها ‏ وترجع الى ايدي اصحابها ٠‏ فائهم كانوا 
من اهل البلد للحاجة اليهم فلما استخني ١‏ ؟ عنم ردوا علهم ٠‏ 
وأعيد صلب الصلبوت ؛ الى امخزانه ‏ لا للإعراز بل للإهانه ٠‏ فان 
غيظ الكنار تحنظبا ٠‏ للصليب شديده والتصاب به عندم على مر , 
اجديدين جديد . وقد بذل فيه الروم ثم حرج بذولا . وإنفذوا 
بعد رسول رسولا . فما وجدو| قبولا ولا صادفوا سلا 
وي يوم الخميس الثامن والعشريتف من رجب قوّضت الفرج خيمهأ 
وعبرت الهرء وقاربت الجر . وضَّربث بيهما الخيام ه وأنبتت من 
الرماح المركوزة على سباعها وضباعها ١‏ الاجام ٠‏ فقيل م للسلطان ٠‏ ما 
حركة القوم إلا لتصد عستلان . نجاشت د لوده وت باه » وأجديع 
بناديه لإجالة .قدا اح الرآي احابه . وعم ابه ٠‏ وس : حسابه. وحكم فاحك. 
وبرى فابرع ٠‏ وإستشار وإشار:ء وإستثار وإثاره وإستورى زناد لاا . 
وإمترى مراد الأمراء . وقال هذا العدوٌ طفى وإستكبر ٠.‏ وض له الأفق 
وافاق واصحرء وقد رك بعد سكونه . وظير بعد كمون . وغزثه حك 
فطيع في عسقلان . وإستّرق جازبنا امحِنَ الشديدَ عليه وإستّلان . وه 
اموعه بارزه ٠‏ وكعوبه راكره ه وعورانه باديه ٠‏ وثوراته عاديه ٠‏ وتكراته 
هعروفهه وكدراته موصوفه ٠‏ وكنا نقول اذا برز نبارزه ه وإذا خرج 
ناجزه . وإذا فارق مكانه تين مرن تفريقه ه وإذا ركب الطريق 
نركب الى طريقه ه وإذا توجه الى موضع ١وْضَعْنا‏ الى مواجهته ه وإغرّينا 
ألسنة الأسئة بمشافهته ومساقهته . وإلان ألان الله لنا الشديد . وإدنى 
علينا البعيد . وإخرج العدو من الضيق الى السّعه ه وإبرزه من وراء 
ال.وعاد 1#.لاربابها ؟ ل.اسْتَعَيَ + ل ٠‏ وإعيد الصليب الى © .١‏ لحنظنا 
5 اء*هميمر 7 اء وصماحها. .عل سباعها الاجام هم ١ا.وقيل‏ 5ل .فاشار 




















رقف 


مفرون ٠‏ وأنّ الأداء بخلاص اسارانا مرهون ه وظهرت علامات مكرم . 
ولاحت امارات غدرثم * وفي يوم الأربعاء العشرين ٠١‏ من رجب 
اخرج الفرج الى ظاهر المرج خياما ضربوها . وقبابا نصبوها ٠‏ وخرج 
ملك -الانكتير الى خمته ه ومعه خلق من خيالته ورّجالته # 

ذكر غدر ملك الانكتير 
وقتل "المسين المأخوذين بعكاء ّ 

وفي عصر يوم النلناء سادس عشري رجب ركبت الفرنجية بآسرها . 
7 من مستقرّها . وسارت يخيلها ورجلها . وجعنلها وحنلا ٠‏ 

ت اف المرج الذي بين تل العياضيّة ؟ وتلّ كيسان . وتقذ اليزك 
0 السلطان ه وركبت العساكر نحوها متسابقة متلاحفهه وشامت 
صوارم صادفة وعزائم صادقه . وكان الملاعين قد احضرو[ اسارى 
المسلمين . في الحبال ٠‏ وإقفين ه وحملوا علمم وقتلوسم بأجمعم . وتوم 
على مصرعم ه نحيل علهم العسكر وهاجم ه وضرب باموإجه اموإجم . 
وقتل مهم خلفا ء وإونع فهم خَرْقا ه وإستشهد مدا كبردي حُييْدي 
وبدوي ه وكلاها من الموصوفين بالتجاعة وهو من ماء الرحمة على الكوثر 
رَوِيّ ٠‏ فدًا انصرف المدو الى خيامه ٠‏ وركد الروع بمثار قتامه . 
شوهد المستشيهدون بالمّراء عُريا وإنما عرو ليَكتَسُوا من حلل الجنان 
الي اكروم الله بها بها وَشيا ٠‏ ومضى الناس الهم فعرفو| معارفهم ه ووصفو[ 
في سبيل الله مواقهم . وما أكرعم رجالاء وإحسنم في الشهادة وإلسعادة 
حالا * وليا غدر الفرئج بسفك الدماء. وهتك ستر: الوفاء . نصرّف 


١ا.ل‏ 'المحادي والعشرين . والكلام السابق صري في ان استهلال رجب كان بال .عة 
وكذلك ما ياني بعد ور . وعبارة الروضتين متناقضة ( انظر ص ١41‏ ج 2) 
' قوله بعكاء ليس في ل. ؟ ل.الغياضية 4 ل.٠وإنخبر .١ ٠‏ امخبال 
1 (. ستور 





ا/ا؟ 

ورتب الدؤك نائبه وولآه الامورءوإنه قد عزم , على العود الى بلاده. 
بعد ما جرى الامر بعكاء على مراده «وإته وكل المركيس في قبض نصيبه» |. 
ورضي بتد بره وترتيبه ٠‏ فأنهضٍ اليه السلطان وراءه رسولا اتحف تليق 
به. فرج ضمائره فهأ هو من أربه ه ونقل خمته يوم السبت العاشر 
الى تل بإزاء ٠‏ شرع وراء الل الذي كان عليه نازلا ٠‏ وحَلّ الموضع 
الذي حَه وكَلْ الذي اخلاء عاطلا , وما زالت الرسل تتردداه 
والرسالاات تتهدد . والاراء والاراب تجتبع وتتبدد ٠.‏ حتثى أحضر مائة 
الف دينار والاسارى المطلويين وصليب الصلبوت . ليوصل ذلك كه 
الى ل الع في الأجل المضروب وإلوقت الموقوت ٠‏ ووقع الف ل 
اكيفية التسلم وإلسل ٠‏ وكيف بحصل الوثوق بالكنار مع تيل هذا 

خْرَم ه فقال السلطار: ن اسلّه الى على ان تطلنوا احابنا اجمعين ٠‏ 
8 بباتي المال على سبيل الرهن ؛ قوما معينين ٠‏ فابوا الا اخذ 
المجميح ه في الزمان السريع٠‏ . والوثوق بأماهم وإمانهم ٠‏ والننويض في 
اصحابنا الى خيرعم , فقلنا للم تضدكم الداويّة فا دخلوا في الضان ٠‏ واء 
فييم ظنٌ السلطان هوقال اذا لم الهم . من غير شرط الاحتياط علييم. 
كان فيه على الاسلام عن عظم ء وعار الى الابد مقيم . فلو أيقنا 
خلاص احابنا ه وعرفنا بنجاتهم انتظام اسبابنا . سعهنا للم في الخال ٠‏ 
بصليب الصلبوت والاسارى والمال . وبتي الامر وإقفا الى ان انفضى 

الاجيل » وإنتهبى الم الاوّلءوجاء الرسل وإبصروا ٠‏ الاسارى حضوراء 
وإلمال ٠‏ موزونا موفورا ه وظنوا ان صليب الهأببوت : قد أرسل الى 
دار الخلافة فليس له وجود . ٠.‏ فسألوا إحضاره وهم شهود , فانا أحضر 
خروا له ساجدين . وأقرو| به شاهدين ٠‏ وعرفو[ ان الشرط بالوفاء 


' ل ات 
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.كرما جرت عله المال , بعد بعد استيلاء الفرن على عكاء 
00 من الوقائع . 
وفي يوم الخهيس: انسلاخ م جادى الاخره ٠‏ خرج الفرج من جانب ليحر 
باذ الوافره ٠‏ واتشررا .بالمرج الى" الابا ر التي كان خفرها العسكر. 
فضرب الْكْؤْس السلطائية فئار المعشر وقام المحشره وإنهض "السلطان 
الى 'اليزك من قوَاه ه وإثبعه بد تلاه ه وقد طار .غراسب الغبار . 
وتبرفعت بالتراب د .عراب المضار ٠‏ وبمك الوق بكل بوب تمان 
سوى فأرجور راتها . ولعير الشمس هن سج حافرها رنقابها ٠‏ في علب 
كالقواضب يروت القواصب ' ٠‏ وطوالع “ار الغروب يعدن ُ 
الغوارب غوإرب . وبل على أبطال الباطل حُماة الحق . فردّو! الكفر 
بذلك ارق المتسع متسع ١‏ المترق» وأنهزم الفرج ل نجالت العرب دؤنم * 
وحالت دم وات اسوارم وإحالت علوم توم * وضرعو| زهاء 
| خمسين رجلا هكيّو| علهم بكاسات المنون تهلا وعللا ٠‏ وردوم الى 
| مراكزم ول يينء لقادرجم فضل على عاجزم ,ثم كر الفرج على المسليين 
1 عظيبه . كادث تُحدث هزيه ٠‏ فوقف اسعابنا وثبتو| ثم وثبوا ٠‏ 
واسعروإ ٠‏ نار الحديد وأطبوا ذ ونظموم بالقنا ونثرومم بالفما ‏ وفرشوط 
| مهم قَيقَ. على الردبا ه وإححَيثْ سيوف بالاعناق والمأى وحلّت من 
| حياة اهنا احيا ه ودخل القوم الى خنادقم ووقنوا وراء اسوارثم» بإثارة . 
| .عترم + وا ثار رعثارهم ه وإنتتصف الاسلام من الكنر في ذلك اليوم 
| بعض الانتصاف . وإخذ يد النصر على المصافاة بمصامحة المصافت * 
| وثي يوم الجبعة ثامن رجب جاءت الرسل في تقرير القطيعة المقرره ٠‏ 
| لخلاص الجاعة المستأسرهء وإخبيرو[ إن ملك افرنسيس صار الله صوره 
ناجيت امال ؟ ل التواضب 2 ؟ 1.اخرق الحسح اتخرق - ٠1٠6‏ ببق 
]9 ل.٠‏ واشعلوا ١‏ ل .عيرم ظ 
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بها القاضي ابن قريش لككاتبته » الاتصحاب . ليكتب بها الهم ويعود بها 
المجواب . فل يبت ٠‏ المكاتبة ابتداء وجوابا خط ٠‏ وخرج حك عكاء في 
الكتابة عن شَرْطِيِ . فقلت لاحكابي ما صرف . الله قلى عن عكاء ل 
وفي عله انّ الكنر اليها بعود ء وإنّ التحوس ححا وترحل عتها السعود. 
وإستعاذني الله ٠‏ هن استعادتها ٠‏ وردّها الى اشقاوتها بعد سعادتها. .ولقد 
عصم الله كلمي وكلي ٠‏ وعرف شم . مفايل ألطافه من يسمي ٠‏ وهذا قل 
جعت به اشتات العلوم مدة عري ه وما أجراه الله الآ بأجْري » فالحمد 
لله الذي صانه . وعظّ شانه ٠‏ وما ضيع احسانه., وهو للنقه وإلنئها ٠‏ 
ومصاح الدين في ١‏ الدنياء رومأ عرف إلا بعدف . فا صرف ألا عن 
صَرّف «ومأ سفارته إلا في ننج . وما إسفاره ألا عن بح . وما تجارته 
ا لرئح . فهو يمين الدولة وإميخها ء ومعين الملة بل معينها ٠‏ بيدأده سين 
إمدادها ه وسداده للنغور سّدادها , ودوإته دواء المعضلات . وبعقن 
حل المشكلات. وخطاه حل عوادي الخطوب ٠‏ وبقطه ٠‏ قط هوادي 
القطوب ٠‏ وببزيه برْء الامراض ٠‏ وبدرٌه دن الأعراض ٠‏ وبدَرٌه انتظام 
عفود العقول. وبدراريه ابتسام:الإقبال وإلفبول . ويخرْيه جَرِي الجياد 
لجهاد . وبسعيه سعي الأمجاد للإنجاد . ويحركته سكون الدهاء. وبيركته 
ركون الرجاء . فا كان الله ليضيعه في صون ما لا يصونه ٠‏ وعون 
من لا يعينه ه لنت على عكاء من وقوف قلي عنها ٠.‏ وكان. قد 
ألمني : الله فاه صانه ول يصنها. وشكرت اله على هن اللطينه ٠‏ 
والعارفة الطريفه ٠‏ * 

١١.هن‏ الله خني حني © ا.لككاتبة ؟ل.تتى ١ا.ضرب ٠‏ ل. هلله 
!. والدنيا 7 ل.وقطه 4 أ. وقد كن المينيى 5 ١.الظرينه‏ 
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« الحبيات الناعسه . وحرك اللخوات المننافسه ٠‏ وآ اظهر مجزنا عن م 
در قدرته وقد ره ٠‏ سبظير عزنا بنصرته و ٠٠‏ ونحن الى الآن كك « 
ركنا محد قون يخنادقهم .١ ٠‏ اخذون بعف أ نهم هن نوسعم الردى ف مضايهم ٠‏ « 
«د ونجذم في كل يوم الى مصارعم ٠‏ ونكدر بعل نجيعم صنو » 
در مشارهم ومشأرعم .ذا خرج مم من دخل ه وما أنقطع ألا من » 
دد وصل ه وما حر الا من ند به عر إيسه وعزسه ٠‏ وما برزالاً من , 
«واناء من بطون الخوامع رمه ه فهم مهمون لا بريمون مخيهم . ولا « 
ور برومون ان حجرو[ تجدمم وما نسو[ ببرأبض المضارب ءالآ لنطرهم , 
ور من مضارب | الفواضب ٠‏ وم مع ذلك يرجنون تارة باتخروج الى « 
بر المصاف ٠‏ واونة بالنهوض الى بعض الأطراف ٠‏ وف كلا الفصدين « 
ور أن شاء الله دمارم لجل 1 وبوارهم المؤمل . فانا نعترضمٍ بن « 
« وأجهوا ونواجهم أين اعترضوا ٠ ١‏ وتُعَيم ايف نهضوا ٠‏ ونقيرثم » 
بر للوت اين ربضوا . وربما غرتم عكاء فطعهىو| وطمعوإ ' . وإتنقو| « 
ور على المصاف وإجتيعول ه ووقعوإ على نار الحرب 34 الفراش ٠‏ » 
« وتعوّضو مصارع امناهم والثرى هم وَثِيرَ الفراشه فان برز العدوٌ » 
« فالمنون له بارزه ٠‏ وإلعزاتم له مناجزه ٠‏ والساكر الاسلاي اليه يي 
« وعليه زاحفة حافزه . وإلجلس اولى منء بيني ويخي . وإلى هذا ,, 
« المرام من قهر الكنر ‏ ينمي ويتتمي ٠‏ ويصل يجبعه اللهام الهم ٠.‏ » 
«ويجيره الملتهب المضطرم . ونجره الحتد المحتدم ٠‏ ويفيلقه الفالق « 
«ترائك العدا ٠‏ السافك السابك ني نار ألو سبائتلك الظبا ه » 
دد الحخاص الخاصد تحدود الشفار سنابل ٠‏ الطلّ . وهو لاشك ينيض » 
« ويستنهض من وراءه ه ويستدعي من اذا ناداه اجابه وجاءه »0 





١ا.توجهرل!‏ ؟ا١اوطيعول! ‏ ؟*ا.من ان ؛١.‏ ل.سنالك 


أن 


بر الفرج وجراحاما مُغافر رؤوسم . وكشفو[ وجوهم لقبل السهام ٠‏ » 
مد وتلفعوا من وقح ييضها بحر الليام ٠‏ ترشف شفاه الشفار دماءهمه » 
در ونشكر ملائكة المياء سهاحهم المج وضاءدم كلما اننظوط مع العدىّ » 
«د انتثر . وكلما عبضول لتَلقّيه عثر ه وكلما طلع اليهم ردوه بغرمم ٠‏ » 
« وكليا أجتيع جم فرفوه بطعهم وضرجمء وم بوإفعون وبوإنحون ٠‏ « 
در ويكانحون ؛ ويلانحوون . وكلّ قد وقف في موقف الكرام وسل » 
در نصله ه وإثبت في مستنقع اموت رجله ٠‏ وودع لبه فى لقاء اهل » 
دد النار اهله . خانم بعض الامراء الجبناء . وإخذ للحياة بترك الحياء. » 
« وفرٌ من البلاء الى البلاء ه وحسب النجاة في التجاء , وهرب م » 
« بركوس قد اعدّه لذلك اليوم وأثر على جرا السيف جراح » 
در السسمبّ وإللوم ». وإستتصحب أمثاله وإستئبع ه وأبعد في فراره وإبدع. » 
« وإضعف بضعف قلبه قلوب الباقينء وإ طبع آفاعي الكنر ة » 
«د مهش الراقين . على انّ الأحعاب ما اذنول بالإصماب ٠‏ ول يقابلوا » 
« اليمراب بالإضراب ‏ وما زالو! بواصلون بالنواطع ء ولا يرتاعون » 
« للروائع .ولا يريمون مقأم المقامع . ويطاليون من الارواح بالودائع. » 
« حتى اتقل التمال من السؤر الى الدؤر ومن الفوارع , الى » 
« الشوارع . ودخل العدوّ المدينة على ل بالحرب شيهه ٠‏ وأمن » 
« اخوف وأخطر مرن كريهه ه وقطبعة فظيعه . كل منة طا غير » 
« مستطيعه . ولولا ما اتّنق بعد قضاء الله من الاسباب المؤهنه ء » 
«ل تكن عكاء بالمكئة للعدوٌ ولا المذعنه . وان ذهبت المدينة » 
« فالدين لل يذهب , وإن عطبت فالاسلام ل يعطب ء وإن ملكت » 
« وإحتلت ٠:‏ فا اخمل الملك . وإن سلكت ووّت فا وق السلك , » 
« وإنها نبه الله بها العزاغ الراقن ه وإجرى مياه الهم الراكن . وبعث » 


ٌمذلاو٠ل.١‎ " أ. ويدافعون ويكضحون وكل‎ ١ 
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بر بذلو! ارواحجم على حب المَْيره . وحصلو تحت التجز لزعيم انم » 
ور ياتون بما فوق المَثْدره . ولمّا دخلت هل السنة أشفقنا على من » 
ير في عكاء من الاصحاب والاجناد ه وقلنا هؤلاء قد بذلوا في المجهاد » 
ورما كان في وسعم من الاجهاد , ورأينا انْ نجدّد للبلد البدل . » 
«دوان نسد ونسدد بأ نستأنفه املة وإخال فيه اكثر من عشرة » 
ير الاف رجل ‏ م نكل زمر ملع وك بطل . تخرج هؤلاء ول يدخل » 
بر اليه مثل تلك العذه. ول( يكن ا من دخل بذلك الجد وبتلك » 
در الشذه , فا نَ ا بجر قبل استكاها منع را أكيّه ه وى جانيّه ٠‏ ووصل » 
در العدوٌ وجل مراكبه ٠‏ فاكتقى اليلد يمن فيه ومأ فيه كفايه . وإتكل « 
«د على لله الذي عصبه من كل وأقعة وو به » وجاء تت ملوك الفرج « 
ير خلاف كل عام . في جد وإعتزام . وحَدْ وأهنفام ٠‏ وجمح لهام . ونار » 
ور نيجلا العدوٌ من جهدبه وضرام ٠‏ 6 بالو|قعة وعرام ٠‏ وإحداد » 
بد لحادثة وإحتدام ه وباس وإقدام ٠‏ وناس وإقوام ٠‏ وحَفْد ملأت » 
«د به سَنُتها ه وإخلت منه مدنا . ووصل ملكا افرنسيس وإتكتير . » 
« وقد احكا التديير. وأجلبا يخيلها ورَجْلها ٠‏ وإناخا بلكل كلهما . » 
« وبركا ينقلها . وزحنا جهدها وجهلها . ووافيا بحل برج وثيق ٠‏ » 
« وكل جنيق كنيق .ه وكلٌّ آلة هائله , ودبابة للبلايا حامله ه ونصبو[ » 
« ثلئة عشر نيا على موضح وإحد , وإهبطول جارات السور بكلّ » 
د جر صاعد . وباشرو| الباشورة بالهدم , وإتخندق بِالطَير ه والسوارٌ » 
« بالنقب وإلئلم . وخرج من نقابي اليلد مرن ارتد عن الدين . » 
« وإعان نقابي الملاعين . حتى وقعت ابدان السور وإبراجه ٠‏ ونبادر » 
ود الى الثم أعلام الكفر وأعلاجه ه وأحهابنا مع ذلك ثابتون ١‏ . » 
« ناركبون كايتون . قد سدّوا تلك الثمّر بنفوسم ه وجعلو مجارات » 


١‏ ١.ثانون‏ نابتون 
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« متغاضيا ٠‏ وما بقي لفرت مع ؛ استيلاها على الموضع ٠‏ الآ زائد قَؤة » 
ور في التطيئج والمطبع ه وقد عزمنا على المصاف| ه وصد صدمة الكافر » 
« باجد الكاني الكاف ء والله كافل دينه بالنصر ء والمرْدي بكر « 
« اهل المكر .وما هذا أوان الول ٠‏ بل هو زمان ن أستخجاح البنى. « 
«فانَ العدو امخادر قد ان اوإنٌ أن ء يتحر . وليل الهدى قد » 
«قرب أن فر » 5 

ومن رسألة اخرى 
في استدعاء .بتر الدين من ربل 
تشتيل على حادثة عكاء ووصف الحال الجارية فيها 
قد علم ما دم المسلين مر العدوٌّ الكافر . والطاغية الحاشد » 
« لحار ونه ورد ثي ا بحر بكل من للكنر في البلاد وإتجزائر ٠‏ « 
د وما فصن الآ بّيضة الاسلام وحوّزته ٠‏ وإنٌ الله نعالى هو الذي » 
« تَكَنْلٌء بذلّة اعدائه عزته . ولاشك انه عرف ما ثم منه على عكاء « 
بعد ذبنا عنها في هاتين السعين ه والمضايقة للفرخ ممن بعكاء ومنا » 
«يين الحصارين . و|: نم كلما دبروا امرا دمرناه ٠‏ وكلما حتّقوا كيدا » 
«ابطلناه ه وكيا 58 | ٠‏ أخرناء وعطلناء ٠‏ وكلما ركيوا برجا » 
« احرقناء . وكلما كتّنوا حجابا خرقناه ٠‏ كلما ١‏ وْقَدو| نار رب 
أطْتَها القه. حى ل ببق كفم مك ولالكيدم مجال. ول يق 
دفني هن المذة لم حال . وققل مم سه عِدَة دفعات زهاء سين » 
<الف مفاتل ه من فارس وراجل ٠‏ وم نشك في استبعاجهم بالردى . » 
<وإنٌ حزب الضلال قد | افناه حزب اطدى . وحَسينا اعم بالدون, » 
<ؤاذا م زائدون ٠‏ وظننا ١‏ انهم هالكون . فاذا م ني م القنال » 
سالكون . وم حطب نا ر الحرب ٠‏ وَطّمْ الطَمن والضرب ٠‏ وك » 


١‏ أ.من ع .١‏ الكنر * ل٠قد‏ إنان ؛ ل تَكَنلَ ه هل . ميقا 7 ل. ٠‏ وظنتا 
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«ولا يبقون وثم يبقون ٠. ١‏ اعطام امانا اخطر من الخافه . ودخل » 
«على الإغارة باسم الضيافه ٠‏ وعر ز اصابنا با بذليه من الوسْع وما 
«د هانو( 1 وم وهنا لبا اضَايْم : في سبيل الل وما ضَعَفُوا وما » 
«استكانو| ولا مر لبا فيه لله من الثراد» ولاق لحكه في البلاد» 
« والعباد ٠‏ وإن ذهبت مدينة فل يذهب الدين . وإن غاض معين » 
«فا غاب ء البعين. وإن ارتاب المبطلون فا فارق الحقْ البتيين .» 
«وإن تخ المرتّع فا فات المت . وإن اذْلمٌ الديحور فلا بد ان» 
« يسفر عن الصيح الدج . ولا يَشْسْتْ عدو الاسلام با جرى .» 
«د فعندك الصباح يحبد الوم السرّى » »# 

فصل من كناب 
الى قطب الدين بن نور الدين بن قرا أرْسّلان 
«رقد احاط عم المجاس با حشة الكنر في هنع السنة م1 مدد » 
«ملوكه . وكثر على نهار الاسلام بإظلام ليل الكفر وحلوك 5 
« فالاسلام يعشد طهبيره ٠‏ ويطلب الْددي بن لكشف غنته من ابن . نوره » 
«دنوّرَه هوه عكاء الي كنا عنها ندافع ه وعن تغرهأ مانم ء وضجْرِي » 
در دماء الوإردين فى بحر لنصدها في بحرها ٠‏ ونرد للرد ؛ عنها مكايد » 
«د العداة في نحرهاه قد مَك منها الكفر على كُرْه من الاسلام ٠‏ واحتاج > 
ور من الى إسلامها بعد أن صابر وصبر الى الإسلام ٠‏ وكانت مؤدودة » 
ور فعادث مووده ه وصارت مغصوبة بعد أن كانت ت عارية من الكفر» 
ور مردودهء وإذا أفكر من ذَذَها . وما أحَذََ طاء وغاب عنها وما» 
در حضرها . عل أمهَا اسيرة ,اهاله . وإ[خيفة إغفاله ه وحاثى ان يكون » 
الحلس بالقيية عا راضيا . وعرن الل عند تمق الحاجة اليها» 

١‏ ل٠سقون‏ ع ١.العباد‏ والبلاد ؟١٠وإن‏ غاظ فا غاض المعين ٠ل ٠‏ وإن 

غاض معين فا غاط المعين © .١‏ ونرد عنها 

























ىآ 


« انتظموا مع العدوٌ نكروه ه وإذا هضوا لَه أقعدوو عدو أ » 
« وإذا صعد الهم حدروه . وإذا بادر الهم بدروه وندروه ٠‏ حتى » 
در اقامول منه رعوّض ابدان السور أبدانا ٠‏ وم تركوا على تلك المصارع » 
«د من جائييها جثمانا . وما زالوا يلون ويقتلون ٠‏ وبتهلون من ورد » 
و | للبيع وينهلون : ويصلون ويقطعون ٠‏ وتشعيون وتصد عون 2« 
دد ويكيلون بصاع اليصاع ٠‏ ويجسبون للعمر الراحل داع الودزع 2« 
ود ويتناجؤّن بالسنة المناصل ٠‏ ويتقابلون بوجىه الصواقل . ويتشا” ن » 

ور بكلا م الكلام ٠‏ يلاوت بسلام الام . ويتساقون ‏ بصواف » 

ير الصفاح ه ويتباشون براح الرماح , وِستحلون ضَرّب الضراب . » 
بر ولستجلون صفوات الصناح من .قراب الرقاب ء الى ان انتقل القتال » 
«د ءن السؤر الى الدؤره ومن الستائر الى الستورء ومن الطوإرق » 

يداك الطرق والسطوح . ومن المضايق الى الفساح ومن الترازقب » 

الى السفوح , حتى ل يبق من المجاهدين الا سبائك رُحوف . وترائك » 
بر حتوف . وبقايا طراع . ورذايا طلا ٠‏ وصوقو جراتح ٠‏ ومشوقو » 
بر ضرا ٠‏ قد فصلهم المشْرَفيات ٠‏ وخاطهم الحخطيات ٠‏ ورشفهم » 

الي القاسيه . ورشّفهم الظا » ' الظاميه . لا يض قوعم من الكلولء « 
« ولا يري قرم من التلول . وقد شُّغلوا بسدّ تلك المضايق ٠‏ ورد» 
وو ولنك امخلائق . ذا شعرو| ألا وقد دخات ٠‏ ن أقطا رها ‏ وتوُغلت» « 
ور من أسوإرها ٠‏ وأزدح العدو في مشارعها 3 ٠‏ ودخل آلْمَدِينةٌ» 
مر عل .حين عَدْلَوْ مِنْ أمْلِنَاه ولما عرف العدوٌ الداخل. والعادي » 
بر الواغل ٠‏ ان ن القوم مستقتلون ه وللوت مستقبلون ٠‏ وإنه لا طاقة له» 
« بمقأومتهم ٠‏ ولا .قوام له بطاقتهم ٠‏ وام لا يسَلمون وثم يسليون . » 


2 0 
ال ٠‏ وعشروه ١‏ أ. وعسروه م ل ٠‏ وشسافوون ؟ ل ٠‏ الطى 
؛ ل ٠‏ وتوغلدت 





م 
« العزيه ه ولا نجاة له ب إلا في المزيه ٠‏ وجَنبَ أمثاله من الجيناء ه » 
« وجمع الى امره جماعة من الأمراء ٠‏ تخرج بم من النغر فا رَّأاه وذهب» 
« على وجيهه معوم ماراء٠‏ وررهب قرب اه وحسب قتبعب ٠‏ فاضعف » 
د قلوبي البفية استشعارا ٠‏ وإعدمم عدم قراره قرارا ٠‏ لكنهم ثابوا » 
د الى صبرم . وثيتو| على امرم. ودفعوا شَكْر العدوٌ ْم ه وما برحوا » 
در على مصابرة ومكابره ٠‏ ومقارعة ومعاقره هومكافحة وملانحه . وموإقعة » 
ود وموإ تحه ه ومطاحنة ومناححه ٠‏ وجَلدٍ على الخنادق الني طبت » 
« وري في خروقها الترانب ورمت . وطرقها العدوٌ بالسوء الى» 
د السورء وطرّق الظلة الى النورء ويم على النى , بالديجور ٠‏ وكدّف » 
«د.زقاب عروس البلد بالنقب ٠‏ وأسعر بتساعيره حَرٌ الحرب . حتى » 
«ثلم يت النغر وكلم حاميه ٠‏ وإشرقت مراميه ٠‏ وكثرت دوب » 
«ر نفوبه , وكرت خطاب خطوبه . ودخل العدوٌ في القب فل يجد» 
د لكونه مدلا او رحا تخْرّجا .وتوغل في الباب فوجد باب الخلاص » 
]| ور لمر ع مرتجاء وكل من اصحابنا قد سد التي » بنفسه . ولقي الوحشة » 
ور بأنسه . وفارق لوصال اهل الجئة اهله . وأثبت في مستاقع نَع الموت » 
بررج0ه جله . و( بزل ٠‏ النقابون يوسعون ويمشون * وبعلفون ويحخشون 2« 
» وخر قون ويحرقون ٠‏ وجمعون ويترفونف . حتق نساقطت الأبدان » 
ور فعادت دلولا هوتعانقت ٠‏ الاسياف فزادت قُلولا . وتكشّفت الوجوه » 
و لقبل : الولعان ٠‏ وبردت بحرارة الدم قوام المانية في الأإمان » 
ور وبرّت بحجالّة اجلاد الشرك أمانٌ أنجاد الإهان . وإصحاينا لا هو » 
بر اطائل . ولا يميم الى الجذار الجدار المائل ٠‏ ولا يزعم المخطنبا» 
« الوإزع . ولا يردّعم الرعب الرادع . يواصلون بالقواطع ويتو[قعون »> 
« على الوقائج ٠‏ ويردون بغربم الطالع ه ويقدّون حدم الدارع . اذا » 
ال نجاة الا ” ل"السنا ؟١.النغر‏ + ل١٠0تزل‏ "ل.وتعاشت ١١‏ . لفبول 
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بود 


« بكل مجنيق كيق ٠‏ وكل برج وثيق » وكل دبابة كانها دابة الارض » 


« التي تقوم عندها القيامة . وكل سل لا ترجى مع السلامه ٠‏ و « 
د آلة آلت ١‏ نْ النج منها با حتف ٠‏ وإفمت انها تفي سهأم سهاعها » 
د لذوي احفز بالزحف . هذا والعدو و قد حنر من جانبنا وعمق .» 
« وسور وخندق ه وتدرّع بأسواره وخنادقه ه ونستر عن طوارق « 
« البلاء بستائره وطوارقه . فلا رج منه الى معاركه ه ولا يدّخَل » 
« اليه لضيق مسالكه ه وهو محر ترس ء متسر متتس ٠‏ عاص على » 

ورا لتحم ,عا س على التجم لام سده ره ولا يهل حده. ول تزل» 
ور انحا لة تهادى ٠‏ والواقعة وَليدها لِا ينادى ه وإلدى ينطاول 0 
« واليدد يتواصل 500 تتراى ه وإلرمية تتقافى . ومقاتلة النغر» 
در صابرون مصابرون ٠‏ مكابرون مضا يرون ٠‏ فهن مستشبك عدله » 
« الجر » وين متمد عط الت ٠‏ ومن دام. اجرح رام عنه , » 
« ومن نازعر في القوس نازعر منه ه ومن متعرّض للوت خوف عأر» 
بد عأرض ٠‏ ومن نام عن الس -امر با كرب نأهض , ومن تدب فبهد» 
ور نوب ؟ ٠‏ ومن َب فيه من أثر اضرب ضروب ٠‏ حتى نم » 

ور ا نحديد من قرع الحديد ء ومجت الشفار الظامئة ورد الووريد ٠‏ » 
ير هذا وعدد البقائلة في كل يوم ينص . وظل المصابرة يلص .» 
بد والعدم يتمكن ٠‏ من الوجود » والقيام للإنخان في زيّ التعود . وكاد » 

ور البقاء يودع الباقين . والمتون تلاني الملاقين .فل بشعرو| ل 


ض « وإعس المقدمين المشهورين قد تآخر ونستر ٠‏ وإستشعر الذغر «“ 


« فتعذّر وتحذّره وإستبدل الحبْنَ من النجاعه . وإستملى الجر من » 


» أنه لا نجاح له في‎ ١ عد الاستطاعه ه وقدم العصيان عل الطاعه ه وظنٌ‎ ٠ 


١‏ ا.لايضض مده ' ل.كدوب ؟*ا.منيكن 4 ١.الذهر‏ ٠ل.‏ وإستشعر 
الدعر فتعدر ونحذر 5 لى. فطن” 
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« وبلقمون افوله خنادقها اممجارا .ويناجونها بألسنة الجانيق اليلوال. » 
« ويطيرون الها على حمام انحهام كتب الاجال ٠‏ ويكانحونها رقراعا. » 

«ويّد بون اليها للضايقة خطأ وساعاء وبناحونها بالكباش . » 
« ويعاقرونها 5-8 حرابم ويحراهم يكلاب الهراش ٠‏ وحيات » | 
«التهاش ٠‏ ويرامونها ١‏ بكل منجنيق عظي التق .كاله حاملٌ على » 
د الطلق ٠‏ لا تلد يآ امات الدوافي ٠‏ ولا ندع الراحخ الراسي أذا» 
د قابلته غير رَ الوآهن الوافي ه وينتل الله منم العدد الدهم ٠‏ وإ جمع » 
ايم ٠‏ ويهلك ألوفاء حتى لعود نافرهم للنون ألوفا . وقد تجارزت » 
وو عدة -ة النتلى منام ُُ هزع المذه ه سوى من هلك بالضائنة والشدهء « 
ور حتمسين النا قولاً لا يسح فيه المعبر بالبيارن بل بتصنى. الحرّر » 
در بالعيان الى هع السنه ٠‏ وإحالة ؟ في تحفقيق ممعم وتنريق جممم » 
بر جارية على الوتيرة الحسنه ٠‏ وإشتعلت يْ قلوب امل النار نارٌ » 
ور البواعث . وتحدثولا قُ امحادث . وثاروز للدارء وزاروا بالزارء » 
ير وإحكوا التدير. وجاءو| ُْ مراكب حرية حربيه ه وبطس حمالة » 
ور فرنجيه ه وإجِرًوا في البحر منها السيول ٠‏ وجرّو| من ذوات الشراع »١‏ 
و عليها الذيول ه وحملو! فيها اليا لة وإنخيول ٠‏ ووصلت كل قطعة » 

ود كانها قلعه ٠‏ وكل بطسة كانها تلعة ه و« سفيئة فيهأ مدينه ٠‏ وكل » 
« مجر على مياء الجر حر انجوم الرجوم ريه » فأحد قت ١‏ بالنغر من » 
« البرٌ و[لبحرء وإحاطت بركز الاسلاء م دائرة الكفر. وإطافت منها» 
« الاسو|ءه ٠‏ بالاسواره والظلماء بالانرار. ومنعصت الداخل وإتخارج ٠‏ « 
وسلذدتث على ناقل الميرة وحامل السلاح الموالج والمناحٌ «وزاحنوه » 
١ا.ويرمونها‏ ؟ 0١‏ وإنحال ؟ل .الشراع 4 ل. وإحدقت © ل. الاسوآ”.0٠٠‏ 
والظهها” 
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ظ وجميح ب الأسارى وصليب الصلبوت قبل خروج الشهر. وإن أخر ني» 
من ذلك بقينا تحت الاسرء ونصف المال يصبيرون به الى شهر آخَره 
فاحضر السلطان الاكابر وفاوضم في ذلك وشاوّرء فقالول اخوإننا 
المؤمنون ورفقاونا المسلهون . وهل لنا عذر ونحن لم مسلمون . فتقببل؟ 
السلطان بتحصيله . وامجيله بمملته وتنصيله * 
وإنشأت في استيلاء الفرج على عكاء هن الرسالة 
وسييث بها كنبا 

«رقد عرف امر عكاء وإنّ العدوٌ قفصدها ورصدها ونزها ونازفا ء » 
« وقابلها وقاتهاءوبرك عليها بِكذّكّله .وحَتّل عندها تمحفله. وتوإصلت » 
«د اليها جموعه أ فوإجا, وجلب البحرُ نحوّها على أثباجه امثالّ اموجه » 
« اموإجا . وجاءت رابضة أمامها . ضاربة خيامها . مليبة بها غرامهاء » 
« ملهبة فيها ضرامها . وإنتهت المدّة الى عامين كل عام تحمل مدود» 
ور الحر من أمدادها ؟ بحأ راه وبرد اماه باهل التار مستصحبين من ماء « 
ور الحد يد الجامد نارا ه وتصل مراكيمكاتها الأعلام السود والامواج »> 
ور نأشر: ة بيض بيض اعلامبا ٠‏ مالئة جباها باكامبا ء» مأزجة اصباحها » 
د لاا رجنافى ملي الباغيه ه وطوا غيتهمء الطاغيه . في الورود » 
ود بنفوسها ونفائسها ه والوصول ها تفضث فيه كنائن كنائسها . مستقرجة » |. 
در ضائر خزائها , مستفرغة ذخائر مُكامنها ٠‏ مؤضعة ظعائن ضغائها . » 
ير مستبضعة متاع متاعبهاء مسرعة الى معاطن «عاطبهاء وترد بقناطير» 
بر اموإطا , وجماهير رجاطاء . ومساعير مصاطا ١‏ ه ومشاهير أبطاها ٠‏ » 
در وتيجلدقون بها من برّها ويحرها. وتجشمون بين سخرها وتخرها ه وما » 

ود زالول يقاتلون ابراجها بالأبراج ٠‏ ويسومون. جدتها بالإنهاج ٠‏ 
بر ويرومون علاج كراعها ببراماة الاعلاج ٠‏ ويقارعونها ليلا ونهارأ. » 
ل.ل ؟ا.فتقيد ؟1.امدادم ل ٠‏ وطوا غيم ه هذه الجمة ست في ل: 
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دينار وألف وحمسياثة أسير من المجهولتف ومائة أسير من المعروفين 
| وصليب الصلبوت وعشرة آلاف دينار للريس وإربعة لاف ديناس 
حيابه فلم١‏ نشعر الآ بالرايات الفرنجية على عكاء م ركوزه ٠‏ وأعطاف 
اعلامها مهزوزه ٠‏ وما عندنا عل بما جرت عليه انحال . وما احد مثا 
3 وإلبال منه قد عراه الوبال ٠‏ «وعم البلاءء وم القضاء ' . وعز 
العزاء , وقتط الرجاء , وأَوّت اعناق الجسا” اللأواء ٠‏ ونسب السلطان 
ذلك بعد قضاء الله وقدره . الى ني الديت وما عن له في سفره ٠‏ 
فانه مضى على أن بود بأنمماف مكر, . فاشتفل بنصد خلاط . 
وإثار في ديار بكر الاختباط والاختلال والاختلاط ٠‏ وتأخرت 
عساكرها عن الندوم . فتتج تآخرٌ نصف العساكر فوت الغرض 
الملطان الى هن الغاية د يكن 0 في خونهه وتقل اليل تلك اللية 

م اعفل شر ليل امي تامع عفر الشهر الى ال 052 ما عل كم 
القضاه المبرم ه وحضرنا عند وهو مختم * وبالتديير للستقبل مهتم 
فعزينأه و. 1 ناه ه وقلنا هن بلغ مراء ضحه الله ه وقد ٠‏ استعادها 0 : 
وقلت له ان ذهبت مدينة فا ذهب الدين ء ولا ضعف ١‏ في نصر الله 
اليقين ه وما وعكث بعكاء القلوبُ الآ ولكريها يوم النصر على الاعداء ' 
تفيس . ولوحشتها بعد هق الحادثة الموحثة تأنيس ١‏ . وهذا الدين 
وأن تداعتتٍ اقوإعد بقع من بقاعه بالعز ليفاعه نا سيس ٠وخرج‏ ليع 
هنا + اليوم قوش ه رسولا ندبه بهاء الدين َراقُوش ٠‏ يخر .مأ فرروه 
من النطيعهه ويصف كيفيّة الملمة النظيعه ه وقال ادركونا بنصف المال 
ارو.ول١٠.فل‏ بشعروا ع رو.العناء ؟ا.في خيبة 4١.هذهبما‏ رر.قد ‏ 
استعادها اعداه ١‏ ١١.ذهب‏ « هذه الجمة لست في١ا.‏ ه ا.ذلك ؛ل.تير ‏ 
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ذكر جماعة من العسكرية وصلوا 
في ١‏ يوم الثلناء رابع عشر الشبر وصل سابق الدين صاحب شَيْزْره وفي 
بوم الاربعاء بدر الدين ايوب ؛ بن كنان وقد حشد وحشره وف 
يوم الخفميس اسد الدين شيْرَكوه وقد الثم بقدومه العسكر . وفي هذا 
التاريخ ضعف البلد وعجز من فيه ه ضعفا لا يمكن نلافيه ٠‏ ووقف كرام 
احابنا وسدول الثمّر بصدورم , وباشروا الأسنة المشرعة الهم يجورم ء 
وشرعوا في بناء سور يقتطع جانبا . حتى يتقلول البه اذا شاهدوا 
العدوٌ غالبا * 

ذكر ما طلبه الفرتج في المصائحة على البلد 
وكانو! اشترطو اعادة جميع البلاد . وإطلاق اسارام من الأقياد . 
فبذل ءلم نسلم عكاء بها فيها دون من فيها فلم يفعلو! ‏ وبذل لطم في مقابلة 
كل شخص أسير فل يقبلوا . وشح لم برد صليب الصلبوت الهم 
فاننصلو[ عن الامر و ينصلو| + 

ذكر استيلاء النرئج على عكاء وكيفية دخوها 
وف يوم الجمعة السابع عشر مْن جمادى الآخره ه ماجت النرئج مور 
جموعها الزاخره . وسالت الى ثغر البلد سَيلَ الأتي* الى الفراره وطلعت 
في السور الهدوم طلوع الأؤعال في فرج الاوعاره وإنحخدر علوم اصحابنا 
انحدار الصضور البدهدهه . وفرسوم قرس الاساد ا لترجة المكرّهه ٠‏ 
وردوثم أ 4 رده وصدوم افظع صداء وما زألت ألَكات تنا تتناوب ٠‏ 
وإحمّلات تتعاقب . حتى كلت الرجال . وقُلْت النصال ٠‏ وعرفوط ان 
الفرج يستولون ٠‏ وعلى أحد منيم 6 يبون ولا يخلُون . ٠‏ تخرج سيف 
الدين علي بن !حمد المشعاوب وحسام الدين حسين بن با يك وإخذوا. 


امان الفرثج على ان يخرجوط بامواللم وإنفسيم على نسلم البلد ومائتي الف 


ا.وفي عاءبنايوب ؟ل.ففيذل إل.بحور 6 رو وإخذا 








لاد 


النريخ اطلعو! على الس . فاضطلعو[ بالشرّء وحرسول الجوإنب والابواب. 
وإرتابو! با أراب ٠‏ وكآن سببب علهم اثنان ؛ من غلان الهاريين . خرجا 
الى الملاعين . وإخبرام يليه انحال ه وعزية الرجال , وإصصح العسكر 
يوم اجبعة العاشر. وقد جمع من الخبل وإلرَجْل البساشر” إفنة ع 
ترتيبه صفوفه ٠‏ مرهفة على عد اسئنه وسيوفه ٠‏ ودام ذلك البوم على 
التعيية وقوفه ه ول بجحرّك من القوم ساكن . ول يظهر من العدوٌ كامن ٠‏ 
بل خرج ثلثة من الرسل وإجتيعول بالملك العادل , فعادو[ بعد 
ساعات و يفصلو| رقسما من اقسام الرسائل ٠‏ وإننفى الهار والعسكر 
بالعدرٌ الحيط بالبلد محيط . ولأذى مقامه بمقامه , مبيط ٠‏ وبتنا على 
تلك احاله . وهل الطمدى مراصد ون لاهل الضلاله ٠‏ وإعجحنا يوم 
السبت وقد ركبت الافرنجية وتدرّعت ٠‏ وتحزبت وتجيعت . حتى ظننا 
ام على عزم اللناء . فهاجت العزاتم منا الى الشيجاء ٠‏ وخرج .ين بايهم 
اربعون فارسا ووقنوا وإستوقنوا ٠‏ وإستدعوًا ببعض الاليك الناصرية 
فنا عطّف الهم اليه عطفوا ٠‏ وإخبرو, ١‏ نْ امخارج صاحب صيداء في 
اصحابه , وهر يستدعي نجيب الدينف ابا محيد العَدل لخطابه . وهذا 
العدل من أمّناء السلطان ٠‏ وقد نس الفرج به لتردده + في الرساللات 
نوم في سالف الأزمان . فلا حضر ارسله الى السلطان , لتعدّث ة 
خروج من بعكّاء بانفسهم يحك الامان . وطلبو! في مقابلة ذلك ما لا 
يدخل تحت الإمكان . وزادول في الاشتطاط ٠‏ وتناهوًا في الاشتراط . 
فانفذ السلطان الملكين العادل والافضل . لينصلا المجيل وتيجيلا اذا 
حزا ٠‏ المنصل. فتردد العدل . مرارا ه ووجد مهم على الإضرار إصراراء 
ول نتحرّر قاعده. ول نظهر فائق . وإننصلوإ على غير قرارء وعادو| والامر 
بغير إمرار * 

ارو.اثنين٠وعليه‏ يضبط «سبب» ؟ ١١بقامته‏ ؟ .١‏ للتردد ؛ ١‏ . جرى .١٠١‏ العادل 
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بالضرائ اليس ٠‏ امود لجو ٠‏ وانْسذ الضيّ ٠‏ واتتنضت النضب 
اننضاض الشبب .وا شتبهت اده والكيت بالشمْر وإلشبب ء واختضبت 
اليض ٠‏ وتألّقى من بعارتها الومبيض . ورقصت قدود السمر على غناء 
الصوإهل ه وحرّكت رياح ح السوابق ذوائبٌ الذوابل ٠‏ فللدروع من 
الضرب ماف ٠‏ ولعواصف الْألوية ‏ عازع ٠‏ ولغربان الرماج لعيمب ه 
ولغْرّان ن المقرّبات لتقريب النصر البعيد تقريب وولحريق الظابا معجمعه. 
ولرّجى الحرب الرَبُون , جممعه . واللاحفيّات سابقة ولاحقه . وإلمَرَيْجيّات 
راعدة وبأرقه ه وشموس الترائلك على بدور الأتراك شارقه ه وخبال؟ 
النبل من عيون أعيان الكفر مارقه ه وإيدي الأسئة هاتكة للحزز 
التور سارقه . وثعالب الأآسَل في لَبّه . الأسد ضايحه . وتشاوى الإدان 
من جب الأقران ن غابقة صابحه ٠‏ في رانات اذم ذراع التلك فتقودء 
عقباته! العثبان . وصناح يصامحها شعاع !١‏ نفس فيكو ليها 
ايان ٠‏ . وتقدّم السلطان الى الأماء فترجلوا ٠‏ ونازلي! حين نزلوط + 
ومجعوا على الضراتم في اجامها . وإحوجوها يحد الإقدام الى إسجامها . 
ونصب صارم الدين قاياز النجميّ عَلّمه على سور الفرنج بين ٠‏ ووقف 
عنه يجلاده وجَلّه. ووصل في ذلك اليوم عزّ الدين جَرْديك . ومعه 
من النؤْرِية الماليك . فترجل وقائتل وايلّ ٠‏ وأضرم نار الو وإدلى ٠‏ 
وما ترك من جهن شيئا ولا :١‏ كَل . وبات المسكر تلك الليلة عل 
الغ الحديد » محظرا جم أل البعيد . فقد كنا تواءدنا مع 
اهل البلد انم بخرجون تحت الليل رجالة وعلى الخيل ٠‏ وبسرون 
بأجمعم على جانب البحر سرَى السيل ٠‏ ويذبون عن أننسهم بسيوهم ٠‏ 
ونون بأنهم , وعز انوفهم ٠‏ ولو سح هذا الموعد , نجع المقصد ٠‏ لحن 
١ ١‏ لحرب جمجعة ؟ ا.ونبالة ؟ ا.للة 4[ .فيقود ٠١‏ فتقود عتاطا العقبان 

هذه الجعة لست في ل. ١١ا.وما ١‏ ل.ويسرون على 4 أ .يانفسهم 
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عد وخند قه , محثم ,وإلى مطىىه البعيد من أمره رمه ولما. عاين اححهابنا » 
«د بالبلد ما عليه , من الخطرء وإنم قد اشفوا على الغرر . فر من » 
مد جماعة ٠‏ الأمراء من قل بالله وثوقه ه وإعى ١‏ قلبه جور وفسوقه . » 
د ولقد خان| المسللين في لَفْم .٠‏ ويادوط بوّبال غدرم» وما قوى » 
ور طبع العدوٌ في البلد الا هرم ه وما ارهب قلوبٌ الباقين من » 
م مقاتلنه الا رَهَيهم ه وإلمقهون , من اصحابنا الكرام . قد اسَتَطلَا مر » 
ير احمام ٠‏ وإجمعول انم لا يسلّمون حتى يقتلو! من الاعداء اضعاف » 
«اعدادم . وام يبذّلون في صون ثغرم غابة اجتهادم . وكانو| قد ء » 
«تحدئوا مع الفرخ في التسلم فاشتطّوا وإشترطوا . فصبرو| بعد » 
ور ذلك وصابرو[ ومدو| ايدهم في القوم وبسطول . فتارة يخ جوم » 
«دمن الباشورة وتارة من النقوب . والله نعالى يسبل تنفيس ما م فيه» 
ومن الكروب ٠‏ ونحن وإن كنا للقوم مضايتين وعم تحوفين ٠‏ وعلى » 
ور جموعم من الجوانب متنرّقين . فانم يقاتلوننا من وراء جدار ٠.‏ » 
مد وبعلهون انهم إن خرجو[ الينا في تبار. واليجوم على جمعم مستصب » 
ور ممتيع و والعسكر على مركرمٍ ٠‏ متألف تيع وله قد رلا يرد ٠.‏ » 
بر وقضاء لا بِصَد ٠‏ ور لا بشارّك في عله , وامر لا يقالب عية» 
ور حكه ‏ وَعَل 5 و قَضْد السييل» رتم التأميل . وتدقيق ألطافه في » 
ور دقح الطب اجليل . وما توفيقنا الا بالله وعليه توكلا وهى » 
« نعم الول 57 
ذكر ما جرى من انحال 

وفي ذلك البوم وهو الخييس رَّحف الخميس ه وحبي الوطيس .ء وتحرّك 
١ا.ومختدقه‏ ؟ رو.ها همعليه ؟ا.انجماءة.رو.فر جماعة من الامراء ممن 


فل الخ. + اءفاعيى. ل. رإعمى على قليه © ١.نرم‏ © ل-متاتنه. 
رو ٠‏ مقاتلتهم + رو ٠‏ والقييين 4 رو ١‏ وكانوا تحدثوا 1 ١‏ مراكرم 








المعروفين . وذوي الشهامة الموصوفين . عز الدين ارّعِل ٠‏ وهو الذي 
كان المثل بشهامته يرسل «٠‏ وحسام الدين تمرناش بن جاول ٠‏ وهى 


العا 






















شاب اول ما وني وإله وجا وَل ه وسئقر الوشاقىي ؛ من الأسدية الاكابره 
ومقدّي العساكر .» وكل منهم محلوظ بالإقطاع ٠‏ الوافر , ففطع السلطان 
إقطاعاهم ٠‏ وإفْطْعهاء وحبس عدم عند الرضا بعد مذة مديلعٌ بشاشة وججهه 
ومنعها ه وإستعاذ أ سل بالاسدية ثم بالملك الأفضل ء المفضل المؤمل . 
وتوسل ابن جاولي ؛ بالملك العادل ٠‏ وكام توسل بنضل الأجل الناضل ٠‏ 
فل تعد معيث هم ٠‏ ول لَعذّب عيشم ه وعادو| حمقوتين ه ويحدود لسن 
الم خوتين ه وبضعف القلب' وقوَة ايخوّر منعوتين ٠‏ وكان من جملة 
الحاريين عبد القاهر لحي نقيب الجاندارية الناصرية ومقذمما ء فنع 
فيه على أنه يضمن ٠على‏ ننسه العودة ويلتزمها ه فعاد في ليلته ه وإسقط ٠‏ 
عنه المَدَّمه بأوبته ٠‏ ووقع نعد ذلك في الإساره وإستقكّة السلطان 
بعد سنة بثائائة دينار * 

فصل من كتاب الى مظثر الدين صاحب إِرربل ٠‏ 
في المعنى ووصف الحال 
«اقد سبقت مكاتبتنا م اليه بشرح الاحول . وما نحن عليه من رجاء » 
«النصر الذي هو متمق ٠‏ الأمال ٠‏ ون ملوك الفرج وجموعم قد » 
« وصلول . ونازلو! النغر وإحتفلو! ه وإلان فانٌ منجنيقاهم هذته بكثرة » 
« الضرب , وكتّرت لم السور في موإضع النقب ٠‏ وعظ الخطب . » 
« وإشتدت المعرب ٠‏ وأشق البلد وإشرف ٠ه‏ وإشتفى العدوٌ يمأ فيه » 
5 أسرف . وليًا ل العدٌ في الرحف . وإستسهل في التطرئق. الى البلد » 
د« طريق احتف «.ركبنا في عسكرنا ٠‏ اليه ه ومجمنا عليه ه لكنه بسوره » 
١‏ ا.رو.الوشاتي ؟ ل .بالاقطاع ؟ا.اقطاعهم ؛ل. جَاولي © ل٠‏ يضَون 
1 ا.فاسقط 7 ل.أربل ‏ ا.مكاتباتنا 1 ١.معلق 3٠١‏ ا.عاكرنا 
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تاكن 


قد اتح .ونب العدوٌ الباشورة حتى وقعت منها دنه ه وزادت الخافة 
فم ببق معها أمنه ه خرج المنطوب ألى ملك الافرنسيس بأمان . 
ودضر عدن بترْجمانهوقال له قد علهم ما عاملنام به عند آخذ بلادمء 
من النزول عند طلب اهلا الأمان على مرادم . وإنا كنا نوميم ه 
ومن المسير الى مأمهم نمكهم . ونحن نسلّم اليك البلد على ان تعطينا 
الامان ونس . وإذا فعلتَ هذا فند حَرْتَ المَهْم . فقال ان اولك 
الملوك كانول عبيدي ٠‏ وإنتم اليوم ماليكي وعبيدي فارى فيكم راي من 
وعدي ووعيدي . فقام المشطوب من عدن مغتاظا و يلبث الحظه ٠‏ 
وا غاظ له في القول عملا بقول لله نعالى وَلْتجِدوا .فيك" غِاظه. وقال 
نحن لا نسل البلد حتى ندل بأجمعبا ه فيكون مصرعكم قبل مصرعنا؛ . 
ولا يفتل منا وإحد حتى يقتل , خمسين ه ومتى عرف أنّ الأسد يسلم » 
العرين # 
ذكر هرب جماعة من الامراء والاجناد من البلد 

ولما عرف رجوع المشطوب . ول يظفر بالغرض ؛ المطلوب . قال 
جماعة. من الامراء ٠.‏ قد نضجرو| با هم فيه من التعب وإلعناء . هذا 
الامير الكير ٠‏ والمستشار والمثير ه قد اشتغل بالهء فسواه ما باله ه 
وعرو| يَركوسا ٠‏ ورأوا في هرهم رأيا منكوسا ٠‏ وريحا في دار البقاء 
“جخوسا . وذلك ليلة ٠‏ الخميس التاسع ه وقرّبو! علهم الأمر الشاسع . وجاءو| 
الى العسكر مختفين . ومن رففام د في نسب الوفاء وإلوفاق منتفين؛. 
فتمّى الى السلطان الخبرٌ بهرّب الجاعه ٠‏ وإنمم خرجوا لله وله عن 
الطاعه. وم جبنو| عن بذل الاستطاعه . وخنضو[ عهم صِيت التجاعه. 
وإبدلو! الإضاءة بالظللة وإحنظ بالإضاعه . وكات فيهم من الامراء 


| ا.فتكون مصارعكم قبل مصارعنا ؟ .١‏ نقتل ؟ ١0٠تسلم‏ 4.ل. بالعرض . 
اوم بظفر بالمطلوب © ١.في‏ ليلة 1١ا.رفاقهم‏ 7 ل ٠١‏ ممْنين 





أاه؟ 


علامه . على خيل كأمثال القنا تحمل التناء وض ركامحنايا رم هوي 
السهام الى الوغى / 

في غداق صباحها في جداوٍ لها أبدي المطهية الشْ" 
وظلام يجلوه بر بق الهانية التضمب . نجرى ذلك اليوم من القتال اشد 
ما ٠:‏ كان امس . وإنصل من طلوع النهر الى غروب الثبس + 
وفي هذا اليوم وصلت من البلد مطالعة مضيونها انّ المجر بلغ بم الى 
غايته , وإنتبى الضعف مم الى نهايته ٠‏ ول ؛ ببق الا تسلم البلد ان ل 
نعملو! شياء ول تكو ؛ في الذب عنه سعيا . فضقنا ببذا الكتاب ذرعاء. 
وقنا لا حول ولا قَوّة الا بالله لا ملك لأنفسنا ضرا ولا ننعأ . والسلطان 
من هذا في في امرعظم ٠‏ وم متهد مث ٠‏ وهو يجهد سي بذال وبسعه ٠‏ 
سائل من الله لطف صنعه ٠‏ معاود الى الحرب في كل صباح . طائر 
الى اللقاء يجناح كل تجاح ٠‏ وفي هذا يوم الاربعاء ٠‏ بعث العساكز على 
الثقاء , ودخل راجلنا الى خنادهم وخالطويم ٠‏ وتفابضوا على بسيطة 
وإحدة وباسطوم وذكر ان وقف في ُغرة من تلك الثُمر افرع «كاله 
جني مستشيط للشيطان تي ه وهو يدافج مان ٠‏ ويك على تلك النغرة 

وبقارع . قد ات طارقته , لجسيه صَدَفا ه وصار لسهام المنية كدفاء 
وهو كائه نا يب فيه التار” القنفذ ء وتلك السهام من لبس الحديد 
لا ده فلم بزل وإقفا الى ان احرقه بقارورة النفط زرّاق ه فامسى 
وهو حراق, ٠‏ ووقفت ايضا امراة بنوس من المفنشب تري ٠‏ وتدمم 
إصاءها وي . فلم تزل تقائل حتى قيلت , وإلى سقر انتقلت * 
ذكر خروج سيف الدين علي المشطوب الى ملك الافرنسيس 
ولما تكن الفرتج ونكائرو| على عكاء من جانب ٠‏ وعرقء بكلٌ نائب ٠ه‏ 
وملّ اصحابنا فيها لكثرة من استشهد وجرح . وقلة البدل الذي كان 
١‏ ١.ل.ها‏ 'ل. نححيا ع ل.5'ع *ا.طريقته 
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وبان الثلامه ه وتزعزعت أركانه ه ونضعضعت ابدانه ٠‏ وكاد عقي 
يوي ه ولا يني ولا وى ؛ كي يوي *. وهل المدينة قد كثر نعيم 
لكثرة الْوَب ولقلة العدد وإحبر هاتك ه والسبر ناهك . والعيل 
دا ٠‏ وإتخلل لازم ه وإلقلوب قلقه ٠‏ وإلظنون + مخنقه ه والمناعب شاقة 
والمشاقّ متعب ه والأحوال متصمبه ه والاهوال مُرهبه ‏ وكانت ء في البلد 
جنيقات تنصباء وتفيض ٠ ٠‏ بهأ قْهَّى الرجال وتنب ده فلا اشتد 
الزحف . وزاد الضعف . احتاجوإ الى رجال الخجنيق لللقاتله هوالتناوب 
على المناز زَله ه وهناك ظبر ان العدد لا يقي ولا يني ٠‏ وإن التليل 
لا يكن ولا يكني » وأن خروج من كان في البلد لأجل دخول البدل 
| يكن صوابا ه ون تفصير النوّاب ابتداه في الإعطاء جلب في الانتهاء 
إعطابا ٠‏ ولما عل السلطان سابع جمادى الآخرة يوم الثلناء .ها عليه 
البلد من غلبة البلاء. زحف بعسكره ويج حتى وأج خنادنهم . وطرّق 
الهم بوائهم . ونجب من خيامم ما تطرّف ء وإسرف في إرهاقم؟ با 
اشرف . وحمل الملك العادل بنفسه مرارا ٠.‏ وإجرى من الدم انهاراء 
وأراثم بالنقع الهارٌ ليلا وبالييض الليل هارا ه وإسى السلطان تلك 
الليلة ه ساهدا لم يذق طعاما ٠‏ ول يستيطب مناما ه ثم امر بدقَّ الْكوس 
حرا حنى عادت العساكر الى الر ب وإلقساورٌ الى الؤثوب ٠‏ وإلنوارس 
الى الفوس والأندارب الى الدُوب . وإءادت الى الطلوع غروبها بعد 
الغروب . بكل من لي الحيوش على اجيوش ٠ ٠‏ ويري الوحوش على 
الوحوش ٠‏ وبررعف ٠٠‏ الصدور بصدور الروإعف ٠‏ ويشير بالأمن عن 
موإقف الخاوف . وكلّ من للضرب في ججبينه شامه ه وللطعن في جنيبه 
١‏ ل. وى ١‏ ل. شوي: وججلةكي يثوي ليست فيا. ' ل .قلفة مخفقه 
وإلمناعب + ا.وكان © لل .وتفيض :ل.وتتضب 7 ل.ارهابهم 
١ 4‏ . السلطان ساهرا 4 ل يلق الحيوش ويرمي .١ ١‏ وبرعش 
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ما لم للسلطان قبل انون في له وقبوه ه واه من بذ رسولد. 
فقال الملك العادل نقبل اطدية بشرط التجازاه ٠‏ وإستدامة الكافأة 
للثوازاء . فقال عندنا وجا » ف ينا ف سن الجر جا ٠‏ 
وقد ضعفت ففهي طلائج روأزح ٠‏ ونريد طيرا ودجاجا نصح , لطعما 
فاذا استوت حملناها للهدية على رسمها ٠.‏ فتال العادل لا شك أنّ 
املك مريض وقد احتاج الى دجاج وفرارج ٠‏ ونحن تحمل له نما 
كل ما اليه احتج. فلا تجعل. : حاجة طُمْ البنزاة ة في طلبها . جه ه وإسلك 
غير هن ايه تبه , ونفصل حديت الال على فول الرسول هل 
لم حديث . ففلنا انتم طلبتمونا لا نحن طلبنام وما لنا معكم حديث 
قدم ولا حديث . ثم أنقطع حديث الرسالة الى د الاثنين سادس 
جمادى الاخرة ع من عند الملك في الرسالة مقلم ١‏ * ومعه أسير 
مغربي' مس ه وإحضره على سبيل اطديه ٠‏ وإوصل الى السلطان ما حمل 

من ألنحيه ه فشرّفه مخلعته ه وإعتد له بهديته ه تم خرج يوم المخفميس تاسع 
الشهر رسل ثلله . وما كانت رسالهم تسفر عن مقصود بل فيها رثاثة 
وغَنائه ٠‏ وهؤلاء طلبوا للملك فاكهة ونجا ه ول يسلكوا في غير هن 
الحاجة نهها ٠‏ فاكرهم السلطان ها سألوا ٠‏ ووفر لهم منه منه تحملو| ٠‏ وسألوا 
ان يتفرّجوط في الاسوإق . ففم لم فيه على الإطلاق + 

ذكر ضعف الثغر من قَوّةِ الحصر 

وكان غرض النرئ من تكرير الرسالات تنتير العزمات . وثم مشتغلون , 
ببوإلاة الري بالجنيقات . وتسوية المنصوبات ونعبية الالات . وتعديل 
العرّادات وتثقيل اجارات ٠‏ حتى تمل السور وحان انهدامه . وتخمخل 
١‏ ل.برافت ؟لى. نحلم © ا١اليه‏ .ل . له منها ما اليه * ل .يجمل © .١‏ البزاة 
مجة 1 ل.حديث انقطع ” ل. مقلع 4 ل. مشغولون 


4 
«وكيف يعن هذا الموقف الكرم وهو كرم , وتفاعد عن هذا » 


« المقام العظم وهو عظم 20 

ذكر خروج رسل الافرج 
كان قد خرج مذ ؛ ايام رسول ه وسأل , ٠‏ ان يكون له الى السلطان 
وصول ٠ه‏ فاجتيع به الملكان العادل والافضل ٠‏ وقالا له لا يكن لناء 
السلطان لكل من برسل . وما كل مقصود عليه عرض , ليل سي 
الاوّل هل هو ما قبل او عنه بعرّض , فأعلمها الحال ه وعرّفها ما 
سبب ٠‏ الإرسال . فأأحضراه: بالنادي السلطائي فيل . بين يديه . 
واوصل تحية ملك الانكتير اليه ه وقال هو يؤثر بك الاجتاع ه 
ولخطابك الاستماع ٠.‏ فان اعطيته أمانا خرج اليك . واورد مقصوده 
عليك . او شت كان الاجتاع به في المرج . خالِيين من مقتضيات 
المرج . .٠‏ وكلاكا عن عسكره منفرد ٠‏ ولحديثه في الخلوة مورد ٠‏ فاجابه 
السلطان وقال. اذا اجتمعنا فهو لا يهم بلساني ونا لا 00 
تيل ' باليبان على ترجماني وترجانه, ٠‏ فيكون ذلك الترجمان رسولا 
فلعله برد سل ويصدر لا ٠‏ فاما لج في الطلب . وال في الأرب . 
استقرٌ ان يكون الحديث مع الملك العادل . وإن نيج يمن عنن وسائل 
الرسائل ه ودخل وقد اخذ امانا. وإنقطع بعد ذلك زمانا ه فشاع 
عندنا أن ملو منعى ه ومن ركوب المخطر فرعو , فانفذ ملك 
الانكتير رسوله بعد ايام ٠‏ ينكر ما شاع من تأمْر للفرج عليه وإحكام + . 
وقال الامور منوّضة لي ون أحكم ولا يحكم 1 ه وانما تأخررث 
لسبب مرض عرض ٠‏ فأفاتى الغرض ٠‏ ثم قال الرسول من عادات 
الملوك المهاداه ٠‏ وإن دامت بيغم ارب ١‏ والباداء .وعد الملك 
ليست في ل. 5 ١.ولاانا‏ افهم 7لل. بلسانه ليل 8 .١‏ وإحتكام 0١4‏ الحروب 








دن 


فصل في وصف عسكر عاد الدبن 
| «وصلت العساكر الي وفت بعدّمها المناجده ه ووافت بعدتها المنى » 
«ر جدة 8 وإقبلت اقبال الاساد ف عرين الوشيج , وماجت موج اليجحار» 
أ «في غدير الرَعْف اسع ه وإستهأت استهلال الروإعد البوارق ٠‏ » 
« وألمت لمت بالعدا ,المام العوادي الطوإرق . ولقد جاءت مث وقتها» 
ظ رد مجر عن جلةام مؤجرة ة للانتقام من الكفر بكل مَوْجِدهِ ٠‏ وأستظير» 
د الاسلام بظهورها , وسفرت وجوه النصر بسفنورها ٠‏ فا ٠‏ فا حم الكنر » 
د بإقدامها ٠‏ وإنتظمت احداق المشركين في عفود سهامها ه وخيّيت » 
«د مَضارببٌ المضاء بعضارب خيامهاء وض بالنضاء ختام قتامها ٠‏ وما» 
مد أشْكَرَ الدينَ والاسلام لعزائم عاده ويغيائه . وأبعث امدادٌ الظفر» 
در لاهتزاز نصل نصره وإنبعائه » * 
فصل في الاستنفار 

وقد عرف ان ن العدوٌ قد احتشد عجميع ' ' ملوكه ه وغصت مسالكه م 
رد وطدقه بطوارق مأوكاء وهو حديد الشوكه , شديد اكه . فدح » 
«دقي حصر الئغر ونْصّب الانه ه وركب عليه منجنيقاته ٠‏ ووإلي الضروبٌ» 
«ر من الضرب ٠ه‏ وإخذ منه موإضع في النقب ه وقد ١‏ ذنى على خطر» 

ور عظم ٠‏ وخطب جسم ه وإذا ل صل في هذا الوقت فتى» ومن الى » 
مرفي غير الوقت الهاج اليه فا اتى . وهذا اران رفض التوافي »> 
و ونموض المسلين من الأقاصي وإلاداني ٠‏ وإلوصول بكل مأ يقدر « 
«عليه من العسكر. والظهورٍ لمظاهرة الملمين بالعزم الأغبر ء وألد» 
« الأوفره وهذا يوم الحاجة وإوإن الضرورهه وإلتهوض يعسكره الى » 
« نصرة عساكرنا المنصوره ٠‏ فلا يجنم الى عذر فللأعذار اوقات . » 
ولا يلننث الى غير هذا المي الذي ليس للساهين الى سوه التنات . » 
١‏ ا.الماججه.ل.الماجّذه ؟ا.يجيم ؟ل.الاطهر 








ان 


د اجتهادّه على موف الجهاد . وما أكرمه قائما في المقام الكريم ٠.‏ » 
«د وعظيا خاطبا دفاع اماطب العظبم ٠‏ ووصل فوصل جنا النجاج.. « 
« وأنْشْرٌ الصدور با حدر به لها من نشر' الانشراح ه وجاء ٠‏ وألكريهة « 
ور ذأهبة بالارماح ٠‏ و[ حرب سافية طلاء الطل ف صحاف الصفاح ٠‏ » 
«د وقد برت بنات الأغاد الذكورٌ على خفنت اكناء الكناح » 
ود لتكاح الهام بالسفاح . وشارا رك في الجهاد وشدّ الازرء وسدّد الامره » 
د« وازرٌ وعضد ٠‏ وظاهر وأسعد ٠‏ ولا خفاء ء عن العم بحا ل الفرتج » 
درفي هن السنة وأجماع ملوكيم وكتودم ٠.‏ وتو|قد أمداد حشودهم ٠‏ » 
ور وقد استشْرّى شرم ٠‏ وأستضرى ضرّم . واعضل خطهم وإستفحل » 
ور أمرثم ٠‏ وإشتغلو منذ وصلو بنصب منجنيقات ٠"‏ وت ركيب الات » 
وو ودبابات ه وزحنوا الى بلد ع يجمعم ٠‏ ووقد و| يجمرم ٠١‏ وإخذ و| » 
ير فيه ُقُوبا.ه وحكمو| في الاسوار من الأسواء يضرب الجانيق ضرويا ٠‏ » 
وووالنغر لان قد اشرف . والعدرٌ قد اسرف . وكلّما زحف الى» 
وو النغر زحفنت العساكر الاسلامية اليه ه وجيت عليه ه د 

جخند قه #تهزء ولفرصة الغفلة عنه منتهز ٠‏ ومن جثوم الموت عليه 

رر في جشمه محترزء ول دم ببق الآ ان يتدارك الله النغر باطنه » وريه 
بر على المعروف من عادة نصره وعرفه ٠‏ وإجاهدون فيه قد أهأنت » 
ير علهم الخ . ووحح لم في ثبات جناهم الح ٠‏ وفي كل يوم يسدون » 

بأشلاء الهاجمين علوم الث ٠‏ ويحْلُون ٠‏ عنم مأ يشبونه من نيران 0« 
« الا ال . والعدوٌ فد جج ٠‏ وإحديد من قرع الحديد قد مج.» 
« والبلد ذف ء وإلبلاء عليه موف . وإلمأمول من الله ان يأني من » 
« نصره بما ايس في الحساب ه وإن يعيد ما جم من امر الأصحاب الى » 

الإحاب , ويكني هل النوبة الصعبة فه وكانى الوب الصعاب » *# ' 
؟ ل. ميقت م هذه العجة ليست في | + ل. ولجلون ‏ 






















١‏ كه 





وانشرحت 


0ه مظ 


وثياب ه وحصن عراب ه وما يليق به من كل باب . وإنصرف عنه 
ونزل على معنته ٠‏ نزوله عام اوّْلَ في منزلته * وفي يوم المجمعة رابع 
جمادى الاخرة وردت مرى مصر كتيبة ثانيه ه صارفة اعنة خيلها الى 
الجهاد ثانيه , ساطية على الكفر بباسها جانيه ء وقد عَلمت الوقائعٌ انها 
لثهراتها اليانعة من ورق الحديد الأخضر جانيه ‏ فا نزلث حتى عرضتٌ 
على العدوّ مُقانبها ه وإبرزت لعينه قناها وقوإضبها . وإرنت برسل المنية 
اليه ؛ .قسيهاء ثم جاءت وإلقت بيتضاربها .عصبها . وكاننت العساكر 
تتوأرد ٠‏ و جموع تتو|فد »+ 
ذكر ضعف البلد 
وإلنرنج قد ضايقوا البْلد مضايقة الست منه ٠‏ وإسْلّت القلوبَ عنه . 
وإلجانيق قد رمت شرافاته ه وسَمَتٌْ اليها بآفاته ه وإعادت جوإنبه 
مهد ومه ٠‏ ونوإجذه مهتومه ء وإنحطت عنه هقدار قامه ه فلم يتمكن احد 
عليهء من إقامه . وضعف البلد وإللّد . وخلا بال عليه الخلد . وقد 
حفظ القوم من جانينا خنادقم ٠‏ ووكلو[ بها ١‏ قبالهم ٠‏ ونحن لا نألى 
في الجهاد جَهْدا ولا نترك جِذًا , ولا نجد من مضابتهم بكل نوع بذا . 
وجاء الخبر ان ملك الانكتير قد اشنى من المرض ٠‏ وإشرف من 
المضض . حت حََنى راسه حَلْقَ لهيته ٠‏ وإستاقى لانتظار منيته ٠‏ قتشبتط 
الفرتج وتثبتواه وسكئول وسكتوا . الى ان يركب فيركيول ٠‏ ويقب فيشبواه 
وكان في هن النثّرة للبلد بقاء رمق ٠‏ وزوال قرق » وإنتعاش عثره ٠‏ 
وإنجبار كسره ٠‏ وإنطفاء جمره . وإنسناد ثُغْره + 
ظ فصل من كتاب الى صاحب الموصل 
في شكر وصول ولن ووصف الحال في ضعف البلد 
« قدِم علاء الدين دام علاوه في متدّي الجنود الانجاد ٠‏ ووقف » 
( ل«الميّه قمّها ؟1١.احد‏ من ١+ا١يافيها‏ 
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فانزله في خمته ٠‏ وخصّه مواكلته . وتندّم اليه بالتزول في ميسرته + 
وثي يوم الاربعاء ثاني جمادى الاخره . وصل جماعة من عسكر مصر 
وألقاهره ٠.‏ بالعذة الوافرة وألفوة الظاهره ٠‏ مثل َم الدين كزجي ٠.‏ 
الذي يسرع الى لقاء أقرانه ولا برجي ه وكسيف الدين سار الدوويّ. 
ذي الزند الور والسيف دوق ٠‏ وإنشافا من من الملبك د الناصرية . 
وف عصر هذا البو, وصل علا ه الدين ابن صاحب اموصل ال الكرتوية 
ونزل بها ليصل بكر الى لكر بالعساكر في احسن كنا . ذركب 
السلطان اليه ولفيه وعاد ٠‏ وكل لكرامته وضيافته الاستعداد ٠.‏ وإصجم 
يوم الخميس فى خميسه . سائرا بأساده ُُ عر يسه ٠‏ مقبلا بكل فارس 
من جيشه فارس من سه ء في غلب كانم اجادل وأبجياد مراقبها ٠‏ 
وخيل كانها الظلاء والترائلك كراكيها ٠‏ ونقع كأنه لاني" وإلبكرّبات 
قوإربه ه وتجر تصادم مناكب الاكام مناكبه . وتملأ الوهادٌ طوالعه 
وغوإربهه عاريات غروبه عاليات غواربه ه ثقال ١‏ مذاكيه باعباء عواليه 
كانيا غربضصت لإذكاء ء نا ر الهباج حواطبه 3 وعبرت علينا كتائيه - 
وأعربت عن مناقه مقانه ‏ وتنا من أولاد الملطان الك الع 
الدين مسعود, وهو سكاس مسععود د مجدرد. ٠‏ وتلق ه الأمراء والعظاء ٠‏ 
ارام ام هه وساق على نعيته ‏ وإرجابنه دعو 0 
بانه 7 همض وأستفيض » ولج اننصل السلطان أخذه معه ال خيتهء 
وإحضر له اسباب تكرمته . وإنسه بانبساطه . ونظه مع اصحابه سه 
سيط يماطه . وإجلسه الى جنبه . وعقد له حبا حبّه ه وخصّه يلم 


١‏ ا.ل.ثثتالا ؟ل.وعَرض 
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يخلف ابنا للكْبْرَى . فاذا توفيت عن ,غير عنب كان للصغرى . وكان 
الملك العتيق كي اخذ البلك بسبب زوجته الملكه. فعزلوه عن الملك 
لما احتوت عليها يد الهلْكه , وبقيت هق زوجة منقري.فاص المريس 
عليه يختري . ويقول لست من اهل الملك لتكون الملكة لك زوجه. 
ولا بد لي ؛ من تفويم هذا الامر حتى لا ابقي فيه عؤْجه ه وغصبها منه ه 
وصرفها عنه. وإتخذها له عروسا. وإحضرء لنكاحها قُسوسا ٠‏ وقيل 
انها كانت حَيْل ول تخرج مرن حبالة الحبل ٠‏ فا شغلهم حرمة الرحم 
المشتغل . وإذّع المركيس ان الملك انتقل بها اليه ه وإن امر الفرنج 
بشرعم في يديه . فلا جاء ملك الاتكتير نظ اليه هنفري وإلملك 
العتيق . فانفتم بذلك له ء الى مئّاخذة المركيس الطريق ٠‏ فاستشعر 

المركيس منه ٠‏ وما قرّه وإخذ معه الملكة وفرٌ * 

ذكر من + وصل في هذا التاريخ من العساكر الاسلامية 

بسواد عدي الهارء وإفاض ببياض حدين الانوإرء ومتدمه مجاهد 





والكيش الك . والنقاب التي ٠‏ وإلعفت التي ه وهو ذوهمة في الغزى 
عاليه ه وعزمة باليّضاء المضي؛ حاليه . وقهةه في سوم السلطان لقربه: 
غاليه ه وسريرة ., خالصة صافية من الكدر خاليه . واكرمه السلطان في 
استقباله بنفسه . وإقباله عليه بأنسه ه وسار بعسكر, الى ان وقف .تجاة 
العدوٌ من جانب البحر ما بلي الزيب . وقد احسن في عرضه النديير 
والترتيب ثم عاد في خدمة السلطان مكرما الى جنبهه مقذما على ححبه ه 
١‏ ا.هن ع ل.ولا بد من ؟ل.وإحضرها 1 ل .فانتخ له الى ٠لل.المركيس‏ 
وما 5 ١.ذكر‏ وصول جماعة من العساكر الاسلامية في هذا التاريخ 7 ا.رو. 





لكان 


منتشرين . فلقهم اليزك بكل من يزه عند شهوده مضاء كالنضاء ٠‏ 
ويوافقه النضاء في البضاء. وكل معتقل للرّدَيِيّ اخفت الى الوغى من 
سنانه ٠‏ وكل مشتمل للْمَشْرَق خضيب الغرار رَيَانه » ؟ ملدثم بعثير 
حصأنه ه معدنق لعف مرّانه ٠‏ وكل ع كلصا نضمارة وحيهه ال 
تحوبه مدفونه ٠‏ وكل قارح على قارح شرارة عزمه في سكونه مكنونه نه م 
وإمتدٌ راجلنا امام ٠‏ وإثيتو! قدامم اقدامم . وطال القتال ه وطارت 
النبال. وحاضت الذكور.ه وفاض النامور. وأ العدْيرٌ وعم العنوره 
وإسرو| منا وإحدا فاحرقوه فصحب نوره بين يديه الى دار النراره 
وإسرّنا مهم وإحدا فاحرقناه فشبَّت به تلك النار الى الناره وشاهدنا 
النارين في حالة وإحدة تشتعلان . والصنان وإقنان يتتتلان * 

وفي يوم السبت الماضي هرب خادمان ذكرا انها لأخت ملك الانكتيره 
وإغها كانا يكيان اهانها في سر الضير , وإخبرا انها زوجة صاحب 
صِتَدّه فنا مَلِكِ . صادفث في الاجياز بها اخاها هذا الملك . فالزمها 
بان تتبعه ه وإستتحبها معه . وقد راما النجاة من تلك الفاجره ٠‏ لنجاة 
الآخره ه فاكرم السلطان وفادخها . وإجزل بالاحسان إفادمها + 

ذكر المركيس ومفارقته القور 
ووصف ؛ السبب فى ذلك 

وفي الاثنين انسلا الثهر ذكر عن المركيس انه هرب الى صورء وإنه 
كشف للياعة المستوره ونفّذوإ| وراءه قسوسا .و أَلْدَرًا عليه من الضلالة في: 
الاستهالة دروسا ٠‏ فنبا قموله ٠‏ وإنقطع وصوله ه وكان سبب نفا ره هوموجب 
استشعاره . انّ هنفري كانت زوججه ابنة الملك الذي هلك وإلقدس 
في ين ه وعادمم انه اذا مات ملك ينتقل ملكه ء الى ولك . وسواء يه 
هذا الميراث . بين الذكور والإناث . فيكون الملك بعد الابن اذا لم 
١‏ ل ٠‏ للقوم والبب ع ١.الضلالة‏ دروسا ؟ ل.الملك 
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سعادته ه موقنا أنّ اداء عبادته ه في إبارة العدوٌ وإ بادته ٠‏ وتندمت 
المندمة وإقدمت ء وسمتبت نار اقدامها وما احجيت ء وما زالت نجوم 
التصول 7 تقض ٠‏ وختوم انحور تننض ه وعيون العيون نَرْفض ه وديون 
الدّحول وحوق الحنود تُقتضى وإبكار الدروع يحدود الذكور تتنضه 
ف شعواء حَضّرها التباب الغائب , 0 ءلماء من الذوإبل ذوائب ٠‏ 
ويح نج ؟ فيه السوايج ٠‏ وشرب بكا س المنية منهأ المج غوابق صوايج ه 

وغبراء ساود نبالها تتوائب عرد عقارب اللي . ولعالمب لَهاذِو 
صعادها تتلاعب ف 1 أ السههري ٠‏ وذباب ظراها تَطن في مسامع 
الذئاب ٠‏ وعفبان راياتها تن الى مطالع الصحاب ه وغدران سوابغها 
تفيض عليها جداول الفواضب ٠‏ وَغْدابٌ ن سوابتها تفيض في غطامط 
الغياهب ٠‏ وأدواح اغادها البارية عن الاجسام بريه ٠‏ وقلوب اسادها 
الضارية على الرى جريه . حتى دخل على ليل النفع الليل ٠‏ وجرى من 
د بهة الد م السيل ٠‏ والتذت لما التنت بالخيل الخيل , و فرج المأزق عن 

قتلى جرٌ : عليها من السوإني الذيل ٠‏ وإستشهد من المسايت بدوي 
وكردي 2 وآ د من المشركين رد ردي ٠‏ له فيء اهاوية هوي , 
وعليه من زفير جه دوي ه وأسر من العدوٌ فارس بفرسه ٠‏ ولأمته ٠‏ 
وقؤنسه . وتفرق الفريقان عن اليعترك عند معشكر الدجى ٠‏ وقد 
ع من من التجب ما تجا »* 

وقعة أخرى 

وأديح العدوٌ يوم الأحد التاسع والعشرين , وقد اخرج من جانب النهر 
راجلا في عدد رمل ؛ يبري ٠‏ بقواطح يبرين هوقوإضب بغرين ٠‏ وطوالع 
غروب في الطلّ يَفْرن وبالردى يغرين ٠‏ وإنتشروط ممتديت وإمتدّوا 
١‏ ل.وتجمحت ناك * ١ا.وتكياتها‏ ؟ل. تممه 4 ل.ردي هوي وعليه ا . 
١.ردي‏ له في المواية هوي © ل . ولامته 


ان 


شمْسه فتوارث بالحجاب ه وعد النقع في وَبْل النبل من حساب السماب . 
وولجت العساكر علهم في خيامم . وحَيلث لال التنام الى ايامم . 
وغلت الصدور يا فيهاء حتى وصلوإ الى القدور على أثافيها ٠‏ وهتكوا 
وفتكوا ٠‏ وإدركو! وسنكو| . فتراجع ؛ النرج وإأصطنوا على خنادهم . 
ووقنوا نأ رياهم وطوارقم ٠‏ وإجديع عسكرنا عم يحدمون ويحملون ٠‏ 
ويعلون من دمام وينهلون ٠‏ ودخل الظهر ه وحمي الحر , فافترق 
الفريقان ه وتراجع الى خيامم الجبعان * 

وقعة أخرى 
وفي يوم الاثنين الثالك وإلعشرين من الشهر . ضايق اهل الكنر 
البلد على الحصر ء وكانت الوقعة بالوقعة السابقة شبيهه ه وكانت من 
اشدها وإجذها كريهه . غير انه في هل النوبة عَرَضت نبوه ٠‏ وكادت 
نتم كيو ه فا ن الفرج لها تراجعوا عن البلد وجدو| فئة من عساكرنا 
داخل خنادهم ٠‏ محيلوا عليها بسماق رَجلم ورأكي سوابهم ٠‏ فأنتشب 
الحرب . وإشتجر الطعرن وإلضرب . وكثرت الجراحات ٠‏ وكرت 
الاجتراحات . وإستشهد عن غرف من المسلهين اثنان نسلّمها رضوان 
الى الجنان . وقتل من المشركين جماعة اسرع بم مالك الى النيران *. 
ومن مجائب هن الوقعه . ان رجلا من مارَّنْدرانَ ؟ من اهل ٠‏ الرفعه . 
وصل في تلك الساعة وإفدا » وإستاذن وقتَ السلام على السلطان ان 
يَقْدْم مجاهدا , نين شهد الوقعة استشهدء فلني الله بعبن كا عهد # 

وقعة أخرى 
وفي يوم ( السبت) الثامن وإلعشريت من الشهر خرج العدو فارسا 
وراجلا ٠‏ ورامحا ونابلا ه وإمتدوا من جانب اجر اطلابا ه وتحرّبوا في 
ذلك النضاء احزابا ه وركب السلطان من مجالس عادته . الى محال 


| ل ٠‏ وتراجع 3 روء مازندان ؟ لَ ٠‏ ذوي 
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غرق البطسه . فكان ؛ تشينا لتلك العطسه *# 
ذكر وقعات في هذا الشهر 

كانت العلامة بيننا وبين اصحابنا في عكاء عند زحف العد و دق الكؤس . 
حتى اذا سبعناء جِدْنا في' الزحف الى العدوٌّ بالنفائس والنفوس ٠‏ ولمًا 
اصبعنا يوم السبت التامع عشر من الشهر سمعنا من كوس البلد تعراته. 
ونظرّنا من جا ب العدة وّ مثار غيراته , فعلينا بزحنه ه وعملنا في حجنه, 
وضرب الحعوس السلطاني” إصراخا لصراخ ذلك الكوس ه فهايلت 
اعطاف ذوي الحبية من حهًِا العزائم لا من حميا الكودوس ٠‏ وركب 
السلطان في كل مثير للبرد , مظير للجرد ٠‏ قضفاض اسرد ٠‏ قضناض 
كالاسد الوَرّد ٠‏ مشتاق الى الطرد ٠‏ متاح من ماء الوريد الى 
الورد . من الترك والأكاديش والعرب وإلكرد . يوى الى الاقران 
هوي المصّلّتات الى الرقاب . ويظاً الى إرواء الأسَل الظاء بطل 
صدى الخيل العراب . وكل تمل كانه نزيف الحميا , يعيد المماء من 
الارض بركضه شاحبة اليا . وكل ضرّب تكاد تفيض مضاربٌُ 9 
من حْفة الطرب لولا وقاره ه وكل طلاع مع النوّب لا ينام ثارّه .ولا 
يشبت في الجفن غراره ٠‏ وكل منصلت ينير في ظلام التجاج 04 
لأست » وكل ميد يدم السوايج السوايق في بحو الأعته ٠‏ وكل رام. 
فروج المأزق حتى تفرّى بأيدي المذري وكل شاك د في السلاح مشكور 
في إشكاء الححق الشاي . وكل مصيم مص آ دروعه غير محقبه ه وسهامه 
غير جيه ه وسيوقه غير مقرويه ) وقاب لداومة اجراء قبه غير 
مضروبه ه وسار السلطان وقد اسودت لوقع السنابك جوانب جعفله؟. ' 
وإبييضت بلع الترالك مذاهب قسطله . وإشتيهت في النقع الوإن خيله . 
وإمندّت ٠‏ الى قرار اللقاء اعناق سيله . فكانها غارت الشّيس من شموس 





م 


اول حادثة للوّهن محدثه ٠‏ ين مورن ٠‏ ولنار الأسى موارثه »* 
وكان النرن , ق قد اتخذو| ديابة عظلية ة هائلهه قد اظبرت طا ء في الشرّ 
غائله .وا اربع طباق . شدّها على الارتباط باق . وطا من الإحكام 
بأس ولبأس ٠‏ وثي خشب ورّصاص وحديد ونحأس ه وقرّبوها الى أن 
بقيت بينها وبين البلد اذْرع خيس . وني طباتها «سملع وار وذثئاب 
طُلْس ء وبل البلد متها يكل بلبه ه ورزي بكل رزيه 5 وكانت هن 
الدبابة عا لى التجل. ليقرّبو! بتقريبها اسباب الأجل . فباتت القلوب منها 
على الوجل ٠‏ و5 وكاد احابنا يطلبون الأمان ه وخضع كل الي وإستكان . 
فقارعو( عندها اشدٌ قراع ه وماصعوطٍ اجد مصاع ٠‏ وتوإلت عليهأ من 
مسأعير الرَهط ٠‏ قوإرير الننط ٠‏ وني نضرب في حديد بارد ٠‏ وضرب 
عن كل شيطان ن مارد ٠‏ وتنبو عن الإحراق ٠‏ وتنبي عن الإخفاق . حتى 
بدرث ؛ قارورة اننضت على شيطانها كالشهاب . فاخت الدبابة وقلوجهم 
قبل جسوممٍ ىُِ الالتهاب ؛ ٠‏ فعوّذناها بسورة الجر اذا هَوَى . ما 
ضَْ صَاحبَكُمّ وما غوّى . تجاء من انقلاب القارورة قرار القلوب ٠‏ 
ومن حر انفاسها برد د النفوس . وكد ف شعاعها اط الكروب ٠‏ ونزعت 
بشاشتها عن الوجوء لبوس العبيوس وإنارت نارها لنا بكل نوره وم 
ببوار فوم بره ودبت شُعَلّها قِ أضلاع الدبابة وجنوبها فاحرقها الله 
احراق اهلها بذنوبها ء وكا. اضاءت الافاق بنيرانها . اظلمت بدخانها , 
قات نا بياض النصر فى السود , فكانه سواد الناظر او سويداء 
النؤاد ٠‏ بل سود المداد ياتي من انوإره بالأمداد . تجلا حريق هن 
الدبابة صداً قلوبنا المغتية بالبطسة الغريقه . وإححمث نارُها في حماية 
الحو حَبية حياة الحنينه . فانما احترقت الدبابة يوم وصول خبر 
ال.الافرخ ؟ ا.لنا ؟ا.طفاتها 4 .١‏ اهاب ١٠ا.‏ وكا 























ل 
المنايا الحا في كتائبها , لتحتبي ١‏ اعناق العدا وطلاها وتتصل بتوإطعها 
وقوإضبها . ييل تابى الضم مثل رابائه , وخر مقا النقع ينوب عن 
لوإئه ه.ووجه كلع , البرق في ضيائه ٠‏ وقلب كصدر العَضَب في مُضائه . 
وإقام السلطا: ن على هن امحاله . ساميا في مطالع الجلاله .ل ينض سلاحهه. 
و يخنض جناحه . ول برك رماحه هوم يردع للروع مراحه * 
ذكر غرق البطسة 

كان السلطان قد عر في ببروت بطسه . وزادها من العدد والالات 
بسطه . وأودعها من كل نوع ميره ه وملأها غلّة وذخيره ٠‏ وإركب فيها 

هاء سبعائة رجل مناتلة لعكا ٠‏ من كل من طبر وتزق ه وشكره الاسلام 
8 الكفر منه نشي فها توسطت اليه . قيلت على انه . 
صادفها ملك الانكتير. بحم قضاء الله وتقديره وأحد قث با شوانيهء 
وعد تها عوإديه ٠‏ وقاتلتها نصف غبار . وفي لا ذء نب لاقتساره 
فاكبت من العدوٌ مراكب ٠‏ وجبت ا غوارب ه وأحرقت وأغرقت ٠‏ 
وهتكت وخرقت , وفرّقت وما قُرقت ء وققل من الفرج خلق عليها . 
وما امتدت بيد عد وأ.م الها ٠‏ فأنا يست من سلامتها ه وزلت عن 
استقامتها . وإنخات عر رَى وثاتها ٠‏ وأنحطات ذرى اعجلائها وإعتلاقها . 
نسلّرها ٠‏ والموت بالعرٌ خير لناء من الحياة بالذلٌ . والشم بالدين احبٌ 
الينا من البذل , فنزل الى البطسة لتخرتها . ومائمَ عنها حتى اغرقها ٠‏ 
وسعد أهها ء وإفترقت وسجتيع + في دار النعيم شماها. ووصل الينا 
نعمى ولامى وما بزالان على ذلك حتى يزولاء وكانت هك الوإقعة 
١‏ ل.لهنني ؟ا.كلم كل ثم ١ل.أيَت‏ © ل.خير من 3 ١.و-يجيح‏ 
.في اليوم 
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ستر ظلام ضلاهم الظلماء ٠‏ فعرفنا كثرعم بكثرة نبرأهم ٠‏ ولما كانولا 
من اهل النار قامت النار ببرهاخم ٠‏ وإتهم بانياهم . وإضافعم في 
مكانيم ٠‏ وملك اللِك بامره امرم . وإراهم انّ بين ننمم وضرم ٠‏ 
وملا ِ الاين ,وإطال انا 0 0 للكايد 
ار ٠‏ وتحدث النا محادك وحديلة ه وي 5 ل 
وتأريئهه وارتابو! وإرناعوط ه والماحو! والتاعوا ه وغدت الألسة ترجف . 
ولوب يف + وكد الال مان ولباطل يخنن ٠‏ وانحق لان ٠‏ 
واف اديه شاف نص كاف تجحه . مف يت الاسلام صب 
مسرف في قلب الكنر جرحه ٠‏ ماضٍ عزمه قاض كه منت جيشه 
شبات جاشه ء. عامل لمعاده ونصر اصحق في معاشه . منأن, سه تذكرهه 
تأت في تدبره ه متوكل على ربه في نصرة دينه ٠‏ متوسل اليه في تأبين 
ومكينه ولا تروعه الخافات ٠‏ ولا تخيفه الرائعات ٠‏ ولا تزعزع امخطوبُ 
طَوْدَ د وقاره .وا لا نض النوائب خم ؤماره ٠‏ ولا يلين للشدائد . ولا 
يستكين للروائع الرواعد. وم سكن الاسلام يحركاته ه وإأخصبت الايأم 
عراء وما درا عزمّه لما درى ه ولا رد وجهه غا قصد .ولا صدف ؛ رايه 
ءا عليه اعتيد ٠‏ بل ازداد فَوّةِ بصيره. وإزدان بسريرة لكشف اسرار 
كفره للتبتير ٠ ٠‏ وإنّ نشاط سرًه للتفتير ه وان اسنة اهل التوحيد 
مولعة من نحورء اهل الاشراك بهتك الستيره وركب في مراكب حلت 
ا ا.صرف 'ا.لللضير ؟ ل١نحول‏ 


اف 


والزحف مصِرٌ مضرٌ . وعلى عنائه ويعناده مستيرٌ ه وإلسلطان في كل 
بوم بيصا القوم بالقتال وهاسهم ٠‏ ويراوجم ويغادهم ه ويقاتهم 
ويباديهم ٠‏ بضرب كا اشترطته حدود الظباء وطعن كا اقترحته كعوب 
القنا . وفتك ؟ تمنته المنيه ٠‏ وري كا حنت اليه الحنيه . هذا ومجانيق 
الكنر على لني , منهه . وللري مديه . وبالامجار متفاطره . وعلى الاقطار 
حاجره . وللجلاميد بالجلاميد قارعه . وللؤور بالصخور قالعه ٠‏ ومن 
الفرج بها من الخندق . فدنول منه دنوٌ التق . وشرعوا في جيه ٠‏ 
وأسرعو( الى طمه ه ودامو! يرمون فيه جنث الاموإت . وجيف الخنازير 
وإلدوإب النافقات . حتى صارول يلفون فيه قتلاثم ٠.‏ ويجملون اليه 
متام » وإصحاا في مقالهم ومقائهم قد اقتسبواء فريقين , وإفترقا 
قسمين , ففريق يلقي , من الخندق ما لني فه. وفريقف يقارع 
العدوٌ ويلاقيه * 





















ذكر وصول ملك الانكتير 

وفي يوم السبت ثالث عشر الشهر المذكوره اشاع اشياع الكفر سر السرور 
وعقدو| حبا الحبور ه ووصل ملك الانكتير . وإظهرو| اله في الجبع 
الكثير وإلجم” الغنير. وكانت معه من الشوإني خمس وعشرون قطعه . 
كل وإحدة منهاء نضاتي تلعة وتوإزي قلعه .وإحدث في القلوب روعه ه 
وأرّث في النفوس لوعه. . ولمعت لنا من خياميم تلك الليلة نيران 
زائت ٠‏ وإنفاس للشرار متصاعده » والسنة لل تقاض . وإشعة على 
الحو مفاضه . فكاتها او رَكَتِ الجعير لفد وم وإرد نارها نارهاه وأوصلت 
لوصول اولنك الشرار شرارها ٠‏ وأوْرت م أوارها ؛ وشاهدنا تلك 
البسيطة قد بسطت على اهل الدَياجير الاضواء. وهتكت عنها لتك 
١ارو'الوئق‏ ؟رو١اأنقسهوإ‏ فرقتين ؟رو. ينقي الخندق وما ل . وإحدة 
تضاي ٠‏ هذه الجعة لست فيا. 
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السلطان الى تل العياضيه ,. بعساكره وإثفاله بالكليه. بالعزام والصرام 
الماضية المضيه . الراضية المرضيه ه ول يكن انتقاله دفعة وإحده ٠‏ بل 
مهد له قاعده . فان يوم الثلثاء تاسع جمادى الأولى بلغه ان القوم قد 
عاودول العوادي ٠‏ ورفعو( من ضلالتم الوادي . وضايقوط البلد اشد 
مضايفه ٠‏ وعالقوه اجد معالقه . فامر اجاووش حتى نادى ٠‏ وباكر 
الغدوٌ ‏ بالعساكر وغادى . ووصل بالفارس والراجل الى الخروية 
وقوّى اليزك . وإلزم المقدمين والامراء يحنظ نومم الدرّك ٠‏ وقدم 
في العثره . فلم يشغل بها بالا ولم يلفت اليها جّنانا . بل نصرّف على 
عناده ولم يصرف نحوها .عنانا ه وإشتد على البلد زحنفه ه وإمتدٌ عسفه. 
فساق السلطان بالعساكر ويم . وترك العدوّ المحصار وام . فاما جاء 
الظهر رجع العدوّ الى يجثمه . ٠‏ والسلطان على قصد العدوٌ الى مخيمه ه 
ولما ه وصل الى تل الخرٌوبه ه ونزل في خيية لطيفة لاجله مضروبه ٠‏ 
وصل ١‏ من البزك من أخبره أن العدوٌ لماعم أنه قد أنصرف ه عاد 
وألى وإطب وإطف . وإرهب وأخ ٠‏ وأمجز وأنحٌ « وثار وإثاره وحم 
الملحية بناره وإناره فبعث السلطانَ هذا الخبرٌ على ان بعث الى العساكر 
ايم فاعادها ه وإستنيض الى الفريسة اسادها ء وإجرى فى حَلَة احمية 
جيادها ٠‏ ودعاها الى طعت ببرّح بالذوإبل . وضرب يرح اعطاف 
المناصل , وإمرها من الحرب بِأمَرُها ه وإدارها من مَري أخلاف الدم 
بادرّهاء ثم سار اخر ليلة الاربعاء عاشر جادى الأولى الى تل العياضية , 
قبالة العدوٌه وضرب خهته بأعلاه ظاهر ؛ العلوٌ ٠‏ وإلعدوٌ بالحصر 
١‏ ل١٠.الغياضيه‏ ؟١.العدو‏ ؟ا.رائى 14ا.وتورك ه ل . نخيمه 
١١‏ ويوصل ١7‏ ١ظاهره‏ ( ظاهرة) 


حد 


الْدَك متعرّفة الى العرّف . فاحضرها السلطان وثي باكيه . ونار اكتابها 
ذاحيه .:تخذر عبراتهاء وتتصعد زفراا ٠‏ وتتلهب حسراتا . تبي 
ببكاءها . ونشتكي من داها م وتنشد ضالها ٠‏ وتطلب ؛ ميجها ه ونسال 
عن حشاشتها . وتشتعل نار قلبها على فراشتها ٠‏ فلا شاهدها السلطان 
حَريبة حزينه . مسكينة مستكينه . مجئنة حننة مولّمة مولّهه ٠‏ موجّعة 
متوّهه . سمع شكوإها وفهها ٠‏ ورك لبلواها ورحمها . ورقٌّ بلطفه للطفل 
الرقيق ه وسلك بفضله طريق التوفيق ٠‏ وطلب الرضيع . فقيل له , 
لله بيع وأضيع . فان آخذيه باعوة شمن بمأس ٠‏ ول يعرضوه في سوق بن 

ولاسوق نخس ٠.‏ فا زال يبعث ونحث عنه ه ويلوم باذله كيف ل يصنهه 
حتى جو به في _رقماطه ه وقد كاد يلف في عباءة اعتباطه . فلدًا ابصرت 
وإحدها . ضمت عليه ساعدها . ودعت وعدت . وثدّت يدها به 
وشَّدَت ه فاعادها ه وبنواله افادها . وبرّد حَرّها برد رُوحها. وإسا ما 
اساء الأتى من جروحها وقروحهاء وروّحها برَوّْحها ه وفرع دَوْحها. 
وإغناها بغنائها للشكر عن نوحها . وظهر سر سرورها عليها ببوحها . 
وشيع معها من اوصلها الى موضهها ه وقد اجتيع شمل المرضعة برضّعباء 
وما رد الطفل الآ بعد ما اشتراه من مشتريه بثمن يرضيه ء وه نادرة 
من 'جملة ايأديه * 

ذكر انتفال السلطان الى تل العياضية + 

لما اصرّ الفرئج على مضايقة ع عكاء في كل يوم ٠‏ وخطبوا متاع متاعبهم 
في ابتياعها بكل سوم ٠‏ وواظبوا ركوب بحرب الحرب بكل خوض 
وعوم ٠‏ وداروا حول حتّى دارها بكل حوم ٠‏ ول يكن بد من ركوب 
السلطان بالعساكر الهم في كل بكرة وعني . وإرءاب القوم بكل حذ 
ظ مرهوب ١‏ وجدٌ مخفثيّ ٠‏ وكانت ٠‏ المسافة نائيه ٠‏ وإلافة دانيه ٠‏ انتفل 
.١١‏ وتتطلب ؟ ل .فقي لانه ؟ل١٠.الغياضيه‏ 4 ١ا.مرعوب‏ ٠ل.فكانت‏ 


نح 


رأكبا في العساكر . طالبا شخل العدوٌ الكافر الحاضر الحاصر. وسير 
من كشف هل للعدو كين . او كيد دفين . ثم وقفت العساكر عنه 
ومرٌ الى تل النضول بالقَرْب ه وشاهد الجانيق وكيفية رفعها والنصب. 
ونكابتها في الضَرٌ والضرب . وعرف امآكن القتال ه ومكامن الرجال . 
وكلْما شاهد الفرخ عسكرنا قد اطل وإظل . ذل جمعم وكل . وترك 
الزحف وإنفلٌ ٠‏ وإذا عاد عادول وعَدوا ٠‏ وإناروا في الحرب 


وإسدو| + 

























قصة الرضيع 
كان ن موسا في ابل الوا طفلا بن هد ٠‏ وفعلى رضحا 
ثلاثة اشهر في غير اوإن فطه . وإسلوا يحك الجهاد في جم الظلا 
ظلله . ونجعوها بواحدها وساعدها . وكدّروا صنو موإردها ل . 
وقطعو| عما ذلذة كيدها . ٠‏ وإسعروا ٠‏ عليها جَذْةَ كدها ٠‏ وحرمو, 
دَرَ لبها فدرٌ دمعها ه وابعدوه عن مناغاتها ومناجانها فوّقر عن كل 
حدييثٍ سمعها . تخرجت وإلهه ه ولحياة كارهه . و لخد خادشه ٠‏ وللوجه 
خامشه , معولة مُوَلُوله , مِذَّمَلةَ مشتله . قد شُدِهت ودهشت ء وتاهت 
وإستوحشت . قد سلب عتلها ه مذ سلب طفلها ه وغاب ذهنها ء ٠‏ مذ 
غاب ابنها ٠‏ وتكرّر بالحنين وإلانين ترجيعها ه وتردّد للقلوب ما نجاما 
ونجحها من الكروب تهيعها . وثي نائحة في كل ناحية نادبة في كل ناده 
نادية ٠‏ لكل فؤاد عادية في كل وإد . فلم يشعر السلطان إلا بامراة 
بالباب وإقفه ء وبالنحيب هاتنه ٠.‏ وللدموع حادرة بتصاعد : انفاسها . 
ومن الخلق مستوحشة لذهاب ؛ اسغنايها ٠‏ قارضة ء صدرها بتقطيعهاء 
ضارعة لنقد رضيعها . مَعُولة على الطفل معوّلة على اللطف , متدكرة من 
ا ل١٠.وفطيو!ا‏ 1ا.وإحجروا ؟ ل١دهنها‏ *أ.يما © ل. ناديه 
1 اء بتصاعد ١ل‏ . تتصاعَرٌ انناسها 7 ١.بذهاب‏ ه ٠.١‏ قارصة 


ا 


والقريب والبعيد ٠‏ والاتباع والعبيد . والاوبا ش وألاوة باه والكلاب 

وألذئاب » والسباع والضباع ٠‏ والضواري جياع ووالاساود والاسود ه 

َالزُرْق وإمر والسود . ودّبوا وذبو| ه وشبو| وسبو! ٠‏ وصابوا وضبواه 
ونابو( ونوا ٠‏ وعبا ١‏ وعبوا ٠‏ وجابو| وجبوا ٠‏ وزحموا ورجموا . 
وإقدموا! وتقذّموا ء وقذموا سبعة مجانزق وقربوها ٠‏ ونصبوا فهها 
وتصّبوها. فعَلَثْ كانها قلاع . وإرتفعت على التلاع كانها تلاع . وي 
في الجر متراميه ه وبالجوى راميه ٠‏ وني المماء ساميه ..ولاهل النار الحامية 
حاميه ه مرتفعة على مرافعها . مقتلعة بمتالعها . منقضّة احجارها لاننضاض 
الجدار . منفضة اسواءءها لاننضاض الاسوار ٠‏ حاصرة حاصبه ١‏ عَامِلة 
ناصبه . قائمة قاعده . بارقة راعده ء صادمة صادعه ٠‏ صارمة صارعه , 
حبالى من الجبال , الجنئها ه وحنايا لنحبين على سهاعها من احبارة رَيتها.. 

ومراضع في مجورها الامجاره ومرابع تنهل بدوائرها الربوع وإلديار. 
حوامل على الطلتى . صوائل بالفلق ١‏ على املق . مطايا لللناياه روايا 
لخباياها البلايا ه في كثاتها افانما ‏ وني حركاتها ادراكاءها . وللتعذيب 

عَذَباتها ٠‏ وللترهيب جذبامها ٠‏ وما اعظ جنايات جنا لها . وإظلم 
غوايات' غوائلها ٠‏ وثي الروام الروإي ٠‏ وإمحوام الحواي ٠‏ وإطوادم 
بالموادي ٠‏ والصوادم الصوادي ٠‏ ودولي العوادي . ونواي النوادي , 
والنواعب بالنوى » وإجوائب ‏ بالجوى . والصوائب بالمصائب موالنوائب 
بالشوائب . اذا جذبت جَذْت . وإذا قذفت أفذت , وإذا طرّحت 
طرحت . وإذا حلقت حلفت . وإذا أطارت أبارته وإذا ألفت ألفت. 
فشقٌ على اصحابنا بالبلد ٠‏ شقاتها , وكادت تنغ اليه الطْرّقّ طوارتها 
وطُرّاتها ٠‏ فاستصرخوا بدا وإستنهضوا . وحضّوا على حظنا وحظّم 
وحرضواء وإستنفرواه وإستنص رو[ ه وإستعدَواء وإستدعَؤا فاصيع السلطان 


ان 


الصطم. وخرجول من ليل الحرب المظل في سنى اسل الى راسفار الصيع , 
وإجتيع صاحب الجزيرة للك الازكيير ٠‏ وإثنا ١‏ بما تم من التفريب 
والتقريرء . وحمل له هدايا . وتحنا سنايا 95 ووسع له الازوإد:» وبيذل 
له الأمداد . فأخذه في مأمنة . وإبرز له مكره ه من مكلنه ه وغل ثم غله ٠٠‏ 
وشذه وما حله , وجازا زأم لما اعزه بآن اذله ٠‏ وغادره بعذره ال الفِد 
والفيد . وما بطشث يد عادمة الايد كيّدٍ الكَيْد . وإستولى بالاستيلاء 
عليه على تلك الجزيره ‏ وغرق في جات امواله الغزيره ٠‏ وسياتي ذكر 
ورودهه وما تم به لأحزاب الشيطان وجنوده + 





وبتاريخ انسلا شهر ربيع الاخر يوم الأحد ه وصلت من ثغر يروت 

كتب مبشرة بالخجم التجدّد . وهو ان احابنا اخذو[ عند النغر براكهم 

الغازية في البحر من مراكب الاتكتير خمسة وطراده . ول تكن لولا 

إباه رجاطا للضم معتاده ٠‏ ويخزام الغهر مقتاده. وكان فيها خلق كثير ‏ 
من نساء ورجال ه وذخائر اخاير من عدة ومال ٠‏ وإثقال وإنفال؛ . 

وإخشاب والات وإحمال وإحوإل ٠‏ وني الطرّادة اربعون راسا من 

اتخيل الجياد , قد جلبو البلاء يجلبها من البلاد . ييزت وحيزوا ٠‏ 

وإجيزت الى يروت وأجيذوا ٠ ٠‏ فاما السبايا . فقد أخْرجْن على البيع 

بالتقود والتسايا ء وإمًا الأسراء . ققد عدئنا بخصوص رام السرّاء + 

وف يوم الخميس رابع جمادى الاولى زحف العدوٌ الى البلد . بالحذ ‏ 

لجل . ولد والعدد . والمنَى والمدّد ه واجيع الحيدد . ولجمر 

تقد ٠‏ واليْض واليلب » والييض والقُضُبء والسمر السب ١‏ . وليب 

وإلجلب ٠‏ والصياح والتسحيع . والتجاج والشتع . وإلوشيج بالوشج +. والامر 
البَرِجه ٠‏ والقصّد بالقصد . والرّغف والرّرّدء وإتحديد والعديد .. 
| ا-واتتقا ؟ل »والنقدير ؟ ا١عله‏ 16١وإبغال‏ 6 1١ل.واحيزوا‏ 1 ١.والسلب‏ 

“ ا وإلوسج بالوسج ٠ل‏ . والوشج بالوثيج م ل.المرس 4 ١.والعدد‏ 





1 


ربيح الاخر مم جماعة من العسكرية السريّة فاقتطعوط قطيعا, من غم 
الفرخ غتهه . وخالطوم في خيامم وإمطروم من ويل التبل ديه . 
وركبوا بأسرم . ٠‏ بجيام ورجلم في إثرم ٠‏ فلم يظفروا بطائل ٠‏ وم يرجعو[ 
محاصل »* 
خبر وصول ملك الاتكير : وإسمه لجرت 
الى قبرسى وإستملائه عليها 

وصل الخبر ان ملك الانكتير وصل الى ججزيرة قبرس في السادس 
والعشرين من شهر ربيع الآخرء في الجيع الوإفر. حاملا جموعا كالسيل 
الجارف في الجحر الزاخر . وتقدّمته ٠‏ الى الجزيره ٠‏ مراكب وشوإن ؛ 
على قتصد الجريره ٠ ٠‏ تخرج صاحب قبرس اليها . وإستولى عليها » وغ 
اموإطا, وصدم رجاها . فاما وصل أرهف : حل عزمه ٠‏ وإفض فيض 
غيظه الى غيض حله . وهو مغضب غير مفض ء مريض من الم الحند 
ما له سوى التشفي شافي ؛ مرْض ه فلبث مفكرا ه ومكث جيرا ٠‏ وتروى 
مقيرا . فراى أن قبرس في ا ه فاستن .من جذْه ه في جدده . وناشّب شب 
القتال ٠‏ ووإظب النزال؛ وقارَعٌ بالنصال النصال. وحلّت المنايا حباها 
لاحتباء الييض بالأعناق وماق الغلاظ . مع الرقاق . ونقّد يطلب 

من الفر على عكاء نجن . ليجد .؛ شِدّة ويوجد شَدْه. فننّذول له جثْري 
اخا الملك العتيق ٠‏ في جموع مترافقة الرفيق ٠‏ وإمتدت ا روب ٠‏ 
وإشتدت الكروب ٠‏ وراى أن فريضته تعول . وإن حالنه تحول ٠‏ وإن 
شغله يطول . و تق ايضا اله كان رام ١؛‏ الرويٌ من الفرنج + الترج . 
وخطب كل وإحد من ضيق المخطب المج , التَْرْجِ . فتراسلو[ في 
١ا.قطيعة‏ م الانكثير . رو .الانكلتيرة ( وكذا في كل ماياتي) ؟١.وتتقدمه‏ 
4ل١٠.‏ وشواني ٠٠١.ل.الجزيره‏ : ا.ارهف جد. ل .ازهف حدٌ 7 ١ا.‏ شان 
لحده 1 ل.الؤلاط ٠١‏ ا.لضجد ١1ال.روْم‏ ؟الى.الأفرخج ؟ال.التمرج 
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نادرة 

وكان مع هذا الملك بارّء اشهب , كانه عند ارساله نار تتليب ه ففارقه 
يوم وصوله ه بحيث جز عن حصوله . وإفلت من ين وطاره وحشأ حشاه 
الباز الذي نار الناره ووقع على سور ع ٠‏ وحرّنَ الملك يوم سروره 
بفراقه وإبكى . وإستجابه فا استجاب . وإبى وما اب ء وثبت وما ثاب ٠ه‏ 
فبَصر به احابنا فأخذوي . وإلى السلطان انفذوو ٠‏ فابدى للسرور به 
الاهتزازه وجمل بتشريفه بزة ٠‏ من بِرّ البازه وإظهر به احتفالا. وعده 
للظفر و[خضخحة فالا. وبذل فيه الملك الف دينار فا اجيب ٠‏ ولا وهب 
له ولا هيب وما بيع ولا عيب * 

خبر ١‏ نادرة في غنيمة وإفرة 

كان المستأمنون من الفريج الينا ٠‏ تسلّموا براكيس يغزوين فيها . 
ويجرون حوارءها ه وينهضون بسوارءها ورواسيها ه وينهشون بعقاربها 
وإفاعيها ٠‏ ووصلوط ألى ناحية من جزيرة قبرس يوم عيدثم ه وقد جمح 
التسن في كنيسة لأهلها شمل قريهم وبعيدم . فصلّوا ممم : فيها صلامم . 
م اغلقول ابوب ؛ الكنيسة علهم ليامنول افلاتهم.وإسروثم بأسرمم وسيوم . 
ونتتوم من البلاه ما ام به ويم . وكسوا كل ما كان » في ألكيسه. 
من الأعلاق النفيسه . وقسَوًا على قسيسم . وعادول بها وبم الى 
برأكيسهم ٠‏ ولاذوط باللاذقية وباعو! بها كل ما اخذوه من البيعة ومن 
الجملة سبع وعشرون نسوة سبايا ه وصبيان وصبايا ه فباعوها رُخصاء 
وإقتسموها خرصا . وزادو| بها نالوه حرصا . وإستغنول با استغنيو . 
وَاثْرَو| بما اثاروه وإثرىه ه وفرحول ها راحو( به من مغن ه وقيل حصل 
لكل وإحد منم على كثرمم اربعائة درم * وفي سادس عشر ؛ شهر 
١١‏ .مع الملك ؟ا.يازي٠ل.‏ بازيا ؟١.‏ بشريفه من بر 4 أ.خير 
.ل ٠‏ الفرج تسلموا 7.فيهاممم 7٠١.باب‏ 8 ا.هافي ؛ ا.عشري 
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وجرى ذلك الوادي مرن الاجناد والأمراء بسيلٍ خيل ترد دآماء 

الدماء. وخرّق ذلك فرق أرْعنٌ في حافاته ارق ١ه‏ ومن عاداته 
بعداته امحرق , . ومن افانه عند موإفاته من .فرق الكفر التَرَق ٠‏ ومن 
علافته عند الظما انلا يرويه الآ العلّى ه ومن صَبابته بالسير الى .عناق 
الاعداء بسوإعد سيوفه الحبب والعتتق . ومن شته عوض التغلف» بالعيير 
النضكؤ بالنجيع . ومن دنه وَبْل النبّل من الاحداق والنواظر في نواضر 
حدائق الربيع ه ومن صنعته إسهاه ؛ حنين الحنة بسهمه ٠‏ وإسماع ٠‏ انين 
المنية لخصهه : . وجَلوْنا في ذلك اليوم فوإرس لاعرائس ٠‏ وقوانس 
لاعو| نس * وقد بدر الدين مودود وإلي دمشق بعد ذلك في سابع 
عشر ؛ شهر ربيع الآخره وبشر بورود العساكر ووصول المع الوافر+ 

ذكر وصول ملك افرنسيس , لجن الفرخ على عكاء 
وأسمه قليب + 

وفي ثاني عشر.؛ رييع الاوّل وصل ملك افرنسيس ١‏ الى القوم وصان 
حبهم وشملم من البث وإلشتء وكان وصولة في بطس ست حملت من 
الفرج كل ذي شوم ومقت ٠‏ وقد كانول يهدّدون بوصوله وصَولِهِ . 
وبقولون لنأ من تهدبن ووعين ما يحري على قوله ٠‏ وإنه اذا جاء ح 
وأحك ٠‏ ونقضٍ وأبرم ه وقدم ما قدم به من المال وإقدم . ونحن منه على 
مواعده. فهو يأتينا بكلٌ نحن مساعدهه وجدة عن النقر مباعده ٠‏ فقلنا 
لم زب صَلف تحت راعده ٠‏ وما هن الأراجيف متك بوإحده ٠‏ فلا 
وصل في العدد الفليل ‏ والنظر الكليل . امجبتنا قلته ه وتشاببت عندنا 
عزته وذلته ٠‏ قلنا ,؛ ما يكاد نصل صرأته «أو؛ تدوم دولته * 











الى.امحخرّق 'ل٠المحرّق‏ ؟ل ٠‏ التغلف 4 ا١اسياع‏ 0 ١١و‏ ماع ١ا.بحطبه‏ 
.١ *‏ سابع شهر 4 أ.الافرنيس 5 [ا.يليب ٠١‏ ا.ثاني شهر اا هذه 
| ححجعة يست في١ا.‏ 


ورك 
خرجنت بنصد كنيسة الفيامة ؛ لأظفر بال المبرورء فرق له ومن عليه 
بالاطلاق . وإخرجه من ذل الرقّ الى عر التاق ٠‏ ورده الى الفرتج را راكيا 
علي فرس ٠‏ وم بر قتله ولا اسره حيث راى نفْسا مرتهنة بنقس * وسأله 
خَدَام اولاده الصغارء ١‏ ن يأذن لم في تريب سيوم جرح الاسارى 
لكا . فل يأذن لم ء في ذلك وأباه . فأرضى كل مهم بامتغال الامر 
اباه ه فقيل له لأي سبب منعتهم من ثوإب: الجهاد المغتنم , . فقال ليلا 
يجترئو[ ٠.من‏ الصغر على سنك الدم ء فانظر ما تحت هذا القول من 
الرافة والكرم + 
ذكر جماعة وصلول من عسكر الاسلام 

اوّل من قدم من العساكر الاسلامية عَم لدين سلمان بن جندره وكآان 
حلب المقدم المؤمره وهو شخ له راي وتجربه ء ومنزلة كيدرة ومرتبه .٠‏ 
ومعه حصنأ : عزاز وبغراس ٠‏ وللسلطان بقربه وتجاورته ١‏ الاستثناس ٠‏ 
فقدم في شهر ربيح الأول في عسكره ه وأبيضه وإسمره وييضه ومغفره ه 
وجَتى جنل وسفى سَنوّره ٠‏ وجَلَب ولَجبهِ ٠‏ وزمَره وعصّبه ٠‏ ويبارقه ويلبهه 





وبوإرقه وتححبه * وقدم في ذلك التاريخ بقدومه الملك الامجد جد 
الدين بهرام شاه صاحب بعلبكٌ . وقد استصحب معه ماليكه النَرْك , 
وقد نوى بالمشركيت النتك . ولسترم المتك . ولدماتعم السنك . 
فوصل بقوإطعه وفوإضبه . وصوإفنه وسلاهبه. وطلائعه ومقانبه. وحضر 
من اللحاسن بكل ما يعرب عن مناقبه ه وقد زين ليل الفساطل ؛ من 
اسنة العوإمل بكواكيه ٠‏ وإظبا جوإده ليرد به دماء اهل الكفر فانه 
يعدّها من مشاربه . فعنٌ ذلك اليوم من القادمين والمستقيلين بذلك 
النضاء . جيش رَرّت الربا عليه جيوبها وغطنه من المجاج بالرداء ٠‏ 
اروءقيامة ؟رو.وطلباولاده ؟ لل.ياذن في ذلك 4 ل.يحتروا 
6 ١ا.‏ وتحربه ١‏ ا٠حصن‏ " ل ٠‏ وتحاورته 4 ا.القسطل 
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الكنر للاسلام بحمل الذّحول. وإنتبى الينا انّ الفرخ على عزم امخروج ٠‏ 
| ليجنشول ويحتطبو مما حول من المروج ٠‏ فلا مريى لدواعم ولا علف ٠‏ 
وإن ل يتلافؤها بالاحتشاش حَشِو عليها التلف ٠‏ فامر السلطان اخاه 
الملك العادل .ان يذهب ويتصد الساحل ٠‏ وين ؛ بعسكره وراء 
البلّ الذي كانت فيه قدا منزلته . وهناك نصرت وقعته ووقعت 
نصرته ء ومضى السلطان بنفسه ُُ خواصه وإجناده ٠‏ وإقاربه وإولادهء 
كن 7و ويا تل العياضيه»» في العم المنصورة الناصءه ٠‏ وذلت بر 
ومعه ايضا اولاده الصفار ساسا بالرب . وش على مباشرة 
ووصل اليه ٠‏ من بيروت خمسة وإربعون اسيرا من النر . اخذوإ 
الراكت ف هت 0 شر ٠» ٠‏ خمره في اأكثر منمي» 
وتحاماه الحامء وعامت ٠‏ في بحر ( لاب 2 الأعواء : ٠‏ وهو مسو 
ليه مسوح اللي . فد بلي ما لي ٠‏ وفلي من طول ما لي وس 
قن » وبارز نا وناز رلك بعد رفرن ٠‏ حتى : يبى منه الا اهابه ٠‏ ول 
يرقب منه لا ذهابه . جب السلطان من جيئه من البلاد الشأسعه , 
وإختياره الضيق على الأ » الوإسعه . فسأله كم ببنه وين وطنه ٠‏ ولأيّ 
سبب حركته من سكنه ,,. فقال اما بلدي فعلى مسافة شهور ٠‏ وإنبا 
١‏ ل.ويكين ٠١‏ . ويكين بعسكره الذي كان وراء النلّ فيه قدا ؟ ل .فكّن 
ءل.الغياضية 4 .١‏ ووصل من © ا.وهامت 1 |[.الايام 17 أ.مسكيه. 
ل - سكنه ومسكله 














1 
وم يطنقى الكثار لحاقه . وإقتطع لخاضه , منه اربعائة رأس تلف منها 
في الطريق اربعون . غير ما كان اصابه منها يقتطعون. وإنه غم ايضا 
ابقارا واب قارًا . وسار بالغنمة سارًا ٠‏ وإهدى لي من ذلك ؟ بغلة 
سرجيه, عالية فارهة فرنجيه ه وقال رسوله لما ابصرها وإستحسها . قال 
نصلم للهاد فانه اذا ركبها زينها * وف ليلة هذا اليوم وهو السبت ٠‏ 
كت ء الريح سفينة للفرنج على ساحل الزيب وغالها الكبت ه وكان فيها 
من الفرج خلق , فغرق في بحر الاسر من لم بسر اليه في بجر غرق ؛ ٠‏ 
وفبهم امرأ تان سسميتأ ٠‏ وما هلِينا بل أهديتا ه وشاهديثٌ الأسارى ٠‏ قدام 
السلطان وقد احضرو[ ٠ ٠‏ فردم : : على الذين اسرو| 5 
وفي ١‏ اول ليلة من شهر ربيع الاوّل , خرج اصعابنا من البلد على العدو 
بالنائب الأعضل . والناب الأعصل , وكبسوه في ميمه ه وخيهول عليه 
في مجشمه ه فا انتبهو| للم حتى اسرو( من الفرئج وقتلو جمعاء . وإوسعوم 
الى ان ضويقول عا . وعادو| سالمين غامين ٠‏ كاسرين كاسيين ه ومعم 
اثنتا عشرة امرأة في السبي ه وعرف الله ٠‏ للم حقّ ذلك السي + 
وفي ٠‏ الاحد ثالث هذا الشهر. شَبِر سلاج الحرب اهل الكنره وخرجوا| 
لي اليزك ه وكانت د النوية الحلقة المتصورة خواصٌ السلطان مساعير 
المعترك ٠‏ وعظضت الوقعه ٠‏ وتخمت الروعه. وصدمت ؛, الصدعه ٠,‏ 
وأحخدمت على الخ بنارها الصرتهموهلك منم عكر . وقفل ميم 
مقدّم معروف كييرء ولم ينقد منا الأخادم روي صغير , عَثْر به في الححملة 
فرسه فل ينتعش ٠‏ وإستشهد ليعيش في الآخرة من في الدنيا مات سه 
سبيل الله وم بعش . وهذا الخصيّ كان لخلا من الفجول . ناهضا على 
ارو. لخاصته ؟ل.تلك ؟رو.الفت 4 ل.غرق 5١.الاسرا‏ 1 ل. وردّم 


7 ا.ذكر اول 4 ١.وقتلوا‏ للم 5 ١.الله‏ تعاللى ١٠٠١١‏ . ذكر الاحد 
١اا.وصدعت ١١‏ ل. وهلك عالم منهم 





لخران 


من يشرط ؛ الفجحة له في استضافة ديار بكر الى بلاده ٠‏ وينال له 
لاسيل الى قصد احد . ولا انتزاع بلد ولا ازالة يد . فانّ ارباب 
البلاد اكثرم لنا معاهد , وعلى ودنا معاقد . وفي شغلنا مساعد . فاما 
من هو عنا متقاعد ه ومنا متباعد. فا هذا اوإن مكافاتهء ولا زمان كفت 
آقاته.وهو ميا في حصر تخافاته ‏ .وهذا العدرٌ الكافر شغلنا به مستغرق. 
وعزمنا في عه متمق فلا نير علينا من المسل الكائم وإلحاسد الحاشد, 
من يشغلنا عن هذا الم الفرض وإلراي الراشد . فقال تقّ الدين . 
انا لي في ذلك اتجانب مَيَآف|رقين . ه فاذا اخذث حرّان وسميساط 
والرهاء ادركت من تكثير العساكر وتقويتها المشتجى ه وبلفت الممتبى . 

وانا ادخل على الشرط وعنه لا اخرج . وإجمع العساكر وإلى نصرك 
أعرّج ٠ ٠‏ وانيك بعد اشهر باو عسكره واكرم معشرء من لاالسي سَنوّرء 
وملابسي مورد في الروع ومصدرء وما زال يستسعف السلطان عه 
ويسترهف في تخصيصه بتلك الولاية عزمه ه ويسأل ويتوسل ٠‏ ويرسل 
ويتوصل. ه حتى اخذ دُستوره ٠٠‏ وإستكتب منشوره . وسار على انه يسرع 
ايابه ه ويكم في العود اسبابه . وإثّما بلبث ريما يسم تلك البلاد عل 
مقطمها ٠‏ وبرسم ترقيب ويه ها م بلع علنا طلع العا . وبا 
بالانيّ العباب ه ويعرض عساكر لا تدخل في الحساب . و سارع الى 
الرحيل وسار بعد ما استشار ولله استخار + 

وفي يوم السبث رابع صفر وصل كتاب الملك المجاهد . الجواد الماجد. 
اسد الدين شي كوه بن محيد بن شي ركوو ٠وهو‏ الجري الذي اذا جارى 
اضرابه من اللوك في ةلجد لم يدرك ول شرك » ونشيورن 
الكتاب انه خرج في آخر: الحرّم على جَثِيِر العدوٌ؛ بطرابلس واستاقه , 
١‏ ل.شرط ؟ل.مخافاته ؟ل.ميافارقين 4١.في ٠‏ ل١دستوره‏ 
7ءأاول * روءاغار على جشير للفرن ١٠.فاستاقه‏ 
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القتال ويراوحونهه ويكافئون العدو ويكانحونه ٠‏ ويجارونه ١‏ ويجأرحونه. 
وبرحون _ به ولا يبأرحونه ٠‏ والعدو ع عكا. حاشد ٠‏ ولضالة. ضلاله 
ناشد ه يحتمون وتحجون ه ويرامون ويزمون ٠‏ ويذّبون ويشبونٌ. 
ويخبون الى الكنرة بموط .العذاب ويصبون , . وقد قمموط الاسوار 
على الاجناد ؟ وإلابرا اج على الامراء ه وإستقبلو| النمة في البلاء وإلسعادة 
في المشئة التي تعدها الاشتياء من الشتاء. ان وجدول غرة اهتبلوها ٠‏ 
او استوعرو| 5 استسهلوها هاو صادفو| مائة صدفوها . او لقوا غمة 
كشنوهاه او صرفو! اوجهم الى نائبة صرفوها * 

ذكر ما تجدّد من الحوادث 
وتكرّر للعزاعم من البواعثك 

في يوم الاربعاء ناسح الحرّم ؛ . سار الملك الظاهر لنصد بلد صافيئا 
بالعزم المصيم والراي للحم ٠‏ وفي الث صنفرء عزم من بتي من كعاب 
الاطراف السفرء فان السلطان رخص لم في ذلك , فانتيجوا في عودم 
الى بلادم المسالك ٠‏ وإقام السلطان فى احابه ٠‏ وخو|صه وملازي 
ابه ٠‏ وملاببي جنابه » ورجال رجائه. . وخلّص اولياه. ومقربي امرائهء 
وفي هذا اليوم رحل الملك المظثّر تي الدين ليتسل «ما في شرق الفرات 
من البلاد التي كانت مع مظثر الدين . مضافة الى ميأفا ررقي . فصارت 
معه جبلة واللاذقية والمعرّة وحماة وسَلبية ؛ والرّها وحَرّان وسبيساط 
والمورّر وميافارقين ٠‏ وشرط معه ان يحافظ على عهد صاحي ايد 

وماردين ٠‏ والبلاد المظفرية كانت قد بقيت الى هذم الغايه . مع كثرة 
الطالبين لتلك الولايه , مضنونا بها على الخطاب , غير ممح لبشه 
منها للطّلاب ؛ . فانه ما رامها من الملوك اخ السلطان وإولاده . ايآ 






















.١١‏ ويجاورونه ّ أ. ويصلون 0 ا . الاخيار 3 أ. حدم 06 أ . رحابه 
0٠ 4»‏ » 
1 ل.تسلم ماشرقي ”7 ل.وسلييه ‏ ١.للاطلاب‏ منها الطلاب 
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العارض بسط وقبض . ولنوإظر البرق تنبه وغييض ٠‏ ولنوإجذ البرد 
2 وعض . ولنصّ النصل 17 وفض ٠‏ وكل صاد في بحر كانون 

اكنون ٠ ١‏ وكل ماء بالجليد كله زَرّد مسنون ٠‏ ولو حال احوال ٠‏ 
وللأهواء اهوال . وللغال مول ء . وما لقيول بول . ولجنوب 
ذنوبهوللدبور في ادبارها وإقباطا هبوب ه وللصبا صبابات وصبابات»ه 
وللندى اندي جنايات وسرايات ه وله الجوي ايات ونكايات ٠‏ 
وللغائ غاغ . ولهام_الرّبا من هاي الرّباب عام وللكباء تكبات ٠‏ 
ولشبا شباط شبّات , والرواعد روإعف . وإطوإتن هوإنف . وللارواح 
رواح وغدوٌء وحركة وهدوّه وجحبة وسلوٌ «ونزول وعلوٌ ه ونصنة وعتيء 
وللرعايا العرايا من الرياح اتحيارى رَذايا اذايا : و وخبايا المروج 
النابتة في زوايا الثلوج النازلة خفاياء . والعواصف القواصف عَواص 
غير فوإص ٠‏ والعارض عارض لحب في العراص عرّاص ء والقوارس 
قوارص ٠‏ واتخوالس خوالض . والجر في انه . وإلغم في مَطلانه , 
والسلطان مقم منيبه على شترع” . ولطف الله به قد خصٌ وعم ٠‏ 
وإلملك العادل سيف الدين نازل على الساحل عند نهر . حيفا ٠‏ لتجهيز 
البدل في المراكب الى عكا. وإلسفن تدخل اليها بالازواد . وتعود : 
وترجع أليها بالاجناد . ويحرص ويحرّضه ويرسل الى السلطان ويستنهيض»ه 
والسلطان يناوض النوّاب في ذلك وإلمم يغوّض ٠‏ وفي كل يوم عرض 
الرجال . وينفق فهم الاموال ٠,‏ والأمر مسديرٌ ه وإلفرار مستقره واليَركيَة 
زكيه ٠»‏ وستهم » في المناوبة سَنيه ه ولوإلخخ عزماءم ذاكية ونوج : مكرماتم 
ذَكيْه . وإلماليك الخواص . ومن خصم وعمم الاستخلاص . يغادون 

الى.نون ءعل. كّمؤل ؟١‏ . ردايا ادايا ؟ ل . النازلة والعواصف 
٠١ ١ ©‏ عند حينا ١ ١‏ . بالازواد وترجع ال .المال 4 .١‏ زكة ونواتم الو ٠‏ 
5 ل ٠‏ ونوالج 
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اجئة والنار افترقا . فارتوى الشهيد السعيد هاء النعبم . وَصَلِيَ الكند 





الكبود بنأ ر جعي * وإستشهد ايضا في ذلك اليوم الامير نصير 
احميدي جرح فضى حميدا . وشهد مقامه في الجنة شهيدا ٠‏ وسعى دهره 
حتى قضى سعيدا ٠‏ ول تخل وقائع هن السنة من أستشهاد جماعة من 
امراء العسكر. وسعداء المعشره وكرماء الحشرء وندماء الكوثر» وخلنا 
لتر #.واستشهد يوم نامع جمادى الأول القافي المرنقى ابن ريش 
الكانب ٠‏ وكان صدرا تجيل به المراتب . جَريا جاري الل .ليغا بلع 
الح , حهيبا يخْتَى . مرهوبا لا بت ه وهو في أهْبة من البابه . وكتيبة و 
من الكتابه . صَوْبهِ في الصواب متع ٠‏ وخطابه في المخطب مستمع ه 
ولرايه ريا وريا ٠‏ وتدييره للأمور بتنفيذ الاوإمر السلطانية دينا ودنياء 
ول يكن له في الكفاة ركفت . ول بزل لخروق المخطوب يفل رَفءه 
وكان رجل د مش بنأبآس له ملك بدمشق قد تركه. ورغب في ابتياعه 
القاضي المرتفى لباكه ه فتقاضى قاضي نابلس مرارا باحضاره . فلا 
حضر رغبه في البيع على ايثاره باضعاف المن ونقد ديناره ٠‏ فاننصلا 
على التراضي. ,2 سعي الناضى للقاضي ١‏ . وبكر البائح الى سلام المشتري ه 
ووب وثوب الجتري ٠‏ وطعنه ميته ه وهو آمن في خبته وف خا ابه 
فتك اللعين الي لوَّلوة بالناروق ٠‏ وخرج م المخيبة كالسهم قي 
البروق . فلقي قاضي نابلس فنتله ‏ ومضي يسك سبله ه فادركه الناس 
وقتلوه ٠‏ وكاد يفلت لو ل يعاجلى, , ففجم المنصب بمصابه ه وناب عنه 
اخى مع نؤابء + 
ودخلت سنة سبع ومانين والشتاء لم يثمله شتأت شمله ٠.‏ وعقد البرد 
يقرب محل حله . وللغيث عيث ٠‏ ورور الربيع ريثء وللتحب 
ست . وللفع ثم , ولعين النمس غض عض . ولوجه الغم وَمض ٠‏ ولأيدي 





اءلمحضر ؟1ا.كنفوء ٠‏ رفو . ل . كن ٠٠ ٠‏ رقو ؟ ا.سمي القاضى وبكر 
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في هن السنه . بشوإنيه التجبة ١‏ لخمسنه ه ليكبس شوإني الفرنج في موإضع 
الربط . وإحراتها بقوإرير التِنْط . نخرجوط الى شوإنينا بشوانهم . ولْقُوا 
عرادما بعوادي>م ه وظفرت اساطيلنا ووطالت ه وصلت اليها وصالته 
ار ما نالت ٠‏ وأحرقت للكفر شواني برجالها . وغرّقتها 
1 ن عند العود تَأخْر لنا شين مقدمه امير مبارز كالاسد 
لخادر لا شور ا لرسة 0006 يعرف تجال الدين محيد 
أبن اذ ككره فيشين الشرني وشأنه ه وما واعاتته اعوانهه وإمتلات بالأعطاب 
أعطانه. وإضطربت للانكار أركانه م وإضدارمت باهل النار نيرانه. فتواقع 
من فيه الى الماء ٠‏ وإحتر زو[ من البلاء بالبلاء. ووقف الامير على قدم 
جَلَنِ يحالد . ويد ويجاهد ه وقد ء اثقله بلبس البسالة الحديد , وخف 
به العزم الشديد السديد . وقد دعاه الى امنية المنيّة الذكر الحميد 
ش وإلاجر العتيد فا ارتاع للروع . لا استطاع الا نقياد بالطوع . ٠‏ ولا 
مك العدوٌ من مكانه ه وإخذ مع الشاذ* بشئانه + ه ولولا أن ملاحيه 
جبنو| وفرو| ه ومناححيه خذ له وما قرّو| هت بسيفه فر اليء . لكن 
الأجل قطع عليه طريق الحيا . فاجبيعت على مركبه مراكب الجدع. 
وسذو[ عليه سبل البصر وإلسمع . وقالوا خذ مثا الامان وإستأسر ه 
وهون الأمر عليك ولاء نعسر ويسّره فالعاقل مختار البقاء على الفناء 
والوجود على العدم ٠.‏ وإنت في عين الملاك ان ل تعطنا اليد وثبتٌ 
على هن القدم . فقال ما اضع بدي ألا في يد متدمك الكبير. ولا. 
يخاطر الخطير ال مع المخطير , فسهوا له كندا ارضاه ٠‏ وإراد ان يشركه 
فها الله + قضاء . فلنًا دنا لياخذ ين لزمه وعأنقه ه وقوي عليه وما 
فارقه . ووقعا الى البعر وغرقا . وترافقا في الحمام وإتفقا ٠‏ وعلى طربقي 


| هذه الحجعة وإللنان بعدها ساقطات من1. 5 هذه الجعة والني بعدها ساقطتان 
من 1. *ا.بشاله *١ا.وبسر‏ ولاتعسر ٠‏ رو.فلا 5 ل. يهاه 
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منوطه , وبأزرار الجوهر مربوطه . قيل انها كانت من ثياب ملك 
الالمآن ه واسر فيه رجل كيير فيل أنه أبن اخنه وهو كبير الشان + 





وفي هذا الشبر كان قدوم القاضي الاجل الفاضل رب النضائل 
والنواضل من مصر فاشرقت المطالع . وإشرفت الصنائع ٠‏ وبشرت 
المطالب ينجاحه ٠‏ وغزّرت المواهب سماحه ٠‏ وغابت حضور مكأرمه 
المكاره * ونزع بلبسة افضاله ألما ' سّ امول ذوو الفضل النابه . وإعاد 
روح السلطان باعادة له وسح 6 الى سلطانه ٠‏ وسَرٌ بكانه وإقترن احسانه 
باحسانه ٠‏ وظبرت في وجهه به ' الطلاقه , وفي قلبه العلاقه ٠‏ 
وروي رابه بري رأيه ٠‏ وتلئن ايات النصر من نص أيه ١‏ وأنتعش 
عثارى بيَقدّمه ه وإننقش خط خاري يكرمه . وحل عَطَلي . وحيا آمل . 
وقَوى عل ٠‏ ووضح منهاج منأي ٠ ١‏ و 0 غناي » ونبه قدري ٠‏ ونوٌه 
بذ كري ٠‏ وسعى في رفع رنبي وزيادة رأني ٠‏ وسنّ غربي وإسنى غاربي ه 
وأقرّنِ وقربني ٠‏ وإستكتب المخطوط بالحظوظ ا كارن استكتني ٠‏ 
فعشت ولهشت ه وفرشت بساط الغنى فرشت . ولولا أنني قويت به 
لأقوّيت . ولولا انه اولاني عارفته للا عرفت ولا توليث . فانا شاكر 
نمه عمري . وعامر كرمه بشكري * | 
ذكر جماعة من المستشهدين في هن السنة 
استشهد في عكاء سبعة من الامراء كل منم سبع .ما في لقائه للقن طمعه 
ومن جملتهم سوإر من الماليك الوص . ومن ذوي الاسقفلاص . وكان 
هذا سوإر في كل حرب مساو راءواكل هول مباشرا ٠‏ وبكل بوس عبوس 
باشراه نجاءه سوم عأئرء . فاذا هو الى الحنة سائره وكذلك عدة من امراء 
الاكراد . كانو! من الاساد ٠‏ ففازو| حظ الاستشهاد * وخرج اسطولنا 
١‏ .ذو ؟ل.الرَوْح ؟ ١.وجهه‏ الطلاقة + ١.مناني‏ ١٠.غناني‏ 
6 ل ١‏ غابر 
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وسَرٌوا واسّروا ه وقسرو( فظفرو[ ٠١‏ وذكرو| انهم وقعو| محرّاقة كييرة 


يسا براكيس ٠‏ وني جار فرج ومعم » من المال الجليل النغيس . 

سر ايجار وإخذ المال وحيزت تلك المراكب وجذبت الى الساحله 
قاذا في متحونة بالكرام اجلائل ه من كل ١‏ أنية مطبوعة ذهبيه ه وحلية 
عو ب شار واله فشي » واباريق واكراب وأفداح ٠‏ وأمباق 
لواب . وأظبرو! بين الهضة ام ساتحون » وبين : ايان مصاغون . 
فلا اكرموا بتلك المكامه ه اث نوا على اليد المنعبه ٠‏ راس مهم شطرم. 
وحسن مشا ذكم» وبركات الك اللطاة باوبا ألا 
وا قببة غاليه ٠‏ ومعها طبق يائلها في الوزن . تعر وجود ذلك 
لملوك ُُ امخزن 0 ولو وزنت تلك النضيات قاربت ١‏ قنطارا ٠‏ يأ 
اعار ها السلطان طرّفه احتفارا ء وقال للم خذ وها فانتم بها اولى . وكان 
اول من اسدى هذا المعروف وإولى . وكنت عدن جالسا ٠‏ وبلطنه 
مستأنسا , قت للا ان في الوجود إلى يسع يئل هنذا المال ٠‏ 
خصوصا وقد اغفه الله من الحلال. ف فتبسم لقولي غير ممجب بها وما 

قضيت الجب ما قضاء كرمه من أربه * وفي الرابع والعشرين من 
ذي الي أخذ من النرخ بر تكوسان فيهها نيف وخمسون نفرأ ,نجلا لنا 
نصرا وعلا جما وحلا ظرًا * * وفي فى الخامس والعشرين منه اخذ 
ايضا بركوس . فيه من الفرج مقدمون ورؤّوس م يف وعشرون 
مهم ار بعة خيّاله , ضتهم من الأسر رحباله . ومعهم ملوطه , مكثلة باللوليٌ 
١‏ ١.وظفروا‏ ل ٠‏ فطفروا ' ل.فرجُج معهم المال ؟" أ. مصنوعة + هذه 
الحجعة ليست في ٠ ٠1‏ ل.عظيتمر ١ل.‏ مْكيْه لارو.لقاربت 
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بِيْل الغله ه عن نفل الغله ٠‏ تركو! البطس حاها . ملوءة بغلاها ,حتى 
هاج البحر فضرب بها الحمّف . وإذهب بكسرها كل ما فيها وإتلف. 
وغرق من كان فيها . وإتى الغرق على الامتعة الني تحوبها . حتى قيل 
هلك بها زهاء سين نفسا ه عدمول ول نجد لم حم ٠‏ ناموا وإلفدر 
منتبه ه وذهلو[ وح النضاء الهم متوجه * وفي ليلة السبت سابع 
ذي ذي الحيّة وقعت قطعة عظهة مرن سور عكّا. على فصيلا فهدمته . 
ور النغر وثلته ٠‏ فبان مها الضوء لأهل الظلله ٠‏ فتبادروإ اليها 
طعا في عم لل . نجاء اهل البلد وسدّوها بصدورث . وصدٌو| عنبا 
بخورثم . وبنوها بابداعم الى ان بنول ذلك البدن . وعروط ما خرب 
وقوو| ما وان * ٠‏ وق وجرحو| من العدو خلتا ه وإوسعوإ بالمضايقة 
في كل ذي خرّق خَرّقاء فانجات الحرب عن طريح صريع ٠‏ وجري الى 
المزية سريع . ولج للعَفير قريع ه وعاد النغر اقوى ما كان وأحكم . 
وكل ذلك يجد بهاء الدين قرافوش حيث كان المقدام المقدم ٠‏ وهذا 
الأمبر قراقوش لما نجر الأمراء وجوا ه وطلبوا المخروج ولجوا ء اقام وم 
يرم ٠‏ ول يضحخل عند ثباته ول يتخرم * وني ثاني عشر ذي الحجة هلك ابن 
ملك الالمان بمرض الجوف ء ولعله من عرض الخوف ٠‏ وإدرك اباه في 
الدرّك الاسفل من الناره وإبصر في جِهم مصاير امثاله من الكفار. 
وزاد بهلاكه الم الألمانيه ه و|نسدت بموته فرج الفرنجيه « وتبعه في المفر 
الى ستره كند كيير يقال له كبد تباط ؛ دافع القد ر فا قدره وهسك 
مهم بالامراض الختلنة العدد الكثير ٠‏ وإشتغلت جم الحم وإشتعلت 
علهم السعير * وفي يوم الاثيين ثاني _عشري ذي الحّة عاد المستامنون 
من الفرئج الذين انهضم السلطان في براركيس ء ليغزو| في الجر ويكونوا 
ايضا لنا جوإسيس . فرجعوا وقد غفوا وغليوا ٠‏ وكسروا| وكسبوا . 
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دير بضرر على النغر لا بنفع ٠.‏ وإقام الملك العادل على ابحر لإزاحة 
علل الداخلينه وإراحة قلوب الوإصلات . حتى عاد الفرج مراكهم ه 
وإنقطع بوصو الطريق من جانيم وإقتنع البلد من اليه تحوّل ه وعلى 
حفظه من الله بعصببيه عوّل * 
وبتاريخ يوم الاثنين ثاني ذي الحيّة , وصلت من مصر بالغلة بطس سَبْحء 
١‏ وكات للا لحاجة البها وقع ٠‏ وقيل قد تم بها للجائعين شبع ٠‏ وإنقلب 
اهل البلد الى البحر لمشاهدتها ٠‏ ومعاونة جماعتها ومساعدهما . ونقل 
ما فيها من بضائع وحواجٌ ٠‏ وسِلّح روات ٠‏ وبأكول ومطعوم هومشروب 
ومشيوم . فقد طال بذلك كله عهدم . وإنهى الى الغاية جَهدم , فلا 
تسامعول بالبطس ٠ه‏ تسارعول الى البلتمس . فعلم الفرتج بانقلاب اهل 
| التغره الى جانب البحر. فزحفول زحفا شديدا هوحملو جَندلا » وحديدا . 
وأتوا بسلال ١‏ لينصبوها على الاسواره وصارت عكاء وهم حوطا كالمعصم 
2 السوار . وترقىا قي س وأحد متزاحمين , وللضيق متصادميت ٠‏ 
فأندق جم الس المنصوب ٠‏ وسطا بعصابمم المعصوب ؛ بها النتصب 
سوط العذاب المصبوب ٠‏ وتدار ك الئاس وتلافا وتلاقوًا ٠‏ ونعاطوًا 
, ووس المنايأ ونساقؤا ٠‏ ورأوا ثمرات الموث فزاروها ٠‏ وداروا حول 
رعى الحرب وإداروها . وإسققلوا شه الشهادة فشارى ٠‏ الوا الاجل 
كامنا فاثارى ٠‏ وتوإثبوا علهم ٠‏ توإئب السباع على الضباع ورفعو 
لتِرَى العوإسل الجياع نار القراع . وإطالو! بشّبا العوإلي للعواني باع 
الإشباع ٠‏ وإنبعو| عيون الجيع من عيون الجميع على جداول الييض ٠‏ 
وإفاضو| فيوض الد م القاني بالصارم المفيض ٠‏ وقتلوا وسفكو| ٠‏ وفتكول 
| وهتكوط وروم على اعقليم نأكصين ه ومن حسأبهم ناقصين ه ولاشتغال 
الناس بكشف ما عرا من الغيّه . وأظلّ ٠‏ من الظلمه . وألتهاعم 


١‏ ا.التعدة ؟ 1.جندا وحيدا ؟ل.بسلالم ‏ ل. المعصوب © ل .عليه ٠11‏ وإضل 
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تحليله لايجارى ولا يبارَى ..وكلٌ وإحد متم للقبط قطْب . وفي الخبط 

خطب ه وللشك شرك . وفي الحسن َك . وللشرك مشارك ه وللدين 
نارك فارلكت ء ولم أخلاق أخلاق ٠‏ وطباع بالطبع اغلاق ٠‏ تاوي 
للخل والتجخيل الى التأوبل ‏ وتقلي لتكثير السوء في الخير سوى التقليل. 
وهم جالبون للف ه طالبون للبني هكاسبون للم . مناسبون للضم . والمسل 
فيهم متولي المخزانه , يرى الج بمأ يود به السلطان من الأمانه ٠‏ وأصنهم 
ف الكناية عندم أمنمم للاطلاق ؛ وإعذةهم باحذق اقذعم , وإعتدمم 
لل اقدعم ٠‏ واجوّدهم ارداهم ٠‏ وإضلم اهدام ه وثم متففون فيأ بينم 
على الخيانه . مختلنون في الظاهر لابداء الصيانه ٠‏ وكان يحضر هلاه 
لعرض البطالين و[ دام ٠‏ وبؤ حشوم ' يخطابهم وينثر ونم بكلامم . 
ويقابلوهم بالجبه ويعاملوعم بالتجه ٠‏ ويوإجهوعم بالسوء وسوءوعم يه 

الوجه ه ويشتطون في طلب الضان ٠‏ ويشترطون م ليس في الامكان , 
ويطردوعم بنبع الرّجره > ويكسروءم في ع الأجره ٠‏ والسلطان يجود 
جد ٠‏ الحاب . ويأمر بالعطا ٠الحساب‏ . ويد حمث التواب . وتِد في 
بعث الاصحاب ٠‏ ويقول أنفقول ولا تخشوا رإقلالا . وأمهضول الرجال 
خفافا وئقالاء ولا تخروا شغل اليوم الى غدر اعهالا او .اهالاء 
ولا تقدموا على هذا الفرض فرضا ولا نفلا ه ولا نعتقدول انّ لنا اه 
من هذا الشغل شغلا . ونؤاب الديوان على عادة جهالهم . وعادية 
ضلالهم . فا قبل العطاء غير مضطرٌ فتير. وما دخل النغر الا قليل 
من كثير ه وما من البدل الآ بعضه . وما قُضي حقّ الواجب 
المنعين فرضه , وكان هذا من اقوى اسباب الضَعف . وإوفق دلائل 
ماحد ذكر ذلك في موضعه في سنة سبع . فائّه عاد كل ما 
٠‏ بظهر ارى هنا جعة ساقطة تقايل هذه المختومة بلنظ « للاطلاق » 
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وتجاسرول ه وصبرو| وصابرواء وحاربوا| وحترّبو| ٠ ١‏ وجارو!| وجرّبوا ٠‏ 
وناولوا وإزالو! ه وحاولو! وإحالوا ٠‏ وعرفول مكامن المكايد ٠‏ وكشفوا 
كوإمن المقاصد . وإخذ كل موضعه في الحرص على الحراسه ٠‏ وشاعول 
بالسماحة وإلهاسه ٠‏ وكان فيهم من يطيم وبق ٠‏ ويجيع الرجال وقلوعم 
با علهم يقرّق . مثل حسام الدين ابي الغهجاء السيين . فانه انفق ما 
ادّخره من الالوف وإلبئين ه مستيرًا على انفاق . لا نعتريه فيه خشية 
إملاق ٠‏ وهناك سئون اميرا ومقدما . كيّم يرى المغرم في سبيل الله 
مغذا ه وكانول يتفعون بالعوام وكثرة الناس في جذب الجانيق ٠‏ 
والإعانة على ما يتفق في الحصر من النضييق . فلا خرج الخواص خرج 
معوم العوام” ٠‏ وتبدد بتبدد نظوم النظام ٠‏ والزم السلطان جماعة من 
الامراء بالدخول . تخدموا على ان بعفهم بالبذول . فل يقبل مهم بذلاء 
وإلزم بنقل الازوإد لبعض سَتهم كلا . فلم يدخلوا الآ بعد لاي . وقد 
بلغو( في عي الرآي الى اقصى غلي . وإكثرم صرف رجاله المعروفين 
المسقخاصين . وإقتنع بمن اسقِدٌ اقدامه من المسترخصين ٠‏ وإذهبوا 
الايام بالمدافعه ه وإبطاو عن فرض المسارعه . والملك العادل هناك 
يحم ويحضهم ويحرضم ٠‏ ويعينم على تحصيل المراكب لم وبنهضم ٠‏ 
حتى لم يبلغ من دخل عشرين ؛ اميرا مفدممم الاحمد . سيف الدين 
المشطوب ء عل بن احمد , وإمر السلطان بالمناداة في الابطال البطالين. 
يضرو| لفبض النغقات وكان يضر الجاووش في كل يوم .مين ٠ه‏ 
ولنصجج نياب الديوإن في امرهم مرتيين ء لحرصم على توفيرء الدرم . 
وكخلم بالنفقة ويعدونها من المغرم . ومعظهم من نصارى مصر ومن هى 
| مصرّ في نصرة التصارى ٠‏ وفي تعسير ما يحب تسهيله ونعقيد ما يحمت ٠‏ 
| ال وحَربوا 11.ل.عشرون *؟ !. سيف المشطوب ل .سيف الدين علء 
4 ا.توقير ل ٠‏ توفر هل. محب١٠.‏ يجب 
30 


ا 000 0001010 0لالج )”7 ااا 100000 


لف 
« متسنهه ٠‏ والالسن بذكر اخلاقه الطاهرة والإفاضة في شكر محاسنه » 
« الزاهرة متنوّهه ٠‏ و(مخواطر فيا تله ايام الاستسعاد به من مبجات « 
د الائه متتزّهه . ولا شك انه يصف بلههوى النصهه , ما افتناه من » 
« المتاجر الربجه . وقدّمه من المساعي انهه . وإ“ضيجحه في العزاة » 
«رمن منازيه التصميحه , وإبداه في الباس من بسالته المشيعه , وإطلعه » 
«دثي ليل الجاج من دبهوة اده | الصبهه , وله في كل نصرة وهبها » 
« الله للاسلام اوق نصيب . فقد أصى مَقَتَل الكنر يكل 2 
“اوهو لمستصرخ الطدى أسبق مل وأسرع جيب ه وأن الله لهم 
« بسفور حبح سعادته ووفور تح ارادته افضل مثيب » #« 
ذكر ما تجدد بعد ذلك في هن السنة 

لما هاج الجر وماج ٠‏ وإظهر الارتجاج والانزعاج ٠‏ نقل الفرتج سفهم 
خوفا علها الى صور فربعلوها ما ٠‏ وإخلوًا ساحل عكاء من إرعابها 

وإرهابها . وخلا لنا وجه البحر. وغابت عن الساحل مراكب الكنره 
5 السلطان بإنفاذ البدل الى البلد ه من الثابتين في الجلاد على 
الجلّد . فانتفل الملك ؛ العادل يحيّمه الى جانب الرمل ونزل قاطمّ عبر 
حيفا في سفع الجبله لتسهيل طريق من يسيره الى البلد من البدل فانٌ 
المنمين فى عكاء شَكَوًا امراضا معترضه , وإعراضا حمرضه , وكثرة السوإد. ' 
مع قلة لنفة والزاد ه وكان في البلد زهاء عشرين الف رجل 58 
ومقدم وجنديّ ء و|سعلوليه وبحريّ ه ومتعيش وتاجر وبطال ٠‏ وغللا 
ونوّاب وعمال . وقد نعذر علهم احخرويج فسكنو| ٠‏ وإذا عاينو| خوفا 
على الموضع موهنا عاونوا وما وَهَنو ٠‏ فرأى السلطان ان بدح لم رةه 
المخروج رفقا بهم ورافه . وما افكر انّ في ذلك مخافة وافه. فقد كان 
فيه امراه امرّو[ الأمر . والفوا الصبر وما نعو| احصر ه واجتراو| 
] |. ننه م ا .فانتقل السلطان ؟عنيمه اخ ٠‏ 


لل لل ل ل اس 
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ظ وليستكثرو| من الرجال الحقفين في نصرة الحقّ للرجاء. من اهل الهِنى 
ظ وألغناء ٠‏ والمضارب والمضاء * فسار صاحب متجار عاد الدين زنق 
خامس .عشري شوال يوم الاثنين . وتلاه صاحب الجزيرة ابن اخيه 
سوُرشاء ليكونا مصطين . وسار بعدها ابن صاحب الموصل علاه الدين 
غرّةَ ذي التعن . وما انصرفوا الآ بالتشريف ؛ وإنخاع البمده ٠‏ وشيمم 
السلطان بكل مكرمة شائقة شائعه . وخلعة رائقة رائعه ه ومستعبا 
مصرءه ومصوغات تبره وخيل عتاق ٠‏ وخير وإطلاق * 
فصل م نكتاب الى صاحب الموصل عند عود ولن ال 
ا وينعت بالملك السعيد علاء الدين 
| «دما كان ٠‏ اسعدنا بترب الملك السعيد وما أجد جدنا بإنارة نورهه » 
ظ « وإوفرٌ حبورنا بحضوره ه وإأصدق شهودٌ صدق ولائه 2 شهوده ٠‏ » 
ٍ» وما احج الاسلام سنصرة ناصره وغجرة وليه وودوده ه ولفد تعث « 
»» بأيامن ايامه وبركات مقامه في العدوٌ نكايات ٠‏ وظبرت لاولياء الله » 
در من الطاف كفاياته ايات ه«ووئعت بالمشركين روعأت ٠‏ وراعت » 
» وقعات وقد أردنا أن نستظهر بمرافقته ٠‏ ونبني الامور على موإفقته. » 
ورا ايِنَ سعده وما اسعد يمته . وما اوقرَ ٠‏ وزنه وإغزرٌ مُزته . » 
ور لكا عرفنا شوق امجلس الى اجتلاء سناه ٠‏ ببقتضى أدابه التي » 
ير استككل بها ادوات الارتقاء في مطالع علاء. فقد فاق بسداد ٠‏ رايه» 
ظ 9 الكهول . ما ازى الفروع الطيبة اذا اشبهت الأصول ٠‏ و. مأ أسعد » 
و البلك بالملك السعيد علاء الدين ادام الله علاءه ه وسرث بنضائلف » 
| ددا ولياء. .وقد اتوجه والقلوب معه متوجهه ه والنفوس لغُيبته متكرهه ٠‏ » 
« والعبون. لتقب ورود البشائر عنه متنتهه ٠‏ والايام لظلة الاستيحاش » 
| « بالليالي متشبهه . والموإرد الى ان يِنّ الله بعود + الانس بعودته » 


.١ ١‏ بالنشرينات ؟ا.اوفر ؟ا.سداد 4 ا.بنضله *ا.هلعين 1 .الله بعودته 
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هوادي الوهاد ه وقبّض ١‏ نامل الانام عن البسط لجهاد . وجمد ا خمره 
وحمد الجمر . وإرنعدت الفرائص . وإرتدعت الأخامص ٠‏ وقرست 
الأيدي . و|سى الو بالجوى المسبى' يعدو ويمّدي .وحل اموا بالوهاد 
عقودّ الْوَى . وعَقد المترَقون على حب الاصطلاه الحا ٠‏ وإشتغل 
الملوك بملازمة المشاتي ه ومنادمة المّواني ٠‏ ومناقلة المناقل . ومعالقة ؛ 
العنائل . ومعاقرة ‏ العقاره ومسامرة السماره ومداناة الدّنان , وإجعناء 
الجنان ٠‏ ومناغاة الغوإني . ومناجأة المثالك والمثاني ه وملابسة السوالف 
والسّلاف . وملامسة اللطائف واللطاف , قلت نارٌ عزم السلطان حد 
الشتاء العاتي . ووقف مع عزائممه الماضية ومجر مَن مشى ء الى المشاتي . 
وما صدّه البرد عن مقصدء ولا ردّه عن مورده . ول يحتفل باحتفاله . 
ول يبال ببلاله ٠‏ ول( يكترث بكاريهء و يدث امرا لحادثه . فاعياض 
الاصطلاء حرّ الحرب عن الاصطلاء بناره .وجرى على عادته في مصابرة 
الاعداء وجري ها في مضاره ٠‏ وما لها عن الله ولا رفض فرضه . وسماء 
الى سماء إلالاه وإرضاه لما طبر يدم انجاس اعدائه ارضّه ء وإستيرٌ على 
بذل جهه في الجهاد . ووقٌ بعهن ول يديه جفاء العباد ٠‏ وقال انما 
٠ 3 [‏ بهذا الارب ٠‏ وأرى راحتي في هذا التعب ٠‏ وبقيفي يقني في سج 

صدري بلطف الله ينف : التلْ ٠‏ وما ييرّد قبي مع تقلب الحي والبرد /]آ 
برك ؛ النصر وإلَلم , لكنه رأى آنّ مقام العساكر يجيعها . وصرفها عن العود | 
اله البلاد ومنتهاء يوذن لاطا ٠‏ وإختلال امورها وإنحلاها ٠‏ والفرتج ' 
قد إمنت غاثئلتها . وتكني ١‏ في مداومة قتاطا في نوبها مقازلثها . فاذن ؤ 
للهاعة في الانصراف ص المواعدة في المعاودة في الربيح ٠‏ والرجوع الى ' 
مراد الروع المريح . ليأخذوا| اسباب الاستعداد لأوقات ؛ الاستدعاء 1 


١ا.‏ ومعاقلة أ. ومعاقدة ؟5اأ.هضى + هذه الجعة ليست تيأ . ١.أرني‏ 
1 أ.عن /ال.سرده هم أ.العود ومنعها 5 ا.لوقت 
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«منهم ناج . ول ببق مهم للبقاء راج ٠‏ وإيرت عِدّة من متدّمهم . » 
ظ « ومعروفهم وبحتشمهم » وكانت هن بحمد ؛ الله زوبة بغير نبوه » وكرة . 

« بغير كوه ه وغزوة اذَْنَت بأوفر يحظوه ه ووقعة أذنت بل اجنت » 

«كلٌ نصرة نضرة عذبة حلوه ه و[حمد لله الذي تزكو انعمه بِسَفْيا » 

« الحمد . وتوضح عوإرقه لشاكريها جَددَ اده ولولا مرضنا في النوبة » 
« الاولى التي خرجول فيها بأجمعم . لَمَا نجوا يحشاشاعم ؛ بل نيجل » 

«د مصيرهم الى مصرعهم . لكنا ما قدرنا ُْ ذلك اليوم على الركوب . » 
« وجلسنا على تلعة قريبة من المعركة ننتظر ما يكون من العسكر » 
«المندوب . وإلان تحيد الله قد توفرت حصّة المعحه . ولزمت ممِنّة » 
بر الضحه ه وكذلك مرضنا عام اول شهرين . وإلحيد لله على المبلة في » 
ور السحين . فأئنا مع السّقام ه وسَقمنا في المقام ه وصبرنا وصابرنا . » 
| در وجاهدنا وجاهرنا . ومقامنا في هن المدّة المدية في بلد العَْر . » 

د والوحّ فيه يفضي على ماء الصكة بالغَؤْره وما مثا الآمن ألْناث,فاعانه » 
«دالله بغيث فضله المدية ديته الإلناث ‏ وإتحد لله الذي اعان ن وأغأث » + 
ظ ذكر مجوم الشتاء ومقام السلطان على الجهاد 

وعود من سار من العساكر الى البلاد 
ع رسم الاستراحة والاستعداد 

ولما نشت شهل الصيف الرفيق بثمول الشتاء العنيف . وإنحرف 
حريف اريف كانحراف م مضيف اليصيف ٠.‏ وإشتعلت رؤوس الجبال 
شيبا لع . وحمل الول الحم جيشه الجر بالمرج . وإلتحنت كل هضبة 

برد البرد ٠‏ وأكتست الغدران من الجليد بالرّرّد السَرْد؟ ٠‏ ولبست 
' سود الذّرا بيض الفراء وجرٌ السيل ١‏ الذيل وجرى . وطَمْرٌ المطر 


١‏ .هذه نوبة ؟ أ. تحشاشتهم ةا.الصرد ؟ هذه المجمل من قوله السيل 
ا 





د هدم 
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السلطان جالسا. وخر , الحبور لابسا ه وقد جمع عدن اولئك الأسراء. 

وما اسعد الله ال في تلك الساعة اولك الاشقياء ه ودامت محاورته 
هم مشافهه . وإطعهم بعد ما آنسهم فاكيه ٠‏ ثم بسطم ببسط ايإوات 
وإشبعهم وأروام .ثم احضر لم كسوة وكسام . والبس البقم الكيير 
فروته ١‏ لخاصة ا ن الزمان قد برد ٠‏ وفصل الشتاء قد ورد ء 
واذن لم في أن يسيروا غفاءم لإحضار ما يريدون احضاره , ولإعلام 
من يأثرون أن نعرف ء, معارقه اخباره . ثم نقلام الى دمشق للاعتقال ٠‏ 
وحفظهم بالقيود الثقال + 

فصل من كتاب بشريح الحال ووصف اليقام مع الاعتلال 

«ولما كانت ليلة السبت ثالث عشري شوّال كانت نوبة اليزك » 
«لاخينا الملك العادل فأشار بإنفاذ عِدة اليه تكون ٠‏ في الكين . » 
« وتفيم في الممن اقامة خاورات” الأسود ف العرين . فأنفذنا ليد » ظ 
د ماليكنا سرية سرية سرت مرا وإستسرّت وسرت ٠‏ وقرّت في مكمنها «“ 
« الى ان طابت الانفس بصنهها وقرّت ه ولما اكب الفرنج يوم السبت » 
« خرجوأ عل العادة عادين ٠‏ ولامنايا الى نادهم منادين ٠‏ فاستطرد « 
«دمن حضر من العرب وإليزكية قُدَامم . وإظهرو| انهم قد ظهروا » 

« علهم وهربوا ورهبوا إقدامم ٠‏ وما زالوا «نجزمون وم ورأءمم ء » 
» قَوّون فيهم رجاءم «حق ادوم حن لمأن م وعير ا بهم عن لمكن ٠‏ « 
«تخرج علهم الكين من خلهم ٠‏ ون علوم ابواب حتفم . »وا ردم وجوة » ظ 
«البنايا في مرايا غْوَّر الحياد . ونزعىا عم لباس امجلد لباس » 
« الجلاد . وفلقوا ؛ الييض بالييض وفلحوا ٠الحديد‏ بالحديد .وإشعلو( » 
« نار الظبا في ماء الوريد ٠‏ وفضوم بالنضاء ٠‏ وعرّوم بالعراء . » 
« ولتوم باللنوت ٠‏ وبتوا | اعناقهم من حبل الوتِين المبتوت . فلم ينج » 
ال.ولبر احور 1٠9‏ بعرف ؟ل.يكونون *ل.وقلتوا .١5‏ وض 













ا 
صيدا قد عه وسيربا قد سرح . فقطعت خنادقهاه وبتت؛ علائتها ٠‏ 
وحنّت سوإبتها . وإخاضت بحر الحرب سواحها . وقد افاضت سوإبغها 
| وشَامّت ء صفائحها . وتجرّدت + عن رَجّالتها . وتفرّدت بضلالنها. وحملت 
الما ٠ ٠‏ وإقبلت بإدلاها لا بدلالتها . وتطارد احابنا امامها . 
١‏ وإتجزموط» قدامها ء حتى وقفوها على الكين , و|وقعوها في الوك الميين. 
نرج الكين علها . وتبادر الها . فم يستطع فارس منها فرارا ٠‏ ول 
يط من رغرته ان بعضي رغرارا ه وكانت في مائي قنطاري ٠‏ من كل 
2 باروني' وبطل داوي واسيتاري ٠.‏ فقتل معظوم ٠‏ ووقع ِ الاسر 
خازن الملك وعدة من الافرنسيسية ومقدمم ٠‏ وملكو| وسلبوا مكلك 
لهم وت مم سيم ٠‏ وبا وصلم آرم ء وجاء الخبر الينا ء فركب 
السلطان وركبنا ٠‏ وسار ووقف على تلّ كيسان . فشاهد من الله 
| هنالك ٠‏ الإحسان . وجاءه ماليكه يقودون اولئك : الأعرّة مخزا , 
الذل . ويحودون با استخلصوه من ذلك القل , ٠‏ ويقدمون المنذمين 
من سراة الأسارى . وتلونا لما شاهدنام و" ترى الناس سكارى وَمَا ه' 
يسكارى . فقد رضهم || اللتوت وحَضتضعم الليوث ٠‏ وبعثهم الى مصارعم 
الظاهرة من مكامن الاجال البعوث . وترك السلطان ن الاسلاب وإمخيول ظ 
ظ لاخزيها . وكانت باموال عظيمة فا أعارها نظرة ٠‏ ولا تردّد امره 
فيها ء وفيها حصن كاتها حصون ٠‏ وزَرَدٌ مؤضون ه وحْوَد منها مذهّب 
ومد هون ٠وسيوف‏ ذكور عولد منهأ المنون . وملابس رائقات ححا ر فيها 
. العيون. ”وا ابْنا بالملوك مصئْد ينا» , وحمدنا الله الذي بارشاده هدٍيناء 
| وجلس السلطان في خبته على دست ملكه . وقد اننظ له عند النصر 
في سلكه فن كان عنن اسير احضره . فانم عليه و: 9» وكنت عند 
.هناك .١5‏ اليه لال.مخرام 8 ل-الفَلٌ ؛ رو.طرفا 
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« مرامهم تخفقين من ترام ه وإبصر المتهون بها اصحابنا ورام. » 
رد يطلبون إرداءم ٠ ٠‏ متعطشين لى دماعم #رومون دوا م ٠‏ وثبو| » 
«ر على جيادم ٠‏ وثا روا ليراد مرادم . لاوا اجمعنا بأجمعم . فاضوا » 
در لنيضنا من متعم » فاندقع الاب حتى تبرزوا ٠م‏ ردُو| عليهم » 
دو الْكرة فامخنوا وأجهزوا ٠‏ وقتل في تلك المعركة كند كيير . » 

د وشيطان لنار شُره هن سعيره مستعير ٠‏ وطلبوا بعد الفصال ا كرب « 
رو جشنه أعْطُوها ٠‏ والتمسوا هامته فل يجدوها . وكان رجلا يعدم 
رو برجال ٠‏ وسَلبه 2 بأموال ٠‏ ولولا ما انفق من ألتياث 2 مزاج » 
ور السلطان .ما سم من سل من .حزب الشيطان ٠‏ ولله في كل قضية » 
ورسرٌ ٠‏ وفي كل بلة بر » - 

ذكر وقعة المين 

وما زال السلطان موفقا في ارائه ٠‏ مشرقا بلألاء الائه ه ومن آرائه 
الراجحه ه ومساعيه اداح . وتاجر. الرايحه , . الله راى ان يرتّب على 
العدوٌ كبينا ‏ وعم ان الله يكون لنتحه ضبيناء نجيع يوم الجمعة الثاني 
وإلعشرين من شال منكي رجاله ه ومنق بي أ بطاله ٠‏ وخواص اتراكه . 
وعوام فناكه ٠‏ فانقخب مهم كل من عرقت سابقته ه وسبقتٍ معرفته ٠‏ 

و مدت ف الجلاد جلادته ٠‏ وفي لقاء العدا . عادته ٠‏ وعامت ع 
النتك جهالته ٠‏ وامرم بان يكبنوا على ساحل البحر بقرب المنزلة 
العادلية التديه , وُذ فضو وأكينو| ليلة السبث متنبيوي المة متيقظي العزيمه. 
وخرجت هنم عدة يسيرة بعد الصباح ء منادية 71 على الفلاح ٠‏ ودتوا 
سِ خَندق القوم ٠‏ ونادول 0 بعد د البوم ٠‏ وتطروم سهاما ٠‏ 
وأسعروه ضراما ٠‏ فطليع النرنج فيهم ظنت انها تلاقهم ٠.‏ وخالتهم 
١‏ ١.يبرزوا‏ ؟١.‏ ومن آرائه الراجحه ومفاخره الراتجة الراحه' انه ال 
؟ ل.العدى 4 ل . وصاحوا 
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« يجري منها نهر كبير الى البجر ه تخرجوا الى شرق الهر . وباتوا » 


« بالقرب من بيهم على البلد . وقد تلن لحنظ حصره ألوف » 
«دمن اهل الحلد ٠‏ ثم اصعو| يوم النلناء والمر عن يخم ء ٠‏ والاسد » 
«د سائرة بالاسَّل قي عريهم ٠ ٠‏ وإحمية مشتعلة في عيونهم وعرأنيهم ٠.‏ » 
« ونزلوا رأس العييث . ونطرّق بها الهم من عساكرنا المنصورة » 
بد طارق الحين. ولمًا اصبخول وجدوها بهم محلوقه ٠‏ وبنيران؛ النصال » 
«د وإلمْناصل لم محرقه . وكنا نقول إنم ء يتركون للمّصاف . والأمر ؟» 
در با لخلاف . وإمم لسهام المنبون من الأهداف . وما دارت +م» 
ددالاً الحاليشية تجول ونصول . ونصيب ونصوب (وتنطيل ونطول) ٠‏ » 
ود وكانت الاطلاب وإقفة نننظر حَمَّلاتها . ونستعدٌ لوثياتها وتاءها . » 
در فلما ابصر الفرتج مأ حل جم من العذاب . عدوا الغنهة في الإياب . » 
«, وشرعول في طريق الذهاب ٠.‏ فعادو| من غري النهر راجعين ٠‏ » 
م ساروا صوب خبيأمم مسارعين . وإحابنا وراء ا برمونهم ٠‏ » 
« وشْوونم ولضمونهم ٠ ٠‏ وقتل هنهم خلق ء وسرى في ب حياةم » 
ور خرّق « ونزلو| تلك الليلة على المجسر وقطعوه وباتوا خائقيت » 
ور هائيين ه ورحلو حر خأسئيين ع خائيين . و< خيوشم الناحية يجرّحه . » 
» وقلوهم الراجنة مقرّحه . وأشلاوم من كسوة الحياة عارية وبالغراء » 
« مطرّحه ٠‏ وعرفو[ ان حركتم للهلّكه ٠‏ قات هلك.م ْ ا ركه 2« 
« وإقاموا عل الضرٌ والزاد معد وم ٠‏ وألبلاء لكل منم منفرد ٠‏ وعلهم » 

مقسوم ه ولا طم لم الآ من لحوم + اخيل ٠‏ وثم يد عون بالشبور » 
» والوييل» ومع كثرهم قلوا عناءا؛ . وضلوا رجاءا . وذلوا بلاءا . » 
« وإعتلوا جديا وغلاءا : ولما عاد الفريج الى خياممم ٠‏ خافقين من » 
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حسنا ٠.‏ وإتو! كل ما كان فيه مستطاعا حمكنا . وقام اياز؛ الطويل في 
ذلك اليوم مقاما أقعد فيه من الكفرة كل قائم . وإنبّة به من العزامم 
كل نام ه وكان مقداما هماما . وإسدا ضرغاما ٠‏ يطير وحده الى الروع 
اذا ابدى له ناجِذَيْه ه ويجيب المستصرم ولا يسأله عا يدعو اليه . 
وهو في كل يوم لصح في سلاحه شأكياء وبنار عزمه ذاكيا ٠‏ ويقف 
بين الصنين . ويدعو الى المبارزة وإنحين ء فا يبرّز اليه الآمن يصرّع . 
ولا يصل اليه الا من 1 . فعرفه النرخ وتحاموه ٠‏ ذا راموه بعد 
ذلك ولا راموه . وبذل هنا اليوم جهد . وفل في فل حدم , حده . 
وإصابته جراحات ٠‏ وإصابتهم اجتراحات . وكذلك سيف الدين يازهؤج 
ابلى في الجهاد ذلك اليوم ٠‏ ووم بنصاله ونضاله القوم ٠‏ وخرج وبه 
جَرْح . وفي قلب العدوٌ وعينه من مهابة انتقامه وإصابة سهامه فُرْح +. 
و|صبحوا بكرة ؛ الخبيس ء وقد بكر الخنميس ٠‏ وحمي الوطيس .وسار في 
آمو المرّيس . فاشرفنا علوم وإذا هم داخلون الى مهم ه سائرون . 
الى حنمم ٠‏ فعاد السلطان الى “ادق حامدا خلائق خلائقه ء مسفرأ 
في ليل الجاج فلق فيالقه ٠‏ وإستعاد الأثقال الى معسكره ٠‏ وإستزاد 

من الله له : الاقبال في مؤرده ومصدره ه وخر بتغرّده عن ملوك الاارض 
بعون ملائكة السماء وتنرّد ؛ بمثتره . وكان مع الفرج المخارجين ؛ المركيس 
والكد هري ه وإقام ملك الالمان و عل كا يبري ويفري + 

فصل من كتاب ِ المعنى 

«د خرج الفرج يوم الاثنين حادي عشر الشهرء وإثقين من ملوكهم » 
«د الحاضرين بالظبور وقوَة , الظبره وني مرج عا عين غزيرة الماء  »‏ 
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يحيث يشاهد . ولله منه الجاهد الجاهد ٠‏ وإحعم الفرتج ١‏ يوم الار بعاء 
راكيين ه وعن سبيل اللقاء ناكيين . ووقنوا على صَبَّوات الخيل الى 
ضحوة النهار . والراجل مطيف ؟ محدق بم كالاسواره وأصحايت قد قربول 
منهم حتى كادو| يخالطوعم . وإرادو[ يباسطوعم . والسلطان يبد الرّماة 
بالرماه ٠‏ وإلكماة بالكاه ٠‏ وم ثابتون نابتون ه ساكنون سأكنون ٠‏ ونحن 
نقول لعلّم يحملون ٠‏ ويغضبون شيجهلون ٠‏ فعيكن من تنصيل جنلهم 
حملهم . وتفريق جماعهم ٠‏ ونفريج الغمة بترزح جمخم ٠ ٠‏ وأحسن العدوٌ 
بالضعف وأنه متورّط في الحتف ٠‏ فسار موليا ه ولعذره لذعره مبليا . 
ومضى على مضّض ٠‏ ومرٌ بأَشدٌ مرض ه وإلنهر عن يينه » والبحرد عن 
يساره ٠‏ وة قد ايفن 3 منه القبات بانكساره ٠‏ وعسكرنا يصاتهم 
الصفاح . كلم ب لكناح , ويقوام يجعرات السهام . وبلييم محدمات | 
الضرام ٠ ٠‏ ويحرقم ولشوهم ٠‏ يهم وعم ٠‏ ويفيض على غدران 
السوإبغ مهم جداول الفواضب . ويخيض في داماء الدماء معم سوابج 
السلاهب . ويغيض في ماء الوريد مهم ماء افده وتخبظا بني الكنر 
في الجبع بين الاختين عليم ابي الغمد والزئد. وإدبرو| مولين ٠‏ 
وأرخصوا من مهم ما كانوا له مين + وعنكرنا مم ٠‏ تكن يم 
وبْلهم ٠‏ وم مجتمعون في مسيرم ٠‏ محتمون في تقدهم وتأخيرم ٠‏ تخركون 
ُ سكون ٠‏ ويتظأهرون في في كمون ١‏ وبتطلعون ُ غروب ٠‏ ويتفللون. 
بغروب ء ويتذ وّبون في جمود » ويتلببون في خمود ٠‏ وكلما صرع مهم قتيل 
حملوه وسترو ء وطبو| مدفنه وطُمروه ه حتى ٠‏ يخفى :. فى أمرم ٠»‏ ولاح 
لدينا كسرم ونزلوا ليلة افيس على جسر دَعوقء وقطعو| امجسر حتى 
0 البهم وبعوق . وايل المسلون ٠‏ في ذلك اليوم في الجهاد بلا 
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كثيرة من الامراء يطول ذكرها . على اله يطيب نشرهاه وعظاء الميسرة 
ومتدّموها . وإمراوها ومتدموها . الملك عاد الدين صاحب سنهار . 
وهو العادل ١‏ للاسلام وعل الكنر جار . وإبت اخيه معرّ الدين؟ 
سنجرشاه صاحب الجزيره ٠‏ وإلملك المظثر ني الدين ذو السطرة المببة 
المييره ه وسيف الدين علي المشطوب . الذي نشب + بناره الحروب ٠‏ 
| ونْصَبٌ على العدا منه الكروب ٠‏ والمكارية والعهرانيه ٠‏ وا لحميد بة 
الردَْاريه ٠‏ وإمراء القبائل من الاكراد . أقتال الفتال وجادل 
الجلاد ٠‏ ورجال الحلّقة المنصورة ؛ وإقفون في القلب ه لابسي احلق السرد 
خائضي يحر الحرب ء من كل فارس فرأس ه ورهرّماس رماس ه وضيخم 
ضاغ ٠‏ وضراغا م غارم ه وليث تَضْقاض , مَلوْثْ ناض وتسور قاسر. 
وهرّبر زابر زائره وإسد في غاب الأسل ٠‏ وقارع ف القراع با 
الاجل ٠‏ وقار تُعالبٌ المخرصان وذباب الظبا سن 3 الاثران ٠‏ وقار 
عل التبات على قلق بات الشجْعان . وقارىه إِنّ الله اشْترى 9 
لْمؤْمنين اقم واموالم” ثقة ٠‏ يوعد الفران ٠‏ و قارن ح. النجج بعمرة 
عمره وبذّله في الجهاد للدبتع بعير: الجنان . وسابق الى حلبة الشهاده . 
وسامق على رو السعاده ٠‏ وملابس للرَْع مبادل » وعاس ل كالذئب 
الى ذبُ العدا عن ؛ اللمدى بعاسل ؛ وسار الفرتج شرق الهر لنا 
موإجهين ٠‏ والصكرية غير كارهين . حتى وصلوا الى راس النهرء 
وإشنفواه من بأ النهره فانلب! الى غربيه ونزلوط على الدل ينه وبين 
الدره وإلجاليشية الرّماة م: ما حولم جائله ه وعيون اعياعم على نصالنا 
سائله ٠‏ وجرح » في ذلك اليوم وهو النلئاء خلق من اهل التغليث . 
وما نبا عن كثير مهم نا ب : النائب الكريث . والسلطان في خمة لطيفة 
١١.الملك‏ العادل ١١‏ أخيه هرشاء ؟ا. يشب 4 رو١انخاصة ١6‏ و|موالم 
لوعد الفرأ ن ال بعمر /ااأ.من *ل١٠‏ .أشفقو| (بلا وأى) 1|ا 'وخرج ل 
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العد ٠‏ وإستقامو( مع الاعوجاج على جدد الحدٌ , وذلك يوم الاثنيت 
حادي عشر شوال ٠‏ بعد أن رتبوا عل البلد من لازم التتال ٠‏ وإخذ و[ 
معهم عليقّ اربعة ايام وزادها. وإستصصبو| أنجاب الكريهة وإنجادها . 
وكان اليزك ؛ على تل العياضية فرركبوا . وإشعلوط القوم بنيران النصال 
ولهبوا . فتزل العدو تلك الليلة على ابار كنا حفرناها عند نزولنا ؟ 
هناك . وإتحمية الحامية المنبعثة على تلك البعوث ما تركت الاثراك . 
فباتوا حول القوم يمون ويذمون . وبشوون وينضمون ١,‏ ولبا اتصل 
خبرم بالسلطان رحّل اليقْلَ الى ناحية التَيْمُون . وثبّت الله القلوب 
على الامن وإلسكون . وبتي الناس على خيلم جرائد ٠‏ وقد استعذبو| 
من مر الكريهة الموإرد ٠‏ وركب العدوٌ يوم الثلناء سائرا ؛ وقد عب 
عبابه زاخرا. وهب غابه زائراء وطا يحره مائجا . وسها جمره مارجا ه 
وعساكرنا في احسن تَمْبيه ه ولدعاء القراع في أو تلييه . وقد امتزجث 
رجَرات الجاووش ٠‏ بنعرات الجيوش ٠‏ والمهنة الى الجبل متذهه والميسرة 
الى انهر بقرب البحر وصنوفها مشتدة مستده . والسلطان في القلب 
كالفر في الطاله .عليه كليل من انوإر الجلاله . فسار حتى وقف على تل 
عند ٠‏ ابه ه على اللجابة احالية وإتحالة الحيوبه ‏ ومقدّمو! ممنته ه عظظاء 
دولته ه صاحب دمشق ولع المبحل . الملك الافضل ٠‏ وصاحب حلب 
الملك الظاهر . وصاحب بصرى ولق الملك الظافر ه وإخوه الملكت 
ألعادل في اخرها. والأمراء بعساكرها ء بلي حسام الدين بن لاجين. 
ظ قامازٌ - الجمي صارم ألدين ه والامير بشارة صاحب بانياس ٠»‏ وهى 
الذي لا يرجو منازلته الا من فيه بان الياس . ثم بدر الدين دلدرم 
الياروق صاحب تل باثر: . وقد طالما يشر الاسلام ها باشر . وعدة 
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الضعف البادي ‏ وإعدام الضِرٌ العادي . قن سألناه عن مفتضى .فراره ٠:‏ 
ومقِض قراره . بخبر انه طواه الطّوى . فنوى الْوَى حين التوى ٠‏ من 
حَذَر البَوى . وقد انساء المخل الذحل ٠‏ وابغضَ اليه ححبٌ السلامة 
الولد والأهل.وكانت الؤرارة من الغَلّة قد بلغت أكثر من مائة دينار. 

والسعر من الزيادة لدهم في استعار. فا جء الا كل ضعيف لا يَقَوَى 
على الإزاع وإلنزالء ولا مسكة لاعتلاق رمنه من الاعتلال 00 
وإنفقنا فيهم ٠‏ والّنناهم با يكف ضررم ويكنهم ٠‏ فتقؤتوا وننؤها ٠‏ واثرقا 
بعد ما اقووا ٠‏ »نهم من أسلم وخدم ٠‏ ومن.م من ند, وتندم ٠‏ ومنىم 
من غدا جريرة وعأد ٠‏ ومنم من ناض فاستفاد + 

ذكر زوبة راس الماء ٠‏ وخروجم لعزم اللقاء / 
ولما ضاق بالقوم ذرعم ٠‏ واشرقّم جرعم 0 وعرقم َرْعم ه ه وإخلهم ؤ 
خِلفُ غَيشهم | وضرم ضرعم ٠‏ وعيل ٠‏ صبرمم ٠‏ وعال ضرّم . قالو[ نخرج 
وني ٠‏ وتصل نص ٠‏ ونقصد ونصدق ٠‏ ونأ وقليق ٠‏ ونقل ونفلق ٠‏ 
ووز ونعزم . وز وزع ه ونخري ونجتري ٠‏ ونري ونبتري ٠ ٠‏ ونزحف 
وتحذزه ونج و لخجر, ونجهد وتجهل ٠‏ وتحبي وتحيل . ونفطع ديل" 
ونلور ونث » وندور ودبرء ونتصف ونتضدف ء ونعفر ؛ وتعف 
ونقرّح وتحرق + , ونعقّر ونصرق . ورج رج ٠‏ 2 و ونظري 
ونضرب ٠‏ ونفلي وتغلبٍ . 36 وتجني» ونيف وني 1 ونرد وتردي . 
جد وتجدي » وتقده نوم ٠‏ ولعدو ونْعدِم ٠‏ ونصد وتصائع ٠‏ ونقد 
وتقدع . ٠‏ ويد ونجدع ٠‏ ونْصرٌ وتصرّع ء ٠‏ وتسل ونللب . وتروع 
ونزعب ١‏ ونبو ونييد ٠‏ ونتصدى ونصيد ٠‏ ونظهر ونظتره ونررهق 
ونقهر ٠‏ ونفْسو وتقيسره وتسكر ولكبسه نخرجو| قي عدد خارج عن 


. *ونبرى‎ ٠١ دعيل رلا واو)  اوضترا .ل . ويجمر‎ ٠١" قرا .ندم‎ ١| 
وظور ونذير 7ل . وتُيْر 4 ل . وتحخرق 1 ل . ونايني‎ ١11 َرأ‎ 
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والرّها 55 والبلاد د الي مع وأعادهاء وزاده اماملا شه شهرزوره 
وك بسيره الاسباب والامور. فاسسُمل الى حين وصول الملك المظثر 
تق الدين , لينزل ١‏ في منزلته يجبد وصحبه الميامين م فوصل يوم الاحد 
ثالث شوّال . نحل بعد العطل الاحوال . وكان قد انفصل صاحب 
المجزيرة معن الدين سهرشاه وذهب مغاضيا ٠‏ وكان السلطان له م 
الاننصال عاتبا ٠‏ فاعاده قي الدين من الطربق . وفتج له , ما اسفهسته ‏ 
في ترك المو|فقة من عدم التوفيق ٠‏ وكان هذا ممنجرشاه دخل يوم العيد 
رحكرة لهناء ٠‏ فاستأذنه في الاتكناء . تخرج على حالته وسأرء وتبعه 
أحابه ٠ل‏ جماحه وتعذّر احابه ٠‏ فلا اجتمع به تفي الدين رده وبذل 
ف صانة منزلته عند السلطان جهن * وطال على الملك عاد الدين 
صاحب مهار المقام ٠‏ وجدٌ في الاستئذان في الرحيل منه الاهقام ٠‏ 
وصدق الاعتزام ه وتفرّر ملاله 3 ونكرر 7 ثاله, فكتب ألْيه السلطان 
من ضاع مثي مكل يديه فليت شعري ما استفادا 
فلا قرا هذا ايت ما راوح في المخطاب ولا غاتى * وغلت الاسعار 
عند الفيخ وإسْتَمرت القُلل ٠‏ وأعلّم ما عرام وعَرْم العلل ٠‏ وباؤوا 
بالوباء ٠‏ يلوا من ن البلاء وغلوًا أن الغلاء ٠‏ ونضوّرو| من الضَرَّاء ٠‏ 
شق مرائرمم اسعيرا ار الشقاء ٠٠‏ وشت الجاعة المجماعه . وعدمو( الطاعة 
الاستطائه »و اد جوعم ء وزال مجوعم ‏ وقصرت عن القرار بؤعم . 
وأمحَلت ربوعم. وإستخال رتوعم وبعهم الرَهب ء على اطرب ٠‏ والتحط ء 
على الشخط ء . لكنم اقاموا على الموث ه وإستنامو[ ٠‏ الى النؤْت ه وبلوا 


| بأمور صعبه ٠‏ وهرّب الينا مهم عصبة بعد عصبه ء وقد بادوا مرن 
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ذكر وفاة زين الدين صاحب اربل 

في ليلة الثلناء ثامن عشري شهر رمضان وما جرى بعن من حال 
قد جرى ذكر هذا الاميرء وبا يحل به من الكرم وخر ه وهو يوسف 
تيالتكين بن على تَوْحَك . ومن سعادة جد ما طلب غاية في الكرم يآ 
ادرك . وما كان اسرّه يوم ؛ الحضوره وإحظره يوم وفاته للسرورء فلقد 
كان جارًا للكتائب ه بارًا بالأباعد والاقارب ء سارًا بإسداء المو[هبه 
دارًا باخلاف الرغائب . مارًا في سبل المناقب ه قارًا على قلق النوائبه 

وكان في رَيْعانه الرائ . وشعاعه الشائع . وشبابه ‏ الطريٌ طَريرٌ الشّبا 
وحبه لعَفْد السودد معقود الحبا. فرضت الايام بمرضه اياما ٠‏ وتلببت 
الفلوب مئا للتليف ء عليه وقد امست مراضا ضراما ه وعدته بطييب 
السلطان ن فل يأنس به ء وم يسكن الى طبه. لما كان يعل :من منافسة 
اخيه مظ, رالدين في موضعه ه وأنه يتتعش ٠‏ بيصرّعه ٠»‏ فآكتى بصاحب 
له يط ه يوإفقه عل م يحبه ه وهو جاهل بزاجه ٠‏ ذأهل عن علاجه . 
فشببٌ الام ف حى شبابه نارّه ٠‏ وإذْوَى غصته غداة فنا ما ازف 
أزهان ٠‏ وما انضر نضاره . ونقله الله من جناب الحياة الى حياة 
امجنان . وعجّل به لجازيه لاحسانه بالاحسان ه وحوّله من بين الأتراب 
الى التراب ه ومن دار الاغترار والاغتراب الى موطن الثواء ٠‏ بالقواب ه 
واذن الزمان بعد الإجداء بالإجداب. ولزمه اخوو مظفر الدين حتى فأرقه. 
وما ظبر عليه الغ حتى قيل انه سرّه موته ووإفقه ه وقصدناه معزّين + 
على ظنٌ أنه جلس للعزاء. فاذا هو في مثل يوم الهناء .وهو في خمة ضريها 
في مم اخيه ٠‏ وإحتاط 3 جميح ما يحوبه ٠‏ ووكل بالامراء احاب , 

القلاع ليسلموها وخشي ن يتعصول فبها اذا رجعوا البها ويحموها . 


١‏ .اسره للحضور ؟ ل.وشبابه ؟١,للتاسفد‏ 4 ل. ٠‏ بيش ه ل . التوى 
1 ل ٠‏ معرين ٠٠١‏ وقصدناه على 7ا.ارباب 
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| م و« و 2 . 
| وتمكنث تلك البنى وبنيت تلك الامكنه . وتحرّكت تللك الجبال 


١‏ بسَكانها . وأحبّت الرجالٌ التَوطُنَ بها وسلث عن اوطانها . ودارت 
| الاسوإق ٠‏ ودرّت الارزاق ٠‏ وإنارت الآفاق . وصَبّلت الصلادم على 
معالنها ٠‏ وصقت اللباذم لتراعنها ء ونوّبُ اليزك يحاها تدور وترود ٠‏ 
وتعيد رمم احنظ وإلحاية ونعود . وإحرب تنناوب ء والزحف بتعاقب . 
والاقران تنواقع والوقائع تتقارن . والإعوان تتعاضد والاعضاد 
تتعاون ه والعتاق بصهيلها لحب الطراد تُحهُم . والرقاق بصليلها لشوق 
امجاجم جتنم الات للإجراء صوافن . والضوامر للشد ضوامن ه 
ومق المناصل صِلة القطع ٠‏ ورجاء الرجال ذ نبع النصر في قرْع النبع 
بالتبع . والتوحيد للتثليث منازل ٠‏ والامار. ن لأكثر مائل . ولاكلار 
الا للعلا م٠‏ ولا سلا م الا باليلام , فلا نمع لا شرج وأنجم » وتقدم 
دم . عض وصيم . ٠‏ وأَضْرٍ وأضرم ٠‏ ولا تله حتى تيب ء ولا لصح حتى 
يجب . وأقطع وصل ٠‏ واكتل بصاع المصاع وكل ه ولا تلق وآلق 
فل . ولكل داع ,اجابه ٠‏ ولكل ساعر راصابه ٠‏ ولكل سم في المرى 
فق » ولكل شم في المرام سوق ه ولكل صَعْدة في اليلعان صلدّعه ٠‏ ولكل 
َم للرماء قدعه . ولكل عنة بالضرب حَلْ . ولكلٌ عدّة في الحرب 
فل ٠‏ ولكل عضب عض. ولكل ني حك حفن ومن نصيب في 
التجاعة نصب, في التنجيع ٠‏ ومن له جزاة الغيهاء هاج الى الصريم بالجد 
المريع ٠‏ والايم من على هن اكالة مدرجه ٠‏ و باه احديد بأمواء 
الوّريد ممتزجه ٠‏ وإلفرّج منتظر وإلنواظر متفرّجه ٠‏ وتباشير صباح 
الصفاح في دياجير التنام سبلي . ولله ثمة في كل بليه ٠‏ وسرٌ في كل 
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وَأَخِذّت ٠‏ وجد الفرخ في استقاذها ذا استتقذت . وسرنا ما ساء 
العدوّء وإ تانا الله من ؛ احسانه المرجىٌّ * 
وني عشية الاثنين تاسع عشر رمضان رحلنا الى منزل ؟ يعرف شرع ؟. 
0 غ ببذا ؛ الرحيل الننع وح ٠‏ وكان سبعب ذلك انه كثر المستامنون 

من الفرتج ه وإخبرو[ ام في عزم الخروج الى المرج ٠‏ هاتجين للثار 
_ ين الى القيجاء , ماتجيف في داماء الدماء لحب اللناء . وحم هذا 
ورجال اتحفائق الضراغ ٠‏ الذين مم له اعوإان صدق لساءاث ايأمه , 
وذخاثر صر عند أختزاه . فاستشارم واستثار كوايرن سرائرم ٠‏ 
لواب . فقا السيات ا ن 2 :لم عن هن لمروج . حو كو 
دخولم اليها يو م الخروج , فنصيوم ف اليو م الاخرء ولا يتعذّر بهم احداق 
العساكر. وإنها لا يقدرون على النصد دفعة وإحده , إلا اذا كانت 
ايديم متساعدة و[راوم متعاقن . فان انفردوا عن الراجل وساقوا 
كسرنام وإسرناهم . وإن توقفو! للراجل قصدنامم حيث نزلو! ولفينام 
وصددنام , وإجمعنا على ان نرحل الى شنرع ١‏ وضخم على هضابه ٠.‏ ونبطل 
2 با كان بن اجات في حاب . يما اك على سن 
اململ. وعادت 5-7 تلك الل رع للا كا 7 نا 
من الامطار تيد . وإضا ل تلك ٠‏ الاطواد مو طدين . وعمد 


تلك الاوتاد موتدين ٠‏ ولسدمت تلك الفروع وفرعت تلك الأسفه ء 


ال.الله احساله 'رو.هنزلة تعرف ؟ل. بشترعيه +11.هذا ١١ا.نصره‏ 
1 رو.ننججم ”" ل.شفرعم 4 رو.التلال 5 رو.مستهدين 
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وإلكجّر الآكرم ء وحسام الدين حسين ١‏ باريك وجماعة من الامراء . 
من ذوي المكانة وإلبسالة وإلمّناء * وقدم الملك الايجد مجد الدين 
بهرامشاه بن فوُخشاه بن شامّنشاه بن ايوب صاحب بعليك ٠‏ وقد 
استصحب غِلْمانه الآكاديش وماليكه الْبَزْك ه وكان لذلك اليوم رونقه 

وصفا” ل يَشبْهِ رق * وإتّفق في يوم الاثبين هذا من العدوّ على البلد 
الزحفث الشديد في اتخلق العظم ٠‏ . ججيييين يلتهبون بنار احير . 
وترم اصحابنا حتى قَرَبنَاٍ من السوّر . وأقدم العدوٌ اقدام المنهوّر 
الجسور . فا از دحمو[ وكثرو| . وإضطرمو| إسترو| + شت لل الاوتار 
برّنين البي فطاشت ت اا السهام ودعت أليهم الاقدار يحنين الحنايا 
فلباها في لباتهم ايجام ٠‏ وزارعم من الزيارات الجروخ ٠‏ وأخذت 
نيرام تبوخ ٠‏ ورضتم امجانيق بالامجار ٠‏ واذنت عيون جيم 
بالانجاره وخرج احابنا علمم فمَلُوم الى الخيام . وفلُوم يمد الإقدام . 
وإفضى ار ق بالعدوٌ الى المترّق ٠‏ وا خْلّت + بجدة جدنا جدة اولئك 
امخلق »+ 

ذكر حوادث تحددت ومتجددات حد ثنت 

وصل اتنخبر في سادس عشر رمضان من حلب أنّ ع صاحب انطاكية 
أغار على غرّه ٠‏ يشرو ؟ ولشره ٠‏ ووضل الجاسوس مخيره . ويا البلاد 
مثرفة عليه من تطره . فرتّب اصحابنا له كينا ٠‏ ثم خرجوط عليه ثالا 

وميناء فقتلو! أكثر رجاله . وإفلت وَبالّه في وَباله ه وإنهاضَ من تلك 
النهضة . وضعف مرى تلك العضه * وفي هذا التاريخ القت الريم الى 
ساحل الزيب . بطستين خرجتا من عَكّاء يجباعة من الرجال وإلصبيان 
والنساء للنغريب . وفيهاء امرأة حتشمه ه غنيّة محترمه . فأخِدّنا وأخذو| 
ال.الدين باريك. روء الدين حسين بن باريك ؟ل. القت © رو. نشره 
وشره + رو'١وفيهيا‏ 
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ترك على ما غطى المخشبٌ من الحديد وقوفها ء وحيغذ خسنها الجنيق . 
فانهد ذلك النيق ٠‏ وصوح ذلك الروض الانيق ٠‏ ووفن ذلك 
التركيب الوثيق ء وتَننّت تلك الدابه ه وإحترقت تلك الدبابه ه وخرج 
من بالفغر المحروس . باشري الوجوه طيبي النفوس ٠‏ وقطعول رأس 
الكش ء وإستخرجول ما تحت الرّماد من العدد بالنبش , وحم ل كل من 
الحديد ما أطاق حمله ٠‏ وإستطاب للج صدره وبرد يفينه حرّه ره وإسحفت 
ثقْله ه وقدر ما نهب من الحديد ببائة قنطار. فقل في آله ليست , بهذا 
المقدار وهو اعم مقدارء وعاد اصحابنا عل عدوم ظاهرين ٠‏ ولحزب 
الكر قاهرين ٠‏ وكلم ينشد وهو ينثو وينشد ؛ جَدَا وجذا ٠‏ 
نازلث كبشم ولم أرَ .من نزال الكيش بدا 

وقنط الكافر وكفر القانط ه وتخط الشيطان وإستشاط الساخط ء 
وعم الفرج حين حبطت اعالم ٠‏ وهبطت ٠ ٠‏ امال ٠‏ أن الشقاء ادركم ٠‏ 

وإلشفاق اهلكم ٠‏ وإن مد بر مدبرء . وإن ترنيجم مدمر »ون لانم 
غير نافعه ٠‏ ون تهلام غير ناقعه . وإحيد لله ذي الطؤل العم 
والفضل الج" ه الذي نعش . عار النغر بعد ان تل للجييت فتلينا 

قوله تعالى وفديناة يذج عظم ٠‏ وكان ذلك في يوم الاثين ثالث عشر 

رمضان ١‏ وإحترقت البطسة يوم الاربعاء خامس عَشْره * 
وفي هذا اليوم ه وهو يوم ؛ الاثنين قدمت عساكر الثهال ٠ ٠‏ يدم ذى 
القبول والإقبال ٠‏ وهو الملك الظاهر صاحب حلباء قد استصى ‏ 
معه الأجاد وجلب , تجاء عفيّة وجدّد بلثاء وإلن عهد .ثم عاد وعاد 
بكرة الثلناء يَقْدم جدن . ومعه سابق الدين عفان صاحب شيزره وقد 
استكثر معه ه وإستظهر . وعرٌ الدين بن المقدم ٠‏ ذو الفدر الاثخر . 


٠ |١‏ لبس ٠ل‏ أبن ؟١.ينشك‏ جدا ؟ هذه الجعة ليست في|. ؛ ل . مذييك 
عل نَعْشَ 11. شهر رمضان ” لل. وهو الاثنين ه ل.استكثر وإستظهر 

















امححدّق ه وتساة الى ٠‏ وعفاة لحف . وجفاة الزحف . وتجحالي الرَغْف . 
وني ؛ انف ء من كل مزحان ,لا ينظر الآ من جِلْدِ ارت «وكل شيطان 
من الحرب الا جيه ٠‏ وكل جاع لا يعنفل إلا شجاعا . ولا يرى 
ل ١‏ ليع القائي اناه ا ولا انتجاءا . فلا استدفث طم هق الدبابه ٠‏ 
وماجت بالحديد لنها العيّابه ٠‏ وإطافت بذلك الكبش تلك التيوس 
. الَابه ٠‏ وإمنول عليها الحريق . وإموا بها الطريق ٠‏ سوا بين يديها 
ظ الأرض ٠‏ وعهدو| الطول مها والعرض ٠‏ وصحبوها حتى تحبوها . وروا 
بها اغينا بل انفسا وقربوها , نجا'ت صورة يز مراهأ ه وروضة اجر 
ؤ مرعاها ٠‏ وآلة تنروق هيأتما ٠‏ وعد تروع هيبتها ٠‏ وبل البلد من دنوها 
بالبلاء الداني ٠‏ وتنغاشت ونعاشت دونها نفس الراي وعين الراني ٠‏ 
| وقال اصحابنا هن ما في دفع خطرها جيه . ولا لبارق الظّثّر بها 
مخيله . فكيف العمل . وفيم الأمل ٠‏ ومن للكبش العظم وقطع راس ,. 2 
ومن لبناء الحديد ونقض أساسه . فان كانت هق الدبابة دابة الارض 
فا هذا اوإنها . وما حان زمانها . ولقذ قامت بها قيامة احشر فقام 
برهانها . ونصبوا على صَْيها مجانيق , ورمًَا بالحجارات ٠‏ الثقيلة ذلك 
النيق . فأبعدت رجالها من حَوالته! . وطردت المطرّقين بين يديها ٠‏ 
ثم رمؤها حزم حرم امحطب حتى طوا ما بين الفرنين يجرّزه ه وقذفوها 
بالنار فترثم في اثنامها عمَاج اللهب بِرَجَرِه ٠‏ ودخلث من باب الدبّابة 
١‏ فاشتعلت نا ر شلوعها ء وشرع من فها في الخروج بعد دخوفا 
ظ وشروعها . وجاء الفرنح تلك الليلة فبانو! باليّات ٠.‏ يطفئون باتمخل 
واخمر تلك الشل المستوليات ٠‏ فأطنأو| نار الظاهر ول يعلوا بنار 
ظ الباطن . ول يسول بما تمن من اضلاعها من الحْرَق الكوإمن ٠‏ وحين 
اخمدو| الجمرء احمدو| الأمرء ورجعوط ول يزل اللهب ياكل سفوفها . حتى 


| ل. ويجنني م هذه الجعة ليست في١.‏ ؟ا.رو.باجارة 4 ل.بالبتيات 





القذل 

«جَدم . وتعكن قصدثم , وإنقلبت الريج التي م عليهم ٠‏ وصوّبت » 
م مراي العناب اليم »* عد 2 

فصل في الممنى 
«دولما 0 أله القوم ٠.‏ قالو| لا طاقة لنا اليَوْم » وعادو[ و قد غرموا » 
«دورغهو( , وإخْلف ما عزمو؛ وزعموا ٠‏ واشتغلو[ بملّء ١‏ بطس طم » 
«رشححوما وإحطايا ٠‏ وإدهانا وإخشابا ٠‏ وإشعلوا فيها النار وأطبوها ه » 
« وإرسلوها الى مراكينا في يوم ريح عاصف وصوّبوها . وأدنَوْها منها» 
د وقرّبوها ه وكادت سفنتا تحترق ء ومراكبنا تنترق ٠‏ فانزل الله الفرج »> 
«د وقت الشدّه. وإمن من الخافة الحتدمة الحتدهء وإنقلبت الريج علهم » 
بد وعأدت مخا لنة م بلعل اك كانت موأفقه ٠‏ وحالت تلك احالة » 
ور للعادة ذارقه ٠ه‏ فاحترقو[ بنارهم ه وشرقوط بعارثم ٠‏ وجذبت بطس» 
رراولتك الكلاب بالكلاليب ٠‏ وتوالت الطاف الله في تلك ء النوّب م 
«د المتناسقة مطردة إلا نا بيب ٠‏ مستهأة الشابييب “0 
ذكر الكبش وحرية 
تعد لعسب العدوٌ في أحكامه ونسبوية طريقه 

وأستأتف فرغ عل هائه . وآ للغولئل غاثله ‏ في رأسها شكل 
أقفالٌ الاسوار 0 فش , ٠‏ م سور اذا فلع طن . وك تيل | 
حصنه الدهر حصنه وصحته ٠‏ وهن الدبابة ىْ هيأة | لخر بيشت الكيير 
وقد سقفوها ع كنا بأعة الحديد ٠,‏ وكماوا طا اسياب ار 
الشديد . ولبسوا . رآمي الكبش بعد الحديد بالنحاس . وكسؤها حذرا 
عليها من النار سائرّ لباس الباس » فلم بيق للنار اليها سبيل ٠‏ ولا 
للعطب عليها دليل . وتحنوها يكياة ة اليصاع . وحياة القراع ٠‏ ورماة 


ال. مازعيوا وعزموا 'ل ٠‏ بيل* ؟ل٠هنء‏ 4 .١‏ ولسوا . رو. ولبسوا رأس 








«د ايام عصناه وكلأناء , وقد حاموا حَوْلهِ حَوْلا » ٠‏ فم يدوا على نيل » 
| «د غرض منه قدرة ولا حَؤلاء فممدو| الى أكبر بطسة وإتخذو| فيها مصقالاً» 
١‏ در كانه سل ه وهو ْ مقدمها مركب مقلم ٠‏ وقد جعلوها بحيث اذا» 
«١‏ قيّبت! الى البرج ركب را س الل على شراريفه . وصعد الرجالٌ » 
١‏ « اليه في تجاويفه ه وتعبوا فْ ذلك اياما ه وأشبعوه توثيقا و احكاماء » 
14 54 برأى من الاصحاب ينظرونه ويتتظرونه ويبصرونه ٠‏ » 
رو الستهور ون لله عليه ويستتصرونه . وإلقوم قد اصجمبا. بتلك » 
وو اللطسة زاحفين 5 وعل ذلك الل بعددم وأقنينف 5 حتى اذا» 
« التصق بالبرج التصقت ؛ به قوإرير النفط ء وتوا الى امار ١‏ البلايا » 
: «د من اجروخ واتجار أت والتيقات ‏ على | وافك الرَهط ه ووجدت » 
| «دالناربّسطة في البطسة ول ريسل الس . وناب الوم من ثُجيعتهم بها » 
«دالمصاب الذي ١ل‏ مم والرء ول مهم من باشر الثتال. ونرل» 
ظ د« العذناب يمن حاول التزال . وإحيد لله الذي ايات ظهور دينه » 
| يدمتناصره ء ودلائل نصر اوليائه متظاهره ه ثم عمل الفرثغ برجا عاليا» 
بد في أكبر مركب ء وحَشَوْه بالحطب ء وععملول على رأس صاريه مكانا » 
« يقعد فيه الزرّاق . ويتأنى له فيه الإحراق . وقدّمى الى برج» 
در الذبان ء وسلطول على جوإنبه جوني النيران ٠‏ وقصدهم بذلك » 
«احراق ستائر البرج المنصور . وراوًا أنّ في ذلك هدم بنيانه» 
« المعموره وحسبوإ ان الستائر اذا وفعت فيه الناره تعذّر على رجاله » 
« القرار . وتمجل منم للهذار؛ الفراره وكادت الستائر نشتعله و خواطر» 
« تشتغل . وإحال تضطرب ٠‏ وإلبال يلتهب ٠‏ والقلوب تضطرم . » 
« وإلكروب تحتدم . فأهبّ الله من مَبْبٌ لطفه تكباء نكت النار» 
« عن البرج الحروس ٠‏ وأكيت ٠‏ الفرن على الوجوه والروّوس »وبيس » 
ارو.قرب 1 رو.الصقت ؟ل. وإلمنجنيقات ؛ ل. للجذار 5 رو. وكبت 
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وتناد ا ونّدِي فيها نرانها «وثم في مراكب من وراءئها لحرب 
مستعدون ء وللشرٌ مسبدون ه حتى اذا 3 ” برجائهم قُ البرج والمينا مناه , 
نالو( من الاستيلاء والاستعلاء غناثم ٠‏ فنا قدموا البطسة ذات البرج 
امور ه وصار الصاري ملاصق السور. جاء الامر بعكس ما قدروه . 
وإخنق ظم للإدبار فها دير ه فانّ الهوإء كان شرقيا . فلم جد نارم 
5 مطار برج الذبان رُ راق فياه بل اشتعل برج الصاري وترأجعت ناره 
الى اهلهاه وعاملت ذوي اجهل جهابا وإوقدت بطسة؛ الحطب من + 
ورائها ٠‏ ونطايرت اليها شعّل ,اذكائها . وعادت على الفرج فالهبو! ٠‏ 

حَبِيَ علهم امحديد فاضطرمو! وإضطربوا ء فانقلببت . بهم السفينة 
فاحترقو وغرقول ه وإلناجون مهم فارقوط وفرقو| و يفرقوط ٠ ٠‏ وأحتى 
برج الذبان فلم تطره من بعدها عليه ذُباب ٠‏ ول ين للعدوٌ في 

فصل مشْبّع في المعنى من حصار برج الذبان مرّة بعد اخرى 
من كتاب الى سيف الاسلام بالبمن 

« وإفكر الافرنج في امرهم . وإجالوإ قدا ح الري فى مَك مكرم . وقالوا « 
در هذا البرج المعروف برج الذبان ٠‏ مغرد عن البلد في و- » | 
« اجر مقطع المكان . فاذا , اخذ ناه نسأطنا عل مراكيهم الي سي |[ » ش 
ددالينا هوإذا نو ثر يما . تأثيرا فلأي سبعب جينا » ومن: . » 
« حديث هذأ البرج 3 يخبط به التحر من جوانبه ٠‏ وهو فَفْل مينا » 
« الشغر عل مراكيه .وقد رفعناه وإعليناه ه وبالعدد والرجال قويناء , » 
2 وبا جررخية وألرماة والزيّاقين و|التجنيقية ملاناهه وبكلاءة ٠‏ الله وكضته » 






















١‏ ل.وينير ويسدي نارهانيراانها ؟ ل. بطسة ؟رو الي من 4 رو. ٠‏ وإنقليتٍ 
ه رو ء بغرقوا 11 . تطر. ل . بطر . رو . بطر عليه من بعدها ١‏ . إإذا 
ل٠وإن‏ 4 ل.بجينا .١ ١‏ بحجيعنا فلاي ٠‏ ل ٠‏ وبكلاة ٠١‏ . وبكلاة 
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استسهله . وذاق ما ضاق به ذَزْعه ٠‏ . وكاد يم في اليل رَضْعه لو م 
صرّعه . لكله تجرّع من الفصص ما سهل عليه اموت جَرْعه ه وتاب 7 

' ثاباء وإلى الرجوع الى اللناء لما اب ء وحيقذ جدو| في قتال البلد 
١‏ وححصاره . وإِتّباع ليل الدٌ فيه بنهاره * 

1 ذكر برج الذبان 

وعند مينا عكاء في البحمرء برج يعرف ببرج الذيان ٠‏ وهو في ححراسة 

المينا عظيم الشان . وهو منفرد عن البلد . حي بالرجال وإلعدد . 

وقصد الفرج حصاره قبل مجيء ملك الالمان . في الثاني والعشرين من 

شعبان ٠‏ ببطس كيار جهزوها ٠‏ ومراكب عظام والاث ١‏ ابرزوها ٠‏ 

| ومكر مكروه » ودرا دبرو. مقي بلغو[ غايأته ٠‏ وريب راي رفعوا 
راياته . وشّرٌ شرك اطبوا شراره ٠‏ وإبد كيد أرهفو| غراره ٠‏ وعنان 
عناد اطلقوه . ولسان ضرام اذلفوه . ويد بطش بسطوهاء وعفلة معالقة 
انشطوها. وإحَد تلك المراكب قد ركب برج على ٠‏ رأس صاريه . 
لا يطاوله طوْد ولا يباريه ه وقد حثِي حشاه بالنذط وإحطب ء وضيق 
عطُنه ِسّعة : العطب ‏ حت اذا قرب من برج لبان والنصق بشرّافاته . 
| أعدي اليه بآفاته . وثميثٌ فيه النار فاحترق . وإحترق من الستائر, 

والاخشاب ما به الَصق ء ونستولي ؛ النا ر على موإقف المقالة فتباعدو| 
عما. و يقربو[ منهأ ٠‏ فسهل عليم فيه النسأق . ول يصعب به النعلق » 

وملاو| بطسة أخرى باحطاب ٠‏ تسري فهها النفط ويسرع بإطاب ٠‏ حتى 
[ يوقد وهاء وعل السفن ابي لنا بالمنا. ٠‏ يوردوها 5 فيعدي عدوإنها . 


ظ ال٠درعه‏ ؟ل.عكا برج ؟ رو ٠عظام‏ الآلات ١‏ ل . ودبر ١٠١‏ مكروء وشر 
شرك ال © رو.فوق 5رو. بسعة ؟ كذا فيا .روبلا ضبط . ل . بشرافاته . 
ول ترد في امهات اللغات وإنما الذي فيها شرّفات . وزع صاحب محيط الحيط ان 
الشرّافات عامية * رو . الاخشاب والستائر 1 رو. وإستولت ٠١‏ ل. بالمايا 
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بد من ضرب البصافت معم . ولق على المخروج الهم لادفمم . فقالوا 
له نت ما أونْتَ وهم قتالم ء ولا ثرت نفج نصالم . ه ولاحربتٌ بحرم . 
ولا كرنت بكرمم ٠‏ ولو حزبت بحزهم ٠‏ لحب جماحك لجماح يهم . 
فاتى ونباء وشََبٌ الشبا . فلا عرفو! جهله . وإنّ صعب الامر عدن ساوّى 
سهله ه قالو[ له نبتدئ بامخروج الى البرك , فلعلنا نؤقمم عند الإحاطة 
مم في الك ه فديوا في راج لكرِجل الك . وخيل أغصت الوهاد 
والربا.ء ومَرجوا قْ اليج ٠‏ وص وو تلك المدارج طِي الدج , شعلا 
لزان في ليل النفع يعض السرْج ه وقربو| من تل العياضيه . وعليه 
يخم الك .ولو فيها للحلقة , المنصورة الناصريه . وإلعْصبةٍ البَْصليه. 
فلا صرت مم م ثارت اليم ء ودارت عليوم ٠‏ وإأنبمضت بنان الحنايا 
من خدودمٍ الى الخدور ٠‏ و|أوردت : ظاء الظى منهم مأء النامور ٠‏ 
وأ تبعت التبع من عيونهم العيون ٠‏ وإستغخرجت بالضرب من اعناقهم 
الديون . وطيرت بإطارة السهام الى الإحداق +م الأحداق ٠‏ وخاطت 
الاماق ومأ اخطأت الارماق ٠‏ و صار كل مر سيم شم ء وخطر في محل 
خاطر اسرج من وثم »وركب السلطان من خمته وتندم الى تل كيْسان. 
ووقف ينض بعد النرسان النرسان فل نال وجو الي َع 
وثنايا السمر تفتره و ذيول النفع فر , وكات الجوٌ نغبرٌ ه وإرجاء رجاء 
النصر تخضرٌء الى ان حنّ الظلام . وكفت الكنر وم الاسلام ه وكانت 
الدائرة على الذّتره ٠‏ فأعرضت ٠‏ بالوجوه المحتكره . وأبْنا بالأنوار 
المسفره ه ومرّ الالمانيء متألما ٠‏ ومن ظلية حاله متظلما . وكلوم قل 
متقلبا متكثماه وقد ءاين ما عأاناه من العناء. وشَّقّ عليه ما شق مرائره 
من الشفا١.‏ وبَلي ما بلي به من ١‏ البلاء ه وعم ما جهلهه وإستصعب ما 
ال. للقة ؟١.‏ واروت ؟ ل . وإعرضت ٠.‏ . فاعرضت بوجوهها 
١1‏ .به البلاء . وعليه يضبَط « وجلا » 
















ا 
ذكر وصول ولد ملك الالمان الذي قأم مقام أبيه 
الى النرنج بعكاء 

دك نا حديث الالماني” ومل حادثه . وما اذاه اليه من دواي كنفره 
وبواعثه ٠‏ و« وكان مسيره من انطاكية يوم الاربعا ء خامس عذري ١‏ رجبه 
ولتي في طريفه على اللاذقية الثتى والتجن والتجّب . وآ ذن صنْف 
٠‏ خيام ه يضعف وم وؤجدث ل ماين » اللا وجل سون سبعون 
فرسا قد عَطبت ه وعلى اعواد عظاعها سود الغرابيب خطبت ٠‏ وقد 
استقبله المركيس . وقصده التأنيس ه وإن يهْديه بضلاله الى الطريق التي 
تومن طوإرثها . ويتسع عليه فيها جال الأمن وإن سككت مضايتها . 
فوصل به الى طرابنّس في العشر الأول من شعبان ه ووصل خبر وصوظم 
في سادسه الى السلطان . وحزرم من شاهده م في الطريق مخيسة عشر 
الفاء وسمعنا في حَزْرهم بالقليل والكثير عنام انل في الجعر . الى 
عا في موشع الحصرء ووصل آخر الهار سادس شهر رمضان ٠‏ بعد 

ان عابن في الحر من اختلاف الطواء ٠‏ الموان ٠‏ فل يبق له وقع ٠‏ وم 
بحصل فرق القوم به رفع ٠ ٠‏ وأقام يبن جنودهم . كأحد كتنودم . وقال 
الفرنج ليعه لم يصل الينا ٠‏ وم يقدم علينا ه فانه لو اقام في موضعه ٠‏ 
وأمذنا فيضه من مبعه» ليت عفلته . عت هبن » وا رعب روعه 
| وراع رعبه ه ورّجي منا وخثي من المسلبين قربه . وقد قطع بنا منذ 
| وَصَل . وحص ء لنا جنا جاح حصل ٠‏ وول في البجر وحده . ول 
يستصي جنن . ثم وصل اليه الاتعاب . يفصت م الاشباب .م 
| رام ان يظهر لجيئه؛ وقعا ء ويبدي له ء نفعا » وير لنقع عله ثاره نتعا'» 
ققال إلام القعود عن القوم . وما ب الا النبوض اليم من اليوم ه ول 


١ا.عشر.ل.عثريا'‏ 'ل٠١طم‏ بين ؟١.وخنض‏ 4 لاله . رو. بجيعه 


ه- رو ٠‏ به 





أ 


د وعصبت ارماقها . ودسّمت أمراقها . وقسمت ارزاتها ٠‏ وإشبعت » 
« جوّعها ه وشعبت صدوعها . وأنالت آرابها ٠‏ وإزالت اجدابها . » 
«وخصتها نخِضبها , . وسحت طا بها . فافاقت من الفاقة وإفرقتٌ» 
«من الترّق ه وسكنت بعد القلق . وعاد اليها بعد الغسق اسفاس » 
« التلى . وإ نحيد لله المغىى بعد الإعد ام ٠‏ المدني السبى بعد » 
« الإظلام ؛ . المثني باوليائه اعداء الاسلام م + 
ذكر عيسى العوام 

وما تم عليه في العشر الآخّر من رجب 
وكان رجل يعرف بعيسى العوّام . قد تردّد بالكتب وإلننقات الى عكاء 
ومنها في ذلك العام . وكان ناكا امينا ه يحنظ الاسرار ضيناه يسءَ 
لبا في الجر ويعير على مراكب اهل الكفر ويصل ما معه الى النغر. 
وم خاطر بنفسه فسَلم ٠‏ واعْتَوَرَبْه اسبابُ المَتالف والالام ذا ألم . 
وإتفق أنه عام ذات تَ ليلة غير مكترث با في طريقه من اخطارء وعلى 
وسطه ثلاثة ١‏ آكياس فيها ألفاء ديناره ومعه من نفقات الاجناد ودائع ه 
ومكّرات بضائع ه فلم وم لسمع له خبرء ول يظهر له اثره فظنت به 
الظنون ه وما نيقت المنون وكانت ت له لا شك عند الله منزله . فلم 
برد ان تب حاله وثي جملة ؛ محتبيله ه فوجد في مينا عكاء متا قد رماء 
اجر الى ساحلها . وذْهَب حقٌ اليقين من الظنون بباطلها . براه اله 
مِما قَالُوا. وإ<ال الذي عليه احالوا ٠‏ فتد يُجدت على وسطه تلك 
الاكياس . وجب من حاله . الناس . فل يذهب بذهابه الذهب الذي 
حبه . وطيره الله من الرجس وعنه أذهبه * 


ال. مخصبها ؟ .١‏ الظلام ترو.الف (عن ابن شدّاد) 4 رواء مجهلة 
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وعبرت وإلكنر خزيان ينظره ونهضصت بالعز والعدو في ذل امد في كَبل , الذك أ 
يعر . ووصات الثلث وفي سالمه ٠‏ وإلمئلثة راغة والموحدة غانمه » وقد 
فرج الله بها غمة النغره ودفع ما اله به من الضره وحمدنا الله على 
الموهية التي ادركت الأرماق ٠‏ وإدرّت الارزاق ٠‏ ونلا فت الارواح 
من التلف . وحملت عر التنفوس المذفية مشباق لكلف »* 
فصل من كتاب الى سيف الاسلام في هذا المعنى 
«د كان كتب ألينا اكابنا بعكاء اننا حسينا وإلى ليلة نصف شعبان » 
دلا يبتى لنا شي* ناته ه ويقاونا ببقاء القوت وفوإتنا فوته ه فبينا » 
«دنحن في هذا المم مفكرون ؛ ٠ه‏ ومن هذا ام متتكرون + ٠‏ اذ ظبرت » 
« للعيون بالفرّه ٠‏ وللقلوب بالقرار والمسرّه ه ثلث بس على نيج البحر» 
وا مستفره ١‏ يبعله لطف الله بعثأ ٠‏ وتحنها الريج القوية حنا ٠‏ كأئها » 
«د جبال بإقباها تروع ٠‏ ونسور انهنها القلوع ٠‏ وشعر الفرج بهأ» 
» فضاقت مذاهبها ٠‏ وبرزت مراكيها ه ودبت عقاربهاه وقربت من » 
البلّس شوانها ء وقوبت في الى أمانها . وحََى ما فها من » 
ور فيها ٠‏ من الرجال. وبي ري . اي مجر كجبال. وكا نّ جواربها » 
در عرائس يفن بما طن من امجهاز. وكأنْ البحر الموج ثوب بتلك » 
« الأعلام المنشات مغل ر الطراز ٠‏ بل كانما . تجا ر تحمل الصدقات » 
ود الى :ذوي الإعواز. تجا ت لجأة متسفة مؤْسّقه » وى الأقية بها موافقة » 
در موفقهه فلم يقدر على مقاربتها ومتارنتها شيني شاف . وكاز نت ركلاءة ؟» 
« الله وعصمته ها خيرا من كل كال وجازث ه والكثر خزيان ن اينظرء » 
« وفازت بالعزٌ والعدة بذيل الذلٌ يعبر . وكان وصوظا اوانَ» 
« إنفاض الأزواد وانفادها ٠‏ ثارت المدينة بعلامها وأزوادها ٠‏ » 
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سيره واجتزاً البلد بها شهرا ؛ ووجد منها لكل كسر جبرا . فيا طا من 


لطيفة قضينا منها الأرب ٠‏ ول نقض منها الجب * 
ذكر وصول باس الغلة : من مصر الى عكاء 
ظهر يوم الاثنين رابع عشر شعبان 

كان السلطان قد ء كتب الى النوّاب بالاسكندرية على وجه 
الاستظهار ٠‏ بان يشرعوا في تجهيز البطس الكبار . وعلأوها بالغلات 
وإصناف الأقوات ٠‏ ويعمروها بالكياة احماة الرماة ٠‏ ويرسلوها عند 
موإفقة الريج الى النغره فان خلصت اليه ولو وإحدة متها أغننه بعد 
الفتره وتمادت الأيام على هذا الأمر . وإستبعد وصوطا مع امتلاه البجر 
براكب الكنر. وكاد اليأس يغلب . والرجاء يضطرب ٠‏ ووردث 
كتب احابنا بعكاء انه لا يبتى لنا ليلة نصف شعبان قوت . ولا شك 
انَ كتاب اجَلنا الى هذا الأمد موقوت . فاشنقت النفوس٠‏ وإستشعر 
البوس ٠‏ وإلمّت القلوب . والمت الكروب . ولجأنا الى الله الذي 

يجيب المضّطاد اذا دعاه . ولا يخيب من رجاه . و لا يضيع من استرعأه ٠»‏ 
نا كان ظبرء يوم ألاثنين رابع عشر شعبان ظهرت من أقصى انيه ثلث 
بطس كان الأعلام ٠ ٠‏ وإستبشر بظهورها الاسلام . وقد زفت ٠‏ عرائسُ 
جواريها الحسان وخت روأهي سواريها النقال ٠‏ وذْكرت » بقوله تعالى 
وي يري عم في موجر بج كالجبال . وإلريح نطردها طرد النعام ٠‏ وإلماء 
برسلها على رغ اهل النار الذين م اضل من الأنعام . فا ترات حت 
استقبلتها مرا اكب النرنج وشوإنبها ٠‏ وإحاطت بها تقاتها من اقاصيها 
وإدانها . وي نشق علها وتشتهاء وتعوقها عها ونعتها . حتى برت منها 
لير الإيمان الأمان . وهزأنت بتلك الا كات المطيفة بها جبالها الرعان. 


ارو : نصف اشهر ؟ل: بطن من مصر ؟ل . السلطان كتب 4ل . طهْر 


الاثنين "ل زَقْتْ عرانس . ٠‏ وخنت ررإسيها النقال "ل. وَذْركرت 


لذ 


من تقصير الولاة . وإفكر فيا لجل به فو وقؤْتا , ويجمل له اجلا: 
موقونا ء قكتب الى وإلي دروت عدّ الدين اسامه , . ان امجر في كل ما 
به رعز الدين السآمه. ويعط ويترقٌ . ويجتال في ,انفاذ _ميّرة الى عكا . 
| فعمر بطسة كبيرة وإعذهاء وإجد من عزيته الماضية فيها جَدها . وتولآها 
بخلق تح . وملأها باربعاثة » غرارة قبح ٠‏ ونقل البها انوإع الطعام . / 
وإصناف الإدام . وقطيعا من الاغنام ه وهن بطسة من الفرتح مأخوذه. 
ؤ وي بساحل ببروت منبوذه ء فأمر. السلطان بترمهها وثتميهها . وإخناء 
البغية مها وتكيها ء وإزيحت مها العله ه ونقلت اليها الغله ه ومائت 

بالنحوم واللحوم .٠‏ وبكلٌ ما تدعو اليه الحاجة من المشروب وإلمطعوم . 
| وحمل فيها من احمال الثتّاب ليفط ما جُيع به فيها بييث الت 

وإلقوت ورتبت ٠فيها‏ رجال مسلمون ونصارى من أهل ببروتءوإرادو 
ان نشتبه ببطس العدوٌ في البحر. وإن لا يتكشف للفرثج ماء لما من 
الستره ٠‏ فنصورو| رهبانا ٠‏ وصوّروا صلبانا ٠‏ ومسحو[ عام ٠.‏ وممغو( 
حلام . وتملطوا وتكوفوا ه وتشيهو| بم في كل بز لبلا بتنوّفو| ٠‏ وشدّوا 
زنانير ,وإستصحبو| خنازيرء وسارو بها في الجر براكب النرن مختلطين:. 
وإلى حادثهم ويجاذبهم م منبسطين ٠‏ والقوم لجهلم ٠لا‏ يَشكون الهم من 
اهلم . ونسول الحادث وإنسول بالحديسف . ونصوّر الطيب بصورة 
الخييث » ولمًا <اذو[ بها عكاء صوّبوها نحجوها والريج نسوتها . وإلفرن | 

. تدعوهم + من مراكيها وتقول ما هن طريتها ٠‏ وفي كالسهم النافذ قد 

سدّد فوْتها. وقد عنّت رقْتتها., وبي تكاد تموقها ٠‏ فدخلت الثغر ظ 
وإدخلت اليه كل خير . وتجب الناس منها ومما.؛ تم لا من حيلة في 


ل 
٠رو.سامه‏ ؟ا.بيائة ؟ ل.بالحوم وبكل * رو. ورتب ٠‏ ل٠١هما‏ 
2ل .اصير.ا.الر لال.محتلطين م .١‏ محادثهم منبسطين 1 ل ٠‏ يدعوم . 


.١|‏ تدعو وتقول ١ اهتقفر٠ل ٠١‏ ا.وما 
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م 
وجاوزوا تلك المجانيق المنصوبة والستائر المضروبة الى خيامم ٠‏ 
وخلفوها من ورائم واللقاه من قدامم , فلا خلت الجنيتات من 
يحميها . خرج الزراقون ١‏ من البلد ورمُوًا النار فيها , فأحترق ججيسها + 
وغرق في بحر الدار صريعها ٠‏ وقمل في ذلك اليوم من الف سبعون 
ارما ني فاه . وقطع الواصلون الهم علبهم طريق البقاءه وإسر منهم 
خلق كثير. من جملنهم أربعة من المعروفين فيهم فارس كيير ذا أمهلىء 
حين اخذو . حتى قتلوه ونبذىو ٠‏ فطلبه مهم الفرج بالاموال * وم 
يعرفو! باحال . فاخرجوه الهم قتيلا . فاكثر الفرنج عليه بعد التعويل , 
عويلا ٠‏ فباتو! يندبونه تؤحاء ويذيعون سر تقدّمه فهم بحا ٠‏ تخمدوط . 
بعد + ذلك الفمرام ء وركدو| بعد هيوب ري المرام ٠‏ وضربث عَلْم” 
الذله ٠‏ ونجعم عنودم الخأة وعفوثُم المعتله ٠‏ ومع فم الناس ٠.‏ وعرا 
طعم الياس ٠و‏ صارت الخنادق أعجم . ٠‏ والستائر تمتك ونضرم ٠‏ و[ تخدود 
بالمصال ؛ تلم » وإخدود بالنصال تلم . ٠‏ الى ليلة شعبان من السنهء 
فآبت بالحالة ٠‏ الحسنه . فانٌ اصحابنا خرجوا على غِرّه ه ومضوًا الى القوم 
بإنكاء مضرًّه . وإحرقو منجنيقين كييرين قد نصبا بعد كل استظهار. 
وأننق على احدها كند هنكي النا وحقسمائة دينارء وكانت الليلة الأولى 
من شعبان مبأركه ه ورتم الله لنا ونم الله على العدو فيها متداركه * 
ذكر وصول بطسة ارد وت 
في العشر الاخر من رجب 

قد توإردت : الشكوّى من البلد ١‏ نّْ الذخيرة قد فَنت .وإنٌّ الافكار 
باستدعائها عنيت ٠‏ وإنٌ الاجسام , لقتدان قوْتها ضنيت ٠‏ وإبطأ على 
السلطان وصول البطس المستدءاة من مصر بالغلات . فراى ١ه‏ انّ ذلك 
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مأ 
وبتخطفوعم , * ووصل من ملك قسطنطينية ؛ كتاب يتضين استعطافا 
وإستسعافا . ويجيع .قطافا ونطافا وألطافا ه ويذكر تمكينه من اقامة 
المجمعة في جامع المسلمين بقسطنطينية : وإمخطبه . وإنه مستيرٌ على المودة 
راغب في الحبه . ويعتذر عن عبور الألمانيّ ١‏ وإنه قد نجم في طريته 
. بالاماني ه وإنه لاثىء من الشذه . ونفص الهِذَّه ه ووصل المشقه ٠‏ وقطع 
!| اده ه ما اضعفه وإوهاء . واطبه وأطاء . وإنه لا يصل الى بلادم 
| فيتتقع بنفسه أو ينفح » ويكون مصرعه هناك ولا بررجع ٠‏ وبمسث ١‏ با به 
كاده» وإنه بلغ : في اذاه اجتهاده ٠‏ ويطلب رسولاه يدرك به من » 
السلطان سولا . فاجيب في ذلك الى مراده . ووقع الاعتداد با دكره 
| من اعتدأده 5 





ذكر حربق المنجيفات , 
| وفي رجبٌ من السنة انفق الكند هري بعد وصوله ما وصل معه من 
| المال في الرجال . فاعط عشرة الاف راجل في يوم وإحد يجدو| معه 
| في القعال. وضايق مدينة عكاء اشْدٌ مضايقه ه وإخذ الومص ٠‏ والكنود 
. بذلك موإفقة. ونصب عليها كل منجبيق ... من الري غير منيق ه رجومه 
للعيب بالقياطين . ونم اتارة تن من ارض الكفر الى سا 
الدين ء فهي 0 جانيق مجانين ٠1١‏ وميادين تعأبيين ٠‏ ومسارح سراحين ٠‏ 
فاشتدٌ على اصحابنا بالبلد وقا . وإحددٌ على صُفْمِم صَفْا , وقالوا كيف 
تجد من مناصبها المناص . وهل نلقى من شوم خصائلها الخلاص . 
فأجمعوا على الإقدام وإقدمو على الاجناع ٠‏ . وإخذو| بالارنياء في ترك 
الارتياع ه وخرجول بالفارس والراجل . وأموا باحق ام الباطل . 
ال.قشطتطينه 'ل-بقشطاطينه ؟ رو ١الملك‏ الالمافي + رو. ونال ٠‏ رو٠‏ 
ظ ويموت 5 رو. قد بلغ ”ا ١.«به‏ السلطان ل . الخنيفات 1 ا.القوامص 
٠‏ ميق ١١‏ ا.في ١1١‏ ل.مجانيق وميادين ؟١‏ ل ٠‏ الإججماع 
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والنواني فيا نعين تتميمه . ولمّا وصل هذا الكند وتمكن . وقَوّى ؛ اهل 
| الكفر بكلّ ما امكن . اظهر انه يكيس عسكرنا ليلا على رغرّه ٠‏ وبدت 


منه أمارات كل شرو وشِرّه ه وشاع هذا الخبر على : السنة الجوإسيس 
والمستأمنين . فاحضر السلطان امراءه وخيَاصّه المؤمنين الميامين . 
وإستشارمم فيا » يقدّمه من الصوإب . ويفقه في المصالح الراججحة من 
الأبواب .. فاشارول بايساع امحلقه . وإدارتها كالينطفه . والتنفيس عن 
العدوٌ بالتآخر عن قربه ٠‏ حتى يأنس الى المخفروج: لحربه ١‏ . فو|فقم 
السلطان على هذا الراي وحسن في قلبه ه فرحل يوم الاربعاء السابع 
وإلعشرين من جمادى الاخرة؛ الى منزله الأوّل بالخرّوبه ٠‏ وإشتغل 
بالتدبير في الفوز بالنصرة المطلوبه ٠‏ ونزل العسكر على تلك المضاب 
وحوالي سنوحها ه وإحتوت كل جِنْةٍ خيبةٍ من حل فيها على روحهاء 


وضويق باهل الصدق مم اهل المين. وتدبر الترتيمبٌ وترتب التدييره 
وعرّف يْ اليزك اوقات نوبته وأوبته الصغير والكيير, وإما عكاء 
فالكتب مترددة الها ومها مع السباج ٠‏ وإتخام اليها ومها ٠.‏ تحيل 
البطاقات على الحناح ٠‏ والمراكب تدخل الها وتخرج ٠‏ وإلبها وعنها 
نعوج وتَعْرّج ه وإخبار ملك الألمان متوإصله . بانٌ انصاره له خاذله . 
وإنّه ضَعف ووق ٠‏ وإنه الى انطاكية انهى ء وإله تعوّق هناك ه وتوقع 
من مرامه الإدراك ه وتوقف عن المسير. وإعتاض التعسير من التيسيره 
ووقع النناه في جمعه ه ونجل قَبْمّه قبل ان بصل الى محل قمجه ٠‏ وإنه 
قد اشتغل بالانفاق في رجال الاستهناد والاستهاد , والاحتشاء 
والاحتشاد . وإنّ اصحاينا بأسرونهم ويثانوهم ٠‏ ويتلفطوهم من الطرقات 
ال.وقوي اهن ' ١‏ . وإستشارم فاشارو| باباع الز.ء ؟!.بحزبه +ا.جادى 
الى منزله © .١‏ وإتحمام منها وعليها 


4 


وفي يوم الخميس الحادي والعشرين من جمادى ,الاخرة ورد في عصرة 
يجاب من حلب بعد ؛ خمسة ايام ٠‏ بكتاب يتصين عبج كل مرام ه ويخبر 
بن سكا ترا من الكثار. خرج للغارة على الأطراف والاقطار ه 
تخرج اليه العسكر واخذ عليه الطريق . وطلب ذلك اجيعٌ في الهزية 
المضيق . فل نص لم رشد في منهاج . وم بخ مم ناج . فعضد ذلك 
انخبر هذا العيان ٠‏ و قام بهوإن الكثرة البرهان ء وسرٌ المخواص ٠‏ والعوام 
وخص وتم السروره وإنارت المطالع وطلع النور ه وشرع الفرنج سه 
الخداع ه والمراسلة في امر للجانيين ءا الانتفاع . وسألو! في الصلم . 
والخروج من ليل الحرب في الس الى اليج ه ون لم السلطان -.ة 
الروج ٠‏ . للنظر الى اوفك الضئ بتلك المروج . وي قد نورّمت 
وإنتنت وجافت ٠‏ وحهيت الشيس على جينبا وحافت ٠‏ وضافتها 
التغايم وإمخوليع وعليها اطافت ه فساام ما سر سرّنا . ونثرم ما اقرّنا * 
ذكر ما تجدد للنرنج. .من الانتعاش ظ 
[ بوصول الكنْد هري بالمال والرياش 
وما اعتين السلطان من الاحتياط 
اشفاقا من التفريط والافراط .. 
ومأ زال الفرج في وَهن وضعفاء وتوزع بيهم وح خُلف خلف . حتى وصل 
في البجمر. كند يقال له هري وهو عندم عظم الندرء فَكثل ببن وصل 
معه ر نفصهم ء ويا بعد موت ننوسهم حرصم ٠‏ وإفاض علوم الاموال ٠‏ 
وحلى منهم بعد عطلها الاحوال ٠‏ ورّصع بالرجال مراكزر من صرع . 
وقرع السنّ ندامة على من فُلِع 3 , وإنفيخ عزمنا عمًا كان فيه 
شرع ه ففد كان العزم بل الحزم | ن نبادرم على ضَعنم . قبل ان 
يدم الخر بضعفم فكان من تقدير الله تأخيرٌ ما وجب تقذيمه ه 
ال يشير ؟ل.ططْرا +1.الموام والخياص 2 4ل اللأترح 000 


ا 








د كولدنا الحسام بن لاجيت وصارم الدين قاواز المي ١‏ وبشارة » 
« وجَرّد يك ٠‏ وعطنو| عليهم عطنة صدتهم عن الانعطاف ٠‏ وصرفتم » 
«عن الانصراف » وثارت اثارهم بواترٌ البواترء وإحتوتث عليوم » 
« الضوامر احتواء الضائر على الاسرار بالحوإفر ا حوافر ٠‏ وفضتم » 
« بالنضاء ٠‏ وعرّجم من كسوة الحياة بالعراء ه وتنت ثممة الاسلام » 
د ببلاعم . وش الدين بداعم ٠‏ وكاتف بقأوه قْ فنأخم ه ولو لحنت « 
ددر الميسرة لعجل قطع دابرثم « وأتى التتل على وم واخرم ٠‏ وأجلت » 
«د المعركة من الكفار , عن عشرة الاف قتيل ه ملات كل وأد وسدذت » 
د كل سبيل ٠‏ وقد ذأت عزتهم ه وضعفت فوم ٠‏ ومجزت فدرممه » 
« ولا انقضت هق الوقعه . وت للناهضين الينا الرجعه. رايت احد» 
ود ماليي ونصله قد خضب ٠‏ وعزمه قد رضي بعد ما غيب :"« 
در فسالته م قتل ٠‏ وإلى اين وصل ٠‏ فقال اما انا فا أبْقَيت» وخضت » 
ورا لحر ومأ توقيت ٠‏ و ٠‏ هذا غلاي فقتل لسعه ٠»‏ وشام عن عأرض » 
«د نجبعم عه ٠‏ وكآن الذي حملو| ٠‏ وهرّموا وقتلوا ٠‏ اقل من الف» 
ور فقتلو| اضعافا مضاعنه ٠‏ وعدموإ من وراءهم مساعدة ومساعفه « 
« وحكي من نوادر هن الوقعه . ان فريجيا عر نجنا الصرعه ٠‏ فعثر » 
«ابه راكب برْذْوْن ٠‏ لغير رفم ولا عون ٠‏ فعرقب الْفرئي' فرسه » 
ور لسيوف ىُْ ين . فنزل يذه مُسيَنا في جَدَده ٠‏ وقكّل ذلك النرغي ٠‏ » 
«دوروكة من دمه المنديّ, وحل من وسطه انين دينارا . فأنقلب ؟» 
رحا ما عدّه خساراه وإمتلأت الابدي بالأسلاب والأكساب.» 
« وحصل من العدد ما لى يكن في الحساب ٠‏ و يبعت الرَرّدِيات » 
«ذوات الاثان بالرخص . وزادث ارباح اهل السوق بذلك » 
« النقص » عا 
| ا.قايهاز وبشارة ١5‏ ١.المعركة‏ عن عشرة آلاف. ال ؟١.‏ وإنقلب 


اا 








« اللصونه ٠‏ فأطلقنا عليم الأعنه , وشر. عنا الى نحورهم الاسنة « و لعد 
| « التغوس لعسل ثمنها الجنه . وفرشناهم على الارض ٠‏ وإدينا امم 
[ عد بعض النرض ٠‏ وإنجلت المعركة عن عشرة الاف قتيل مشرك , » 
د وشملهم المنون فكأعم جاءو| على موعدر مهلك ٠‏ وإروينا من دمائم » 
ظ ور ظماً السيوف ٠ه‏ وجعلنا 0 قرى الوحوش لا الضيوف : وام » 
ود الاسلام نحيدك الله من ١‏ لعذوف . وإدرك لله باخذ أرو[حم رمق » 
ود الدين المبوف ٠.‏ وهذا دليل ظاهر على ركود ريم ٠‏ وخمود » 
«د مصأبهم سي 
ٍ فصل 1 
ور حملت عساكرنا عليهم وأحاطت هم من حو الهم ه ورضّهم بالدباييس » 
« وإلُوت ٠‏ وتركيم صرق تلك العرّوت ه وساحت بتلك الساحة » 
٠‏ | وردأماء الدماء ه وأكسى عري العراء بتللك الاشلاء ٠‏ وإفضي بذلك » 
و النضاء جرم ال الانطفاء . وإمربم الى الانقضاء ء ورَيْمَت تعالبُ » 


ام الرماح من كلا كلام في المرىك . وإنجلت المحركة عن مبلكة» 


هر 








| 


٠ م‎ 


ور عشرة الاف ترَى . الوم فيها صَرْعى . وطابت من نتن جبفم » 
ور رج م النصر. وسنت من مهاجة رام وجوه الدهر . وآلان » 
در الان الله شدة شكهم . وقَط شؤك شوكهم ه وهبت نكيباه تكبهم . » 
ص وترجو أن يسهل من امرمم ما 7 صعب ٠‏ ويؤلف بصدعم من الاسلام « 
رومأ تشعب 6 سي 
فصل و 

ؤ « وصلوا الى انخم العادلية فدخلوها . وتنرّقو! فيها يحمهم وتخللوها . » 

«وكان ذلك قبل تكامل؛ ركوب العساكر. ونوج بحارها الزواخر. » 
| «نحيل الملك العادل ومن هو قريب منه من الامراء والماليك .» 


ام ا ل الس العا الل عع عع لاا لك ومني اال سنك حا جمس عمسن انك -. تاكتك يهم _ هلظ 2 


ا" 
وعمّرت ؛ بمعانيها المغاني ٠‏ وعّت مبامجها منائج الاقاصي والاداني ٠‏ فها 


اصتها كسره . وما احها نصره ء وما اينها تيه . وما اثبتها حيْه ه وما" 


افرجها مسرّة وما اسبّها فرّجه . وما ابرحها بالكفر صرعه , وم) ارضحها 
للاسلا - أعه * 1 . 
2 فصل في ذكر <الم 





درلا عرف الفرخ اننصال جاعة من الاكابره ومفارقة عِدَة م »0 


«من العساكر . خرجوا متهاسرين ٠‏ وإمتدو| متقاطرين ٠‏ واتتشروا» 
« متغأورين ٠‏ وإغاروا للواء اللأواء نأشرين ه ووصلول فى الممنة الى » 

لني اماد فاخْليت حتى دخلوها ٠‏ وتفرّقو| فيه يبجموعم وتخللوهاء « 
« فركينا الهم . وحلنا علوم ه ونركاثم صَرْئق بالعراء. وض بالنضاء. > 
ورف بكت عم الارض ولا السماء ه وروبت السيوفق من دمائمم . » 
«رقبل ان نشيع الوحوش من اشلاعم ٠‏ وظبرت ' لنا نعمة الله [» 
« بلائمم ٠ ٠‏ وحبي > الاسلا م بهلاكم . وضهم أء شراك الردى برداء « 


ا بأشراكم ٠‏ وإنجلت المعركة عن أكثر من عشرة لاف قتي ل كافر. » ' 


« وثبت حك ادالةٍ 3 الاسلام وظبوره باويح دليل ظاهره ولو اتفق « 
«خروجم * من مراكرخ ؛ بأسرم ء لَكْنَا فرغنا من شغلم وإخلينا بالنا» 
ور بتأييد الله من أمرمم ٠والان‏ في ٠ ٠‏ انطفاء م جمرتهم ٠‏ وحكة أمزجة » 
ور العزاتم بكسرعم ء وتَطَوْق اللة الىكثرعم . نرجو من الله ان يسبل » 
«دامرم العسير . ويبوّن خطيم الخطير . وإِنّ + ظبورنا عليم قطع» 
بر ظهورهم . وعثور هن الوقعة بهم حتّق عثورثم ٠‏ وإلله تعالى يحتّق » 
« تبارهم ودحورثم » بدا 

ىم وصلوا الى الخدم العادلية ُْ الممنة المهونه ء وإشتغلو[! باستباحة احواطا » 


١أ.‏ وكيرت 'ل١٠‏ وطظهرت ؟١.ادلة‏ الاسلام فظهوره ؛ .١‏ مراكبهم 


١.قبع‏ : ل.وآن طهورنا 7 ا.في فيه' ل .في فنه 


أ 


5 خامة بالعَبّرة قائله . وما زلنا نطوف علمم وتعيره ونفكر فهم 
ونعتبراه حتى ارتدى العشاء بالظلام ء فعدنا الى اخيام ٠‏ وإ حَذت الكتب 
الني نيقتها ه بالبشاثر التي حثّفنها ه وجئت وإذا السلطان قد استبطاني. 
وعدم اجابتي لما دعاني . فا صبر ولا انتظرء ولا ترقيني ان احضره وا لا 
امل أن؛ أعط, البشارة حتها ه وإجاوَ بانوار المعاني ْنَا . واب 
بالبلاغة مّداها . وإسْيمَ بتقليص الضلالة ثُوبَ هداها . وأْصِفَ بحدود 
| الاقلام مأ صنعته حدود السروف ادوج نقودي عند السلطان وأغبّه 
عن الزّيوف ٠.‏ فابصرت عنع مَشْرفي المطاجخ والأبيات . ومدوني الجرائد 
بالإثبات ٠‏ وقد كتبوا تلك البشارة النقيلة اتحليلة ىْ رقاع خنيفه ٠‏ 
' بعبارات خيفه . وقد عطي الحسناء من حأيتها . وعرّوها من زتها . 
وشوّهو جماطاء وإحالو! حاطاء فذهب بها المبشّرون .وسار القاصدون. 
فا كان لتلك الوقعة عند من وقف عليها وَقع . ولا لغليل من رام 
الاطلاع على حقيتتها نقح ه وإرادو| بدمشق قراء تها على المنبر فيا 
| استحسنوها ٠‏ ولو وردعم. بزيئة عبارتي وبراعتي زينوها . وفي تلك احالة 
التفنت السلطان الي وقال اكتب بهن البشارة الى بغداذ . ويل بها 
الإنفاذ ه فقلت على سبيل العَشْب ء انتم ما تريدون ما أكتبه . ولا 
١‏ ترغبون فيا ارثّبه وإهذبه ٠‏ ؛ فقال كأتك كتيست البشائر فهاتها , حتى 
تجدى الى طرقاتها . فقلت ما فات فات . وهيهات؛ هيهات ٠‏ وإخرجت 
اله ما بتي من بشارات البلاد التي انذأمها ٠‏ بالالفاظ والمعاني التي 
ابتدعتها وإبتداما . فسارت فسرّت البعيد وإلقريب ٠‏ وخصت .من 
جداها بالمخصب انجديب ٠ ٠‏ وصدحت بأجاعها المنابر ه واصعت ١‏ 
ظ سماعها المفاخر ء وظهرت ؛ بعباراتها العبر ٠‏ وبرت يرّرها ه الزيره 
الى كل. المت ؟ ١‏ ارته فقال 4 ل هبهات (بدون وإى) .٠١‏ الجريب . 


ل. باماعلب المجديب 1 ل . وحمت 7ل . وطهرّت 4 ل. وبهرت يزبرها 
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العصبة العزيزيه ه وفاز من الغزوة بالحظوة السنيه. وجاء علاه الدين 


ابن صاحب الموصل في اثناء المعركه ه فعرف بركة سرعق تلك الحركه ٠‏ 
لاله اخذ حظ وإفرا ه ولق من النصّرة وجها سافرا ٠‏ وإنقضى الححرب 
ف يركب بعد من رجال الميسرة احد ٠‏ ول تمد منها الى قتال الكنرة 
بد ه ووصل السلطان وشاهد من مساءة الفرنج ما سرّه. وعرف لطف 
الله وبرّه ونصره . وعأين هنالك مصارع الأعداء , ومشارع اللاء ٠‏ 
وكانو| مفروشين في مُدى فرس على الارض ٠‏ وم في نسعة صنوف من 
تلال الرمل الى المحر بالعرض ه وكل صف يزيد على الف قتيل ٠‏ 
وشاع النتل من ؛ الفرج في كل قييل» ولمًا وصل السلطان رأى عاد 
الدين وأبن زين الدين وأمراء الميسرة قد عزمو| ع الدخول الهم ٠‏ 
وإلتجوم علهم . فانم ندمول على ترك الاسراع . فرامول اتباعم ليأخذوا 
بنصيب النتك م والإيقاع . فصدّم السلطان وردم ٠‏ وشكر عزمم 
وقصدم ه وأشفق من مضرّة نشوب ء ومعرة تنوب فا ن الائة كانت 
على العدرٌ. وقد فاز بالنصر احلو وإلصَنْو , المرجؤه وكانت النوبة » 
بلا نائبه . وإلغزوة ؛ بلا شائبه ٠‏ وقتل مهم زهاه عشرة الاف ول يبلغ 
من استشهد مرن أتباع العسكر عَدّره ه فاغتديها تجارة رايحة وغنهة 
يراه ٠‏ ولبا عرفثٌ بالوافعه ٠‏ والنصرة الجامعه , صدرت ثلديت 
اربعين «كتابا بالبشارات ء بايا لغ المعاني .وابرع العبارات ه وقلت اذا 
نزل السلطان وجد الكتب <اضره ٠‏ ري » البشائر شائره ه وركبيث 
اناه والقاضي بهاء الدين ابن شداد . لمشاهة ما هناك مرى اثلاء 
صَرْعَ وإجساد . فا ال ما سلبوا وعروا ٠‏ وقرُوا وروا ٠‏ وقد بذرت 
نل ه وفقنت عيون.م ٠‏ وراينا امراة مقتولة لكونها مقاتله , وسعناها 
روفي 'ل ملو الصني ' رو . هذه التوبة ؛ رو. وتلك الغزوة 


وص صمو ” 


0 . منيسرة 1 رو .أواربعين ”7 رو ٠‏ ورأى ل ٠‏ وركبت والفافي 









تفذر 

الخادع الخاتل . حتى يْطلِع , من العدوّ على البقائل ٠‏ ففادمم الاطاع 
الى الانتشاره وأفضى جم الاعتزاز الى الاغترار , تحيتئذ بدأ , بالحملة 
ولن الاكبر شمس الدين مودود ه وهو في كل وفعة بحضرها جاد 
جدود .فعضن وإلن.ووا ده مساعده وساعده , وحمل معه؟ العسكر الحاضرء 
قبل ان صل به المساكرء فك الخ كبرة فهو على الأرض » 
' وذّكرت الوقعة العارضة بوقوعم في النار يوم رَ العرضء وكانو قد بعدوإ| 
أكثر من فرحة . واجفلوا ول يلنفت اخ الى اخ ه وركبتت العادلية 
اكتافهم ٠‏ وفلى | فهم اسياهم ٠‏ وعفروث وجرقو» ويجوثم وبتجوثم ٠‏ وحكموا 
في الرقاب الغلاظ متم الرقاق . وضربوط من اعنفوا . اليم الأعناق . 
وأشبعوا لوت من لحوم لوث * وبشو | بعوث انية في تلك البعوث ه < 
[ حتى رئعت في كَل الكل صوار الصوارم ٠‏ وإرعد وابرق بصواعن | 
بوهم مر الها ٠‏ ولعافت بذوائهم ذوإئب الذوإبل ه ووصلت ع 
الى الجا ح مق التناصطل 0 لا ماما ء وغادرها شلا 
بالعراء تلام ورأناما كان أعجاز ز حل حَاوِيهِ ٠‏ و ما احسن اجسام 
اهل الطاوية وي هاويه ٠‏ فم جثق بلا راس ء وبنية بلا أساس : وتحر 
فد عجره ودمر قد أنوره ويد قد بنث م وكيد قد فته وعيق قد نيام . 
وأنف قد جوع , وج جد مياه وبر قد بر نغريا:. ولي 
قد حاق ٠.‏ وغْلصُوم قد فرّق ٠‏ وداوي قد توي ه وبالدم روي 5 
وص كير لبه ٠‏ ولب على عدر قله وحزفة أتاه احرب ٠‏ وغْرّب 
في نبع عينه النبع والغرّب . وكا ن السلطان ن قد رركب ه وحَشي أن 
جانب المهنة تكب ء وير جماعة سا الماليك والامراء على مقدّمته . 
وإنتظر البيسرة لتوض فى خدمته ه فوصل الى الوقعة فر ابي يخ 


ال. يتطلّع ١٠.يطلع‏ على العدىّ من ؟ ل.بَدى ؟ا.مع 4 ل.فردهم 
| © ].أعنق 1 ا.ههريا 





ل لا اليد لد ل عي مما ممما مدي مهم جسنتهم جما اعشصكم لمعم الجن | لكف مس ا ا عد 


١ 
ذكر الوقعة ؛ العادلية‎ 
: كان الفرخ لبا ح عندمم وصول ملك الالمان الى البلاد . وإنه ملآ احشاء‎ 
والصواوب‎ ٠ الرّبا والوهاد بالأحشاد ه قالو| انه اذا جاء لا يبي لنا حكا‎ 
. ان تشع ء لنا قبل شبوع اسمه أمهاء لا سيها وقد خذت عساكر الاسلام‎ 
وتهتبل‎ ٠ ووز الحصه‎ ٠ اكثرها الى الشام . ضحن نوز الفرصه‎ ١ وقفل‎ 
ونترغ من‎ ٠ ونذيقهم المرّة؛ لد‎ ٠ ولجم عليوم هن الك‎ ٠ الغرّه‎ 
وال حدودّم بحدود‎ ٠ وتملث بعز العزائم‎ ٠ شغلم بل مجىئ القادم‎ 
في‎ ٠ الصوارم , تمخرجو| ظهر يوم الاربعاء العشرين من جمادى الاخره‎ 
حشر يذكر حشر الساهره . وإسودٌ بياضْ النهار من سوادهم . وتراءت‎ 
وإشتدّوا با‎ ٠ وإمتدوط الى اميم العادليه‎ ٠ الاجام لنا متوإفية باسادهم‎ 

استصصيى من البليه. في كل ذثئب امعط , وسِيدٍ قد تورط ٠‏ وسرّحان 
سح وافعوان كله . وجهتمي عم فهم . جحي اقدم وما احهم . 
وسعيريّ ناري استعار حَدّمة ٠‏ النار ٠‏ وستريّ فسوري عاد بعادة 
الاقتساره وبارونية طالب للبواره وإسبتاري راغب قي التباره وداوي 
معضلف الداء . ول غير تارك للبلاء . وسَرْجَيْديَ كيار . 
وف رٍبريّ غير ١‏ فزاره و فارس يفرس الرجال . راجل برجّل الفرّسان 
الابطال ٠‏ وازرق رزقه الموت الا حمرء ونش يكبي والبوم أغبر . وإشقر 
وهو أشفى ٠‏ وأبقح اذا غوّى في الوى ما ترك ولا ابتى ٠‏ ودخلوط الحم 
العادلية وتجاوزوها ٠‏ وقد كانت أخليت قبل ان يجنازوهاء ووقف 
الملك العادل بطلبه ه وعن ينه ويساره امراء المهنة الذين بقربه ٠.‏ مثل 
صارم الدين قاباز النجمي ٠‏ وعرٌ الدين جرّديك النوري ٠‏ وجمأعة رن رضن 
المعروفين بالشهامه ء الموصوفين بالصرامه ء ولّبث الملك العادل لَبَتَ 
١١.الواقعة ‏ ؟١.هلاالريا‏ ؟ ل ٠‏ نشيع 4 ١١‏ وتذيقهم المرة ونفرغ 
6.خدمة 1 ل.وفريري فرار 





فوص 


| د وعهوض ' اهل الهِمّم الابية العليّه ه فار نْ القوم في كثرة ولا يقاتلون » 
ود الا بالكثره , ثم امغترون بعرم . . معتزون بعتو ٠‏ مستنون في » 
بد طريق العَثِْ ه والسيل اذا وصل الى الجبل الراسي وقف . وإلليل »> 
مد اذا بلغ الى ؛ الصيم المسفر انكف ٠‏ وإجاس اولى من تولى تنريج هن » 
د« الغْمّه . وكثّف هن الله , حتى نلف أمانيّ الألانية ٠‏ وتبطش أيان » 
ددر الإياني" ٠‏ وعدّل انصار التصرانيه ٠‏ وتجتى ونمز. رؤوس المجنوي » 
» واليتزاني” : ٠‏ فأين المؤدون فرض الجهاد المتعين. وإين ن المهتدون » 
«دني حم الرشاد المنيين ٠‏ وإين المسلمون وحاشا ان يكونوا للإسلام » 
« مسَلِين ٠‏ وإين المقدمون , في الدين ومعاذ الله أن لا يكونوا في» 
« نضرته عل الموت متدميت ٠‏ ولولا التقيد بهذا العدو وَالرابض . » 
«د لأطلفتٌ اعنة النهضة الى العدوٌ الناهض ٠‏ ولا بد من لقائه قبل » 
« تلفق م الجبعين. وإراءة التلاعين وج حتوفم مله الْمَيْن» + 
فصل فيه 
«دقد سد طريقّ القلنى فيلَقَه الطارق . وزحف الى الحقّ النابت باطله » 
«الزاهف . وجال بالوجل وجاء بالوجيب . وثار لثار الصليب» 
| « السليب . وقد .وقد جر جمعه ٠‏ ورتق فت الصبع رقع تقْعه ٠‏ و. « 
در فض النضاء عام قتامه , حتى ختم ؛ على ضوء نهار المدى ليل» 
د الضلال بظلامه ٠‏ وإلرجاء محتّق انّ الالماني” فق بالمامه ٠‏ والإسلام » 
«مفق من اسلامه ٠.‏ وإلديت موقق بنصرة امامه ٠.‏ وعضة الله » 
«الوإقية ., الوإفية من ورائه وإمامه . والله الكافل بإعلاء اعلامه » 
« وإحكام احكامه » + 


مم مسمس سو م ا م ا ري سو ل ماله ان جو د وا روسو روسن هسه ا ار 100 


١‏ ل٠‏ وتهوضٌ ؟ ل . بالكيرة ؟1.وصلامجبل ٠١‏ . بلغ الصم .٠١‏ وتيا 
١١1 |‏ والنيراني "ل١٠المقدمون .١‏ تلقى 5 ل ٠‏ جشي” ١ ٠‏ . الواقعه 
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« خلاق ٠‏ وموقف يفي لعهد لله فيه من سبق له معه ْ السعادة » 
«ميثاق ه وانها لغنيبة اوفدها الله علينا, وهدية , اهداها الله الينا . » 
د وفضيلة خصنا الله بهاه وأسعدنا بسببها ء بل هي بليّة جلا وجه النعمة » 
« فيهأ ه بل قضية وى الله يال بموعود , توافيها ٠‏ بل ملي اننا رنا» 
« الله لدفعهاء وطاغية استدع اولياءه لتمعها. ونائرة كلقا الله باطفاء » 
ظ « جمرها وارداء جمعبا ٠‏ فأينيض هوض الكريم الى مساعدة الكرام » 
وو خنطا ب أههام العظم. بملا بسة الطوب العظام ء ولْيَشبٌ و ولوب /لأسد «« 
« على النريسه. وليتخ_ للاسلام انتخا> ذوي الانفس الابيّة ولام العلية » 
در النفيسه ٠‏ وليكن اوّل سابق في مضار الجد * وأسعد طالع لية » 
در أفق الحدٌ . فان الاسلام في انتظاره ,١‏ وإلتطالع مستشرفة الى» 
«د إشراق انوإره . لا زالت الاقدار جارية في اسعاد الدين وإلدولة » 


و بأقداره 6“ سي 


فصل من كتاب 
يوقد احاط العم با عرا من الملء وعرض مرت الخطب المَداوم .» 
«دووصل من العدة و القائر. ونزل من النا زلة التي في أم ' النوإازل» 
« وإلدائرة الي في ام : الدوائره وقد ان ن للاسلام أ ن يل وللإيان » 
«ان يعدم ٠‏ وللنثليث ان بن وللتوحيد ان 9 ٠‏ وللكفر ان» 
م ٠‏ وللبدى ان جم ه فقد قذف الجمر من النرج بزبع « » 
د وإلبر أل انيه من كل بلد للكنر ببَّع ولَبّه ه ووصل الالماني” » 
الفذول بعدده وعددهءه وهنا خطب قد دثم . وعدوٌ قد يجم . » 
«د وشرة قد نجم ٠‏ وجمر داهية قد وقد ه وجمع طاغية قد وفده في» 
« جيوش جإنشه ه وجموع طأنْشه ه وجنود حشوره ٠‏ وبنود منشوره ه » 
« وخيول محنجّفه ه وسيول ٠‏ مجحفه . وهذا اوإن ترك ذوي الحميه ٠‏ » 


١‏ هذه الجعة لا وجود لا في | ٠‏ ؟ ٠ ١‏ بموعد ؟ | ٠‏ استنظاره ١‏ | امه 
© هذه الججمة غير موجودة ابضا في|٠‏ 
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« الاسلام « واغمر على قصد الشام م ثم ورد ابر ينهم صا حوم » 
» نموم وأخلوا لم الطريق دوم ٠‏ ووسعول لم في المضايق . » 
«دوسعوا ُ من طَرقم من الطوارق» وهذا حادث كارك ٠‏ وباعث » 
« فأجئ فاجع لأهل الحمية في الدين باعث ٠‏ ونأكب لعفود العقول في » 
5 نعاظ ضرره وتفاقم خطره ناكث . وقد نعين بن الجهاد على كل مله » 
«دوما في الوجود . موّمن يكون له هذا اليل غير ٠ 0 ٠‏ والاهتيام » 
د بدفعه من افرض الام وهم الفروض . وإتخادم منفرد في حمل » 
د عبء هذا النادح الباهظ بالنهوض ٠»‏ وهو وإنق بان بركات الدار» 
و العزيرة تدركه ولا تتركه ه وأنّ لذي يستيعد ؛ من النصر التريب» 
وديتسق ويتسع به سلكه وسلكه ١ ١‏ ن قاء الله » » 

فصل فيه في جوإب أمير 
ور عرفنا خبر العدوٌ المشووم ه الوإصل من جانب الروم ه وه هدية » 
وراهداها الله الينا وفضيلة خصا الله بها حيث اقامنا في مقابلة» 
برأعدى اعدائه ه وأقدرنا على مقاتلة من نازعه في كبريائه ه وقد » 
«رساقهم الموت الى المتبرة التي يدّعونها . ولَبَهْم المنايا التي يدعونها» 
درولا يدعونها . ومعاقلنا يحيد الله قوية ه وصوإرمنا من دماء اعداء » 
الله روي ه يجب ؟ ان ن يكوون في جميع أموره محتاطا ٠‏ ويظير بما» 
ور إيشدمه ا من اسلابجهم وأشلاعم ء اغتباطا » * 

فصل من كتاب الاستنفار 
وقد عرف أنّ العدو الالماني' الفذول قد وصل فا لتعوده عن» 


' ير هذا البقام معنى . وما لمن تأخر عن نصّرة الإسلام من ثُمَر السعادة » 


ظ در #في ٠وهذا‏ وقت :هوضه ججيع امل بلاده ٠‏ وأداث بذل وسعه م 
١‏ « وجيده وإجتهاده . فانه محضر لا يغيب عنه .ألا من ليس له عند الله » 


١ |‏ ل . ستبعد ؟ ل .هن اعدا* ؟|. نضحب ؛ ا. وإشلابهم 








ا م يي مريس لويس الام م جيم 


ير 


« وجنودها ء وألوية اللأواء وينودها . وصل جارًا على المهاء ذيول » 
« قتامه . مجْريا في الارض سيول لهامه ه ثائرا بأطلابه لطلاب ثا رده » 
«دسائرا يخيله ورجله كالسيل الى قراره ه وإنه ُُ عصائب صلبان في » 
« عصرتها متصلبه ٠‏ وأتباع شياطيكلن لإرضاءها متغضبه ٠‏ وأسرا أب » 
«سراحين على سرح الاسلام متوليه به ٠‏ وأنه في ءئين من الالاف ١‏ » 
«الالآأف للنون . وأقطاب الأعطاب الدائرة لدوائرٍ سوئها رح » 
« الحرب الزون . وقد اوقدوط للش شراراء وإضرمو| للشرك الداءعي » 
دوالى النار نارا ه فانٌّ حس رتوم ع قمامهم دائمه » وقيامعم فاه م » 
« والموت يدعوم الى المقيرة الني يدعونها ٠‏ والاجال تلم ؟ لمماياهم » 
« الني بدعونها ٠‏ وكان خبر وصوله متداولا على السنة ل راجيف ٠‏ » 
ولشبعه اعداء الله ملل قل للترهيب و[لقويف ٠‏ وإستعدت » 
«د العساكر الاسلامية للتوجه الى بلاد ؛ الروم في الربيع «ليقع ٠‏ التساعد » 
د مح عساكرها ع دفع تلك اجموع باتفاق الجميع . وإنتظر ورود » 
«د خبر حير ويقين انبا بأمر صريج , حخق اذا حر الخبرء سأ ر العسكر., » 

«د ثم أنقطعتٍ الاخباره وتمأدى الانتظاره ومضت شهور الربيع اذار: » 
ودروب نيسان واياره و وكانت كنب سلطان ن الروم قلج ارسلان وأولاده » 
«دورسلم » متوإصلة يمأ يجى' عن التعاضد ٠‏ ويبني امر الوفاء و|/ لوفاق م » 
در منه على التعاون والتعاقد . ويم بإنهاء ما صم عا وأعدون ٠‏ » 
« ويزمون اعم ُْ رد د الواردين وإرداْم مسأعدون ٠‏ فأذاف ذلك » 
ور الوعده وضيع ذلك العبد ٠‏ ووصلت كتبهم دغتة في هذا الأوإن ٠‏ » 
«ها. تأر به الخبر عن الهبان ٠‏ وقالو| رمم ., قد توسطول بلاد» 


| . من الالوف الاف المنون ؟ ل ٠١‏ تاتيهم .١١‏ تليهم الى مناياهم ' ١‏ . وتشيعة ٠‏ 
ل ٠‏ وتشيعه ؛ ل ٠‏ بلد .ل ٠‏ ولبقع آل ٠اذارٌ‏ ونيسان” ل ٠‏ ورسلهم 
4 ا.الوفاء منه والوفاق على 1 ا.نصم .١ ٠١‏ لما ١‏ ل١انهم‏ 


ظ امم 


وطع فبيم اهل الى . والتقطوم من الوهاد وإلذُرى ه وما صدّقوا 
بالسلامة حت آوام الابرنس ٠‏ الى انطاكيّه ‏ وإراح من آلامها الأ مايه . 
وذابوا 5 هن الطرقفات ذوبا ٠‏ وصب علييم . العذابف ص اذاء 
أخَذو| صوبا ٠‏ هلك بانطاكية الكيْد الكبير مقدم العسكره وتبعه الى 
ستركيير من ذلك المعشره وحصل الابرنس بتلك الاموال الجدبعه. 

والذخائر المودعه. حتى قيل اله اما رغب في الوصول الى بلن. ليحصل 
على سب لَب . فأخلى ٠‏ له قلعته . لينقل اليها : خزانته, فنعل وما رجع 
لبها ه وإحتوث يد الابرنس عليها ه ثم سارو| على طريق الساحل . 
بالفارس وإلراجل ٠‏ وخرجت علوم خيل جبلة وإللاذقيه ه وسقنم 
كؤوس المنيه , وإلقهم على البوس والبليْه . فأعَدوا في السير حتى وصلوا 
الى طرابلس وقد نقص نصفم ٠‏ * وتم بعواصف البلاء ١‏ نم + ول 
أمدمم . ٠‏ وإنتهجى مددثم ٠‏ وجَبن الملك عن المسير على الطريق ٠‏ لبا 

لقت جموعه فى طرقاتها من التفريق ه فركب البحر في عدد يسير لا 
يزيد على الف . برعب قلب وقصور يد ورن انف ٠‏ وإختلط مع 
الفرج على عكاء فسقط اسمه . وسخط ؛ حكمه ه وهلك بعد قليل ٠‏ ول 
يما بنقم غليل ٠‏ وسأل بذكر حالانه في موإضعها ٠.‏ وذكر مصارف 
جماعته ومصارعها + 

وكنبث الى الديوإن العزيز فصلا 
يخبر ملك الالمان عند ارعاب الارجاف به 

«قد وصل الخبر بالداهية الدهياءه وإلغية الغماء. وإلكة التَكاء. » 
ْ « والشدة الدهماء 1 اليل الليلاء. وفي ان ملك الالمان ومعه ملوك » 
ور الإفرنجية ه وحشودها . وقو|مصها وكتودها ه وأحزاب الشياطين » 
١١١‏ . باتابرنشن 19 .الانيه + ل.العذاب عليهم ٠ا.اذ‏ © ل.وأخلى 
7 ل.اليه الوط + ل.الاآفرغيلة 














اكير 


ويتخطفوءم ٠‏ وبتالفون ١‏ على مسالكيم ويتلفوعم ' ٠‏ ووصلوا الى انطاكية 
ووصل اليها اليلك . بعد ان ضاق به ويجيعه اليهاء المسلك . 
وضاق به الابرنس صاحب انطاكية ذرنا .ول يجد لم عنن مطعا ولا 
مَرْعِيه وطلب منه التلعة فأخلاها له ونقل اليها ماله وإثقاله ه وسأله 
ان يجعل طريقه على حلب تخاف . وإبدى له الخلاف . وقيل وصوله 
الى انطاكية قلت جموعه وجنوده ٠‏ وبليت يحشد التركئان حشوده ٠‏ 
وإجئازت الفرقة الاو منهم حت قلعة بفراس . فلقيت البوس والباس. 
وخرج رجاطا علهم على قلتها ه وصدمتم ببسالتها ه وإأسرت منم زائدا 
0 وراءم من التتتين. وقيل انهم حسبول انّ٠‏ 
س باقية حاطا مع الداويه . لجاءى[ اليها حرا باحماهم وإمواهم 
٠ 2‏ قم يشمر وإلها الا بالبال على الباب وإقفه ٠‏ وإجفى دان 
رصب ان يكون له ايد قاطفه ٠‏ نخرج اليها ونسلّها بغير طعن ولا 
ضرب . وتَخلَ عنها اصحابها لما عرفوط الحال ول يعرّجو| على حرب . 
فاستغنى : الوإلي من ذلك اليومه من مال القوم ,ثم انكر حتى لا يطالب 
بشي منهاه وغفلت الايام عنه 6 وذكر الامير عل الدين سليمان بن 
جَندَر في كتابه ه انه ايض جماعة من احاب امراء حلب وإكحابه ٠‏ 
لتتول اثارم ٠‏ ويكشنول اخبارم ه فوقعو! على خلق عظم مهم .الوم , 
و يرجعو| عنم ٠ ٠‏ وإنقضول علهم انقضاض البزاة على امحل ٠‏ وزاروا 
فهم ير لاد في النفاد وزاروثم بالأجل ٠‏ وا سكل وإحد مرك 
احابنا ثلثة وإربعه . وتركرم متررّقة متمرّعه . وعادوإ بالاسارى الى 
حلب وباعوم في الاسواق ٠‏ وإمتلأت بالاسلاب ضنهم والأعلاق ٠‏ 
فطابت قلوب الرعايا ٠‏ وإنست من الله بما ظهر من ألطافه امخنايا . 
.١١‏ ويتلاقون ٠٠5‏ ويتلقونجم ؟٠١وبجيعه‏ المسلك 4ا.قلت .١5‏ سبوا 
بغراس 5 .١‏ وإستغق 7 ل . تخاتطوف* | . 


اا 


وي خامة بِالعَيّرة فائله ه وما زلنا نطوف عليهم ونعبر» ونفكر فهم 
و نعتبر , تى ارتدى العشاه بالظلام . فعدنا الى الخيام ه وَاحَذَتُ الكتب 
الب نمقتها ه بالبشائر التي حتقنها ه وجئت وإذا السلطان قد استبطاني. 
ظ وعدم اجابتي لما دعاني . فا صبر ولا انتظره ولا ترقيني ان احضّره ولا 

اسل أن أعطي. البشارة حتها ٠‏ وإجاوَ بانوار المعاني كا ٠‏ وابلة 
| بالبلاغة مداها . وسيم بتفليص الضلالة ثوب هداها . وأْصِفَ بحد ود 
ظ الاقلام مأ صبعته حدود السوف مادوج نقودي عند السلطان واغنّه 
ظ عن الزيوفء فابصرت عنع سَثْرفي المطاجخ والأبيات . ومدوني الجرائد 

بالإثبات . وقد كتبول تلك البشارة الثقيلة الجليلة في رقاع خنيفه ٠‏ 
| بعبارات سخيفه . وقد عطْلتٍ الحسناء من جايتها ه وعرّها من زتها . 
ظ وشْدّهوا جماطاء وإحالوا حالهاء فذهب بها المبشرون ء وسار الناصدون. 
فا كان لتلك الوقعة عند من وقف عليها وقح ٠‏ ولام لغليل من رام 
الاطلاع على حقيقتها نقح ٠‏ وإرادوا بدِمشق قراءتها على المنبر فيا 
استهستوها ٠‏ ولو وردتم. بزينة عبارتي وبراعتي زينوها . وفي تلك احالة 
التفت السلطان اليه وقال اكتب بهن البشارة الى بغداذ ٠‏ وعل بها 
الإنفاذ . فقلت على سبيل العَشيء انتم ما تريدون ما أكتبه . ولا 
ترخبون فها ارتبه وإهذّبه ٠‏ , فقال كأنك كتبت البشائر فهاتها , حتى 
تهدى الى طرقاتها » ففات ما فات فات ه وهيهات. هيهبات ٠‏ وإأخرجت 
له ما بتي من بشارات البلاد التي انذأتها . بالالفاظ والمعاني التي 
ابتدعتها وإبتداعها , فسارت فسرّت البعيد وإلفريب ه وخصت .من 
جداها بالخضصب الجديب . ه وصدحت باجاعها المنابر ه وصحت : 
سماعها المفاخر . وظهرت ؛ بعباراتها العبر ه وبرت يزّرها ٠‏ الزيره 
١ا.حتى‏ كل. المت ؟ ١.ارتبه‏ فقال 4 ل .هيهات (بدون وإى) ١٠.الحريب.‏ 
ل. بالمآطب المجديب 1ل . نحت 7 ل ٠‏ وطهرت + ل. وبهرّت يزبرها 
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العصبة العزيزيّه ه وفاز من الغزوة بالحظوة السنيه. وجاء علاه الدين 
ابن صاحب الموصل في اثناء المعركه ه فعرف بركة سرعق تلك الحركه . | 

لاه اخذ حظًا وإفراء ولق من النصّرة وجها سافرا ٠‏ وإنقضى الحرب 
ول يركب بعد من رجال الميسرة احد . ول تمد منها الى قتال الكنرة 
يده ووصل السلطان وشاهد من مساءة النرئج ما سرّه. وعرف لطف 
الله وبرّه ونصره ٠.‏ وعاين هنالك مصارع الأعداء ٠,‏ ومشارع البلاء ٠‏ 
وكانو! منروشين في مَدى فرس| على الارض ٠‏ وهم في نسعة صنوف من 
تلال الرمل الى الجر بالعرض . وكل صف يزيد على الف قتيل ٠‏ 
وشاع القتل من ؛ الفرخ في كل قييله ولمًا وصل السلطان رأى عاد 

الذين وإبن زين الدين وإمراء الميسرة قد عزموا على الدخول الهم ٠‏ 
وجو علهم . فانم ندمول على ترك الاسراع ء فرامول اتباعم يأخذا ' 
بنصيب الفتنك م والإيقاع . قصدّم السلطان وردّم ٠‏ وشكر عزمم ' 
وقصدم, هوأشنق من مضرة شوب ه ومعرة تنوب ه فان 0 لمت 
على العدوٌ. وقد فاز بالنصر ا حلو ولصو , المرجوً . وكا نت النوية ؟. 
بلا نائبه ٠‏ والغزوة ١‏ بلا شائبه ه وقتل هنم زهاه عشرة الاف وم يبلغ ؤ 
من استشهد من اتباع العسكر عثّره . فاغتنها تجارة رايحة وغنهة | 
بيسره ٠‏ ؛ ولبا عرفت بالواقعه ٠‏ وإلنصرة الجامعه . صدرت ثلقيت ظ 
اربعين «كتابا بالبشا راث ٠‏ بايا اغ المعاني وأبرع العبارات ه وقلت اذا ١‏ ْ 

نزل السلطان وجد الكتب حاضره »لدي + البشائر شائره ه وركيية 
اناه والقاضي بهاء الدين ابن شذاد ٠‏ لمشاهة ما هناك مرن اثلاء 
صَرع وإجساد . فا اتجل ما سبوا عر ٠‏ وفوا وروا ه وقد فرت 


بطوعم ه وقئنت عيوغم ٠‏ وراينا امراة مقتولة لكونها مقائله . ومعناما 
ارو.في 'ل.اُلْو المنى ؟ رو .هذه النوبة © رو. وتلك الغزوة , 
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5 ل. مُتيْيرة ١‏ رو .أو اربعين > رو . ورأى 4 ل ٠‏ وركبت وإلفاضي 








تر 
المخادع اللخائل «حتّى يلع ١‏ من العدوٌ عل المقاتل ٠‏ فقادم الاطاع 
الى الانتشاره وإفضى بهم الاعتزاز الى الاغترار . نحيتيذ بدا » باحيلة 
ولن الأكبر ثمس الدين مودود ٠‏ وهو في كل وقعة يحضرها جاد 
جد ود , فعض وألا» وولده مساعده وساعده, وحمل معه ؟ العسكر الحاضره 
قبل أن يتصل به العساكره فكسر الفرنج كسرة فرشتم ٠‏ على الأرض ٠ه‏ 
وذّكّرت الوقعة العارضة بوقوعم في النار يوم العرضه وكانو( قد بعدو| 
أكثر من رسخ ٠‏ واجفلوا ول يلننت ا الى اخ ه وركبت العادلية 
اكتافهم . وفلوا فهم اسيافم ٠‏ وعفرومم 5-78 ويحوثم وبتجوثم ه وحكموا 
في الرقاب الغلاظ متم الرقاق ه وضربو[ عمن اعنفوط ٠‏ البيم الأعناق . 
وأشبعوط الت من لوم اليوث ء وبهُوا بعوث اليه في تلك البعوث . 
حتى رلعت في كل الكل صوار الصوارم « وإرعد وأبرق بصواعنف 
بوائقم غامٌ الغاشم . وتعلت بذوائيم ذوائب الذوايل ٠‏ ووصلت مم 
الى الواح مت التناصل , فل تترك الام ها دّماءا ه وغادرها مَلْها 
بالعراء لاما ورا ايناها كأنها أعينا” تل خَاوِيه ه وما احسنّ اجسام 
اهل الطاوية وي هاويه ٠‏ فم جثق بلا راس ء وبنية بلا أساس 1 وخر 
قد ير ودمر قد اخهره ويد قد بشت ء وكيد قد فتاه وغنق قد قم . 
وأنفٍ قد جوع ٠‏ ودج وجد مَنْريّاه وظهر قد ظهر مَبريا 0ه وحلقوم 
فد حأق . وغْلَصوم فد فرّق ه وداوي قد دوي ٠‏ وبالدم روي ٠‏ 
وصل ير صَلَبه ٠‏ وقلبَ على مدر قله. وحزفة آتاه ارب ٠‏ وغرّب 
في نبع عينه النبع وإلغرّب ٠‏ وكان السلطان ن قد ركب ء وحَشي أنْ 
جانب المهنة كب ء وير جماعة سم الماليك والامراء على مندمته ه 
وإنتظر اليْسَرة لض في خدمته . فوصل الى الوقعة سم الحا به 
ال.يتطلم ١٠.يطلع‏ على العدىّ من ؟ ل.يَدى ؟*ا.مع 4 ل.فرَدهم 
ه |.اعقى ١‏ ١.مهريا‏ 
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/ا ١‏ 
ذكر الوقعة ١‏ العادلية 
كان الفرج لبا حم عندم وصول ملك الالمان الى البلاد ه وإنه ملا احشاء : 
الرّبا والوهاد بالأح: د ه قالوا انه اذا جاه لا يبقي لنا حكا ٠‏ والصواب 
ان شيع لنا قبل شبوع اسه اما الاسيما وقد خفت عساكر الاسلام . 
وقفل ١‏ اكثرها الى الشام . نحن نناوز الفرصه ٠‏ ونحرز ايحصه ٠‏ وتهتبل 
ألغرٌه ٠‏ ولثجم علييم هن الْكَده ٠‏ ونذيقم المرّة مده ٠‏ ونفرغ من 
شغلم بل يجب الفادم ٠‏ ونم بعر العزاتم ٠‏ ونفل حدودم بحدود 
الصوارم . نخرجول ظهر يوم الاربعاء العشرين من جمادى الاخره . في 

حشر يذكر حشر الساهره ٠‏ وإسود بياضْ النهار من سوادهم ه وتراءت 
الاجام لنا متوإفية باسادهم . وإمتدوز الى اميم العادليه ٠‏ وإشمدوط با 
اتصصيى من البليّهء في كل ذئب امعط . وسيد قد تورّط ه وسرحان 
سح ٠‏ وافْعوان كل ٠‏ وجهتمي خم هم . ودبي أقدم وما احجم . 
وسَعيري نار استعار حََدْمة ٠‏ النار ٠.‏ وستريٌ فسوري عاد بعادة 
الاقتسار . وباروني" طالب للبواره وإسبتاري راغب في التبارء وداوي 
معضل الداء » وتدكبولى غير تارك للبلاء . وسَإْجَنْدِئ كثارء 

وف ر يري غير : فراره وفارس : يفرس الرجال . وراجل يرجل الفرْسان 
الابطال ٠‏ وازرق رزقه الموت ألا حمر وإغش كني والبوم اغبر ٠‏ وإشفر 
وهو أشى ٠‏ وإبتع اذا غوّى في الوتى ما ترك ولا ابتى ٠‏ ودخلوا الم . 
العادلية وتجاوزوها ٠‏ وقد كانت أخليت قبل ان يجنازوها ٠‏ ووقف 
الملك العادل بطلبه ه وعن بمينه ويساره أمراء المهنة الذين بقربه ٠‏ مكل 
صارم الدين قاباز التجمي ٠‏ وعرٌ الدين جِرّديك النوري ه وجماعة رصن 
المعروفين بالشهامه . الموصوفين بالصرامه ه ولَبثك الملك العادل ليمت 
١1.الواقعة‏ ؟1.ملاالريا ؟ل. تيع + ١١‏ ونذيقهم المرة ونفرغ 
6 |.خدمة 1 ل. وفريري فرار [ 
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| د وتهوض ' اهل الهمم الابية العليّه . قار نَّ الفوم في "كارة ولا يغاتلون » 
بدالا بالكثره » . وهم مغترون علوم . معتزون بعتم . مستنون في » 
«د طريق الَف ٠‏ وليل اذا وصل الى + الجبل الراسي وقف . وإلليل » 
مد اذا بلغ الى ؛ الصيع المسفر اتكشف . والجلس اولى من نول تفرع هن » 
ود الغمه ء وكشف هن الملله , حتى ملف أمانية الألانية ٠‏ وتببطش ايمان » 
در الإاني” ٠‏ عفدل انصار التصراني” . وى ونب ٠‏ رَوٌوسُ انوي » 
4 والييزاني' »1١‏ فأين المؤدون فرض الجهاد المتعين ٠‏ وإين ن المبتدون » 
« في أت الرشاد المتيين ٠‏ وإين المسلمون وحاشا ان يكونوا للإسلام » 

« مسليين ه وإين المقدمون , في الدين ومعاذ ال .١‏ ن لا يكونوا في » 
« فصرته على الموت منْدميين . ولولا التفيك بهذا العدوٌ الرابض . » 
« لاطلقثٌ اعنة النهضة الى العدوٌ الناهض . ولا بد من لقائه قبل » 
« تلفق , المجبعين . وإراءة البلاعين وجوه حتوةم مل لين » + 

فصل فيه 

ظ ددا قد سد طريق القلق يلق الطارق ه وزحف الى الحقّ الفابت بأطله > 
«الزاهز . وجال بالوجل وجاء بالوجيب . وثار لثار الصليب» 
« السليب . وقد .وقد جر جمعه . ورتق فق المج رقع تقعه ٠‏ و > 
در فض النضاء جعام قتامه , حتى ختم : على ضوء نهار المدى ليلٌ» 
د الضلال بظلامه ٠‏ وإلرجاء محتّنى انّ الالماني ممخفق إلامه ٠‏ والإسلام » 
«د مشفق من راسلامه . وإلديت موقق بنصرة امامه ٠‏ ويعصمة الله »> 

« الوإقية ١.‏ الوإفية من وراثه وإمامه * وألله الكافل بأعلاء اعلامه » 
ىو وإحكام احكامه » + 

الى وتهوضى ؟ ل بالكسرة ؟٠.وصلامجبل ٠١‏ . بلغ الصيم .٠١‏ وتبرا 

١١5 |‏ والتيراني *ل"المتدرمون 14.تلقى 1 ل.جكيت ٠١‏ ١.الواقعه‏ 


12 
«غلاق . ومَوّْقف يفي بعهد الله فيه من سبق له معه في السعادة » 
«ميثاق ٠‏ وانها لغنيبة اوفدها الله علينا. وهدية , اهداها الله الينا . » 
« وفضيلة خصنا الله بها . وأسعدنا بسببهاه بل هي بلية جلا وجه النعمة » 
«د فيه ه بل قضية وق اله في ال بموعود , توافيها «بل 5 اختارنا » 
در الله لدفعبها ٠‏ وطاغية استد اوا ليأءه لتعها ٠‏ ونائرة كلقّنا الله باطفاء « 
| « جرها وإرداء جمعها , فيض هوض الكريم الى مساعدة الكرام . » 
در ولخطب أههام العظم بملا بسة المنطوب العظام » وليب و ووب الأسد » 
« على النريسه. ولت للاسلام القخاء ذوي الا نفس الابية ألم العلية » 
«د النفيسه ه وليكن اول سابق في مضار الجد ٠‏ وإسعد طالم ية » 
د« أفق احجْدَ . فان الاسلام في انتظاره .١‏ وإلمطالع مستشرفة الى» 
«د إشراق انوإره . لا زالت الاقدار جارية في اسعاد الدين وإلدولة » 


2*9 0 فصل من كناب 
«دقد احاط العم با عرا من الملء وعرض مرت الخطب المَدَاْم ٠‏ » 
« ووصل من العدوٌ النائره ونزل من النازلة الي في ام النوازل» 
« والدائرة الي في ام الدوائرء وقد أن للاسلام ان يم وللإهيان» | 
«ان يعدم » وللثليث أن يان وللتوحيد ان يكم . وللكفر أن» | 
م . وللبدى ان م . فقد قذاف الجحر من الفرج بزبع ٠‏ » 
دوإلبرٌ أل نيه من كل بلد للكنر يبه ولَبن ه ووصل الالمألي" » ْ 
و« التذول بعدده وعدده ٠‏ وهذا خطب قد دهم ه وعدو قد حجمه » 
| 


ا ا ا 7ل ل 














«دوشر قد نجم ه وجمر داهية قد وقد ه وجمع طاغية قد وفد ء في » 
رر جيوشس جإنشه ٠‏ وجموع طأئْشه ه وجنود حشوره ٠ه‏ وبنود منشوره ٠‏ » 
«وخيول محتجنه ٠‏ وسيول ٠‏ حقةء وهذا اوإن تمرك ذوي الحميه ٠‏ » « 


105 | بموعد ؟ أ.استنظاره‎ ٠ ؟ ا‎ ٠ | هذه البجعة لا وجود لا في‎ ١ 
هذه الججيمة غير موجودة ايضا فيا.‎ © 








ور 
«د الاسلام «عاغمر عل قصد الشام اث ثم ورد اخبر بأنهم صا حوم » 
ى» وصانعوم ٠‏ وأخلوا لم الطريق دعوم » ووسعوا لم في المضايق ٠‏ » 
« وسعَوًا ىْ أمن طَرقم من اللوارقه وهذا حادث كارث ٠‏ وباعث » 
« فاج فاجع لأهل الحمية في الدين بأعثه ونأكب لعقود العفول في » 
«د تعاظ ضرره وتفاقم خطره ناكث ه وقد لعين إن الجهاد على كل مله » 
«وما في الوجود موّمن يكون له هذا اليل غير ه بز ٠‏ والاهتيام » 
«د بدفعه من افرض الباءَ وإ الفروض . وإلخادم منفرد في حمل » 
در عبء هذا الفادحج الباهظ بالهوض . وهو وإثى بان بركات الدار» 
« العزيزة تدركه ولا تتركه ه وإنّ الذي يستبعد ؛ من النصر القريب » 
«د يتسق ويتمع به سلكه وسلكه . ان شاء له » ي» 
بر عرفنا خبر العدو المدوم ٠‏ الوإصل من جانب الروم ٠‏ وه هدية » 
| وراهداها الله الينا وفضيلة خصنا الله بها حيث اقامنا في مقابلة» 
بر أعدى اعدائه ه وإقدرّنا على مقاتلة من نازعه في كبريائه ه وقد» 
«وساتهم الموت الى المقبرة التي يدّعونما . ولبهم المايا التي يدعونها» 
ور ولا يدعونها . ومعاقلنا يحبد الله قوية ه وصوإرمنا من دماء , اعداء » 
يدالله رَوِبهِ ٠‏ يجب ٠‏ أن ن يكون في جميع أموره محناطا ٠‏ وييظهر بما « 
ور للغشمه الله من اسلابهم وأشلاعم. اغتباطا » + 
فصل من كتاب الاستنفار 
ؤ ورقد عرف انّ العدوّ الالمألي' الخذول قد وصل فا لفعوده عر عن » 
ظ ور هذأ اليقام معنى . وما لمن تأخر عن ز نصرة الإسلام من تمر السعادة م 
ور #في ٠‏ وهذا وقت نهوضه تجبيع اهل بلاده ٠‏ وإوإن بذل وسعه» 
ظ «وجده وإجتهاده ه فانه محضر لا بغيب عنه الا من ليس له عند الله » 






١ |‏ لل. ستبعد ؟ ل. من اعداء ؟ .١‏ فب ا. وإشلابهم 


ار 


«د وجنودها ٠‏ وأوية اللأواء وبنودها . وصل جارًا على السماء ذيول » 
«د قتامه ٠‏ مجريا في الارض سيول لهامه ء ثائرا بأطلابه لطلاب ثا رهوه » 
«اسائرا يخيله ورجله كالسيل الى قراره ه وإنه قُْ عصائب بان ف » 
« عصرتها متصلبه ٠‏ وأتباع شياطير:. لإرضامها متغضبه ٠‏ وأ سراب » 
ودس رلحين على - رح حم الاسلام مويه ٠‏ وله قُْ شين من يلاف > 
« الالآف لمنون ٠‏ وأقطاب الأعطاب الدائرة لدوائر سوئها رح » 
«احرب الزئون ه وقد اوقدو| للش شراراء وإضرمو! للشرك الداع » 
دالى النار نارا ٠‏ فان حم »م عل فمامهم دائمه ٠‏ وقيأمهم قائمّه , » 
« وإلموت يدعوم الى المقيرة الني يدعوها ٠‏ والاجال نيهم > لمايام » 
« لني يدعوم ٠‏ وكان خبر وصوله داولا على ألسنة الأراجيف . » 
ولشيعه ؟ أعداء لله مهرد قل للترهيب والغويف 9 وأستعدت » 
« العساكر الاسلامية للتوجه الى بلاد ‏ الروم في الربيع هليقع ٠‏ التساعد » 
«د مع عساكرها عل دفع تلك الجموع باتفاق الجميع ٠‏ وإنتظر ورود » 
دد خبر حير ويقين انما بأمر ضري . حتى اذا الخبر ء سا ر العسكر, » 
« م أنقطعت الاخبار ه وتمأدى الانتظار ه ومضت شهور الربيع اذارَ:» 
«دوب نيسان واياره و وكانت كشب سلطان الروم فلج ارسلا ن وأولاده » 
دور سلم ؛ ؛ متوإصلة ممأ يجى ؛ عن التعأضد ٠‏ ويبني امر الوّفاء والوفاق, » 
در منه على التعاون وإلتعاقد 2 بإنهاء ما صم عا وأعدون ٠‏ » 
«د ويزحمون يم في رد الوإردين وإرداعم مسأعدون ٠‏ فأذاف ذلك » 
بر الوعد. وضيع ذلك العبد . ووصلت كتوم لغتة في هذا الأوإن ٠‏ » 
«ها., تأر به لخر عن اليبان . وقالوا مم ., قد توشطوط لاد » 


٠ وتشيعة‎ .١ تليهم الى مناياهم ؟‎ .١1١ .هن الالوف الاق المنون ؟ ل . تاتيهم‎ ١١ 
ورسلهم‎ ٠ ولبقع آل أذارٌ ونيسان 'ل‎ ٠ يلد هل‎ ٠ وتشيعه فل‎ ٠ ل‎ 
مهلا١ل‎ ١ ا. لا‎ ٠١ الوفاء منه وإلوفاق على 5 [.نصم‎ . ١ 4 


ا 


رطع فيم اهل الى + والنفطومم من الوهاد وإِلذرَى ٠‏ وما صدّقوا 
بالسلامة حت أوام لابرنس »ال اناك وأراج من لامها لأا ». 
. وذابوا في هن الطرقات ذويا ٠‏ وصب علوم , العذناب صبا اذا 
ْ أخَذو| صوباه وهلك بانطاكية الْكنْد الكير مقدم م العسكره وتبعه ألى 
سَتركيير من ذلك المعشره وحصل الابرنس بتلك الاموإل الجتيعهه 
والذخائر المودعه. حتى قيل اله انا رغب في الوصول الى بلن. لبمصل 
على سب وليه ه فأخلى ٠‏ له قلعته لينقل الها : خزانته . ففعل وما رجع 
اليها ء وإحتوت يد الابرنس عليها ه ثم سارو| على طريق الساحل . 
بالفارس وإلراجل ٠.‏ وخرجت علهم خيل جبلة واللاذقيه ٠‏ وسقهم 
3 كووس المنيه . وإلقتهم على البوس والبليه . فأَعَدُو| في السير حتى وصلوا 
الى طرابلس وقد نقص نصغم ٠ ٠‏ وتم بعواصف البلاء ١‏ نم + ول 
أمَدم ه وإنهى مدّدم ٠‏ وجين الملك عن المسير على الطريق ٠‏ لما 
لقيت جموعه فى طرقاتها من التفريق . فركب البحر في عدد يسير لا 
|| يزيد على الف . برعب قلب وقصور يد ورثم انف ٠‏ وإختاط ع 
| الفرج على عكاء فسقط اسمه . وسخط : حكهء وهلك بعد قنيل ٠‏ ول( 
يحظ بتقع غليل ٠‏ وسأل بذكر حالاته في موإضعها ٠‏ وذكر مصارف 
جماعته ومصارعها « 
| وكتبث الى الديوإن العزيز فصلا 
0 يخبر ملك الالمان عند ارعاب الارجاف به 
| «دقد وصل الخبر بالداهية الدهياء. وإلغية الغماء. والتكبة التكْباء. » 
ءدوالشدة الدهماء ٠‏ وإليّلة الليلاه. وي ان ملك الالمان ومعه ملوك » 
| د الإفرنجية ه وحشودها . وقوامصها وكنودها ء وأحزاب الشياطيت» 
١ ١ ْ‏ . بالابرنسن ؟١.الانيه‏ ؟ ل . العذاب عليهم ؛ أ.ءاذ ل.وأخلى 
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اول 


و؛قخطفوم . تالفون ‏ على مسالكم ويتلفوعم » ٠‏ ووصلوا الى انطاكية 


ووصل اليها البلك ه بعد أن ضاق به ويجيعه اليها ٠‏ التسلك . 
وضاق به الابرنس صاحب انطاكية ذرعا .ول يجد لم عنن مطها ولا 
مره وطلب منه القلعة فأخلاها له . ونقل اليها ماله وإثقاله ٠‏ وسأله 
ان جعل طريقه على حلب تخاف . وإبدى له الخلاف . وقبل وصوله 
الى انطاكية فلتء جموعه وجنوده ٠‏ وبليت بحشد التروان حشوده ٠‏ 
وإجنازت الفرقة الاولى مهم تحت قلعة بغراسء فلفيت البوس والباس. 
وخرج رجاها علهم على قلتها » وصدمتم ببسالتها ٠‏ وإسرت مهم زائدا 
ل مناه ولد هن وراءم من الكتيْنء وقيل امم حسبوط ان 
س باقية يجاها مع الداويه ه لجاعو اليها حرا باحمامم وإمو[هم 
٠. 0‏ فل بشعر ويا نا بالبغال على الباب وإقفه . وإ دان 
يرب ان يكون له ابد قاطنه . نرج الها وتسلّمها بغير طعن ولا 
ضرب . وَل عنها اصحابها ليا عرفوا اتحال ول يعرّجوا على حرب . 
فاستغنى : الوإلي من ذلك اليوم. من مال القوم ثم انكر حتى لا يطالب 
دشيء منه ه وغفلت الايام عنهء وذكر الامير عل الدين سليمان ين 
جَنْدَر في كتابه , اله انهيض جماعة من اصحاب امراء حلب وإحابه ٠‏ 
لبتتفول اثارم . ويكشفو( اخبارم . فوقعو! على خلق عظم مهم . تخالطوم , 
وم مجعو عهم . وإنقضَول عليم انفضاض الباة على الكل ٠‏ وتأروا 
فهم زئير رَ الاسد في النفاد وزاروثم بالأجل ٠‏ واس كل وإحد مرك 
اصحابنا ثلئة وأرلعه ٠‏ وزكرم منيرّقة متمزّعه . وعادوإ بالاسارى الى 
حلب وباعومم ني الاسوا ٠‏ وإمتلأت بالاسلاب هوم والأعلاق ٠‏ 
فطابت قلوب الرعايا . وإنّت من الله ما ظهر من ألطافه اتخنايا . 
.١١‏ ويتلاقون ٠٠5‏ وبتلقوهم ؟٠١وبجيعه‏ المسلك 4ا.قلت © .١‏ سبوا 
غراس ١1‏ . وإستغقق ؛ ل . تحخاتطوم* 0 


0 


وبهذا الخبر . ولخوف الناس فيه انهم على المفطر . حتى غلت الاسعار 


وإستعرت الغله . وخلت الاماكن وتْكنت الخله» ثم رحل الملك المظار 
تفي ألدين لحنظ ثغراللاذقيه وجبلهه ويئيت؛ بقدومه عليها الرعية الخائفة 
التجفله ه وكان هو آآخرٌ من سار ليلة السبت الناسع من جمادى الآخره . 
ورتب السلطان منازل العساكرٌ الحاضره ه وخدّت المهنة برحيل معظم 
من كات فيها مقها , ولحنظ النْوّب في اليزك مستدها ٠‏ فانتقلالملك 
العادل اليبا ٠‏ وجاء الى منزلة الملك المظفر ونزل عليها ٠‏ وإستقام 
الترتيب وترتب المقام ٠‏ وإعتزٌ الصادقون وصدق الاعتزام ٠‏ ثم 
مرض أكثر المسكر وخام لوح ٠‏ وإ بالبعد للا ٠‏ وكان تحيد 
الله المرض سلم العاقبة قريب العافيه ٠‏ مستعقبا لألطاف الله الواقية ٠‏ 
الوإفيه . ووقع المرض في الفرنج وكاكف المبيد الميير . والمد ني 
لتححاب السعير السعير ٠‏ وعد فهم الموت والوبا ٠‏ وكثر عن 
تبواعم البا . وتقدم السلطان بهدم ٠‏ سور طبريه ٠.‏ وهدم يافا 
وارسوف وقيساريه ٠‏ وهدم سور صيداء وجبيل ونقل اهلهبا الى 
بيروت ه ١‏ 
عاد حديث ملك ؛ الالمان 

وأمّا ولد ملك الألمان فاتحس. ومرض اياما في بلد الأرمن وإحتبس ء 
وهلك تابه جوعا ه وميم من عزم رجوعا ٠‏ ووقع الموت في خيام ٠‏ 
قاذن ذُلْم بفلوص ذيهم , وقدّم الملك لمرضه . وألتياث جوهره بعرضه ٠‏ 
تموعه قدامه ه وسارو[ أمابه ٠‏ وخرجوا لكثرءم في ثلاث نوب ه في 
ربيض وسمر وض ويلب ٠‏ ومعظ رجام ٠:‏ حملة عصا؛ وراب حمير. 
غير عأرفين بطريق ولا تحتظيت في مسير ء والناس يلتقطوعم » 
ا لى..ويدبت ؟١1.لالطاف‏ الله الواقية ووقع ؟ .١‏ هدم 16.امحديث الى ملك 
8 . ولبنات ١‏ ل. رجالتهم “” روء عصي" 4 اء بتلقطونهم 


يأ 7: 
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000 ا ال ابيب 51 55 0109 


1 
ساعة بعد تناول الطعام . ثم انتبه ونشوّق ؛ الى الاسقيام , حك عليه 
الماء البارد مرضا . ونش اياما قفلائل مضضا ٠‏ م نضى ٠‏ وإنقرض أربه 

وأنقض . وخَلَتّه ولده بعده. وإستمال جنن . وكان ابن لاون قد سار 
قاصدا للقاء ابيه. فا عرف موته نه وجلوس وأن اضرب ع ان تلفيه . وعرض 
عسكره في اثنين وإربعين الف جف ٠٠‏ م نكل ب سرحأن ن أهْرتَ وذئب 
أغضّف ٠‏ وإما الرجالة فلكثرمم نعذر العرض 5 وعْصُ م طول 
الأرض والعرضه وقد لبسوا الحديد للجداد على البيت المقدّس ومجروا 
الثياب . ولزموا الرصابء وداوموا الاكتئاب . وه صابرون على الشقاء 
والتعب ٠‏ لامل الظفر بالطلب :. ولبًا بلغت هن الأخبار ه اضطربت 
الديارء وإرتاعت الانحاد والأغوار ٠‏ وقالو( هنأ جانب 1 لا بطاق 9 
وي جانب قصن عنه لا يعاق ٠‏ ولاشك انه يتوسط بلاد الشام ٠‏ ويك 
غور الاسلام ٠‏ ويشْغلنا عما نحن فيه من هذا الاهتام ه وعزم السلطان 
عل استقبالم بالردى والرد ٠‏ وصدم عن التصد ٠‏ ثم ثبت ع رأي 
الشبات ٠‏ وتنظر الاوقات ٠‏ يمأ بتجدد مرلد_. احادئات 51 وتفلقلت عزاعم 
الذين يلادم على طريق القادم ٠‏ وأنه يعود كل منهم الى مكانه اذذا ,+ 
ىك احازم * فأول هرت سار ناصر الدين محيد ولد الملك المظثّر 
صاحب منيج . بع على طريق العدوٌ ويزيج وبرج ثم عز الدين بن 
المندم ه الباسل المع »ثم جد الدين بهرامشاه صاحب بعلبك ٠‏ يجمع 

وبأخذ على | العدو المسلك ؛ 2 م سابق الدين عهان صاحب كز . 
3 ال الأفضل وقد عرض ن له الل ثم بدر الدين وال د 3 
وقد أل" به سم »حم سار الملك الظاهر صاحب حلب لاضطرابها بغيبته 
ال.وتمَرف عا.نخجف ؟ا.الظفر ولما 4 ل.هذا لا يطاق 0 ل. وتنطر 
الاوقاتر ١‏ ١ا.احدا.‏ ل. آخِدَا ؛ ل . وياحُدٌ 8 ١.والليث‏ 


م 








' ويقول ويعدده وبدَخي وبجبدد ه وبري أنه ناج ه وللقصه شار 9 
الأمر وامح ٠‏ وأنّ المخطب فظيع ١‏ فاح ٠‏ وإن هذا الملعون اول ما خرج 
مرن بلن , اوصى فيه الى ولن ‏ ثم جاء الى بلد الهدكر فدخله غصبا ه 
وإوسعه خهبأ , حتى + أذعن له وإنقاد ه وبلغ بطاعته المراد ه وإنه اخذ 
من ماله ورجاله ما اختارء ونزود من عدن وامتار « م وطى أرض 
٠‏ ملك 7 ارقاو و ٠‏ وتوسط ديا رها اونما « 3 بلادها 3 ٠‏ وماك 
ال ويه ما لد األرف تجار عن اليد يل 
. الرهائن اربعين من خلصائه ٠‏ ومعروفي كبرائه ه وإخذ كل سفينة غصباءه 
وسحب على ذلك التحر فى التعدية من مراكبه با ٠‏ وإنه لما عبر 
وشرغ ؟ من روج ٠‏ تلقاه باخيل والدواب والابقار والاغا ركان 
ظ الاج 2 وقح بين الترئانف وبيهم ٠‏ وجالوا حَوْلْم ثلئة و 
. برومون حَيعم ه وم في طريتهم سائرون ٠‏ وعلىء ٠‏ مقاتم ا ٠‏ 
حتى قربوا من قونية فاعترضه قطب الدين ولد قليع ارسلان . والتنى 
الأقران بالاقران ء وهزمه ملك الألمان ٠‏ ولرا 27 على قونية خرج ٠‏ 
اليه جموعها . وطالت اليه باحرب بَوْعها . ثم اندفعت احيث صم 
على الروع روعها ه وإنه ‏ ثم على < قونية عنوه ه ونال منها حَظُوه ه وإقام 
خمسة ايا حت أستفرتت ينه وبين فلج ارسلان قاعدة | أكين. وحصلت 
لكل مهما فائدة مين ٠‏ وإخذ منه رهاثئن ١‏ عشرين ه من أكابر دولته 
المنييزين ٠‏ وقدم كتابه الى ابن لاون بامجواز في بلاده , فتلقاه با اعده 
لإرفاده ء ونزل حين وصوله الى طرسوس على بعض الانهار ونام م 
١‏ ا.عظيم 16.ثم ؟ل. وفرع 4 هذه الحجعة لاوجود لهافيل: ٠‏ ل.حَرَج 
13 ل. هجم قونيه 7 ا.أكابر 4ا.ثم نام 





ير 

الموارد ه وخرج وبتِي مريضا الى ان خرج من ثوب البفاء ٠‏ وتحؤل 
الى رفناء التناء . وتلقّاه مالك , بالزبانيه » وحملوه؟ الى نار اله ألحاميه , | 
مالك النارّ عمّا ملك . وذلك أن النهر ما كان فيه الآ عبد وإحد. | 
والعسكر فيه متزاحم متوإرد . فقال ملك الالمان هل نعرفون موضعا | 
يكن فيه العبوره ومن فية العثور. فقال له وإحد ههنا عناضة ضيقة | 
من احترز فيها عن التيامن وإلتياسر عبر . ولا تغبرء فيبا الأ واحد | 

ظ 

١ 

ِ 





بعد وإحد اذا تثبت ؛ وإستظبرء فبدر الى تلك الخاضه ءه ذات الجرية 
الفياضه ٠‏ ودخل الما فطغى على ذلك الناري الطاغي . وإعمجل ذلك 
الباي عن ٠‏ المبائي ه ور ه في جريانه اله شجرة شخت جينه وجبنت ١‏ 
جانته. وعثّرته بحيث ل يزيل انتعاشه ٠‏ فتعبوا في اخراجه » وأيسوا من 
لاج ه ومات عدو الله شز ببعة ولي مل يد ٠‏ وح بتبتيته اه 
وخّلفه و له على خلّف من اصعابه واجناده , . لمكا ن الولد الذي خلنه 
في بلاده ٠‏ وقيل اعم سلقوا ذلك الهالك في قدْر حتى تخاص عظلهء 
وتهرى لحمه ٠‏ ثم جمعوأ في كيس عظامه , وراموا بذلك اكرامه 
وأعظاءه , تان الى كيسيم ادس فهامه ه ويدفنوه على ما كان اوصى ' 
ورامه ٠‏ ولما عرف ابن لاون بهلاكه ٠‏ وسكون حراكه ٠‏ وما جرى ' 
من الاخلال الاخخلاف بوت. وإ لالافي ما قرط ين تله قت ». 
فارةم الى بعص قلاعه . وإتصل الضرٌ م لانتطاعه ه ووصل كتاب 
من الكاباغيكوس. ؛ صاحب قلعة الروم ب يررغب وبررهمب ١١‏ وببرق وبرعده 


لدعم سعد 


اسيم ليم لمم 


دهم و 


ال.مالكة مل.وحَملة ؟ل. يكير الا واصا 5اءثيبت 15.سن .2 

5 [. وخبت ١ل‏ . وَتَيّتَك 7١.وإنجاده‏ 4 ل. تحلص 5 1. الف لامح أ 

٠‏ . الكاتاغيوس ٠‏ وكانت في ل . الكاتاغيكوس ثم أصلعت على ما تراه وكتب تمتها 
0 : م ٍ- 

* عورض بالاصل” ٠رو‏ . الكاغيكوس... و معنى هذا الاسم أ مخليفة ١‏ ل٠بريغب‏ وبررهب آ 





١ 


دونم غير مصدود ولا مسدود . وفاج ارسلان ن ممتكوم عليه من ولنع 


امير 


من منتبى . حثى بلغوا الى بلاد قلع ١‏ ارسلان بن مسعوده ومسلكها 





قطب الدين ملكشاه.وهو يدبر امره بول ووه الإكرء .ع رضمة 
لما قربوا ونعرّض لتنالم ٠‏ وطاردم ليضيق علهم سعة جام . ءُ مم أندفع 
ص بين دعم ١‏ اك عن جانب تعديهم ٠‏ ودخلوا قونية دار ملك 
المسعوديهه وأ عنص قلع ارسلان بتلعتها الحميه . وتراسل هو وملك 


الالمان ٠‏ رثا لطن على ما كان بينها من المواثيق ان . ٠.‏ 


وحمل ملك الالمان له وَفْرا وإفرا ه واشبه المسلم بالكفَ عن الكافر 
كافراه ووإفقه على العبور الى الأقالم الشاميه وإلبلاد الاسلاميه ٠‏ وعلى 
انه يسير في بلق الى بلد ابن لاون ٠‏ وإعطاه عشرين مقدما من اكابر 

امرائه ليكونوا معه حتى يصل الى المأمن رهائن ٠‏ وإمر الناس يهم 
على ما يسومونه ه وإن يعاوضوم من الخيل وإلعدّة بماء برومونه ٠‏ وأقام 
لم الأسواق ٠‏ وعرض علوم الامتعة والأعلاق . ف فساروإ في رَة فو ورفقه 


وتقوٌ بلا توق . فلنَا وصل الملعون ٠‏ الى بلادء الأرمن غدر بالرهائن ء 
وساقم صحمولين مع الظعائن . وتأوّل علوم بانّ التركان سرقوط مهم في 


طريقه ٠‏ ونكث بيج موأ ثيقه . ووصل ينون : بن اصطنانة بن لاون 
مقدّم الارمن الى خدمته ه ودخل في طاعته ه وكان بمفرده ه خاليا من 
عسكره بجرّده . وذلك في طرسوس ٠‏ فتمكنو| ,بها لبريحوا بها النفوس ٠‏ 
وقيل عَنّ لكلب الألمان ان يسيم في النهر . وبيط عنه ما عراء من 
الوضّر وإلضرٌ . وكان شيخا مسناء قد عاد لكبرّ يينه ناه وحسب انه |7 


اذا سبج حب ذيل الاستراحه , فكان موته في تلك الراحه . وهلكه 
في تلك السباحه . فاه عام في الماء البارد ه وتورّط . منه في اصعب 





1ل. ثلج .وهكذا فيما ياني ع ١‏ . الاستكراء ؟ ١‏ . بنابعتهى 14.على ما 
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« والنصال , وإحمرّت البيض الظامئات ورّويت من نجيع الزرّق . » 
« وبشّرت جباع العواسل من البراع العاسل بعاجل الرِرّق ٠‏ وظل؛ » 
» اهل الضلال وقد كنم الكنا ٠‏ وم التعل وإنجرا ح» واقوى « 
« الأقوَى من الثبات ه وتطل بَطَلْم بأ أغخنه من الجراحات . وبات » 
« المسلمون وإثقين من الله بآن جمع الكنر قريب الشتات . وإدرك » 
« المشركين ما فاهم من الافات 57 

ذكر قصة مللك الألمان 
وصحة الخبر المتوإتر بوصوله 

ب امخبر انّ ملك الالمأن عبر من ق قسطنطينية ‏ اتج . وخطب له 
تلك المرروج ببرُوجه تطسب المرج ٠‏ 39 وصل يجبعه الى مضايق 
صعب عليه ( منها ) العبوره وعهم ف هضأمم العثور. فقيل انهم اقاموا 
في قفار ومواضع شهرا . عدمول فيها الطعام ول يجدو| بها الا ضراء وكان 
الترئان الاورجية على طريغم ٠‏ يمنعون بغرهم من تشريقم ه فاضطرو 
الى اليقام بغير زاد. وم في جهد وضرّ وإجماد ٠‏ فصارو| يذحون 
خيلام ويأحكلونها ١‏ ويكسرون قنطار ياعم لفتدان احطب ويشعلونها . 
فترجّات مهم الوف . ورَّخَمت انوف ه وكان ذلك في البرد الشديده 
وزمان اليج وإجليد . تجمدوا وخمدرا . وتجلدو| وتبلدو| ٠‏ وعدموا 
دوابت لحيل ؛ الاثقال ٠‏ ونقل عدَد الرجال . فدفنو! وإحرقول منهاء 
وتركوها وسلوا عنها . وكان ذلك من الله لطنا , وأمست قوعم ضعفاء 
وكانوا في ذَلْق لا يمد . وججع لا يحد . فا أْر فهم ذلك التصّب ء ولا 
صدّم عن متصدم ذلك التعب . وما زالوا يسيرون والأوجية تبدي 
الهم للوبال؛ في أؤيجها أؤجها . والإفرجية . لا تبي حتى تبلغ الى مالا 


| ١.وضل‏ ؟١.‏ بتسطنطينية ؟ 1١تحيل‏ 4 ل«الوبال *ل.والافرنجة 





5 أ 
١‏ فصل 7 
٠‏ «وصل الأسطول الى البلد . مستطيلا بالجلاد وإلجلّد ه وإثرى به » 
«التغر بعد الانفاض ١‏ وإجتيع به ثمل الرجاء بعد الانفضاض . » 
«ودذل اليه ما خرج عن <د الحصر . من ذخيرة وميرة توجب » 
« كثرتها 3 المبالاة باحصر. فا الرايات المنصورة عَلَت جلت » 
« في الافاق رياضا ٠‏ والمراكب الاسلامية انفضّت فقضت للسلليت » 
«راغراضا ه ووإفت ١‏ ووفت فاعادت جوإهرها مراكب العدرٌ » 
« أعراضا ه وجاءت سواريها كالروإسي . وجواريها محكة المراسي . » 
دوعن شأن شوإنيها شنّ الغارات على الشناه . ومن عادة سَلْدِيَاتها ‏ » 
دشل اندية العداء, ومن شهمة حراريقها شم بوارق البوائق لاحراق » 
بر اهل النار في الماءء ومن عمل مراكبها ,الحاف مناكب الكثار رداء » 
د الإرداء ٠‏ م نكل جبل بر مر التحاب . وضابر يِشّدٌ شد العراب. » 
| در وعقاب محلق على الشِرّك ١‏ في مطار العقاب . وغراب ناعب في » 
| ور اعداء الله ببين الاحباب ٠‏ وهضبة موفية على الهضاب . وة 
ظ ور وإفية من الكافرين بقطع. الرقاب . وما آحستها وقد 56 «“ 
ور عرائس ٠‏ وجليت أوإنس ٠‏ وطلعت باهل الايمان بواشر وعلى اهل » 
,» الكنر عو بس ٠‏ وعادت هأ رسوم مراكب النرنج دوارس ٠‏ وخلا » 
ور وجه الجر من سفن الضلال » وتفلص ا ا من الظلال ٠‏ ولما» 
وو شوهد الاسطول ساطيا ه وجيد الصر مه +" عاطيا . وأخذ البحرٌ » 
دمن الاعداء ٠‏ بل . وأشرق فى اليم في ٠‏ ركب العسكر» | 
المنصور للقتال . وإخذ اهبة التزال. وزحف ١‏ جال الى الرجالء » 
وو وإلتتى الأبطال بالأبطال ٠‏ وفيت بدم الكفر غلة ٠‏ المناصل » 


0١١ |‏ ووافت فاعادت ' ل ٠‏ مذرياتها ؟ لل.المشرك 1 أ . بضرب 
.١ ©‏ علة 


بيسبتنتااححاساسا :داس يس يبب سب هلسلس الممسسسسب سهههس امام سسابيااشح حسمي انيم ليه شاعم سم 
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« الباطل . وصال الوإصل . وخاص العدوٌ من الحاصل . وإلٌ» 
« تركب تلك المراكب . وحطت تلك الماكب ها احاط بها من» 
« التواكب ١‏ » وخرج الأسطول الاوّل من النغر مستبشرا بدخول «“ 
ور الثاني ٠‏ وأجميع شمل الشوإني بالشوإني ه وتنرّقت سئن العدء وَشََدْر» 
«مَذْر ٠‏ وعلور حين ذّعِر تحلرء ٠‏ وكسبت شوانينا سمت إبطس لم » 
د فكسرتها ه ووجدت فيها عدّة من الرجال المندّمين وإلنساء فأمرتهاء » 
«د وكانت الفرج حملت فيها تجائر وذخائر نطلب ريحها ثخسرا » + 

فصل آخر 
« وصل الاسطول ظبّر يوم الخفبيس ظاهرا حَمِيسّه . ثائرا بالأسد » 
در ع ريسه 5 في شوان للعدوٌ شوائن . وَائدِ يات ؟ لْمَله وكَله ضوأمنه « 
« وحراريق لأهل النار بنارها محرقه . وعقبان مراكب في مطار » 
« العقاب على الجرمين محلقه ٠‏ وسواري هوإضب كروإسي هضاب . » 
« وتحاب بوائق كبوإرق حاب ٠‏ من كل ركب للنصر مركب . » 
«د ودفْرّد من الشدة وإلبأس مركب . وقطعة لنياط قلب العدوٌ قاطعه, » 
بد وقلعة لأساس آهل الكفر قالعه . وتلعة في ذَرُوةٍ العرّة؛ تليعه .» 
»ا وذروة قي مرق اطدى راقية مندعهه وجاءت في البجر أمواجا في » 
الأمواج ‏ ودخلت الى النغر افوإجا بعد الأفواج , وكان العدوٌ قد » 
ورا برز اباطيله ٠‏ وجدز اساطيله , وشبّ عواديه ودواعيه ٠‏ وأدبٌ « 

ور عقاربه وإفاعيه ٠‏ وإسى مناكب مراكبه ٠‏ وجد فى إعهاء غروبه» 

وا ولسزم غو|ربه ٠‏ ولبا وصل الاسطول طال وصال ٠‏ ولاح للعد ق» 

بر صذه يحيلة من حال شال ٠»‏ وأمتنع. مراده وإسقخالء واخذ ذ الاسطاو « 

ور من مرا كبه الكبار سلمت د قاع قوعت اسبابها ٠‏ وقصمهت من عبة » 
بو الصليب اصلابها ٠‏ يوت حساببا » * 


سند هجح اتالستسس لميدسثم سس سي ال سس لع سوس ل 
- اليد م ميرد ل ايد ملسم 





11.انوائب ؟ال.نحدر ؟ل. وكستريات ؛ل.ذروة للعرّة 5 ل. ودَروكر 


١ /اه‎ 


| قتال الاسطول ٠‏ ويسهل عليه بتشاغلام طريقَ الوصول , فعمر النرن 
اسطولاه وصف شوإنية ؛ على البحر عرضا وطولاء وقدر انه يلاتي الاسطول 
المنصور . ويحظر بد الطرق ؟ عليه وصدها العبور . نجاات مراكينا 
ونضحت مراكم ولحنتها ه وا هت متها وإوهتها ٠‏ وأخذنا لم .ركبا 
وإخذو1 لنا مركيا ه وكان ن تقصير الرؤساء في حنظه لأخذه سبما ٠‏ وإنصل 
| الحرب في البرَ الى حين ٠‏ ؟ غروب الثبس , وعاد المسفوب بور 
القلب وسرور النفس 0 وفتل من الفرج عِدة وافيه ه وكلاءة . الله نا 
ولاحابنا وإقيه * 
ووصنث هك امحالة .في مكاتبة كتبتها لتعرّف منها الصوره 
وتكشف النضة ١‏ المستوره ٠‏ وق 
«د هن المكاتبة مبشرة ة يما سناه الله من النصر اطي وو هناه من اتيم « 
| «السيّ . وإجنى المسليت من ثر الظفر الجيّ ٠‏ وذلك بوصول » 
ل م الاسطول الثاني المصري المنصور, ظهر يوم الخميس منظاهرا بامعداد » 
ظ ور الظبوره متوإفرأ بوفود الوفور ٠‏ ودخوله سالما غانما الى نغر عكاء « 
| ود المحروس المعبوره فارَى البلد بعد ,انفاضه . وإجميع اليه مدد التو » 
[ وو لعل اننضاضه . وإستجد جدة ة وإفيه , و عصمة وأقيه ٠‏ وذخيرة كافيه, » 
ودوكان الفرج عند وصول اسطولنا المنصور قد جيزت مراكها . » 
١‏ وروأ برزتث مناكيبا ٠‏ وحمت بالرجال والعدد جوا|نبهأ 5 وستعت كك 
وو غواريها ل ورفعت هضابها وهوإضبها 0 وحبت عل ججل, البحر » 
ور سحائبها ٠‏ وإدبت ؛ الى .عقبات اساطيلنا الحلقة بعقابها ثعابيتها » 
ظ بر وعفاربها ٠‏ وظنت ابها نستطيل على روإمي اساطيلنا بسواريها .» 
وورو(تها ٠١‏ توإجه عرا'سها الحا حور جواريها ٠‏ فيا جاء ”.4١‏ ىّْ زهق » 
ال ٠‏ شوانيو 5ل . الطريق ؟ ١.الى‏ غروب ؛ل . وكلاة .1٠١‏ وكلاة 
ال .حال 1ل.العصيه 117.واسيت 4 لل ١‏ ل واديم وآدبثْ ٠‏ ا.فانها 



















كه" 


مم وصل زين الدين يوسف ابن زين الدين علي كيك صاحب إزريل م 
يوم الاربعاء في العشر الآخر من جمادى الأوّل ٠‏ ذو السياح المؤمل 
وإلحد المؤثّل , جيش كالعماب المسببل. فدرّت أخلاف النصر تحفول 
ذلك لك ١‏ محنل. وورد بكل وزد هي ه وجد سن وقدم بكل مقدام ه وزَآرَ 
خيس الجيش بكل ضرغام . وزار بكل هيام بالمنون عام ٠‏ ووصل بكل 

واصل لسبب » التصر قاطع دابر الكفر. ووفد بكل وإفد لين الوافي. 

ونيم الكاني ٠‏ وألعرٌ الصافي ه والعزم الشاني . وطلع بكل طالع بالسنى ٠‏ 
جامع لتنى ه فارع بالغنى ه فارك للخنى 0 بالظبا وألقناء 
وكان هذا اول يوم لنائه للسلطان ه وأحسن اليه بالآكرام وزاد يه 
الاحسا ن »وكات يجمح بين الحياسة والسياحه ٠.‏ والبشاشة والرجاحه ٠‏ 
والتودد الى النأس , والتشدد بالباس ٠‏ والتواضع مع الكرم ٠‏ ه ودنوٌ الود 
مع علو اله . ماله مبذول . ونواله مأمول ه وسيفه على الكثر مسلول. 
وإمره بالطاعة في رعيته ومن في جملته مقبول ٠‏ وهو مرجد حخني ٠‏ وكرع 
مغشي ه وههيب مرجو ه ومحسن بسنى الحمد ملو ٠‏ وكان معه خلق 
كتير في سلك الانساق ومسلك الانساع نظم نوراه وأنزل بقرب 
أخنيه مظفر الدين في الميسره . ون الرعب بما م من الجمع سه 
قلوب الكثْره * 

ذكر وصول الاسطول من ٠حصر‏ 

كان السلطان قد أمر بتعبير اسطول آخر من مصر نصل ؛ فيه 
الذخيرة والميره ه والعدد الكنيره . فلها كان ظبر يوم الخييس ثأمن ٠‏ 
جمادى الاولى ظهر الاسطول . وتم بظهوره النصر المأمول ل ه فركب 
السلطان في جعافله . وسَددّ سِهام الردى الى العدوٌ ومقاتله ه وإحدق 
به حول خنادقه . ليوسع عليه الهلاك في مضايقه ه وليشغل الفرنج عن 
| آربل ؟*١.بسبب‏ +١.مخلى.ل.‏ محلوٌ .١14‏ يصل ١١.ثالي‏ 





وموم 


وهو شاب اول ما بقل خَطه , . وأنخج بكاله رهطه ه وكات ابوة 
قد عزم على الوصول بننسه ٠‏ وإذهاب وحشة الخطب الم بأنسه م 
رأى المصلة في الاقامه . وتقدم ولك المشكور المشهور الشهامه . فأنهض 6 
العمسكر الْعرّ معه. م/ أثبعه من حش وجمعه ٠. ٠‏ فورد ورودٌ المحاب 
الكتهوّره ونور المطالع بسَنى السوّر ٠‏ وأطلع إبطلوعه على معن البأس 
المصوّر. وإحتفل السلطان بتدومه احتفاله بقدوم عنه ه وحافظ من 
الكرامة على توفير سبمه ٠‏ وإنزله في سرادقه وإضافه . وإأهدى له خييله 
وإلطافه ه وإمر بإنزاله في الهنة بين ولديه الملكين الافضل والظاهره 
وضاق ذلك البر الواسع بحر العساكره ول يبق في اهل السلطارن 
آلا من اقتدى به في الاحتفال بقدوم هؤلاء ٠‏ وإعتباد ما قامء به 
البرهان على الخالصة في الولاء. والمسارعة الى الضيافة والإهداء. والاعادة 
الى المكارمة » بعد الإبداء * 

فصل من كتاب الى صاحب الموصل 

في شكره على نسيير وله 

ور الحيد اله له الذي نصر الدين باهله ٠.‏ وعجل بانصاره 39 شمله , » 
ىر ووفق أسّد عريين . البلك أن محمي ححوزة الاسلام يشبله 5 وللجلس » 
«د في طوّْله اليد الطوك ه واليئة الثأنية لبي اربتث عل الأول , حيث » 
در حك "ته العليه . وحض لظ دينه عزمته جه الماضية اليضيه. وشْرّف » 
« بولن علاء الدين من تقلد بوروده أو نه ه نجل من وفوده » 
«د اقوى منة وأُوق جه فلقد ورد الى الساحل بحرا ء وطلع في ليل » 
« نايل بدرا . وأسثر لمرقي صباح اللصر را . وجلا 
جا وجوه المؤمنين ببشراه بشرا 0 وملاً صدر ه الاسلام أمنا وقلب » 
« الكنر ذْغرا »> * 


١ /‏ . بغل عذاره وخطه وإكمل يكاله .١*‏ وإنهض ؟ ١.قدم‏ ؛ ا.المكارم ه أ.صدور 
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وانسه ببشر المياحة والسجاحه ه ووقف الامراء وإخواصض والاوليا 
صنين ه وإنشد الشعراء من المدح واب مين .م أحضرت اما 
فاد نوها ا حضور 0-3 وعقد الحبا . احبور ٠‏ م رفع الحخوان ٠‏ وإرتفع 
الاخوإن ه وحسن ا لخر والهيان ه وخلا المكان ه وحلا الامكان ٠‏ فامر 
السلطان له ؛ باحضار عشرة من العتاق العراب , وخمس عشرة رَزمة 
من كلام الثياب هثم عيض وهو بعبء الشكر ناهض ٠‏ ولوجه العذر 
رض + ونزل في خبته وقد تيت على الهر بعد المضارب العادلة. 

الدين سجاه بن ري بن مودود صاحب ٠‏ امجزره ٠‏ بعسأ اك 
الكثينة المكثيره 5 وذلك بوم الاربعاء سابع حهادى الأولى ٠‏ بالايد 
الآطول وإليد الطُول . فالتقاه السلطان وإخو وإولاده على قاعدة عنه. 
وإجراه في الضيافة والكرامة وإلتزول بالخيية السلطانية على حكّه . 
لكنه ينصر في القاعدة عرنى رسعه ٠‏ ونزل يمته ُُ فناء الرادق 
العادي ه وقد استكثر من العسكر الجهادي . فكان ذلك المرْجَ ؛ بحر 

أمواجه الحم والمضارب . أو و سماد كواكيها ما اشرعته مرن صعادها 
الكتائب ه أو غل اساده في اجام لقنا الفوارس٠او‏ وير من السوايج 
حَبابه الترائلك والفوإنس ه او سحا بُروقه الصوارم الرقاق ١١‏ و وهاد 
أكامها الصواهل التاق * ثم وصل الملك السعيد علاء اديت خم 
شاه ابن صاحب الموصل عر الدين مسعود بن مودود ٠‏ وهو كوالن 
مسعود مود وده وفي شهامته وصرامته مشكور محمود ه وذلك تأسع جمادى 











لأوى يوم الجمعه . الها سن الحتوعه . والمناخر الاصلية المتفرّعه . | 


والصنائع المبدعه ١‏ . وإلبدائع المصنعه ٠‏ وجيشه للقوّة ضابط . وجاشه على 
احميّة رابط . وبأسه ليد الايد باسط . وجنانه » على الكنر ساخط . 
١‏ ا.السلطان باحضار ؟ل.الرجج ؟ ل.المبِعَة 4 .١‏ وجنابه 


كل 





« نادت بنصرنا ولت ه وألنت , منها قلوبنا ها ألِنت من نقع يَليلها » 
| « وإحبت . وإلحيد له على الطافه التي ما غابست ولا اغبت » * 
وقصئنا بذكر هن النصول ذكر الاحوال الني جرت حا وحقيقتها . 
| وحليتها ؟ وجليتها . فانه مت لكل فصل على اوم أغفل في يه 
ومتصودنا استيعاب كل حادثك بذ كره 5 
ذكر تاريخ وصول الاكابر في هن السنة 

حين ظهرت راياته ه من العسكر كتابه وقضانه . ثم لفيه الملك المظفر 
نت الدين بتل كيسان . وليه بعه الملك الظافر رخضر والبورٌ احق 
ولدا السلطان ء فنزل ها ونزلا له . ونعيدا اعظامه وإجلاله , ثم تلقام 
الملك الافضل ادنى من ذلك فتعانقا على فرسيها اعناءه له مرن 
النزول ء وتلاقيا بالافبال والقبول . ثم وصل اليه السلطان بالوجه 
الضاحلك ه واللطف الندارك ٠‏ وإعتنقا على ظبره وإنفنا على _بشر ونشره 
وكأن ن الملك العادل تأر فى ٠‏ وإظهر من ارج حجاياء ما + بنشره 
عبق ونحبه علق ه وسار مع السلطان باطلابه وإبطاله ؛, وحماته ورجاله. 
حتى وقف قيالة العدوٌ بصنوفه ٠‏ ووقف علهم طول الرعب بطول 
| وقوفه ٠‏ مم رده ذه السلطارن الى خيمته على رسم الضيافه ه وترفرفت ١ه‏ 
| ألطافه عليه بالإطافه ٠‏ وو ساعة : الملك العادل حتى دخال 
نه ويا اط وي السلطان باجلاسه الى جنب على العلداحهء 
< ال. وإْلقَتْ ؟ ل وحقيقتها وجليتها ؟ .١‏ ويوم 4 ل.ا.عشر 0ل.بن 
مودود بمن استنهضه 1 في هامش | . ته : هانشر وعبقي ”7 .١‏ وإطلاله 
١ 4|‏ . وترقرقت 1 ل .١١‏ لفرسه 








١ أه‎ 


« فتسلطت النار على عمل اهل الناره وتصاعدت رقرات غيظها » أ 
« بأنفاس الشرار ء ولمع نور النصر الساطع من خلال ظلْة ذلك » 
« الدخان . وكا نكا قال الله تبارك وتعالى يِرْسَل عَليكمَا شواظ من » 
ا نار وك مر فلا تتتصرّان هوعادت لك الأ وهاداء وذلك الجمر » 
«رمادا . وتملت تلك الجبال وتحلل تركيبها . ولصق بالتراب» | 
ف ترتيبها : . وتكّس منها صليبها , وكانت ثلئة ابراج شاهقه ء فلْعِبتْ » 
«دفي ملاعبها النيران فإِذا ب زَاهته ٠‏ وتنظّلت نجوم الشمّل في تلك » 
1 البروج ه ومتجز شياطينها برجمات جيرات شهبها عن احخروج ع« 
« وتسلط الحضيض على يناعها ٠‏ وباد . الدارعون فيها بأدراعها . » 
ور ويك ألله ُفْرَ النغر يما اطابه من أرَج الترج هوإحمد باشتعال » 
«دذلك الوَعَمِ ما اكرب قلوب الممنين من الوَهَع ؟ ٠‏ وصان ملح » 
«داهل التوحيد با ارداه ٠‏ لاهل التثليث من المج » + 

فصل 
« تقثم المشركون بالابراج الى البلد فقرّبو[ الاسواء من أسواره ٠‏ » 
«والصتوا منها جدرانا يجداره ٠.‏ وإشرف الثغر على الخطر العظم » 
«من رجوإره . فاظهر الله ما كان خنيًا من سر اقداره ٠‏ وإحرق » 
«عل اهل النار بناره . وكان اصابنا لما عاينوا ما كَرقمم وثيم ٠‏ » 
« وخصهم من الطب وعم ه ٠‏ نصبو| مجانيق بإزاء ٠‏ الابراج ه وصدعوها » 
«دبهأ صَدعَ اجاج « ورموها منهأ بقدور الفط فاشتعلت رؤوسها» 

« وشابت وشبت ه ومشت النار في اطرافها وإعطافها ودبت ٠‏ وإرسل » 
« الله ف تلك الساعة بعذابها ريجحا بها هبته فامست اجفتها قد» 
«حصت وإشينيها قد جبت ٠‏ وسقط ء في ايديها ووجَبث جنؤبها  »‏ 
««وكيّث على وجوهها في النار وكيّت . فا افصح ألسنة النيران وقد » 
ال.تريبها ٠9‏ "الرج ؟ل.اره١٠.اراده‏ 4 ١.وسقطت‏ 





١6١ 


« فتعذّر علهم اتمخروج ٠‏ وهلك فيها اكثر من ثلهائة دارع ٠‏ وخرج » 
«دمن اهل البلد ليا حقّ التَرَجٍ كل مسابق الى الغنيبة مسارع . » 
د وكسبرا من الدروع والخاصل والسيوف . كل ما وجدوه خَلَل» 
ور رماد تلك الحتوف ٠ه‏ وكارت نت القوم فد اعتصيمو[ بالابراج وثوقا » 
«د بوثاقها . وإشتدوز بشذما فيا علق م من علاقتها ٠‏ ووصلول بها » 
ود امتهم ٠.‏ وذخرو[ ١‏ فيها الوم ٠‏ فأخنقت أظنوخم ٠‏ وتخندت ؟ » 
1 «د توم ٠ ٠‏ وخسر همالك المبطلوّن ٠‏ فوَقمَ الحو بطل م كانوا » 
د يَمملّن © سخ 

فصل من كنا ب الى ابن في وصفٍٍ الابراج وإحرافها 
د استنفك اليل امام في عدد اعدوها . والات اجدوهاء وإحكوا » 
« ابراجا شامخات ٠‏ ومجانيق شادخات ٠‏ وزاد غرامم بالغرامات . » 
« وإستفلوا على عمل الابراج كثرة الأسارات ٠. ٠‏ ومكنوا مذة على » 
2 لجاجم ٠‏ بطرفون يبن يدي ابراجم ٠‏ وبهدون الارض لتسوية » 
« منهاجم . فلا قدموها بعد لأي ه وإحكوا بإحكامها كل نديير » 
« ورأي ٠‏ وأشرفوط منهأ على سور البلد بأسوار ذات اسواء ٠‏ وجا وإ » 
« بآلات علات وإداوات ادواء ه وإشفى البلد من بلاها باق ٠‏ > 
« وجل كل قلب وفرق ٠‏ وإحتجنا لزاو لة هذا امخطب الجليل .»2 
دد ومداوأة الامر العليل . الى ان نشغلم محصرنا اياهم عن رغ »» 
ور للحصر ٠.‏ وتضرّعنا الى الله في انزال ملائكة النصر ه فكان من» 
ددلطف الله ما لم يكن في الحساب . وإلى الله الجرمين بالعذاب . » 
د وال احابنا ما داوّئا به المرض . وإدركيل به الغرض ٠‏ و|ظبرَم » 
د ظهر يوم السبت الذي خصم فيه بالظهور ٠‏ وإقدرم على ري تلك » 
« الابراج بالنفط في القدوره وظهرء من سر صنع الله مأ كان في المقدور. » 


١١.وإدخرول!‏ ؟ ل.وِتسَفْسَث ؟ل.ايخساراة 4 لل. فظهر 
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| سل سس ل سس ||| ىا 0 
«ديوم السبت ثامن عشري ربيع الاوّل ٠‏ وقد خصم الله بالنهم » 


«د الافضل الأكل . وقد كان ٠‏ العدةً و قدم ابراجه ه وسلك في المضايقة » 
«د منهاجه ٠‏ ولزر في الزحف الداحم لجاجه . فاستظهر الاصحاب علهم » 
ور وقت الظبره ورعوم بقدور 3 الحرقة من النغره فطالت السنة » 
ور النيران تدعو على اهلبا بالبوار ء ونبذدي ُْ نضرمبا نضرّعها الينا» 
د للاعتذار ء وشاهد اهل النار ما اعد ل في سَقَره وتلونا قول الله » 
ور سبحأنه فيهم كَذَلِك نزي من كثْر » 2# 
فصل الى الديوإن العزير . 

«دولبا كان ظَر يوم السبت ظبر , اهل الجبعة على اهل الأحد . » 
«د ورى الا حاب ال ممصورونٍ النصورون عدد العدوٌ وإبراجه بفدور» 
د النفط من البلد . تخطبت ألسنة النيران على تلك الاعواد ٠‏ بل على » 
«دتلك الاطوإد . وأنحتا رداء الردى وها بالوهاد ٠‏ وفيت »» 
بد رمادها لمأت اولك المرّاد . قكانت؟ تلك النار على الكفر ضراماء » 
«د وعلى الاسلام بردا وسلاما. ه وإحترقت الابراج الثلية عل معتقدي » 
ور التغليث ٠‏ ودبت النار الى الدبابات و[ لضجيقات بصدمة التاثبر « 
ور وحدمة التأريث ء وما اطْوّلَ أُلمنّ + النار. وإفصصها بالدعاء على » 
وراهلها بالتبار ٠‏ وقد أبدث الى الاسلام بتضرّمها ونضرّعها وجه» 
ور الاستبشار. وما احستها وثي ترْي بمَرَرٍ كألقصر ٠‏ ويكسو سَنى » 
رو طبها وجو المؤمنين بشر النصره وما اقطتها لدابر المشركين وقد » 
وو خصت باحراق تلك الالات عن البلد اججفية الحصرء ولتم _ بعد » 
«ا عبوس البوس با مالم لض رّء النغره وقد نغتث هل التجييعة تأة » 
«من حوته تلك لبدو ه ودخل :الى طبقاتها قوم لإطناء النار » 
ال.طهّر ؟ل.وكانت ؟اءالسنة 4ا.وتم 5ل.وثغر 3 هذه 
الجعة ماقطة من [١‏ . 
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« الذي يقصّر عن وصنه ذوو الْلَسْن . وهو ان اصحابنا بعَكاء رمو[ » 
«د تتندور النفط عدد العدوٌ المدحورء وإحرقو! جميع ما لم من » 
«د المذخورء وإحترقت ثلثة ابراجر كانول قذموهاء ودباباث قربوها , » 
جر ومجنينات نصبوهاأ ٠‏ وم منذث لسعة أشهر يجمعون هن الاللات .» 
ور ويستسهلون عليها الغرامات ٠‏ حتى اقاموا ابراجا اعلى من اأبراج » 
ود السور بضعف سمكها . وقرّبوها ناكية يْ النغر النحروس بنتكها , » 
در وحنو( بالرجال المقاتلة رطباتها ٠.‏ وإطالوا. على منآكب البلد اعناتها . »> 
ور فاشفق الاسلام من نكاياتها . وإظلت الافاق من غياياتما ٠‏ وكشنتٌُ» 
ور من البلد جانبا ه وجبت من سوره غار با فاقدر ان على احراق »١‏ 

رما عيبل في تلك المدة المدِيق في ساعه ٠‏ وإمسى العدوٌ بقلوب » 
در وأفئلة مرتابة مرتاعه . وما فص أُلمنّ النيران على تلك الاعواد » 

ير خاطبه ه وما أبسط ايديها ع من كان فيها من الرجال للأرواح » 

ور نأهبة سالبه » * 

فصل . 
«د هق المكانبة مبشرة بالظفر الذي وَرَتْ زناده ه والنصر الذي قرب » 
د ميعاد. ه وذلك ان اححابنا بشغر عكاء استظيرو| وظهرو[ه وصبر و[ » 
« فانتصدرو[ ٠‏ ورمو[ من البلد ابراج النرنج المنصوبة علية بقدور » 
« النفط. وإتزلوها من مياء الرفعة الى ارض ابحط . وإطالو! بها ألسن » 
« النار المضرّمه . ودبت من الابراج المقربة الى الدبابات المقدمه , » 
« وعل العدوٌ ان كرّته خاسره. وإن ين عن نيل النى قاصره » + 
. فصل 

در هزع مبشرة بالظفر اهن ٠‏ وإلنجم الس ٠‏ وإلنور اللامع من النأر. » 
« و|ألنصر الواري الزناد الطائر الشرارء وهو ظبور اصحهابنا بعكاء « 


١1١ |‏ حرق 
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العريف الى مقابلة البرج الثاني ه ول بلحفه في احراقه التوإني ٠.‏ وإنتقل 


الى النالثك فأحرقه . وما كان ذلك بصععة منه بل لان ؛ الله وثفه ٠‏ 
وما زالت تحترق الثلئة وتتقد ء اتفادا , حتى عاد جمرها رمادا ٠‏ وبياض 
نارها وإحبرارها في المماء على الارض سوإدا ٠‏ وإحترقت المجانيق 
والستائر التي كانت بتربها . وبهت الذي كَفْرَ وأسف على كصَبه في 


نَضّبها ه وحمد الكثار بذلك الضرام ء وسلا عا كانول فيه من غَرام 


العرام ٠‏ وحوطت اعالم . وخاأبت امام » وركدوا بعد جرم ٠و‏ ركنوا 
الى خزمم ه وضلوا 5 سعوم ٠‏ وتورطو| في بغهم ه وسيّط ء في أيدهم 
بسقوط أبلوم ٠‏ وحيق مكرم جم وكدرا بكيدم . وخرج رجالنا من البلد 
فنظفو[؛ الخندق وسذّوا ٠‏ الْتفره وإظهرو بظهور القدر القَدْرد . وجاءو| 
الى مواضع الابراج وإمككهاء وإسقرجوط امحد يد من مكانهاء ونبشوا الرماد 

عن الرّرّديات لني انسبكت . وكشفول عن الستائر الي متكت ء 
فاخذو| ما وجدر| . وحصلوا على » مأ نشدوإ ٠‏ وأثرب من : نرب هن ه 
تراث ذلك التراب ٠‏ وععمربث قلوب المسللين بذلك امخراب ٠‏ وبردت 
من حر تلك الدناره وثفي أواعها بذلك الاواره و[تحمد لله الذي جعل 
تلك النار لاوليائه بالبرد والسلا م باهي هيميه ه وعلى اعدائه با حرة 
والضرام يميه * 

ذكر فصول انشاتها من كتب البشائر بالنار 

« صرت مبشرة ٠‏ بها أجده الله من ن الجد ه وإنجزه من الوعد ٠‏ وإجزله » 
«من الرفد . واعدّبْه حال الظما البرْح من الوزد ه وذلك ما ان 
« السبت ثامن عشري شهر ربيع الاوّل من الاتفاق الحسن ٠‏ و| 
١١‏ . ب الله ؟ل. وتقد اتقادا١١.‏ وتقد أيقادا ؟ .١‏ وسةطول 1 .١‏ فننضوا. 
روء فنضنو[ ٠ل‏ . وسددوا النغور :ل. الفدور . روء وإظهروا الندر بظهور 
القدر 7 .١‏ وحصلوا ما م ا. من ذلك 1 ل ١هبمرة‏ 





ادم ظ 
| بمل قدور النفط وتركيب عفاقيره ٠‏ ونعيين كل نوع وتعيير مقأديره ٠‏ 
| وتقدير معاييره ٠‏ والناس لمتحكون منه ٠‏ ويغضون ؛ عنه ٠‏ وينولون. هذا . 
يضيع ماله فيا لا يعنيه ه وءا هذا الهوّس الذي وقع فيه ه وهو اعد 
. لذلك العمل الالات . ويجد 2 تلك الادوإت ٠‏ ويكثر القدوره 
ويرتب ب الامورء فلا دمت الى البلد ,فلك الابراج * وحصل من 
ودّنٌ ٠‏ ورميت 0 قارورة حرق . كل نام مرجيقه ٠‏ وبالع لي 
لسن و شل أن الست ال بن اف +١‏ من الو 
فافج لي في ري د هزع الندور . فلمل الله يقي منها بشفاء الصدور.. 
فاذنك على كه وقال ما ارى لإحراق هن البروج على ين : من وجهه 
فان الصناع قد ابلسو| ٠‏ وألزرّاقين العارفين بالصناءة سوا ٠‏ فليا 
وجد لذن وزن القدور وعرهاء ورى يواد منهأ ألى احد الابراج 
دراه » رك بقدور نط "لا نا رافيباء وهو سا الي البرج 
ظ ويسقيهاء والنرج بيجبون من اليل . ولا يدرون با وراء, من الشعل ‏ 
نم قذف بقدر نأريه ه متشعبة بكل بهن فوقعت في الطبفة الوسط وررى 

ظ اخرى فوقعت في السالى ٠‏ فاشتعل البرج من طرفية الأدنى والاعلى ٠‏ 
ونعذر على من فيه مرن الفرثج الخلاص توكانو! سبعين ٠‏ ( فاحترقوط 
ظ اجمعين )٠« ٠‏ ودخل اليه ايضا جماعة لاستتقاذ ما فيه فاحترقو| بدروعم 
ؤ وسيوفم ه وتقلبت ١‏ الحم علهم غيظا لاستبطاء؛ حتوفم.. وتحوّل ابن 
٠ل.‏ ويعرضون 5ل . مزهقة ؟ل . الغّرءب .1١‏ الغريف 4 .١‏ البروج من وجه 
| © زيادة دعانا الها اعسماد المصّف الحجع ١‏ ل . وتفللت 1 . وتغلبت_ 17 . باستبدطاء 
































هد دطة 84 351159598 9 


الث 





وعجر من العديد هاتح ه ورقاق وذوابل . وعتاق وصواهل ٠‏ وعو|اس 
وعو|-ل ٠‏ وشعوب وقبائل * وقدم في هذا اليوم مظئر الدين بن 
علي كُوْجَك وهو صاحب حَرّان جرين ٠‏ وقد استانف للجههاد عزيمة , 
جدين .ثم عاد الى عسكره ليقدم بهء ويحضر يجنن وتركانه وعربه * 
ذكر وقوع النار في ابراء ات النلفة وإحتراقها 
وتلف كل ما كان ومن كان في .طباتها 

ولا كان بعد الظهر من هذا اليوم وهو السبت الثامن والعشرون ٠.‏ 
تتابعت بظهور دلائل النصر وتناصر اسباب الظهور المبشرون, فنظرّنا 
وإلنارٌ من احد الابراج في السماء بشعلا : متساميه ه وفي الحو بشرارها 
متراميه. وما يدرَى ماء سبب هذا الحريق ء وكيف تيسّر هذا التوفيق ٠‏ 
وإحدقت النار بالبرج فاذا هو كشهرة مرى نار ه وقلوب المشر ركين 
لاستعارها في استعار ه ووجوه المومنين لأنوارها في استبشار . ثم راينا ‏ 
البرج الثاني وهو يحترق ه والنار في اثنائه تخترق .ثم نظرنا الى البرج ‏ 
النالك فاذا هو يشتعله وبالسنة النيران يبتهل ٠‏ فا برحنا حتى سقتطت 
ثلنتها ه وبلغت الينا من صَدماتها وحّدماتها استغاثتها . وركب السلطان 
ونحن معه ونزلنا تكتب بشائر الناره ونسيّر بطاقابما على اجفة 
الاطياره وإلتجب ان الابراج كانت «تباعدة غير متدانيه . وقد ابعدها 
الفرخ لمسافات ؛ متنائيه ه فكل وإحد منها على جانب من البلد قد 
كشفه . وخسّف اسواره وكّسَفه ٠‏ فاحترقت على تباينها في وقت وإحد. 
وقدر من الله وإرد ٠‏ فلم يكن ذلك الآ مرًا ايا ه ولطفا ربا ربانا . 
وفرَجا بعد الشذه ٠‏ ونجا لصدور المرمنين بتلك الوقن * وكان سبب 
حريتها أن رجلا يعرف َل أبن عريف الفماسين بدمشق كان استأذن 
السلطان في دخول عَكاء للجهاد . وإقام فيها باذلا للاجهاد ٠‏ وغَرِي 
ا١اأ.عزمة‏ ؟ا.شعلها ؟أ.يدرى سبب 1ل يمسافات 
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3خ 
بالنصر الاظهر والظهور الانضر, , وإقام كذلك وهو في كل يوم يغدى 


وينازل ه ويعدو ويقائل .ثم تقل يوم الاربعاء اتخامس والعشرين. 


الأثقال الى لخم للا يغيب حاضر . ولا يصاب عن الورد صادر . 
وليكون غلدان العسكر للهرب مباشرين ٠‏ ولمعشرء الكنر بإدارة توس 
الردى علهم معاشرين ٠‏ فاتدبء مهم الى الحرب كل مجترئة للوقائع 
يجترح ه وكل محترق على نار الغيهاء هياج مت . وك وقاح بالحراب 
وفاع ٠‏ وكل ضرار بإرداء الْكفْرة نتاع ٠‏ وكل غلام له من سيجان الحمية 
لغام كل اسد غذا الى الشدُ ٠له‏ في حومة المأزق زَمْر وتغام ٠وكل‏ 
لاف للغيرة غير رمتلاف. وكل جافف عن سوى «الْسوء متجاف . وإخذو[| 
من بيت السلاح السيوف وإلتراس . وطلبو( : بقصد العدوٌ الاقتناص 
وإلافتراس . وإْبلُوًا بلاه حسنا . وإوحول بالتكاية في العدرٌ سَئنا * 





ووصل في صحبجحة يوم الخميس السادس والعشرين . عوام من البلد 


يخبر بقة المشركين الحاصرين . وإن البلد قد ضويق ». وأنّ العدى 
الخذول يق به كيه ران حُوقى , . فنفدّم الملطان ليشغل العدوٌ عن 
قتال البلد بفتاله ه ويكثّه بتزاله عن نزاله ه وجدّد الكنب الى الامصاره 
بالاستنفار والاستنصار ٠‏ فاوّل من وصل ولك الملك الظاهر صاحب 
حلب . وقد جمع وجلب ٠١‏ وتقدم عسكره يوم الجمعة وإنفرد بوصوله ٠‏ 
حي من نظر وال بزل . وذلك يوم الجمعةالسابع والعشرين م 
عاد الى معسكره , وجاء يوم السبت في حسن مَنظره وإحسان اثره ٠‏ في 
منظر ناضر ٠.‏ ورونق حاضر ء وجمع كثيف . وحشد لفيف ٠‏ وليجة 
رائعة وروعة مجه ه وهيأة ممجزة وهيبة للعدوٌ متْمجه ه وصّوّلة داثله ٠‏ 
ودولة صائله . وميامن رائقه ه وحاسن شائقه ه ويحر من الحديد مات . 
7 .فطليى!ا /٠ا١ا.‏ ضيق .١48‏ حوق 1 ل . وجلب وحلب 
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وإمخندق قد طم ه وأنتم ران تم هذا عرآم العار , وإظل على الدنيا 
وإلدين بليله النهار ه فاحتبى السلطان وإحتد . وشِدٌ وإشتد . وب 
وركب ١ه‏ وكان بحسب ء هذا نجاء يا حيسب ٠‏ وزحف الى الفرن ليشغلم 
عن اأزحف ٠‏ ويصرفم عن الننخ باحتف , وذلك في العشرين من ربيع ٠‏ 
الال يوم الجبعه . بالجحافل الجتيعه ٠‏ والغائ المرتفعه ٠‏ والصوارم 
الممتمعه ٠‏ والصلادم المتنعه . وإلاسنة المشرّعه . والأعئة المسرعه . 
وأمحوا النتيعة من المع ٠‏ والبيارق الختيقة كأزهار الربيع * واثفق 
في هذا اليوم وصول عاد الدين صاحب دارا محيود بن بجرام الارتق ٠‏ 
باجيع الوإفر الوفيء والعسكر اليّ؛ الت ٠‏ وسار الى القتال على حاله . 
بخيله ورجاله ه وضايهم السلطان مضايقة عظهه . وم تزل جاذة الجَدٌ . 
في مقاومهم مستقيبه . حتى دخل الليل . ولَيّبت الخيل . فترّى تلك 
الليلة اليزك ه والزمم في الحنظ الدرك ه ورجع الى ميمه ساهدا ساهرا . 
مجاهدا بالبكور نحوم مجاهرا . فلا اصح يوم السبت صتم بالحرب . 
وسيهم على بحر الكرّ والكرب ٠‏ ورجّل + الرجال الهم ٠‏ ونزل النوازل 
علمع . وإمتزج بياض الهار بسواد النقع ٠‏ وإنّسع خَرْق الواقعة على 
الرقع ٠‏ وإنفض اليوم . وقد انقرض القوم ٠‏ وتنرّق امجيعارن وقت 
العشاء ه عن قتيل غريق في اللوماء ٠‏ او جرع على بقية الذماء ٠‏ وبات 
الناس في السلاح شاكين . وبنار المذاي ذاكين . ولِما # مهم وعلييم 
حاكين ه ورجع السلطان الى خمة ضربت له على تل العياضيه ؛. وقد 
الزءته البسالة الطببعية بالرّتوع في رياض الاخلاق الرياضيه . وإصيم 
بوم الاحد راجعا الى قتال اهل الاحد. وإستن من ايد على الهج , 
الجدد . وإمر بانتقال السوق الى قربه ليقرب من العسكر . وإيّن الله 
ال.وركب ' لجسب ؟ا.شهر ريع ؟16.الهيالنقى ه ل.الء 
١.7‏ ورعل 7ل١٠.‏ الغياضية 14.نم 2 




























ظ كد 


| وخمسة من الزرّاقين النناطين اليتقنين صناءة الاحراق بالنار ه فاعتدٌ 
السلطان بكل ما احضره ٠‏ وإخلص الدعاء للديوإن العزيز وشكره . 








| غير انه ابدى رد التوقيح . مع ود الصنيع . وقا لكل ما معي من نمة 
| امير اللومنين وعارفته ه ولقد لعشي ما شملني من عاطنته . ولعل الله 
| يفني للقيام بالفرض ٠‏ ويغبني عن الالتزام بالقرض ٠‏ وأركب الرسول 
| مرارا معه وإراه مبارك النزال ه ومعارك الفتال ه ومصارع الرجال ه ومجامع 
الابطال ٠‏ ومطالع اللفاء. وموإضع الشهجاء , ومصالت الإقدام ه ومنابت 
الأنا مه ومواقف الصنوف . ومصافٌ الوقوف» وإماكن البعوث ه 
من اللبوث ٠‏ وتلّ الفضول ه وبقية التلول . لح إيشهد بمأ يشاهد . 
5 له الجتهد وإمجاهد . وإراه ما ل بره ه ليأثر ره ه ويخبر جماته 
' وجل خبره ه وإقام الرسول طويلا . وإقام له السلطان من طَوْله دليلاء 
| ووفْر له عطاء جربلا ون جيلا . حتى استأذن في العود فعاد . 
وإستصويبب الشكر والإحماد * 
ظ ذكر مقاتلة الفرج عكاء بالابراج 
ظ والإتجاز بها والإزءاج 
| وكات الفر منذء نزلوا لحصار . شرعوط في عمل الابراج الكبار. 
ؤ وركبوها من ؟ الاخشاب الطوال , والعيد الثقال ٠‏ وبنوها وقدّموها . 
| ونصبوها واحكوها ٠‏ وسقفوها طباقا . وسمروها بالحديد وجعلوا لها 
منه أطوإقاه ووثقوها شدًا وشدّوها وثاقا ه ولبسوها بالسلوخ .وملأوها 
| بالجروخ ٠‏ وزحنو[ بها الى السور ه وكشنول بالري .نها بعضَ سقوف 
ظ الدوره وتساعدو[ على طّ الخنادق . وتنتهه الطرائق ٠‏ ووصل مرن, 
المدينة عَوَامٍ . يخبر بان التلف بها حَوام ,وان الب قد أشرف . 
وإمخطر قد أسرف ٠‏ والابراج علت . والاسوار خلت ٠‏ وإلبلاء قد عَ,. 





قر 


الأككل . ونداتى العسكران ه ونعالى العفيرَانه وتقارب القِرْنان ه وتحارب 
احزبان ه وترّب العسكر الاسلاي في نزوله مبمنة وميسرة وقلبا ٠‏ وق 
ركوبه على تريب منازلم طُلبا طلبا ٠‏ فكان ؛ الملك المظار نه ب الدين 
في آخر المهنة المهونه ه وإلملك العادل في آخر البيسرة البيسرة المنصورة 
المصونه , وإلملك الافضل فى اوّل ممنة القلب ه وإخوه الملك الظافرء 
في اوّل ميسرته على الجنب ه والكتائب مكتيه . والمقانب مقنبه , والمهاء 
بالنقع الثائر منقبه ٠‏ وإلارض بوقع امحافر مثقبه . وإلعساكر مترادفة 
مترافن . متوإفرة متوإفل ٠‏ متتابعة متوإرده ٠‏ متسابقة متلاحقه ٠‏ متناسبة 
متناسقه ٠‏ متوالية متوإفيه ه متجارية متباريه » منقضة كالبزاه ه مننضة الى 
العداه . داعية الى الانتصار . عادية على الكثار * 
ذكر وصول رسوول دار امخلافة 
مع ضياء الدين الشهرزوري في جواب رسالته 

ووصل يوم الاثنين سأدس عشر شهر ربيع الاوّل رسول دار انخلافهء 
بالج والعارفة وإلرحمة والرافه ه وهو الشريف غخر الدين نقيب مشهد 
باب التبن دينة السلام ه فتلقاه السلطان بالاحترام والأكرام .وإحتفل 
لوصوله ٠‏ وإستقبله لفبوله ه وتلقاه الامراء على الترتيب . لمهم من تقدّم 
نحوه + الى البعيد ومم من وقف له بالقزيب ٠‏ ثم اخوة السلطارن 
وإولاده وإحدا بعد وإحد . وماجدا بعد ماجد ٠‏ اد بعد عائد , 
نم ركب السلطان اليه عند القرب من درادقه ٠‏ وإدناه اليه بتعانقه . 
ثم سار معه قليلا . وإصحبه من خواصه وإمرائه قييلا. حتى نزلو[ به يه 
با ركام له مضمروب ٠ه‏ وخصّه بصنوف من الألطاف وضرُوب ٠‏ ووصل 

جملان من النفط الطياره وحملان من التنا اط الخطار . 
وتوقيع بعشرين الف ديناره تقض » على الديوان العزيز من التجار. 
اا.وكانب "ا.الظاهر ؟ل.عنه 4 رو. يتنرض 
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وعزه الدين أبرهم بن المندم المتدام ٠‏ الهام ابن اهام ه والكرم ابن 
الكرام ٠‏ والاسد الضضرغام . وإلسيد الفمقام ٠‏ ووقد معمم جموع من 
الاجناد والاعيان ه وحشود من العرب وإلتركانه ففاض بم النضاء ء 
واكنسى برياشهم العراء ه وكثرت الجنود . وإنتشرت البنود . وحلتث 
عقبار' ن الألويه ه وتلاجنت ذو بان لأوده ه ولمعت بوإرق الييارق ٠‏ 
وإرتنعت عوائق البوإئق ٠‏ وحملث , بوأسق السوايق ٠‏ وثبتت وثائق 
العلائق ٠‏ ونبتث ن شفائق العقائق ٠‏ ونظرت ؛ احداق الحدائق ٠‏ وتيسرت 
طرائق الطوإرق ٠‏ وأتجبت أزهار الرايات ٠‏ وإنتهت غايات الغيايات: ٠‏ 
| ونزلت حسن الصَنِيعٍ قصوص النصول . ودارث بيد الربيع فصوص 
| النصول. وعلت الاعلام ه وحلت الأحلام ٠‏ ووَمضت المواضي ومضت ٠‏ 
ظ وإقتضت النوإضب الفواضي وقضت . وعَرِيّت البيضٌ من الحلى . 
ظ وعَرِيت المير بالكل ٠‏ وأشتاقت ِداثٌ اللدان الى العناق ٠‏ وتافت شفاء 
ظ انار الى للم الاعناق . وتحدّث الأحدار في الجاراة بإجراء التاق ٠‏ 
| وطالت يقاب الرقاق الى غلاظ الرقاب . وعم عن جسجية الاجم 
,اعراببٌ الوراب ه وحَي عزم التطل . وني رسم الكل . وعاد اتحد الى 
جدته . ولد للى حدّته ه وخرج البرد من عَدّنه ء وفاز النصر بعدنه ه 
وجِلِيثْ ب: بعث الغيد في زي اطند وري الفرند ه وقطف ورد الوَردء 
| للدم الى الود ه وقال الناس لام ننعظره وعلامّ سد ولا تتفل 
| وكيف لا نشتعل ٠‏ وحقام القعود ه وم الركود . ولماذا الرقود ه وقد 
ظ نظرت السعود ٠‏ ونضّر العود ه وصدقت من احابنا ١١‏ عد فرحل 
| السلطان وتقدم ٠‏ وعزم على طلب العدوٌ وصم ٠‏ ونزل -لى تل كيسان 
ظ بوم الاربعاء ثامنء عشر ربيع الاوّل ٠‏ في الفصل الأعدل وإلنضل 
ظ ل.ونطرت » ١.العنايات‏ ؟ ل .الود 4 ل١٠.‏ ثاني. ونحن اتّعنا في 
ْ هذا الاصلاح الروضنين ص ١٠١‏ ج ' وهو ظاهرلان اننتاح الشهر كان بوم الاحد 
1 
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جاءث نوبة عكاء فنفنعت ٠.‏ وشفت الغلّل ؛ ونقعت ٠‏ وإتت بالكتب لكب أ 
شارحة سأرحه ه ووفت ؟ بمفاج الغيب بالبشرى مفاتحه ٠‏ فصرنا نحبو 
صاحبّ الطيور بالإطراء . ونخصه بالمدج والنناء ٠‏ ونأمره بالاستكثار. ' 
ونطلبها منه مع الليل والتهار. حتى قل وجودها عدن لكثرة الارسال. ' 
وكنا نعرف بها جليّة الاحوال . ونعل ان الله علّمه ذلك ٠‏ اليرّء وإلمه ‏ 
ذلك السرّ: فانه اطلم على ما يدقع اليه اهل الاسلام . تحمَى تى ' 
هدام بهداية احيام ٠‏ فاعها أمينة ع الأسرار ٠‏ ضينة بالأخبار. ضنبنة 
بالأسفار . ققينة بكرامة الأحراره مصونة من بين الاطيار ه جريئة على 
الاخطارء بريئة من الاعذار ٠.‏ معدودة مرن الاذخار ه مودودة مع 
الاخيار . وحمام البلد الينا ع العا محموله . وعقود الاكياس علهم 
محلوله ٠‏ فلا بكر على الحتاج انْ عام بالانعام . ومعوّله التحرّز من 
الضلال وال بستر الظلام . والضرورة تحمل على تحيّل الضرر. ' 
والغرارة تبعث على الانبعاث الى الغرّر ٠‏ وإلفقر يدعو الى ركوب ُ 
المخطره وفيهم من سل مرارا من القوم. فاجترات ٠‏ نفسه وإرنس بالعوم٠.‏ 
ولند عطب عوامون ٠‏ بالامانة قوامون . فا ارتدع الباقون ٠‏ وما قالول 
ام لما لني رفتاوم لاقفون * 

ذكر ما دبره السلطان عند انحسار الشتاء 
وإنكسار البرد في الانتهاء ظ 

ولمّا انمسر الشتاء وإتكسر . وإنتشى الربيع وإنتشر ه امر الساطان " 
عساكره بالعَؤد ه فتوإفت امداد اجوادم توارفي امداد الجوّد . فكان اوّلُ | 
من وصل الملك الجاهد اسد الدين شرن ؟ بن محمد بن شرك ' 
صاحب مص والرّحبه . وهو بأكيل العدّة وإحسن الأهبه . وسابق ظ 
الدين عفان صاحب شَيْرّره وهو الذي ببسالته يقسر الليث الْقَموّر. ' 


١١.اللل٠رو.‏ الغليل ؟ ل . ووإفت ؟ل١ذاك‏ ؛ رو .ناجترا وإنس * ١.العوم‏ 
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ظ وإرتياده. وتخب ؛ من الرعب فوّاده. وإصلد باليأس رنادهء وإمتنع عليه 
اصداره وإيراده. فسلّمه على ان ن يس صاحبه » وتخّص فى النجاة مذاهبه ٠‏ 
38 هو ومن معه وترك الشقيف ها فيه . وتركه للاسلام يما يحويه ٠‏ 

وافرج عن صاحب صيداء وصار الى صور ه ولبس من التشريف 

ظ والتسريع حَيدد بور 0 

ذكر حال عكاء ٠‏ ودخول العواميت الها > 
ووصول الكثب على اجنحة الطير منها 

كان السلطان اغتم مجان البحر ٠‏ وحضور مراكب الاسطول مرت. 
مصرء فا زال يقي عكاء بتسيير الغلات والاقوإت وإلفوّات اليها في 
المراكب ء وقد ملأها بالذخائر والاسلحة وإلكماة التساعير ٠‏ وإنياة 
التحارب . فا سكن اابحر. ومن غائلته الكفر . عادت مراكب الفرن ‏ 
الى مراسيها ٠‏ ودبت عقاربها وإفاعيها ٠‏ وشدّت مراكبنا في موانبها ٠‏ 
وإنقطع عنا خبر البلد ٠‏ وإمتنع عليه دخول المّدد وإلعدد ٠.‏ فانتدب 
الام لليباحه . وملهم المماحة للم بالرغائب على وضع ال في ميزان 
السماحه . وعلو| امم اذا سبحو ريحوا . وإذا سبوا فراحوط( قرحول . 
حتى صاروإ يحبلون نفقات الاجناد على ١‏ وس ٠‏ وخاارون بأنفسهم 
امج اححياطم ٠‏ ويحملون كتبا وطيورا ويعودون , يكتب وطيور ه ونكنب 
البيو ويكتبون الينا على اجنحة امام بالترجمة الصحع عله سر الأبور. 
وبودع المكتوب والمكتوم ما نطلمم عليه من الخني المستور ٠‏ وكان 

قِ العسكر مرن اتخذ حياما نطوف ٠‏ على خمته ء وتنزل في منزلته ء 
وعمل ها برجا من خشب ٠.‏ وقراديّ » من قصب . ويدرّجها على 
ظ الطيران من البعد ٠.‏ ويوردها لشبعها وريها اح الحمبّ وإعذب 
| الورّدء وكا نقول ما هذا الوم ٠‏ ما لا ينفع . والوّله بما لا بنجم , حتى 


١ا-ونجب‏ م ا.المساعر ؟ ل٠روء‏ «طوف»٠‏ 
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الغهره فثئبت من العادلية في وجوه القوم صف مرصوص البنيان ٠‏ 
وإشرعو( الى نحور تلك الذئاب ثعالب الخرصان * وإستشهد جماعة 
من الشجعان اسفاوًا طُمام الطعان . وشاهم جنى الجنان . وذلك انهم 

لما ردول النرغ قَلَموا فرّسانا ه وصرعول اقرانا ٠‏ فنزلو بعد فرْسم ٠‏ 
لسلب لبسمم . قرّت عم الحملة في الاربه. وإتجلم عن الركبة والوثبه . 
وأظل الليل فافترق من معاركها اجمعان ه وإجميع في مراكرها الفريقان. 
وكثر النأدّف على من فقد . وكان احاجب ايدغمش اهدي من 
استشهد . وزاد التليف على فوات الفرصه ٠‏ وكيف أغنل ذلك القيص . 
عن تلك القنصه . فان العدوٌ صار عرّضة للصّرّعة في تلك العَرْصه * 
ومن نوإدر هن الوقعه . وطرائف هن الدفعه . ان جملوكا للسلطان ! 
يقال له سَراستفر:ء وهو يتطاول في كل معترك ولا يفصر . عثر به 
جواده ٠‏ وثبت على الحراة فؤّاده ه ورجله عثاره ٠‏ وإسله انصاره ٠‏ 
فقبض من أسره شعره ليجذبه ٠‏ وسل آخرٌ سيفه ليضربه ٠‏ فضرب يد 
قابض شعره فسيبه ٠‏ وإشتد سراسنقرء يعدو ناجياء وللخلاص راجيا ٠‏ 
وهم عدون ورا*» لبمسكوه وم لوه ٠‏ وفاتهم بعون الله فلم يد يدركوه اه 
وهذا قذفته المنون من لهاتها بعد ازدراده ٠‏ وإنتضاه الحوام لمضاء 
غراره بعد اغاده + 





)| سام للدم 


ذكر نتم شقيف أرنُون 
وفي يوم الاحد خامس عشر ربيع ٠‏ الاوّل تسل بالامان شنيف 
ارنون . وإستير الحصار عليه منذ نزولنا في السنة المأضية مرج عيون ٠‏ 
وصاحبه ارناط صاحبٌ صيداء فى دمشق لاجله معتقل . وياب خلاصه 
دون ننم شفينه مقفل . وذلك ان الشقّ في الشقيف في زاده ٠‏ وعز 
اجتهاده . ومرّد عليه في ٠‏ الحفظ مراده . وخانه في الصبر ارتيازه 
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الاكدار ء وهلك من افرع ١‏ الحاصرير. ىْ الوقائع عدد لا يفع عليه 
امحصر» وك اسلّر صبع و حب فيه جما الظفر وسَكر النصره وسيرد 
حديث كل حادث بده . ويجكد, و2 كل لد بده + 

| ذكر وقعة الرمل 

كان السلطان يركب احيانا للصيد . بعد ان بحذّر على ء ما بظهر 
للعدرٌّ من الكيد ل وهو لا يببعدث من اخ ء ولا يقرب مرن. مسائل 
الدج ٠‏ وركب يوما في صنر على عادته قتصيد . وطاب له قُرْب التنص 
| فأبسد . واليركئية على الريل وساحلٌ الجحر من ؛ الميسره . على اححالة 
| المحتاطة المستظهره ١‏ . تخرج الفريج وقت العصر. في عدد لا يدخل في 
ا مخصر . تسامع اصحابنا بهم فزحنوا الهم ٠‏ وحملوا عليهم ٠‏ وطردوثم الى 
خياءهم . وإخذ وإ علهم من خلفم وإماحم . وما زالت بيهم حملة وحمله. 
وشلة وشلهه وسلة وسله ٠‏ وركضة وركضه ء ونفضة ٠ ٠‏ وننضهء ومّقة ١‏ 
ومشفه . ورشفة ورشقه ٠‏ وجذبة وجذبهء وضربة وضربهه وشّدة وشدهه 
وردة ورده ٠‏ وضة وضه ء ولمة ولمه . واحابنا ظاهرون ١‏ وبالمراد , 
ظافرون ٠‏ وم في كل دفعة من العدرٌ قلائع ٠‏ وللنر في كل كرّة على 
الرمل مصارع . حتى فني النشّاب وبتي + الانتشاب ٠‏ وشاع نداء الاضعاب 
باستدعاء اللشاب » والرع لا تجزم الا الرماء ء ولا يهتكم ؛ ايآ الإصصاء. 
ولا ينرم ٠٠‏ رن الأوتار ء ولا ينفيرم .لا أنه الي بالدمار والبوار. 
فنا نسو يخلوَ الجعاب . تجاسرو| على , الدنوئ من تلك الشعاب ٠‏ 
وحملو حملة وإحدة ردُو| بها اصحابنا الى النهره وكادت تعبّث بم يد 


١ال.ويجكد‏ ؟١ا.يحذر‏ ما ؟1.عل ؟١.والمسنظهره .١ ١‏ ونقضة ونقضة 
7ل ومكقه ومَننقّه 7ل ء بالمراد (بلا وإى) 8 . جملة وبقي الانتشاب ساقطة من ل . 
؟ ل. يتكيهم « وبازائها على الطامش : بهنكهم ») ١١‏ ل. تشرحم ١١١ا.‏ تذرم. 
ل٠.نؤرم ١١1‏ تجاشروا من الدنو على تلك 
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ونُوقي الفقيه ضياء الدين عيسى الهكارى بمنزل ١‏ الخروبة تصرة يوم النلاء 
ناسع ذي الفعلة سنة حمس وثمانين وخصمائة ٠‏ ولقد كان من الاعيان. 
ومن مف رلي السلطان ٠‏ ومن اهل الجد 5 نصرة الايمان ٠‏ فتقله الله الى 
الجنان ه وحمل من يومه الى الفدس فدفن به»ء وكانت في هن السنة 
وفاة النفيه الكيير شرف الدين ابي سعد عبد الله بن محمد بن ابي 
عصرون بدمشق يوم النلفاء حادي عشر شهر رمضان وهو شيخ المذهب 
الذي ل يخلفه مثله ه ودفن معه فضله ٠‏ وكان مولن في ؟ أوائل سنة انين 
ونسعين وإربعاثة» وكانت وذ 0 الامير عز الدين مَوْسَك بن جك ١‏ 
بكرة يع المجيعة النصف من شعبان منها وكان من الابرار الاخياره 
والعظاء الكبار + 
ودخلت سنة سك وكانين وإلسلطان مقيم بعسكره بنزلة الخروبه . وكل 
من الملك العادل والملك الافضل وإلملك المظفر في خمته المضروبةه 
٠ 3‏ حصورهه وجموع الفرج الى حصارها محشوره. وعلى نعذّرها علهم 
حصونه , وخرجث هلع السب واتصر فر ب 
ل للسعادة 5 واه لال بداخل واج . ل 
0 لفاء الاعناء لماع : لت 5 ادم مات ا ٠‏ وتاج 
يواد جهات. وللّمات 6 رمات ه وإتققت حسنات وحنت اثناقات . 


وكانت نت لنا مسرّات في لاعدائنا مساات . ووقعت تجائب . وإتجبت | 








نوإئب ٠‏ وصفت تارة وكدرت مشارب «ه وساعدت الأقدار . وتباعدت | 
١‏ رو"منزلة ؟ ل. وثانين ولقد ؟1.فيستة 4 رو جكر © ل . بكرة الجبعة 7 1. وبات ظ 





لاقل 


لاف والمر افق . ومضهون رسالته انه خانته من امرائه ومليك العامة 
و[خاصه . وخصته في سقراته ونكياته الخصاصه ٠‏ وإِنُ عه عه اخا أبييه من 
. امه قد استولى على عالكه . وضيق عليه سعة مسالكه . وإنجآه الى هذا 
الالتجاء . وهو بقوته من هذا الجانب قويّ الرجاء . وقد وصل الى حد 
ملكتك ١‏ بقرب بأريل ه وإراد الوصول الى اليؤصل , لكنه نزل في بيوثت 
عز الدين حسن بن يعقوب بن قتجاق . يتعظرء منكم الإصراخ والإشفاق. 
ْ وعرّ الدين حسن من خدم دم دولتم والمسنيسكين بعصييك ٠‏ والمستوثقين 
بذ متك . وإنا عنن مقيم ه وعلى سآن الامل مستقم ه فان استفدمتني اليك 
قدمت” وإن أمريت امراء اطراف ولايتك بمشأ بعتي وجدت من النصر 


| 
| ما عدمت .ء وإنا الآن هَرِيل عايك ٠‏ وتزيل .انعامك . ووصل معه 


| كتاب مخطه ٠‏ قد بلك بمثّ حزنه فيه بشرحه وبسطه ٠‏ وإبدى الاستكانه ٠‏ 
| وإستدي الإعانه ٠‏ وإردف رسولا برسول . وكرر سالا فها النمسه من 
سوال . فاعتذر السلطان بما هو فيه مرن شغل الجهاد الشاغل ٠‏ وإنه 
لا مطيع ما دام العدوّ ملازما لنا في مفارقة الساحل . فكتب الى زين 
الدين يوسف صاحب اربل وإلى حسن ابن تنجاق وإلى نائبه بشهرزور 
بالتوفر عل خدمته . والارتياد الصبلو, وإشاعة ؟ معونته ٠‏ ثم ندب كييرا 
للسفارة بينه وين مظفر الدين قزل ارسلان وهو جال الدين أبى 
الفنج اسمعيل بن حيد بن عبد كؤْية؛ نسيبي . ليكون القيام بهذا الامر 
م لصيبي ٠‏ وسعى ٠‏ في المصبلوة وإلمصاحه « والمصافاة ع صنقة المودة 
والمصاتحه ٠‏ وحنظ حرمة تضرّعه وتذرّعه ٠‏ وسياتي ذكر ما ال اليه 
ألامر في موضعه * 

.١ '‏ ميلكته ل ويتتنظر ؟ رو ٠‏ وأشياعه ومعونته ؛ أ. بن كوبه . روا بن 
عبد لكونه ٠‏ ل ويسعى 


1 الل فون لان الك الخاضة ادو ولت 4 الفافة‎ ١ 
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« الاسلام في ذلك الاوإن اولى ان ترع ٠‏ ولو عرف ان الركاب »> 
« لطي قد دناء لبشرته السعادة نهم المنى . ولاستقبله بالنفوس »> ' 
4 والارداج ٠‏ وتلقته القلوب بالقبول العبق بنشر الانشراح ٠‏ وإن» 
« اشتغل القلب ها فاته من حظ الاستسعاد بوفوده. فقد بشر أمله » 
« بنضارة عَوْدٍ مح عند عوده ونجاز وعوده » #١‏ ظ 
وفي آخر هع السنة تدب السلطانٌ الرسل الى الاقطار والامصار. "2 
للاستنفار والاستتنصار ٠‏ وبمثٌ الكتبٌّ وكتب بالبم ه وحثٌ الرسل 
وراسل ؛ بالحمث ٠‏ وبعث المسرعين لاستبطاء البعث ٠‏ وإنهض للتبليغ 
كل بليخ ه وجرّع كاس التديير في حسن السفارة كل مشي مسيغ :. 
وسرّح عد نان الْيجَاب الى سيف الاشلام باليَمّن ه وشرّح ‏ في الكتاب اليد ' 
ماجرى من حو|دث الزمن . وصفث . له جليّة احال . وما نحن عليه 

من دوام القتال ه وطلبثُ ٠‏ منه الاعانة بالمال ه وإستعين اليد ؤ 
وإستلين وإسترفد ٠‏ وحضٌ على حظه من .انجاد الاسلام « وإن يكشف 
ِسَتى طلوعه ما غشيه من الإظلام ٠‏ وأرشد الى خ الا . ونسي كل 
ما يقدر عليه من العدد والسلاح + ونجريد ارد العناق ٠‏ وتوفير 
اممول التي تخْرجها في سيل الله بد الإثفاق . وكوتب قزل تلان 
بجذان ن 1ه يمأ دنأ منه عزمه ودان . وحير على كل مَلِك جة الإبان . 
وهدي الى محية الاحسان * 

ذكر وصول رسول سلطان المجم 
ركن الدنيا وإلدين طْغْرل بن ارسلان بن طغرل بن محمد بن مَلكناه 
بالالتجاء الى ظل السلطان ٠‏ وإرتجاء ما له من فضل الاحسان 

ورد من عند طغرل سلطان الم . امبر من خو|صه هو أيلذكر أمير 
١‏ اع وأرسل ؟ ل ٠‏ مشبع ل. وشرح ؛رو. ووصفا * رو. وطلب 
:رو . بهمدأن ببعث ما دنا 
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ظ دم ناضب ٠‏ ولا اجا الأ وهو مجروح ٠‏ ولا فارج الأ وهو مفروح ٠‏ » 
ور ولا جامح لا وهو صب . ولا ير الأ وهو مفب ٠‏ فيأبة عد » 
« من هن العدد اند . غارَ الحمد وإنجّد . وتاسس الشكر لانعامه يم 
يروتهد . ومن الجب ان العدة تننى ولا تفنى العداة ٠‏ وتو على » 
بر الحخصاد وكأنها : النبات.ويتسارع الى أمدادها الموثُ وإطلاك ويخلنها ,, 
رر في أبدالها الحياة » فان البحر يِدَّمِ . والكنر الى الردى يردّثم ٠‏ 
بر وكلما أخلقئم الايام فان اليالي تَجدّم . وما جمعم القدَرٌ الا» 
ب ليفرّهم ٠‏ ما حمل اهل النار في الماء الا ليغرقم في دمائهم وبنار» 
« البوإتر يحرقم » + 

ذكر عاد الدين صاحب مهاس 

وما عزم عليه من جهيز ولن 
ورد الخبر بان عاد الدين قد جهز عسكره ٠‏ وقدّم عليه قطب الدين 
ولده وسيره . فقال السلطان هن ايام الشتاء ٠‏ ولا يتتصف فيها من 
لاعداء . ونحن محتاجون الى العسكر في الربيح . وإستهاض الجموع الى 
ثمل النصر الجميع ٠‏ فكتب بتاخيره . والتهل في نسييره ء » فتأثّر قلبء 
عاد الدين بردٌ ولن . ورجوعه بعد المسير من بلك + 

فكتب اليه السلطان من مكاتبة 
ه كان لما انتهى اليه صدق أههام ا مجلس بأمره ٠‏ والنقدم يز » 
« العسكر الى نجدته بكل ما يعود بسرور سرّه وإنشراح صدره ٠.‏ » 
« وعرف ميسير قطب الديرن ادام الله له مضاعنفة العلاء ٠.‏ وإفرٌ» 
« بانوإره عيون الاولياء. وظَنٌ انه : يقِدْم حر حركته المفرونة بانحسنات. » 
«ولم يقرب من عبر الفرات ٠‏ اشفق عليه من التعب ٠‏ ليكون عسكر 
«امستريجا عند الطلب فا ن الحاجة اليه في الربيع ادع .و 


١ارو.‏ وما يفق ؟ رو ١‏ كانها ؟ ل . مسيره + . فتاثر عاد: 
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الفط الابييض مح عزة وجوده مأ وجده ه ومن التراس والرماح من 
كل جنس أحَكه واقومه و[جوده ٠‏ 25 الاعتداد, وذاع الإحماد . 
ودل ذلك على انشاج الوداد ه والامتزام اج والاتعاد ١‏ 

«د وصل السلاح .. وتم للاسلام من قروح الكفر الاقتراج , وإستجيدت » 
« التراس والرماح ه وفارقت للنائها اجسام ؛ الاعدا الأدواح ٠وإتصل‏ » 
د بالنفط الواصل الى اهل النا ر الاحتراق . وطعنثٌ وضربثٌ منم » 
ود الغور والاعناق ه وقد هدى با اهداه النصرٌ الى اليدى . وإِلردى » 
« الى العدا ٠‏ واجوة لأكار وأكرء الاجاود من جاد با أجدَى » 
«دواهدى ما هدى . وعاد من المكزمة ما بدا. لا آخل الله “ لاس » 
درهمن يك فذما ٠‏ واياج يسيرها وينذذها . وعحسية سققلصها لنفنسه » 
« ويستنقذها ه وحمية للدين يم بها حماة الشرك ويَفذّها . ونخوة » 
د للاسلام 3 تمي حدود الهم ا ولتدذهاء وما طلب من العَدّة « 
ررما طلب ا للحاجة الحاقه « والضرورة الشاقه ه فان الحروب » 
« المتطاولة المدد؛ ء انت على جميع العدد , فالسمر مقيلمه . والينض » 
«ر متثأمه ٠‏ ووجوه الصناح بلدا م الفيع متلنمه ‏ وعيون النصال عن » 
رر حو جب الفيي آلى مقل الأقران رامقة مارقهء وحمام اهام |ةق» 
رد مريشات السهام يكنب الكت من حنايا النايا السائقة ٠‏ سابثه . » 
,وقد أ المَصالٌ اليصال . واليضال النبال . والرماء الأفواق . > 
دم واللقاء التاق ٠‏ واليصاع المناصل ٠‏ والة ع الذوابل ٠‏ والصيال » 
رر الصولهل ٠‏ وَعَمَل الجهاد الدا ثم العوامل ٠‏ فلا ضامر الا وهو وإرن » 
« كان غالبا لاغب ٠‏ ولا صارم أ وهو في دم العدوٌّ الفائض » 


.وصل للاسلام اسلاج و4 من " ل. اجسام ٠-٠‏ الارواح ؟ ل. النابير 
1 ل.٠المدد ٠‏ ل ٠‏ السابقة 





ضر 


ةل ا ةا ااا ا 


فارس خيوط. وإ قباعم ٠‏ لانم وأشياعم , وش كافلة بكل ١‏ ما يحتاجون 
اليه من الؤونه ٠‏ زائق بما تنفقه فيهم ع على المعونه ٠‏ وم تركبون بركباتها ٠‏ 
| ويحملون تحملاتها ه ويثبون لاما ه وتقبت ثباتها لقباتها * وفي في افر 
| نسا* فوإرس . هن ن 3روع وقوانس ٠‏ وين ' في زي الرجال ٠ه‏ ويجرزن ٠‏ 
| في حومة لقتال ء ونان عمل؛ ار باب اتحبا وهن رات امجال ٠‏ وكل 
هذا يعتفدنه . عبادهء وتان أن يعدن د به سعاده ٠‏ وجعلنه هبن 
ظ حاده . فسبعوا ن الذي اضلينٌ ٠‏ وعن جٌّ الجى؛ ازلين * و: وف بوم الوقعة 
قلعت + متهن نسو ٠‏ نَ_بالرزسان ألو . وفيينَ مع لمن لو . 
ولدست نْ سوى السراع؛ رك ه ذا عرفن حتى سيلين وعرّين ٠‏ ومنهنٌ 
عدة استيين وأشرين . وما المجائز. فقد امتلات بهن المراكزه وهنٌ 
| يشددن نارة وبريخين ء ويحرّضن وين ٠.‏ ويقلن .ان الصليب لايرضى 
ألا بالإياء . وإنه لا بقاء له . ؛ الا بالفناء ه وإن قبر معبودم تحت استيلاء 
الاعداء . فانظر الى الاتفاق في الضلال بين الرجال مهم وإلساء . 
فين للغيرة على الملة من ٠‏ القئره ٠‏ و للنجاة من الحيرة ناجين الحيره ء 
لعدم املد عن طلب الثار تجلدن . وَلِما ضامهنٌ,؛ من الأمر تبلهن 
9 # 























ذكر ما اهداه عر األدين مسعود 
أبن مودود بن زنكي بن افستقرء, صاحب الموصل 
ظ من التط الأبيض والرماح والآراس 
وليا عرف صاحب الموصل ما شرع فيه السلطاد من تكثير العده 
وتقوية النجن . بكل ما يكنه من اسباب البأس والشده. سير من احمال 





ارو. لكل 'رو.وهن 5 رو٠يبرزن‏ + رو٠غعللى ٠‏ رو يعتقدن أنه 
5.رو.ستندن لارو.الطدي 4 رو. طلاعت 1 أ . السابغ ٠‏ ل ١‏ لابقاء آلا 
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وإستنهضن الحراب الى التراس ٠‏ وإستنفرن الحاريث الى الحرث ٠‏ ومكن 

البناقير من الحث ٠‏ واذنٌ للرؤوس في دخول الدهاليز ٠‏ وجرين 
نحت راكيهنٌ على ضرب التهاميز ه وقرين الأطان من الركايا . 
وفقن النبال في أمجاس امحنايا ٠‏ وقطعن التكّك . وطبعن السَكّك , 
وضمن الاطيار في أوكار الأوراك ه وجمعن قرون .كباش الطام ة . 
| الششباك ٠‏ ورفعن احير عن المصون . وترقعن عن ستر المكنون ٠‏ ولنفن 
الساق بالساق . وشفين غليل العشاق ٠‏ وكشن الضباب في الوجارء 
وإطلعن ؛ الأشرار على الأسرار ه وطرّقن الأقلام الى الأدويه . وإلسيول الى 
الاوديه . وإلجداول الى الغدران . والمناصل الى الاجفان م و| 
الى البوايق ٠‏ والزنانير الى المناطق , والاحطاب الى التنانير . وذوي ظ 
الأجرام الى المطامير . والصيارف الى الدنانير . والاعناق الى البطون ١‏ | 
والاقذاء ؟ الى العيون ٠‏ ونشاجرن على الانجار . ونساقطن على الثهار ٠‏ ؤ 
وزتمن أن هن قرْبة ما فوقها ره ٠‏ لاسينها فون اجتمعت عنن ‏ غربة | 
وعربه ه وسَتّين الخيرء وطَلَبن بعين الوزر الأجر . ونسأمع امل 

عسكرنا بهذ النضيه . وجبوا كيف نعبدو| بترك التخوة واحميه . وايق 

من ؛ الماليك الاغبياء ٠‏ والبدابير الجهلاء , جماءة جد ٠‏ جم الطموى ٠‏ ظ 
وإْبعوا من :غوى ٠‏ نهم من رضي لذ بالذله . ومهم من ندم على الله . 
فقيل في الله . فان يد من لا يَرْينَ لا تمد ٠‏ وإمر الهارب الهم لاتهامه ' 
يشتدٌ ه وباب اطوى عليه يستد . ما عند الفرع على العزباء اذا امكنث 

منهأ الأعرّبَ ١‏ حرج ٠‏ وما انكام عند عند القفسوس , اذ كان ن للعؤبان ظ 
اليضِيّقين من فرّجها فرج + ووصلت ايضا في الجعر ه امرأة كبيرة | 
الندر . وإفرة الوَفْره وي في بلدها مالكة الأمر . وني جملها ء حمصمائة . 
هل.جذبهم ١‏ رو.العزرب 17.الفسوق 4 رو . جملتها ظ 




















عير 
متعاطيه ٠‏ أخاظية خاطيه . متغية متغضه . متبرزة متبرجه » نارية 
متليبه ٠‏ متنقشة متخضبه . تائقة شائقه . فائقة رائقه . راتقة فاتقه , 
راقعة خارقه ٠‏ مارقة رامقه . قاسرة سارقه , فارجة فاجره . فاتنة 
فاتره . مشتهاة متشهيه . ملباة ١‏ متلبيه . متفا<ة متفثيه ه نأشية متشيه, 
| متشوّقة متسوّفه , مفترحة محترقه ه ضتحببة متعشنه » حمراء مرحاء . نجلاء 
| حلاء . مجزاء هيفاء . غناء لنّاه ه زرقاء ورقاء ٠‏ مقبرّقة خرقاء , تتحصب 
غفارتها » ٠‏ ولصجر بنضارتها نظارتما . وتشى ٠‏ كأمها عضن ا 
حصن ٠ ٠‏ وتعيس كانها قضيب ٠ ٠‏ وتزيف وعلى لبتها صليبء 
بائعة دكرها بذكرها . باغية كدرها في سكرها . فوصل: وقد 2 
| انفسهئ ٠‏ وقذمن للتبذل اصونهنٌ وإننسبنٌ ٠‏ وذكرن أن فصدن 
بخروجهنٌ ٠‏ نسبيل ٠‏ فروجين ٠‏ وأنمنٌ لامتنعن من العزبان ٠‏ وراين 
امه ل يتين بأفضل من هذا القُْبان . وتفردن ا ضربنه من الم 
والقباب . وإنففت ال أترايينَ من الحسان الوب ء وفن ابواب 
اليلادٌ ه وسبلن ما بين الأثخاذ . وحن بالإباحه ٠‏ ورحن الى الراحه ٠»‏ 
وإ زحن علة المماحه ٠‏ وننقن سوق النسوق . ولقن رتوق النتوق ٠‏ 
ونتجرن يتأبيع الجور , وجرن بزو التحول منبن على الجور . وعرضن 
الإمتاع بالبتاع . ٠‏ ودون الوفاح الى الوقاع ٠‏ ور رين الصدور على 
الأمجاز . وسمحن بالسلّعة لذوى الإعواز ٠‏ ودمن على تقريب خَلاخِلِنٌ 
| من الأقراط ٠‏ ومن فرشهنٌ على _بساط النشاط . وتهدّفن للسهام . 
ْ | وتحللن حرام ٠ ٠‏ وتعرّضن للطعان ٠‏ وتضرّعن للأخدان ٠.‏ ومددرن 
| الرواق » وحللن حين عَنْدن اليطاق ٠‏ وصِرّن مَضَاربَ للأوتاد . 
وأستد عينكف التصول مني * الى الاغاد ٠‏ وسوين ١‏ راضيينٌ للغراس ٠.‏ 


هس سسا 
ظ ١‏ ل. ملهاة ' ل.غفارتها ١.‏ . تحب ذيل غذارتها ؟ أ. وتشني ؛ أ . تسبيل 


أننسهن" وفروجهن 





ا 


التَطّاءات ٠‏ والزيارة بالزيارا ات ٠‏ ونونار اجرخ والرور ت ٠‏ 
ونطيير النارّكات ؛ النواي من مُقاتل العدرٌ الى الوَّكّات . ومناشبة 
الفرج فركل وقت بالأخذ والوقذ . ولد في الجد وإمجذ ٠‏ وطروقم 
ليلا على سييل التلصص ٠‏ وسُوتهم من سوم على وجه التصيد والتقتص ء 
وكّبسوا ليلة سوق الخيارات والعوهر. وسبَئا عله من نات 
النوإجر ه وإستنصرو[ط بذلك وإستبشرو| ٠‏ وإجتراوا 00 اجرو| :. 
وكذلك مرن. عندنا يدخل الهم الرجال متَسَرّقين .١‏ وباتوهم من كل 
جانب مجتبعين ومتترّقين ٠‏ رن قدر على .حصان اخذه وإخرجه . 
ومن تعذر عليه إخراجه عَقره وتتجه ه ومهم من دمجم على الرجل ه 
خييته . ويرهبه بل مذيته ه ويسلبه سكونه لسكينه ه ويجعله ان م 
بهذب معه من ينه على يقينه ٠‏ فيقوده خطام القهبر . ويحذبه مخدام. 
الأسر ء. ووقع القوم من هذا في بلاء مبل . وعناء عن حببٌ الحيأة 
مسل . فقد كثر اليم الاجتياز ومهم الاحتياز , وش علهم الاحتراس 
والاحتراز ه وتحبل الناس في اغتيالم يكل طريق . وإزداد فرتهم من 
كل فريق . وإْعْدَت الحال من الليل الى النهار. والمكابرة وإتجهار . 
حتى كان رجالنا يختنون بالمحشيش فى أجراف الانهار . فاذا صادفوا 
فارسا ورد الماء فاجأى بالقتل او . الإسار * 

ذكر حال نساء الفريج 

وصلت في مركب ثليائة امراة فرنجيّة مستتوسنه , مقحلّية بشبابها وحسنها 
متزينه . قد اجتمعن من الجزائر ه وإنتدبن للجرائر ه وإغترين لإسعاف 
الغرّباء ١‏ وتأهبن لاسعاد الاشقياء ه وترافدن : على الإرفاق والإرفاد ٠‏ 
وتلببن على السفاح والسفاد ٠‏ من كل زانية نازيه ء زاهية هازية , عاطية 


'ل.النازوكات. ؟ل . أَجْرَيًَا ؟ .١‏ مشرقين ؛ ل . مجحزام.١.‏ بخزام 
ه ١٠.رو.والاسار‏ 5١.وترادفن ١‏ 
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و ع ل لس ل م وي وي لوي ع سم ةي 


0 وباللدافعة يجاو هرء فلا وصل وصال ٠‏ وراع أمره وهال ٠‏ وجلا « 
2 د الاوجال والاجال : بتى ١‏ المراسي وإتحبال ٠.‏ وأ نهزموا سوم 2“ 
وأذنت قومجم بوهم ٠ ٠‏ وإستولى على عدة منها بالعدد والرجال «“ 
» « و الذخائر والاحمال ملو ه وسلهم كل ما اعدىه فيها من وت « 
« وقوه » * وإلنصول كثيرة وإنّما ذكرت مها ما وَصف صورة انحال 
على جَلتها ٠‏ وإعرب عن حتها وحتيقتها + 
ظ ذكر ما اعتين السلطان من تفوية البلد 
ظ ونقل الرجال وإلذخائر والعدد 
وما اشتدء البرد وتوالت العيوث ء وتجخرت السهول ٠‏ وإلوْعوث ٠‏ 
وحالت الاوحال . ولاحت على خلاف الراد الاحؤال ٠.‏ وتعذر 
ا روج الى تلك المروج ٠‏ وإمتنح على السالك قصد اولكك العلوج . 
وزال حك التزال . وإستفال من استقلٌ بالقتال ه شرع السلطان فيا 
هو اننع وإجدى ونج وإنجى . وأرجع بالاحتياط وإلحزم وإرجى . 
وهو تقوية عكّاء بالميرة والذخيرء , والاسلحة الكثيره . والرجال الحياه. 
والأبطال الكماء . فنقل اليها في المراكب جماعة من الامراء الأملقاء 
بالجنادم , فدخلوا اليها بعددم وإزوادم ٠‏ وإستظبر البلد ايضا برجال 
الاسطول ورؤسائه وقوّاده . فا دخل احد فيه إلآ بزيادة في ٠‏ زاده ٠‏ 
وكانو[ زهاء عشرة الاف يري حر ٠‏ على الجَرْي الى الموت أجري ٠‏ 
فامملاً البلد بكل بق منتعن ٠‏ مربخص منحته الغالية للاسلام مصرخ ٠‏ 
ظ | وإنتقع م فى جذرب الجيقات ٠‏ وإلري في العرّادات ٠‏ و[لحذف 
. بالتقاطات . والإحراق بالزُرّاقات ٠‏ وإِلْرّرّق بالعه رفات ٠‏ والقاء 
القوارير ٠‏ وإذكاء المساعير ٠‏ وتطري النار ه ونطويج الأجار ٠‏ ومو|صلة 


١‏ لماءيجاوليه ؟ ل.اشتدٌ وتوالت ؟ ل . السيول ١6‏ .الاولياه 
.١ 5‏ بزباذة زاده 





مزال 


«الا.لام ناعبه . وإطردت على طرائد الفرتج فطردتا غالبة لا » 
ود لاغبه ه وظفرت اول يوم الورود يسفن للعدو معيره . واطبت في » 
«الماء على اهل الناركل نار للتكال مسعره . وإنقطعت طرق » 
در الفرتج البحرية فاستطالت بهأ اساطيلنا فذهيت وجأء ته وعملت » 
برما شاءت , ونبعتم مرارا وبالغناتم فاءت ٠‏ واعْشث اعينَ » 
بر الرائين كلما ؛ ترات ٠.‏ فضافت بها العداة 6 ا ٠‏ ول تجد من » 
در بعدهأ مَطها ١‏ ولا مرَيي كلا 
- فصل من كتاب ل 
«صدر الكتاب بورود الاسطول المصري ٠‏ بالسطو الشديد » 
« والبأس القوىّ . فارتاع الكفرمن وصوله وَضَوْله الرائع ٠‏ وذلٌ » 
«د سمح الكنر عر اجامع ل وجاء بكل شدخي شاذء لشائن ؟ الدين 2« 
« واجى . مفارجع للعدو بالهلاك مناحئ ٠‏ مارق مراكب الشرلى » 
« الجتبعه . مضيق لماج «ضارها المنسعه , فحن مناكب مراكيها . » 
» ووسع معاطن معاطبها . وإستولى منها حالة وروده على عِدَة » 
ور لللاقاة مستعده , ولامداد اعانتها من ورا >دها مستيده, وقتقل » 
«د من فيها من الرجال ٠‏ وغم ما وجد فيها من العدد والاموال م * 
فصل من مكاتبة اخرى 


ور وصل الاسعاول النصور في كل شري شافى' للشرك شائن . زائد » . 

در لتجة الاسلام زائن ه زاثر بكل اسد زائر» سائر بكل عقدام  »‏ 
الى مقام الإقدام سائر ٠‏ وكانست ء النريج قد جرت مرآكها  ».‏ 
ور وارهنت خش وسنت غواربها . وملاتها برجال ايديها على » ظ 


و قوعم القواضب قوابض ٠‏ وأرجلها على الثباتث يٌْ روألي مثون » 
ور سفنهأ روأبض . وثم على انتظار الاسلول ليطاولوه ٠‏ ويلقوه » 
الى.كيا ؟ا.عطيعا ؟ا.شان.ل.لشاليء 4+ ل.وكان 


ا 


اليد بأشباء امواجها ٠‏ وتات خاجَها بافواجها . وتكسف أعلام 
ظ عبان الافاق جنوج اليا والبنود ٠‏ وطارت بقوادم الجاذيف 
وخوافيها ٠‏ وزارت ١‏ يماج المقاذيف وعوافيها . ٠‏ نجاءت مجاة 
وسغن العد وَ كاجبال تيه م آلتجّاب ٠‏ ونطوي اللّجة كط العيل 
ظ للكتامب 8 فصد ا ٠‏ وصدعتها 5 ورذتها وردعتها . فكأئيا ؛ تعيثٌ 
| غزيانها بين احبّة الكفر أعاديها . وإناخت ظعائنٌ الضغائن على 
شولف شوإنيها ه وعادت قوامص النرتج فيها قنائصّ جوارح_جواربها . 
فاوَلُ ما ظفر الاسطول المنصور بيني للنرج عظم الشان . عاد طاغر 
بأمل الطغيان والعدوإن ٠‏ فنتل مقاتليه ٠‏ ونبح م يليه » فوفعت 
تطشته الكبرى ببطسة كير ء تشتيل عل مرة للم وذخيره ٠‏ وأمتعة . 
كغيره 3 وتفرقت سارد. النرج ايدي سيأ ٠‏ وإصلد ندم وكيا , 

. وعادوا محصورين محعسوربن قد ذفعثْ 9و اكيهم الي دافعت عن مباركم ٠‏ 
وايقنوا اعم تورّطوا في مهالكيم ٠‏ وسرت ٠‏ بوصول لاسعاول كتب الى 
الاقطار . وبشر المسلمون با حصل به من الاستظبار 

ذكر فصول انشأنها فيها 
مها فصل 
»م ولبا رأينا أمدادم في البحر متضاعنه ٠‏ وجبوعم متكائفه ء استدعينا » 
٠‏ جد الاسطول المصريّ المنصور تجا'ها جه 3 وأمتد أسعارا عل» 
« رس البحر أغيث متأيهًا رقراءه . وإقبلث جواريه جوارحَ من » 
| د قنائصها قنائصها : القوأامص ه وصدستف شوإنيه شوإلي الشناة فعادت » 
| « مراكيم وي نواكص٠.‏ وطارت غْرْباناء ببين احبة الكنر اعداء » زواكص + . وطارت غرباناء ببين احبة الكنر اعداء » 
١ |‏ ا.ودارت أ|.وجاءت ؟ ل.وصدتها 4 ل: ٠‏ ا.ودارت ؟ا.وجاءت ؟(.وصتها 4 (+١ركاتًا‏ 9[ . وابعة 6ل ٠‏ وأمعة 
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ال 0' 
ذكر وصول الأسْطول المنصور من مصر 
يوم الفلئاء سادس عشر ذي التعقة 
في المراكب المستعدّة المستبدّة بالبأس والشذه 
وكانت عدنه خمسين, شنا ٠‏ 

كان السلطان منذ وصل الفر الى عكاء ٠‏ قد كتب الى مصر تجهيز 
الاسطول وتجزية ؛ حباله ٠‏ وتزجية امور رجاله ه وتكثير عدده ٠‏ وتوفير 
عدده . راملا شؤون شوانيه . وإيسناء رواسي سوإريه . فنولى حسام 
الدبن لواو الث ع مره « وشرح لإبراده وإصداره صدره ٠‏ وإنفق من 
ماله ما جمع به تل رجاله . وهذا لوَلوٌ قد اشتهرث في ء الكنر فتكاته. 
وشكرت في العدو تكاياته . وقد تنرّد بغزوات ل يشاركه فبها احد . 
ول يكن ٠‏ فيها على الاسلام لغيره بد . ما سملك ننجا الا ملك . ولا طلب 
غابة إلا أدرك , وهو ممون التقيبه ٠‏ مشكور الضريبه ٠‏ وهو الذي 
رد النزنج عن بحر الحجاز . ووقف لم على طرق . الجاز. ول يترك 
مهم عينا تطرف . ول ب بق ثم دللا يعرف . وغزواته مشهوره ٠‏ 
وفتكاته مذ كوره ٠‏ و[مواله مبذوله ٠‏ وآكباسه لمَقْد الإنفاق في سبيل الله 
مخلوله ٠ ٠‏ فتولى الاسطول ٠‏ 8 به الطؤل اللو لء ووصل به 
وللنرنج من شوإنيها على وجه الجر عقارب تدب ه ولواب سوإلب 
ما نغيب وما لغمبٌ ٠‏ وسنن حال ومةاتله ٠.‏ وبطس للازواد والمير: 
ناقله , فصدمتها مراكينا يمناكيها . وملات معاطنها بمعاطبها . وإستطال 
الاسطول المنصور على اساطيلها . وجاء حقه بإزهاق اباطيلها ٠‏ وطلعتٌ 
في سياه البحر كواكب مراكبنا نجوما , وقذفت لشياطين الكنر رجوما ٠‏ 
وإقبلتي سواربها بالروإمي . مبرّمة الأمراس محكية المرامي . وقطعت 
اا.وتجرية.ل.وتجرته ؟ل.رو.بالكنر ؟ل. تكن ١‏ ا.مشهور © ا.طريق 
1 ل ٠‏ والمبرة 











ب عم ل ييه 


ا سم 
د أساقنها وبطارتها . وعَصت بالأفواج تجباجها ومسالكها . وتصلبت » 


و للصليب السليب ٠‏ ونغضبت ‏ للأصاب المصيب ء وناتوا في نوادهم » ْ 


وم بن * البلاء 7 دم م بلادّم » وإن اخوا.م بالقد س ابارم الاسلام » 


« وإبادم ٠‏ وأنظ من . خرج من بيته مها جرا : ويحرب ء الاشلام » 
ور جاهرا : ولمتعبن مستردا .2 ولجده ُُ ١‏ أخخوة لد ينه مستن ا , فقد » 


« وهبت اله ذنوبه ه وذهبت عنه عيوبه ه ومن مجز عن السفره سنر » 


د بعلدته وثروته من قدراء وبذل البدر لمن بدرء لخجاءو] لابسيين » 


لد لدان صلم للصسش*شصطصسمس ‏ الطقتسسيهيشسللدكم- 5 


در للحد يد بعد ان كانوا لاسين للوراد # وتواصلت منم الأمداد « 


وو بالامداد وتوالت أنحاد الإنجاد ٠.‏ فم على .النخص يزيدون ٠‏ وعلى » 


د الأبد يبيد ون ٠‏ وبااحج يجودون ٠‏ وعرن اللا ج في خوض الم » 

ودلا تعودون ٠‏ وهؤلاء ا الواصلون قي الجر لناطمون 1 اثْباجه , » 
«د الممكا رون أمواجه ٠‏ فأمًا ملوكم الواصلون في البرّ فقد نوائرت » 
ور اخبارهم ٠‏ بان ذاتك مم ديارم ورمهم الى اغراضم البعية » 


«داوتارثم ٠‏ وعم يستفيل الشرّ . وتعضل؛ الامر. وتصول الكنر» 


» ويجول . وينطاول الشرك ولكنه لا يلول ٠‏ فان لدين الله من« 


+ ره - 8 
بر خلينته ناصرا لا سه + ورازقا لا بحر مه # وما مسك بل » 


[ 
1: 


بر طاعبه ألا من فاز إقدحه , و<از السناء قلحه , وإسثر جه ويم 
ور ووفر نجعه 8 وبدا عو 5 باد عدو » ٠‏ وإنخادم قو رجائه وي 


فر العوارة ف الإمامية والعواطف البو به لي وشدة استظهار 8 بالنصرة « 


« الظاهرة الناصريه ء 1 ن ان يفِرّق الجمعدتف ٠‏ ويجمح 0 ْ« 


ظ « القعين ٠‏ ويعيد البرّ بحرا من دماء وإفدي الي وإاخر. وية 


خطع دابرم دابر: الكنر » ١‏ 


| روء وتعصيت  ١‏ روح بان اللاد هي بلادم '" رو ' مهاجرا لجرب 
4 أ.ويعطل 6 ل . للكنر ينين 1ا.دار 


ليمي الل لي 0-1 س مسيم لد مذ سهد لد يذ ا شهدا 


ا م<ذة «# “ف ااا اا ااا“ 000 





« أملإم ١‏ عن الوصول الى البدى ولو قطعو| بالبدى ٠‏ وم موضهم »> 
« ملازمون كى وق مصارعم جامون * وعل الموت صابرون 5 وإلى » 


دد الحيام صائرون * وبالخنادق من البوائق جحتهون 5 وبالعاوارق 2< ظ 


د من الطوارق معتصون ٠»‏ وعندم أنهم للبلد محاصرون : وهم على »> 
« الحقيقة وان كانول لكثرهم غير حصورين محصوون ٠‏ وَإِنّْ » 
د جردا لم المنصورون 1 وللعساكر الاسلامية فهم كل يوم نكاية » 
ور شدي ٠‏ وفتكة مبي ه ووقعة ناكيه ه وجقرة ذاكه ه وصدمة » 
رو صادعه ٠,‏ و<لمة رادعه , ولما أمتنح الدخول علهم 7 وتعذر » 
يوالوصول الهم . جيع راجل البلاد ء وحشد الى حشوده ذوو» 
« الاستعداد , حتى تقال الراجل بالراجل والفاريسَ بالفارس .»> 
« وتفرع مع جمعهم 3 الفي العانس ., وقد وصل لاسن العادل »> 
ور وفته الله للرّاضي الشريفه ٠‏ بامجموع الكثيرة الكنينه . ولعلٌ الله » 
در أن يجعل حتف هؤلاء ٠‏ الفريج فخا لأبواب النج ٠‏ وجل لليالي أمال» 
بر المسلين بطلوعء صم انتج , ليس هذا العد* وء بوإحد فتنهم فيه» 
ور التديير ٠‏ ويائي عليه التدميرء وإنها هو كل من وراء أ بحر ء » 
در وجتيع منك في ديار الكنر, فأنه :لم يبق لم مدينة ولا بلنةّ» 
ورولا ختردره » ولا خطة صغيرة ولا كبيره . الا جهزت مراكيها . » 

د وأنمصت كتائيها ٠‏ وتحرّك ؛ ساكها . وبرز كامها ٠‏ ونفضث « » 
وو خزائنها ,. وإننضت ؛ معادنها ٠‏ وحخيلت ذخائرها ٠‏ وبذلت» 
ور اخايرها ٠‏ وثار ثائرها . وسار.؛ سائرها . وطار طائرها ٠‏ ونثلت» 
وو كنائن كنائسها ب. وإسقرجت دفائن نفائسها . وخَرج بصّلياها, 
١ا.وصولم‏ ؟ جملة « ولوقطوا بالمدى » ساقطة من ١‏ ؟ ل . قائل ‏ ل . طلوع 
© | . العدد 1١‏ ا. فانهم 7ا رو وتحرز 14[ . ونقصت *رو ٠‏ ونقضت 
5 ١..وانقضت ٠١‏ فى١١.‏ وسال 


لم رو ووه اس ا ا ا ا ةك 


١١١ 


١‏ وإدراك ما استقام من النخ . وهلاك من اقام من الفريح . ونزل الملك 

العادل في مخييه اه وقدم البمن بعقدمه . ونقدم السلطان الى راجل ١‏ 
| دمشق والبلاد نحضر. وضايق النرث به وحَصّرء ول يخل العدوٌ في 
كل نوسن ين * وف كل فت من مقت وف كل شأن مرن 
سين شين ٠‏ وفي كل بقّعة من وقعه ٠‏ وفي كل صَفْم من صفْعه ٠‏ وفي كل ليلة 
من بليه ‏ وني كل كرة من كبسة بالتكابة فيهم مله ه وإلملك العادل 
يركب فيكل يوم ويئلي ه ومن َه في القعال لا ينل والفخ على 
البلاء ؛ صابرون وللعناء والعناد مكابرون ء لا يبرزون ولا يبارزون ٠‏ 
ولا يجاوزون خنادةهم وم فيها سضتحاجزون * 

ذكر فصل الى الديوان العزيز اششعمل على تاي الاحوال 

ور قد تنمت المطالعة بمنازلة العدوٌ المنازل بالنوازل . ومجاولة : اهل » 
« القّواية بالموائل . ومقاتلة طواغيت الكفر الوإصلة في العر بعدد» 
«داموإجه الى الساحل . وقد نزلوا على عكاء الحروسه ٠.‏ برايامم » 
« المنكوسة وإراعم المعكوسه ه وحشودم المجبوعة وجموعم الحشوده . » 
د وظلال الضلال المدوده . وإقدام الأقدام اللصدودة المسدوده ٠ه‏ » 
بروقد مضت ثلئة اشهر شَبَر بها التثليثٌ على التوحيد سلاحه .» 
ور وبسط الْكنرٌ جناحه ٠‏ وحصل الشرك على قروحه وعم » 
در اقتراحه . وقتل من الفرج وعدم في الوقعات ؛ التي روّعت .» 
«مالروة ت التي وقعت . أكثر من عشرين ألف مقاتل ٠ ٠‏ ميث » 
در فأرس وراجل وراح ونابل ٠‏ فا تر ذلك في نقصمم ٠‏ ولا أرث «“ 
0 نآرٌ حرصم ٠‏ وما فلل حد حد ينغم الحادث . ولا قلل عدد» 
ور كثيرم ٠‏ الكارث . ولا عضا عيون أطاعم ,ولا فضوا ختوم » 
در اجناعم ه ولا رَدو[ وجوهم عن موإجهة الردى . ولا قطعوا» 
1 ا.راحل ؟ل.اللاد 1١ هلواحو.٠١ل ٠‏ . الواقعات © ل. كثرتهم 
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رار 


بالييض ضرّاب ٠‏ وكل المر باسل بالسمر سَلَاب ٠.‏ وكل ارْوّع يبحمل 
يراع ٠‏ وكل شجاع يعتقل شاع وكل أختى أحس وكل افْرَى 
أفرس ٠‏ ومن كل اسد خادر. وقسوّرة قأسر ء وَضَيم م ضاغ ه وقَمُقام 
وأثم ٠‏ وليث به َوه وحدَث له في الشهابة أحدوثه ٠.‏ وإحضر معه 
من سودان مصر كل ذمر كأنه العبسي عأبس ٠‏ وكل مغ ايمر لموت 
مفايس ٠‏ وكل غزيب ١‏ حلكوك ٠‏ وكل سِرّحان صعلوك ٠‏ وكأ 
ضِرغام غربني ٠‏ ورمقدام رغ : ٠»‏ وكل خارج لنار . وكل مارج من نأره 
وكل اسود سائخ. وكل را اس في الشرٌ راحخ» وجاءوا بالقبسة , القبطيه . 
والترسة اللمطيه.والصلال النقْطيه «والإلال اتوي بيه . وأ راب الحري بيه » 
والصعاد الصعرديه . والصوارم المذروبه . والصراعم المشبوبه ه والاسئة 
المسنونه ه والسوابغ المؤصونه 1 والسراحين السارحه ٠,‏ والتعابيت 
المارحه . والتتاسمج المزدرده ٠‏ والشياطيت الموقن . والزانات 
الِيَنيات ‏ وإهنديات والبانيّات ٠‏ وكان يوم وصول العادل مشهودا . 
ينك في كل ما براد من النوة مجهودا ٠‏ وإقبل في رَوْعَ ظاهر . 
وضوع بأهر . وبشر ذائع . ونشر ضائع ٠‏ وحبور تأم ه وسرور عام ٠‏ 
ورهرّة وطرب ٠‏ وعِرّة وأرب . وقلنا سيففُ الدين المنتضّى ٠‏ وناصر 
الاسلام المرئضى . ويغياث الانام المرتجي . وسلطان جيوش المسليين 
الجدبى . لند من الصرء وَكُف الكثر. وس الاسلام ٠‏ ونام الانام . 
وأمن الايمان , ونساط السلطان . وحيليت الاحوال ٠‏ وفرغ البال . 
وبلغت الامال . نيل رجاه الرجال ٠‏ وإزيل . ابطاء الأبطال ٠‏ وورت 
زناد الأجناد ٠‏ وروبت ظاه الصعاد . فا تعد اليوم . الآ بعد القوم ٠‏ 
١أ.غريب‏ ؟ كذا في | بلا ضبط وبهذا الضبط فيل . وبظهر من العبارة انها 
أسم لثي* من عدد الحرب غير ان اصحاب لسان ن العرب و["صحاح وا الاساس وآ اموس 
ومحيط الخحيط ل يذكروها بهذا المعنى ؟ ١ا.وإلال‏ 4 ل.يترك 








انجادا خنافا , وحمولا ثقالا. فاذا عرف انك اخرجتها لمن له الأمره 
| دخل علهم الضر . ومّلك مالك الامر آمْرّمٍ ٠‏ وبدوا في انقطاعم 
ظ عنك عذرم ٠‏ وإنقطع الواصل . وإرتنع الحاصل . وما جاءنا من 
المذ كورين فارس وإحد ء ولا ساعد على ما نحن فيه بَمدّها مساعد . 
على الغياية وإلغباى, . فقال السلطان الخليفة ملك ء اخليقه . وهو مالك 
| الح و[ تحقيقه ٠‏ فان وصل الينا اعطيناه هل البلاد فكيف شهرزورء 03 
وسجدث الله بعد الامور الامور . ل رمل ما الدين الشرزورية ؛ 
ظ سفارته عن سداد , وقيل له جوارة 22072 تَ فيه مع ضياء الدين 
نسيبره ٠‏ ونتدبه فيا أتييره 5 وشُرّف بهأ * الدين وإعيد 5 وزين : ضياه 
| الد, بن وزيد . وذكر ما جرى فتم * الاعتداد ٠‏ وثم ' الإحماد , وسيأني 
ذكرما آلت اليه نوبته . حين كانت أنه + 
| ذكر وصول الملك العادل سيف الدين أخي السلطان 
' والاستظبار جموعه والاجماع بظبوره لنصرة الايمان 
وودل املك العادل سيف الدين من مصر منتضف شوّال , ةٌ 
جيش وال ١‏ . وجمع حال . شوكة رائعه ٠‏ وشكة رادعه ٠‏ وشارة 
١‏ سارّهه ه وديم من البأس داره ه وعدة متقية ؛ متبه . وعذة 5 منتقاة 
مهذّبه . من كل اجدل على مَرُقّب . وإجود على جواد مقرب ٠‏ 
وصاف عتيق على صافن عتيق ف * ولؤد عل طود ونيق على .نيق ٠‏ 
وت عل ول .و عل قوع ل قارح ٠‏ ومن كل 
رثبال على تكثل ٠‏ وإغد جب على اغر محل ٠‏ وم نكل ايض ضَرْبٍ 
١‏ ل١٠خنفافا‏ ؟ ل.مالك ؟ل.شهرزور ؛ل.الشهرّزوري ل ٠‏ القاضي 
| ابن شداد 1 ل. وزيث 7 ل١وال‏ 4 اء٠‏ شاره 5 ل . وعذة *“نضبة وعذه 
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عله اء وقال له الشفل قد فرغ ٠‏ . والمنصود قد بلغ ء والسؤال قد 
أجيب . وإلمؤال فد أصيب ء والخطوب بزمامه نوك مخطوم . وكل 
مَلِكَ سوإك لأجلك من رضاع رضام «نطوم ٠‏ فكنْ للإمام يكن لك . 
وإقبل امره ليقبلك ٠‏ وإجتيع بالسلطان دول ٠ ٠‏ وإتقق ججاعة شاركوة 
وأفردوفي ه وقررو| معه سرًا امرا. وحذ رو ان يصير جهرا ٠‏ ولى 
كنت مهم لعرّفهم ان الامر الذي برموه خير رمه * ات الراي 
الذي احكوة غير حك » ما زلت ادَكْد الامر حتى يوم انتقاضه ٠‏ 
وإنعرض ٠‏ دون الرأي اح لايكن اعتراضه , وانيقن ١‏ ن الامر مأ فيه 
خلاف ٠.‏ وات د الوعد ما له ,اخلاف . فا فمل الرسول يتلبث , ولا 
أمبل ٠‏ يتمكك ٠‏ بل جل على المجاز لا الحقيقة مجازه ٠‏ وزعم فها دبره 
تجاحه ونجازه ٠‏ وسلك فهاء تقرّر أ العبهب . وإسرع العودة على التجُب . 
فما اننصل عن السلطان . بما وصله من الاحسان . جمع السلطان 
الامراء على التشوره , ووقهم على المعنى .الصوره ٠‏ وقال لم قد وعدت 
الخليفة على لسان الشبرزوري : بشبرزور ه وإستدعيت عسكره المنصور ٠‏ 
وربما قدّم الينا الحضور. فيكيل؛ لنا النصر وإلحبور. فقالو| هذا 
راي رائب ء وشَأو* شائب ء وإمر عنه الصوإب ناء ه وكيف تعد الامام 
بما لا يقرّن بوفاء . وكيف تثجبزء هذا الوعد ه وح هذا القصد ٠‏ ودونه 
ايحاش من هو في طاعتك . فكنتَ نبدّل ما يدخل في استطاعتك . 
أما صاحبٌ الموصل طلبها فمنع . وصاحب ,ابل : عنها دُفع.؛. ومملوكك 
بها لمن بجاوره خائف . وكل ايوائي ٠:‏ لحدّها وحقها حائف . وما 
من ههلا" الا من يذل عنها اموالا وإحوالا . والتزم من الجنود والنقود 
ارو.عيله وعليه 6 ل. فرغ ؟ أ. وإعترض ؛ في امش | .ل ولا امل ٠‏ 
ل أمهل . مول ٠٠‏ مجازه 0١‏ 0 .ما ١‏ ل الشهززوري بتُهرَزور 17 فكل 
4 ل تر 2 1 ل.أئيل . أ. رفح ٠ ١١١‏ ابواي . ل ٠‏ ابىا ني" 
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نِم . ليكون كنا الى الديوإن العزيز مع رسول كزع . وقال له ما 
كن ا أوْصي » وأنت 7 لستوقي القول ونستفصي + وجعل له الى كل ذي , 
2 في طريفه رساله ٠‏ وإودعه اليه مقاله ٠‏ فسار من عندنا فى شهر 
رمضان مهذًا ٠‏ يبذْ خيل العزم بَذَا ٠‏ ويحِدٌ حبل السيرجَذًا ٠.‏ ووصل 
الى حلب وإلقاضي ضيا ء الدين القسم بن يحى ' بن عبد الله الْشْبْرَزُوْري + 
رسول السلطان ع ببغدادء قد عاد . وذكر انه قد بلغ المراد . وإنه استجدى 
وإستجاد ٠‏ وإستفاد وإستزاد ٠‏ ونه استكل للعق الاستيجاز وللعدة إلاستتجاد م 
ا هذا الرسول الرئح . ورنما تمرضت لتلك اماج لجرا ٠‏ وإذا 
اختلف الحديث حَدث الاختلاف . ون أل غير ما ل أل . 
ظ لاخلاف , ذا هذا اليجل , وم الوجل ٠‏ فصدقه الملك الظاهر غازي 
| صاحب حلب . عن كل ما ابان عنه وإعرب . وكتب الى وإلن + 
|| بذكر مقاصع . وقال انا لا أقدر على صدٌ من للخدمة تصدّى , ولاردٌ 
|من بثوب الرسالة اتردى ٠‏ وأنث تمضي الى السلطان . يا ارضحته من 
امعان ورم ريع ٠‏ وعد يم ٠‏ ويقول فشيع ٠.‏ وبامر 
تبح داه ولعلك نعود سر سر ١‏ بعا . وتجد شمل ما الْنّه جميعا ٠‏ فوصل 
ضياء الدين الشهرزوريّ؛؟ وهو مغتاظ ٠‏ وجاياء العبي| اح : غلاظ ء ونغير 
ص ه ونسب انفاذ ٠١‏ القاضي بهاء الد, ان مالي وتخالطي ٠‏ 
وتجالسي وسباسط يي . فر عه كل عن . ٠‏ وإعنذرت اليه بكل فنّ . 
فا بط عدر ولاافبض ذعر . فاني على اسبابي ببغداد خائف ٠‏ ودون 
رضا كل سائر اليها وإقف . وإسترضيته فا رضي ٠‏ ومضيت اليه مرارا 
قبل ان يمضي ء ثم اجتيع بالسلطان وندمه على ما قدمه . وإعلله با 
١١‏ رو د كل طرفت ؟| الشهرزوري ؟ل التمرزويه ١‏ 04 . بيغذاد 
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وكل جَحِبيّ جاح . وجيري فاح ه وحَري”‎ ٠ واصهب لاسمر معتةل‎ 
وقاطع في طريق الوصول . وراحعل بقصد‎ ٠. بحري ه وبار برّي‎ 
ومشهر؛ على الموت‎ ٠ وصال بنار الصيال‎ ٠ احلول . وناز الى التزال‎ 
وفهم ستون الف فارس مدرّع‎ ٠ وبين الى المئون مقن‎ ٠ متيرن‎ 
وكل‎ ٠ مقع »ماله سوى السوء ه من مقنع ه ه وأنه » مع الالماني" ملوك وود‎ 
وهى‎ ٠ شيطا: ن لربه كنود . وكتب صاحب قلعة الروم مندّم الأرمن‎ 
في قلعته على الفرات ومن اهل الذمة في المأمن م يبدي تنضصحا وإرشفاقاء‎ 
وإن‎ ٠. ويقطع بان؛ الوإصلين في كثره‎ ٠ وتنإفا على البلاد وإحتراقا‎ 
. الناهضين الى طريقم في عثره , وآ برق في كتابه وأ رعد  وأبدع يخطابه‎ 

وأبعد . ولا شك انه الى جنسه اله س.مائل ه وبملاءة ؛ اهل ملئه 
قائلٍ ٠‏ ولبا وصل هذا النبأ وقيل .انه عظم ٠‏ وورد هذا الخبر ويخيل 
أنه ألم . »كاد النا س يضطربون ٠‏ على انهم يصدقون وبكذبون ٠‏ ومن 
طرف كل حبل من الراي يجذبون ٠‏ وقلنا أن وض هذا اخطر. 

وي هذا الخبر ٠‏ فالمسليون يقومون لنا ولا يقعدون ٠‏ ويغضبون . 
ولا يرضون أنهم لا يعضدون؛ . على ان الله ناصرنا ٠‏ وموازرنا 
وتظاهر ناء وحتَفْنا باظهار النوّة لمن استوحش التأئيس . وبنضنا 
بالإرسال الى بلاد الروم عيونا وجواسيس ١‏ وندبنا رسل الاستنصار. 
وبعثنا كتمسب الاستنفار الى جميع الامصار والاقطار. وقلنا ما هن 
المرّة الأمرٌه . ولاه يسيغها الآ كل مَرِيء ‏ أَبيّ ه وما هن الكرة مثل كل 
كز ٠‏ ولا بحضرها الكل كيش كي + 

ذكر رسالة دار الخلافة 
وعوّل السلطان على القاضي بهاء الدين بن شداد يوسف بن رافع بن 


١أ.‏ ومنييز ]ل ٠:‏ وإن ؟ رو. وين + رو ٠‏ أن ٠‏ رو . في خطابه 
كل وسيلاة ١٠.وبيلاة‏ ة 7١لا‏ يعنضدون 4 ا١رو١مرةلا‏ يسيغها 1 ل. رو. مر 
ا ا ا ا ش ش ا 
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بتعشيم . وتوا شت الشذك بتصديهم ٠‏ وحرّكو| ما سكن دا من 
عزامم اللهداة بنهفيهم * وف بوم الاثنين الث شهر رمضان أذ احابنا 
سكاء مركا للخ الى صور ما . وإجنا به من سك الصر مطلما ه 
وكار: ن المركب محتويا على ثلثين رجلا وإمراة واحدة ورزمة من الحرير 
وجا'ت يحظوة ١‏ حلوه ه وغنمة صنوه ٠‏ ونشوة أعفبت توه ٠‏ رطبههة , 
استصحبث نح . وقوّة من وَهْن العدوّه وحبة فكت رهن السَآوَ ‏ 
فقد كان انكسر نشاطام ٠‏ وإنقبض انبساطم ٠.‏ وإنخنض اغتباطم ٠‏ 
وفترت عزمتهم ٠‏ وقصرت نهم . وحَمدت فرتم ٠‏ وركدت : ورتم »* 
افلا عتروا بالمرحب انتعشوإ .وإنتقشوإ ٠‏ وتنغمول ٠‏ وتنششو[| ٠‏ ودب 
التو وشمب الموج ٠‏ وتحرّك السآكن . وند رك الضامن . وصاروا 
يخرجون ويح جون ه وبقتلون و مرحون ء ويمسون على القتال وإتص. ُون»٠‏ 
ويكانحون ويدافعون ٠‏ ويقارعون وبواقعهون . وإلعسكر في المنزلة 
هاجم ٠‏ وَجَيدُ جمعه واج . واليزكية زَكْه . والعيون ذَكْه . ولوب 
راتبه . اليذه المي ال في كل بوم راكد + 
ذكر وصول ملك الألمان 

| وت الخبرٌ بوصول ملك الالمان الى قسطْتطييية في عدد دَمْ دَثْره ونظ 
من خيه ورَجْله ونثر. وهو على قصد العبور الى بلاد الاملام ٠‏ 
وقطع بلد الروم والارمن الى الشام وان ُ لثهاثة الف مفاتل ٠‏ من 
ا بأسل . وطالب باطل ٠‏ وج جَهنمِيّ ٠‏ وأشفر سَمَريّ ه 

ش نوف" .ول ملي صلا ٠‏ وأرفش سني . ومنت دقا. 
ورب لوي . ومة ر ناريّ ٠‏ وضار بالفرن ضا ره وجار للدرع 
جار . وكل ذئب عاسل . ذابي بعاسل ٠‏ وأزرق لأنيض مشتييل . 
| ١١.خطرة‏ ع ١.وصجمة‏ ١1١.وتنعيوا‏ وتتعشو| 6ل . وإلصّة اليعينة في كل . 
١‏ والعدة المعنية المعينة في كل 15. ومسعر 
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ومداواة سَنَمه ه فوهب الله له العافيه ه وكّل له عصته الكافيه ه وريه 
الشافيه ه وننعمته الوإفيه . وإبدى له ألطافه الخافيه ٠.‏ وقَوّى قلبه على 
اليقام ه بنية الانتقام ٠‏ وصرف الاجناد الغرباء ليرجعوا في الربيع ٠‏ 
ويستريحول في مرايمم لوقت الرجوع . وإقام في ماليكه وخواصه ٠‏ 
ورجال حَلنته المنصورة من ذوي استققلاصه . ورتب بالنوية ؛ على الفريج 
رط نه كر ٠‏ وأدار بهلاك الفوم منه كلكا . وكان في ماليكه كل 
مقدام ه مقدام ه وكل همام مام ٠‏ وكل ليث ذي لَوْهِ ه وكل حَدَث من 
هل يا ضاخ ٠‏ وكل أسَد عرين ليس الا رعررنين 
قزنه يراغ ٠‏ وكل ريال ذي بالء وكل بطل من ولاية الهيراء 
غير بطال . وكل مغير لأنصرء مريخ ٠‏ وكل مسبىء الى العدٌ لكأس ء 
ش الحهام ميخ ه وكل نري للرماء غير نا رك ه وللإصماء غير فارك ٠‏ قوْسه 
في ظثر المدى موتر على الوثْره وسبعه من مُق العدا طائر الى الوَْر. 
وسيفه في رداء الرَتَى حال بدم الكنر. وكل ححدي في الروع 
حييد ٠‏ وبا حرب عبيد ٠‏ وكل هَكَارَيَ على القرن ٠‏ عكار . وفي الوتى 
| ره وللفنا جرّاره وكل رَرْرَارِيّ بالأسد زارء وللبسالة كاس ومن 
العار عارء وكل مَيْراني في الفتال ماهر . وللرجال قاهر. وعلى الابطال 
ظاهره وكل كمي كيش . و [كديش على اكديش ٠‏ ذا خلا يوم من 
وقعه ه وما صار من بارزم إلا الى صرعه . وما عاد من نجا من زناير 
سهامم الا بلْعه ء وما حصلث شفاء شيفارم من طلاء من طاوطم الا 
على لطعه . وما تبق على لتوخم نت ٠‏ ولتؤعم في انال كل صباح 
ومساء صِيّْت ء وبلي الفريج منهم بالميير المبيد ه واعتاق بهم مراد العدىّ 
المريد ٠‏ وما زال هذا داهم قْ الركوب ٠‏ ومبا اكرتم ومرأوحتم الى 
موإقف الكروب . فك اقرّو| منا اعينا بايدم ٠‏ وثيئو! ٠‏ عدل النصر 
ل 0 
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الا موس دوإرس ء وما حنرو[| الا قبورثم ٠‏ و دبروا الآ بوره ه وق 
قصد ناه ١‏ كذَبت ظنوغم ه وصد قنهم ' منونهمهوإمتلأت بأشلائهم خنادةهم ٠‏ 
| وإظلت علهم غربنا مشارقم ٠‏ وتيتخم بوائةم ه وتبت ٠‏ علائتهم * 
ذحر رأي رائب . عن النظر في الغاي؛ غائب 
اسفر عن داه دائب ,+ وابان عن غرارة بغرائب 
وقح ٠‏ لبعض الأكابر فثتى عليه خنصره ه ووكل بإتمامه مبعه ونصره 
لما « تيمت على الفرثج تلك المقتلة وعبت فيهم الهلكه , وضبت 
أشلاءم المعركه . وشوهدت على الرّبا جب نحوره الجبلكه. وخمدو| 
ملو . وإهلكم الله ها عملوا.. وقح لبعض الككابر» انهل ببق للقور 
انتعاش من تلك المعاثر . ونم قد عدموا القراره وعزموا الفرار ٠‏ ولى 
قدرول على الجاة لخلصىا . ولو تتحنا طريتم ما تصبروا ولا نريصوا .|٠‏ 
وقال للسلطان ارحلوا عنم . حتى تروإ ما يكون مم . فانم يرهبون 
' | ويجربون ٠‏ ويبعدون الى صور ومن بعدها من عكاء لا يتربون . فال 
قوم الى مقاله ه وتبلو| مثل خباله ه وإشار بقطع*طريق البلد ه وإلصَدّر 
عن وِرّد الرصّد ء وده في نعبية الجدد . وإن يفخ لم ما سد من الطريقه 
ظ ولا يعوّقهم فانهم كلاب نعوي من التعويق ٠‏ ولما بلونا رايه ه وتلونا 
ايه اخلف ظنه . وبدا وهنه ٠‏ وما زاد الفرئ الآ ثبانا ٠‏ ول نعرف 
غلم على ما توهمه شتاتاه وكنا نتحدث بذلك الرآي الفائل . ونفول 
ما امجب قبولًا لفول . هذا القائل * 
ْ ذكر ما جرى بعد ذلك من اتحوادث 
وتجدد للعزام من البواعث ٍ 
اقام السلطان بالغم لاصلاح مزاجه ٠‏ وإيضاح منهاجه ٠‏ ومداراة اله . 
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من الصبر . فإ على فعله ه وخضّه الطبيب بعذله ٠‏ فاتتقل الى اليثل أ 
ليلة النلناء رايم شير رمضان ء وخَل المنزل الاوّل وإخلى العسكرٌ ذلك 
المكان ٠‏ وتفدم الى من بعكاء بإغلاق الباب ٠ه‏ وسلوك 2 الاحنتراس 
والاجتناب ٠‏ وجرى الامر على ما كنعثُ فلنهه وتحتّق من الخآل ما خلته ه 
فان المركيس رخل وشغل الجانب الذيكان خاليا ه ورخص عنما كان 
0 وال ١‏ عكا 

عر الى الجر ٠‏ وإخرجو| ما كان ف مراكيهم من الات سم 
0 اننا , لكيه خيرم . وها ظير من اثريم . ويد في تعميق 
الخندق وثتميم محتترم ه والعسكر هاج . كانه وأج ٠‏ وألظان فبه راج , 
وشرٌ الكفر ناجم «وما فينا العؤد الامر عاج ٠‏ وقلت يوما للسلطارن 
يركب العسكر الهم ٠‏ وبركض عليم ٠‏ فلعله ينال ظفرا , ويفضي من 
كسر العدرٌ وطراء فقال ما يعيل العسكر شيئا إلا اذا كنث معه 
راكبا , ولممله مشاهدا مراقيا ٠‏ ولقد صدق في مقاله . فانه كان اعرف 
برجاله . فاعهم كانوا ببذلون معه أ معه المج . ويخوضون ‏ من بحر الحرب 
اليم + وبوسعون هزم + العد و المازق» ١‏ جم ٠‏ وكآن من قضاء الله آنا 
اغفلناهم . وإمهلناهم بل اهلناهم .حتى عبتا ١‏ احفور ٠‏ وفوا من ترابهأ 
السور. وملاوه بالستائره ومنعوه من الطير الطائر ء وبنؤه وإسسوه . 
وستّروه وترّسوه ٠‏ ورتبوا عليه رجالا . ول يتركول اليه لوال الا . 
وتركوا فيه ابوابا وقروجا . ليظبرو| مها اذا ارادو] خروجا ٠‏ 7 
فرغوا من هذا الأمره اشتغلوا بالحصرء ونحن نقول لا مبالاة بهم و 
اكتراث . وما اسهل اذا عزمنا علهم لأصوم الاجتثاث ٠‏ نطاوا 
سيوفنا نفسل تلك الأخباث . وإيّ وقت قصدنام وجينام وجنام . 
وتكأنا قرحم ونكبناهم ه وما فوارسهم لنا اللا فرا ئس 8 وما خنادقم لر 
١1.معسكرم‏ من اليجحر 5 رو.ياتينا ؟ل.بهزم 4 ١.المارق‏ اتج 
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ومن .نزال الحرب ء الى المنزل اليَحْيٍ ء ومرن المعترّك المعتكر , 
00 , فلم تجبني هق الحاله. ول توافتي هن الثاله. وق 
يري أننم , بمصلحه . ولكنها غير مترضحه ه فان النرة الى الان ل يكوا 
من امحصار ٠‏ ونم محيقوط يجبيع الاسوإرء فاذا رحلنا تنا عم ريا 
خناتهم ٠‏ واطلنا الى مرادم اعناتهم ٠‏ وباب عكاء مرن جأانب 
مفتوح ء والمقم بها “نا بكا 0 529 
ليها . سابله ٠‏ وإلذخائر اليها ‏ في كل يوم داخله ٠‏ ن قطع 
الطريق عاجزه . وعزائنا على مصاحتها .وماسانها 3 دون قصدها 
محاجزه . فان تآخرنا تقذمول ه وإن هوّنا احكوا . وإن نتضنا ابرموا . 
وإن قعدنا قامول ه وإن بعدنا حاموا . ومتى رمناهم ١‏ تحنظوا . ومتى ينا 
عهم تَيقّظوا . وما دمنا تَشفَلهم فانم لحصر البلد لا يعفيّغون . وإلى 
مد اأمل لا ببلغو . فقالو! هذا امر هيّنء وما ذكرناء صواب متعيّن , 
ووجه الصلاح فيه بين. وما متصودنا الا ان يحشروا ه ويخرجوا من 
مضاربهم ونتصيرو| . فاذا أنسوا بالرجاء ٠‏ ول بيأسوا من الإرجاء . 
أرخينا لم حبل الإفظار . حت استمرُوا على الانتشار . وحيائذ نصبحهم 
على غرّه ٠‏ ونعاجم كرة بعد كرّه . وننقضٌ علهم انفضاض البْزاة على 
البغاث . ونصدّم بالباعث الباغت لم عن الانبعاث . وكان السلطان 
ميَكرها لما أبتى من الري المثْفاث . لولا ما عرض ليزاجه من 
الالتياث « 
ذكر الرحيل الى الخرّوبه عند خم ل م الأثفال المفضروبه 

كان السلطان مع ما اك به من الأل ه غير مي وجة المَكل وإلسأم . 
وهو في كل وم ير يركب وى العسكر بطوف . ويقف مستطيلا على 
العدوٌ ويطول منه الوقوف . ويعود وقت الظهرء وعليه اثر الضرٌ 
لقم تمر يكل كلم ا ١٠‏ . وإلذخائر في كل ؟ل٠رمنام‏ 
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على صَبّواتهاء . وقد كلت الضوامر. قلت البوائره ولت العساكر. 

وهذا الشتاء قد اقبل ٠‏ والعدوٌ فد استفتله والشرّ قد استفمل . وما 
ينأل قله ؛ لآ لمن يتأ ء وبالصبر يدرك الأريب ما يتمتى ٠‏ وم 
بالمصابرة مصابون ٠‏ ونحن عي المقابرة مقابون ٠‏ وهكلاء ٠لا‏ يتمكن 
مهم الا باجيع الجر ٠‏ وإلسيل لا بغليه غيرٌ امخض ٠ ٠‏ والصيإب انف 
نصابرم هن الشتوءء ولسفهد لنا ولخيدنا انيه . ونتاخر عن هع المنزله ٠‏ 
لفصيل هن المتطفة المؤله ٠‏ وتوكل مم مناوية من نمم من ؛ 
المخروج ٠‏ وأذا أنئضى البرد نرجح الى معاحة هكلاء العلوج ٠‏ ونعيد 
السريجيات الى سآها والسلاهب الى الس وج ٠‏ والصواب الاخذ 
بالاحتياط ه وتقدم الكتب والرسل الى الأطراف والأوساط ه ومكانة 
دار السلام ٠‏ وإعلام الامام عليه افضل السلام با دفم اليه الاسلام 
بالشام . فآن المسلين لا شك دون + ويقومون بالنصرة ولا يفعدون ٠‏ 
ولا يرك استنفا ر التَزَكمان . وترغيهم بالبر والاحسان ٠‏ وإستدعاوم 
بالعطاياء والتشرينات السنايا ٠‏ وينفذ ء الى بلاد الشام القاصية وإلدانيه ٠‏ 
في تحريك العم والعزام الوإنيه ه الى ان ل بامجموع سا اح الساحل . 

وتغلي بنار الحميات بها مراجل الراجل ٠‏ لحيتئذ ينبي 3 المصابره ه 
ونم على اللكابرة مع المكاثره . ونبادهم » ونفاتهم قبل انفتاح الحعر. 
ونغادمم ونرأوحهم على اقتراح الفهر . وتسنهم ولو أنْهم جبال. 

ونقرهم ولد أن جره وتمم حتى لا يطرّق جننّ ٠‏ بلد مهم خيال ٠‏ 

ولا بلك يجن طارق لم رغراره وما زلا في مشاورة وصحاوره ٠‏ وبجاذبة : 
ومجاوبة ومناظرة ومساوره . حتى تمل الراي وتخض . وخالو! انه تين 
الصواببٌ وض . ومالو! الى الدّعه . وإلمخروج_من الضيق الى السعه. 
.١١‏ بلغة ؟ا.عن ؟ل ويفقذ ١١‏ . وتناديهم 5ل . جَنْن 
1 ل. ومجاذبة ومناظرة 
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ظ ذكر مجلس عقد وراي عليه اعتيد 
وصاب افتفد وقد فقد 

وحضر كابر الامراء عند السلطان ه يوم الخييس التاسع والعشرين 
من شعبان . فقال اعلمىا ان هذا عدو الله وعدوّنا قد اجلب تمي 
ورجله ٠‏ وإناخ بذك كله . وقد برز بالكفر كله الى الاسلام كله . 
وجمع خَنه وحَنّد جَبْعه , وإستنفد وسعه . وإن لم تُعاجل الان فريقه. 
والحر* قد منح طريته ءه أعضّل داوه ه وتعذر غدا لقأء ٠‏ فانه اذا 
اسكن البحر . وإستسهل ركوّه الدَئْره نضاعفت اعداد الاعداء . فظبر؛ 

الإعدام من الإعداء ه وخرج الداء عن قبول الدواء ه ونحن ما ورا”نا 
نه نعظرها. ولا قو نمتخضرها . وما بلي بهذا البَعْشَر الا معشرّنا . 

وما بإزاء عسكر الكنر الا عسكرناء وما في المسلبين من ينجدنا ه وما 
إفي بلاد الاسلام من يسعدنا ء وعساكرنا حاضرء . وعزائمنا للعواني 
حاظره . وعيون أسيتنا الى النتك بالعدا ناظره . وما يموزنا ء | 
حضور اخينا الملك العادل سيف الدين . ولا بقاء للنقاد اذ اصحر 
منه ٠‏ ليث العرين . فالرأي كل الرأي في المناجزه . قبل وقوفم على 
عاب الححاجزه . ثم قال يشر كل متك برائه . ولا يقدم على قول ورايه 
71 وَرائه ا حبل الاضطرابه وإختلفو! في الاراء حسب اختلاف 
نأب وركب كل ميم هيه وأمن جا ا م وم قل هذا 
الك عشر رنشرين الثاني لا الاوّل ٠‏ وقد ذفعا الى المخطب الأعضل 
وإلتعب الاطول . وإلنائب الأعضى وإلناب الأعصل ٠‏ وما نزلنا عن 
الخيل منذ خمسين يوما . وما طَممْنا في هن الليالي 589 ٠‏ سمنا | 
الطارق طيف عُيْضاء ولاشننا ا لبارق سيف و1 ٠‏ ولك قذفتنا 
المنايا وقد دخلنا لهواتها. وكأنّ أبا الطيب عنانا بقوله ” وكانما خلقوا 


١‏ ل٠وظهر‏ 4ا.وما 
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أل ركفت ويد برك من كف م [ 
ذكرما اعتبة السلطان في استرجاع ما نهب من البقل 
وإستدراك ما حَرّب من الخال 
نفدم لامر الى المند. 3007 والامراء ء لعدث النداء وإعلام الجهلاء ل 
باحصاء ٠‏ كل ما نهب . وإحضار كل ما سلب ٠‏ وإنه من ل برد ما 
اخذه اخذ د بالردى ٠‏ وأععديي عليه مئل ما اعتدى فاك : 
خبهة ب السلطان , _ضاقت عن كثرته سعة ذلك كا جسن الملطان 
و البمة لسع ين من شعن . لكل من عرف من اله اخ 

بعد احلافه ه وحلا في مذاق الشكر قطاف الطافه ه وسعى ١‏ في معاناة 
ذوي الأخلاق الصعبة عل سهولة اخلاقه . وشفى فى العآل , والغلل > 
بالتهل ٠‏ والعلل من اشفاقه ٠‏ وفوش ذلك القماش ه وحصل من ذلك 
الوبل الرشاش ٠‏ وح بعد العزي والعثار الارد نياش والانتعاش ه وكتب 
الى الولاة بالأمصا ر وألنواي ٠‏ والاقطار والضواعي ٠‏ بحمث البعمك 
وجد ٠‏ الكشف . وإسقخلاص كل ما يوجد ويئخذ بالرفق وألعيف ٠‏ 
وتراجع الناس ه وتتابع الإيناس , وعادت مضمارب العزام الى مضائعباء 
وقضاة التواضب | الى اقتضابها وافتضاعبهاء وغار الانف وزنف الغيران. 
وتسلّط العزم وعَرَم السلطان . وثار الحدتى وق النائره وطار املق 
ولق . الطائر ه وطلبت الطل نحا بنات الخلل الذكوره وإشْرَابَ 
لغرب تباث الاسل الى ماء ٠‏ التحور ه وحَيي ٠‏ ذوو الحبية للتقاصيه 
وقالىا حتى متى التراضي بالتغاضي +« 
١ل.وجرى‏ ؟ل'العلّل ؟١‏ .اهل والنهل والعلل 4 ل . وعلق 


ىّحو٠ل‎ © 
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من ع مهم النصره ونطيب من نتهم النشر ء ونقطع دابرم ٠.‏ وليف 
باوَلم آخرهم . فلا اتفنت الاراء على امضاء هذا العزم ه وإجراء هذا 
الحم . تفقدو| العسكر فاذا هو قد غاب ,لبا ناب ؛ من الأمر وراب ٠‏ 
وذلك ان غلان العسكرية ويحابها ه وإوباش الجيع وأوشابها . ظنوا 
تلك ء القوّرة هزعه . فتهبو! الاثقال والأحمال وعدوها غنمه. وإنهزم من 
اهزم من الجند ه وثبت من ثنت من اهل اذ ٠.‏ فن عاد الى رحله 
وجده منهوبا مسلوبا ٠‏ وكان ن ظنه انه فرغ من لفاء خَطب فاني خطوبا. 
|تمضوا وراء الغلمان ٠‏ وبلوا بسوء دن السوئدان. وإصبصنا وإذا العسكر 
اغائبء وإلعازم عازب ء والقاصم قاص . وإلطائع عاص. وإلجمح متفرّق ٠‏ 
ظ وإلنابت قلق . وإلامن قرق ٠‏ وإلغنيّ معدم . ٠‏ وجري" متندم . فهذا حاف 
ما ذهب من ماله ذاهب ٠‏ وهذا لمن طلب الطريق بأثناله طالب ٠‏ 
) فتفتر ذلك العزم ء وتأخّر ذلك الحك , وإنتعش الفرئ في تلك المدّه. 
| وإنتشلوا من تلك الشذه ٠‏ وأستطالو] بعد الإقصار ٠‏ وفرغوا لشغل 
الحصار . وجاءم في | حر مراكب اخلنث كن ن عدم ه ٠‏ وبنمث ما هدم . 
فكل بالجدد هما نقص من العدده ولولا ان ٠‏ الله نعالى قدر بقا* هم 
لَكنَا عاودنا صباح تلك الليلة لقاءهم . فان الفرصة امكنت . وإلحصة 
تعينت ٠‏ وإلجوٌ خال ه وإلضرٌ عال ٠‏ وإتحال جميلة وبال حال ٠‏ 
فقنضى ألله يما قضى . وعرانا المخض مأ مض مض ء وبقيت هناك تلك اجيف 


ره ركم ع 


منئنة منبتة مبتله ؟ ٠‏ وتلك ابلك محينة مذيئة مجتثه ه فنا ان ُشورها 
| بن حواصل النسور ٠‏ وأن قبورها بعاون الضباع والديور ٠‏ فشكونا 
نتن رائحتها ..وشكرنا بين جاتحتها . نجل السلطان حمها على التجل 
الى الغمرء ليشرب مرن صَدِيدها اهل الكنر ء نجيل الى الماء 
اكثر من خمسة آلاف جنه . بعت الى النار قبل يوم البعثه ٠‏ فيا 


١ |‏ روءبان "رو .ظنو| أن تلك ؟ أ. منبئه 
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ذكرما عرض للعسكر بعد ذلك من العذر 
فصَدٌ عن قصد المباكرة لِتاجّزة اهل الكفر 
وءاد السلطان الى مضار به وقد عادت مضا ضاربه الى عادة دة المضاء ٠‏ 
وزادت مشأربه من مادة الصفاء ء وآمّر مر بموارا أة الشبداء ه ومن ,ومن جملهم 
الفقيه ابو علي ابن رَوإحه ه وكان غزير النضل قد اكل الرجاحة 
والستجاحه ه وهو شاعر مفلق ه وففيه محق» يمن ولد عبد الله ؛ بن روإحة 
الصىابي” الانصاري في الشهادة وإلشعر م معرق م فارفه الأعلى يوم مونة مونة 
مع جعذر الطيار ٠‏ وطرفه الأقرب يوم عكّاء في لقاء الكثار ه ومهم 
اسمعيل الصوفه الأرْمّوي المكيّس ه وكان سديدا عنيفا عاريا من العار 
لا ند نس ء, بالشبه ولا يتلبس ه ومهم شع من الحاشية في بيت الطشت٠‏ 
وغلام في الخزانة امين على الييثه وإخرون صودفول عند التلّ خجا*هم 
السعاده . ونجاعم الشهاده , وهكلاء سوى من وقع في ألوقعه ٠‏ وذهب 
قبل الرجعه » وإجمع السلطان وذوو الاراء انه مصبج القوم ه ويباكر 
في طلب أرواحهم السو ه وقال هؤلاء قد اضمننا قوم ٠‏ 1 
فدرم ٠ ٠‏ وا نا سورمم ٠‏ وإخمدنا فورم . وقتلنا مقاتلهم ٠‏ وإد 
داويهم ٠‏ فان تركناسم بلعو الريق . وبلغول في الاحتراز ا 
الطريق ٠‏ نحن نوافهم غدا ٠‏ وتؤفهم ردى ٠‏ وانكيام ربصاع المصاع ٠‏ 
ونذرّعم بباع السباع ٠‏ ونقيسهم بذراع التراع » ونوسمم قرَى الفراع ٠‏ 
ونذيقهم حر ا حرب ٠‏ وتسم ف طم الطعن ضَرَب الضَرّب ه ونعين 
من عيونهم لهام هاما ه ونعخذ لأرواح النصال من اجساممم اجساما ٠‏ 
ونغرقهم بماء رفرند الهندوا نات . وتحرقهم بدار زند المانيات ٠‏ ونوجد 





.١‏ ذكر ابو شامةماينيد ان هذا غلط ونض عبارته في رو.ص47١‏ ج ١‏ ” قلت 
ولبس هو من اولاد ابن وإحة الاي ذاك لم يعقب وإنما في اجداده من اسمه رواحه » 
؟ ا .لا يندلى 
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« في ورطة الوقوع ه فأين حمية المسليين . ونخوة اهل الدين ٠‏ وغيرة » 
« اهل اليقين . وما ينقضي عَجَبنا 2 تضافر المشرك على شركه . » 
« وتظاهره في انساع مسلكه وإنساق سلكه ٠‏ وقعود المسلمين عن » 
« المسلين ونقاعدهم ٠‏ وتعاضلم في تعاضدم وإنخلال عتود تعاقدم , » 
«افلا ملي فيهم لمناد ٠‏ ولا مثقف لمناد و لا موري مهم في اجابة » 
«داع لزناد . فانظر وا الى الفرتج اي مورد وردوإ| ه وإيّ حشد » 
ور حشدو| ء وية ضالة نشدو[ ٠‏ وإية نجرة انجدو| ٠‏ وإية اموال غرموها » 
« وإننقوها ه وجدات جمعوها وتوزعوها فها بيهم وقرّقوها ‏ . ول يبق » 
«دملك في بلادمم وجزائرم . ولا عظم ولأكيير من عظاءعم واكابرمء » 
در يا جارى جارّه في .مضار الإنمجاد ٠‏ وبا بارى نظيره في الجد» 
' د والاجتهاد ٠‏ وإستقلوا في صون ملّهم بَذّل والأرداح ٠‏ مدو » 
ود اجناسبم الأنجاس بأنواع السلاح مع أكناء الكنا اجو مأ فعلوإ ما فعلو!, » 
ورولا بذلوا ما بذلوا الا جرد الحمية لتعيدهم وإلقبوة لمعتقدم . وليس » 
ور احد من النرنجية يستشعر أن الساحل اذا ملك ٠‏ ورفع فيه جاب » 
«د عرّم وهنك ٠‏ بخرج بلد من ؛ ينء او تمت "يد الى بلك ١‏ »والمسلمون » 
بر خلاف ذلك قد وهنوا وفشلوا ٠‏ وغفلوا وكسلوا . ولزموا الحيتره . » 
در وعد موأ الغيره «ولو أنثى والعياذ بالله للاسلام عنان ٠‏ او خبا» 
ظ رست ونبا سنان . لما وجد في شرق البلاد وغربها . وبِمّد الافاق » 
بر وقربهاء من لدين الله يغارء ومن لنصرة الحقّ على الباطل يختارء » 
َس وهذا اوإن رفض التواني ٠‏ وإستدناء أولي حمية مكل الأقاصي « 
ظ ك والأدانيء على انا تيد الله لنصره رأجون ء وله بإاخلاص لسر وسر» 
| 0 الاخلا ص مناجون ٠‏ والمشركون باذن الله هالكون ٠‏ والمؤمنون » 
| م« ور امنون ناجون » 4 
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« وجمع أَغْصَ الوهاد وإلرّبا . وقد أَخْلَدوا الى الارض وشدرا| على » 
«دحب الموت الحبا .وودوا لو وجدوا مَبرَبا ٠‏ وتنرقول ايدىّ سَباء » 
«د وقد عادو ١‏ وتحصنو| وتصبرو| ١,‏ وتخيرو| المقام على الحَيْن رحيّن » 
د تحيرو| ه و|وسعو| , الخنادق وعتفوها ه وإحكول المتارس ووثقوها. » 
« وندمول على الحركه . فانها أفْضت بم الى الملكه . رانم ما دامول » 
«د رابضيت . وعلى يد الصبر قابضين . يتعذّر الوصول الهم .» 
« والدخول علهم . ونطول ايام الإحاطة بهم من حوالّم . وفي تلك » 
دو اتحركة التي حلا بها للشجعان , طعم الطعن ه وغلّب فيها للجبناء وش » 
ور الوّهن . وتجانى عن الثبات من محبي الدنيا جَنْبُ + الحبن ٠‏ ارتاع » 
م عسكر الشرق "من ذلك الغرب . وإختار الحسللون المتفللون » 
رد مهنم البعد على النرب ٠‏ وما ثبت الا عسكر ستهار فكله ٠ ٠‏ يحرب » 
ور ردب للامور . سديد ساد للنغور. ويجاهد الدين يَرْنفْش + قد» ظ 
بر صدق نعته نه بالجاهة للدين . وجلا ظلة الوم بنور البتيت »٠‏ 
ور وقَرّت عين طبان بالجنة ؛ باقدام الولد . وماذا يقال في شبل » 
ور ذلك الاسد ء وإنما الغرباء هابا ء مكانر] قد جرو[ من الحضور » 
ور فغابو[ ه والنرج الآن في ذل وخسر . وفي عسّر بغيره بسْره وفى » 
بر حخصر بغيره حصرء والمرجو من الله سبحانه ان يقد ر على قطع» ‏ 
ور دا برع ٠‏ وإهلاك سائرم عن | أخرثم . ٠‏ ونحريك مم الموؤمين ةله 
و تسكيت ائرهم ٠.‏ وتخريب عيرهم وعأمرمم ه وإنزال دوائر السوه “2 
بريمنازل دوائرثم . وما دام الجر يِمِدّم . اد كم , فلا 
رر البلاد ع دام ٠‏ ومرض القلوب ٠»‏ بأدواغم وأسواعم ملازم © 
«د وتدييرنا الان في التدمير على هن ا مجموع ٠‏ وسوقهم الى مصارحم » 
| ا.ءسبا وتحصنو[ ؟ا.ووسعو( ؟ ل.حُبٌ 4 ١.المعللون‏ © أ.وكله 
1 رو.برتفشل 7 ل.في اممّة 4 ل.بعد 315.القلب 
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ظ | « الأطلاب . ووّصلث ضرب الاعناق يقطع الرقاب . وما زالت تشلٌ» 

« الفج وتفام ٠‏ وتحل بعفد م الوهن وخَلّم ء وتروي ظمأ الظبا من » 
«اورد وريدم ٠‏ وعففسب شيمب البيض دم ط ريدهثم ٠‏ , حىق فرشت » 
در بعد أن ن سلبث اشلاؤم بالعراء عريا ه وجرحت خبولم وخبالهم فلم » 

:د تسعطح اجراء ول تق ج جريا * وح تثلمث وتلدمسث بفهيمم صفدات » 
« الصناح . ووقنت أشباحهم وقنة الداع لفراق الارواح ٠‏ وأعرب » 
در حل يمك حادم عن جمجية الاجم الفصاح ٠‏ وثدل من مقدموم ١‏ » 
« ومقّد مهم زهاء حمسة الاف رقي الاسلام با الع من عَطن » 
«عَطَيم ه وحتن ستل بسوء منقلهم ٠‏ وعاأش اشع من 0 .2 
«د وإشتغل العسكر المنصور بشغام ٠‏ طاب القلب المموم بما م من » 
5 مام الكنر وعرس الدين ٠‏ وقصم المدى من الضلال المنين ؟ . » 
«« وهمت الل وإعف الفوارع بحبل هامات الحاملين ه وإنحلى الغبار عن » 
د كل قتيل ما لعائره من مقيل . ولا لقائله من مفيل . عادت » | 
يد اعلام الاسلا م ظاهره ٠‏ وإيمان الإيان باطدة قأهره , وهديّ البدى » 
در على التصر مزفوفه ٠‏ وعيون العدا عن البظر بالعى مكنوقه ٠‏ ول « 
«ديج من حَمَل من حل رانه ه ول يندم من اولنك الرجال 5 من » 
ررذقد رجه ووجد يأسه ه وعاد النرج ألى خيامم وقد لجعو بتلك » 
« الالوف ٠‏ واصيبوا يمن صنا في تلك الصنوف ٠‏ وتراء"ت وجوه » 

بر القتوح لنا من خلال تلك اتحتوف ٠‏ ودخل اللبل علهم ٠‏ ووقنت » 
« الساكر حرام ٠‏ وم وإين رَموا لما أصامم من الكمره.» 
در وإخطأم من النصره ء وحل هم من الرزء ٠‏ وصفر بهم الشيطان» 
بر في موقف الهرْء . ونج كلم بالجرء . ونقص متم. العدد الكثير, « 
»د وركد من ٠١‏ ريم ذلك العاصفٌ المبير ٠‏ فاعم في حدد كالدى. » 
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« برح شديد . وإمر غير سديد ٠.‏ وظل للذل مديد ٠‏ وضيق حصر » 
«في كل عور جديدٍ جديد , حتى ضافت أنفوم وإنفاسم , وإأخنق « 
ود رج جام وظبر يأسىم 1 ووقع بيخم ١‏ بطول البقام بأدهم ٠‏ فأجعوا » 
« امرم على أنهم يَدُون في اللقاء ٠‏ و يحون الى الههرا. ٠‏ وبلتؤان » 
«د الا لوف بالالوف 7 وإلصدمون الصنوك بالصنوف 3 وبع رضون » 
«دنحورثم ووجوهم على الاسنة وإلسيوف ' ٠‏ ويجمعون في كلام الْكلور » 
من الصواهل, والصوارم بين الاصوات وإ حروف ٠‏ ويكفون « 
ور بشبه مه التثليثك ادلة التوحيد - ويكشنون الضرٌ عم بالجد الجد يد » 
رد وإنحد الحديد . وبرز ذلك الحخفبيس سس الاربعأ ٠‏ لعنشر بقين من » 
«د شعبان ٠‏ ورفعوأ الصلبان ه وإشرعوا المخرصان ٠‏ وتبعوا الشيطان ع« 
« ورتبوا الرجال وطلبوا الخ رسان ه وحيلت م أطلاب نضم ” ابطالاء « 
وين بباطها , لين رإبطالا . وتأمل الشهلها الممنرئق اجتاعا .> 
«دوترجو اي رتجاءا ه وعصنت رياحها ليوج . وأقبات » 
«ديحخار سا وسوابغها تموج . وكاد أن يشبت للشيطان قدم .» 
دود ان ادم قات خرقت جاب الصف, وفرّقت شمل اججيح » 
« الملنف ٠‏ وراع جَنانَ + امجبان وهمه وهبهه وإدبر موليأ وعزْمه زعمه. » 
در فضا » من لا يقين له ان الاسلام قد ضر ٠‏ وإن نصر اله الموجود » 
ور قد عدم ٠‏ دأنر الكنر المناخر قد تقدم ه وات الصيع التملج قد » 
لل ء وهناك عرف اهل الثبات وثبت اهل العرفان ٠‏ ورقصت » 
,ا 1 ان على اشاجع الشمان . وإلتغ العنان بالعنان ه والتقى السنان » 
« بالينان ه وخطبت الصوارم على منابر الطلى ورنعت اللهاذم في » 
« كلا الكل . وشت التخالق ٠غالقّ‏ احتف ٠‏ وزحفت الفوارس الى » 
«دفوارس الزحف ٠‏ وعطفت الساصطر المنصورة طُلابا لتلك » 





























ظ ١.أا‏ 

ظ املاتكه المسوّمين . وكل يخحدّث بعد ذلك ممًا شبه. ويَمَد الينا ها 
٠‏ عهق ؛ وحكى بعضمم قال كنت على فريس قَطُوف .ما له منّة سير ولا 
وقوف . ونا متهزم ؛ من فأرس مُددجج ه في ؛ بحر الحرب ميج ٠‏ وهو على 
| جبل ٠ ٠‏ يجري به جَرَي الريج ٠‏ وينادي بشعار المسيع . وقد لَرّ بتري 
ئ حصانه. وهر لصلبي سنانه .فا شككت أنه يشكي بهذّمه . ويذكي لعخذمه. 
وأيست من البقاء هو|: نست للشهادة واللناء ٠ ٠‏ وإستعذت بالله وأستعنت ٠‏ 
|وتشاهدثٌ ما شاهدت ثم ثم ابطأأت عل صدمته ٠‏ وإخطاتني حدمته ٠‏ 
ظ فالنشث فاذا هو وحصانه مُق كلاهاء وما وجدثٌ بالقرب ٠‏ احدا اقول 

إنه ارداها ٠‏ فعرفت أنه نصر الم ي ٠‏ وصنع رياني في مذاق الإهان شي ٠‏ 

وفي افاق الاحسان بي ه فايقنت ان النصرة ما ملكنث الآ لملائكة 
تصرب ء وأن الظهور ما سر" الآ لأسرارلله ظرت * 

ظ دكر مكاتبة انشأئها الى بعض الاطراف 
بشرح ما يسره الله في هن الوقعة من الالطاف 
ا«دقد سبقت المكاتبة بشرح الاحوال وذكرها ٠‏ وشكر الطاف الله » 
« امخفية وإبداء سرّها ء ونشر مطاوي الْنمم بإذاعة طيها وإشاعة تذْرهاء » 
« وذّكر فبها ما النرغ عليه من اجتاع راجلها وفارسها . والاحفاء » 
«يخنادقها ومتارسها ٠‏ وان لنا «كل يوم فهم رتكاية بألغه , وسطوة » 
« دامغه ه وتعالبَ عوامل 3 دمائهم وإلغه. ٠‏ وضارب مناصل » 
» لرؤوسم فأدغه , نوب عواسل لمفّغم ٠‏ ماضغه ٠‏ وذيول 0 نم علهم » 
دفي تقليص+ه ه.ظلال ضلالم سابغه. وإيدي ايد . لتيفوات الينض نيهم » 
« القاني صابغه. وضائرٌ وضوامرٌ عن كل شغل سوى شغل الجهاد فارغه. » 
د وثها وعزا لا ترى عن وق القوم أهل الزيغ زائغه . وما برح الفرتج في » 
١.هارب‏ 'ا.وفي ؟ ل.غيل تجري 1 ل.بالناء ه ١.احدا‏ بالنرب. 
أرو . وما بالقرب احد 7 ل ٠‏ وإن لنا فيبمكل يوم نكاية ل- لضعم 4 ل ٠‏ تلص 
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عنهم انقطاع أشياعم ه وعدموط اتباع اتباعم ٠‏ فشرعو| في اندفاعم ٠‏ 
وهابو! الوقوف على أجنواعم ٠‏ فلتجد رو عن التل . وقد جاو[ بنوّ 
لمر فآبو! بضعف الذُّلء وإستفلم اصحتاينا فركيوا اكتانهم . وحَكمو في 
رفاهم اسيافم ٠‏ وردوثم واردومء وعدوا على شركاعم في الشِرك فأعدرم. 
وكان في ميسرتنا عسكر سنهار والاسدية فا زالىا وما زلُوا ٠‏ بل وصلوا 
وصالو! وصَلّوا ه وحملت علبهم مهنة النرئج فكأنّما مرّت بالجبال الرياج. 
وخالطوها فودعت اجساعها ١‏ الارواح ٠‏ و د من كان مرى الممنة 
الاسلامية بالبعد , حاد التضاء ماضي الحد . مثل تي الدين ٠‏ وقاياض 
| المجمره وأحسام ابن لاجين ء ومن ثبت من ابطال الجاهدين ٠‏ سكو 
على ميسرة الفرج فشلوها. وأتهلوها من دمائها وأعلواه ولثوها وفأوها. 
ولفوها وأقلُوها ه ووضعول فيها السيوف ٠‏ وإوضّعوا اليها الحتوف . 
وإوسعوها قتلا ذريعا . وما ابطاً الوقت حتى صار متدامها صريعا 

سريعا ء فل يفلت من الاعداء الا اعداد . ول بخ من آلانها آلا احاد ٠‏ 
وأمست لنار الخرب فراشا ٠‏ ولأرض المعركة فراشا . وتبعها اصحاينا 
حق كلت سيوم وكلوا ٠‏ وملث توم يوم وملوا ٠‏ وفرس رُماء 

خسة الاف فأرس من كل ممار مهارس ه ومستوحش بالموت 71 أنس» * 

ومن 1 ودى في الإقدام مقدم الداويّه . ول تحيه من الحيام نا ره الحامية 
لنار الحميه ٠‏ وحكي عنه انه قال عرّضنا في مائة الف وعشرة الاف . 
أحلاف إنحماف ولف انلانفء بلا تلاف, فلا جروا ٠‏ وبالخددزن 
ا“تتجزو[ ٠‏ وقف عنم اجنادنا ٠‏ ولغ البدى فيوم جهادنا وأجتهادنا ٠.‏ 
ومن المجب أن الذين ثبتوا منا ( ببلغو| ألْنا فرَدُو| مائة الف . وإنام 
الله قَوّةِ بعد ضعف . وكان الوإحد منا ١‏ ينول قتلت من البدلنين ثلنين 
وأربعين ٠‏ وت ركهم بالعراء عراة مصرّعين . ولا شك ان الله انزل 
الى.اجساها ؟ا.ايلاف ؟ ل.رو الوإحد يقول 
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| أغير مفارق ه وإلقلوب مرتاعة مرتابهه والأدعية الى الله مرفوعه معتهابهه 
وتحدّث الناس فيا بيهم بان ؛ الاسلام عاد جَّدَّهه وعدا جده ٠‏ وإن الكفر 
حادَ فَلّه وفْلٌ ء حذهه وإن الميسرة ثبتت فئاب اليسر. والاسّدية اتتصرو| 
فاسد .التصره وكان هذا الصدى ينوَّى . والصدا يروى ٠‏ والبشرى 
نسري . وإلْبرّد بها تجري . والناس ين مصيق ومكذب ء وذامي في 
مذهب من الظنّ مذهب مبدّب . حتى عبر مرا علينا خادم امه 
صاني ٠‏ وقد ورد مورد الظفرء الصافي . فنادى ١‏ ين . العاد , فقد جاءه 
من النصر المراد ه فأسرعنا اليه ه وإجتيعنا عليه . فتلنا ما الخبرء وكيف 
ضنا الظفر. وصنا الكدر . وقدّر السلطانٌ وتسلط الندر. ولك أين 
انت سار بالنبا السارٌء وفي اي دار تنزل بِيتْرّل النصر الداره فقال 
انا بشير دمشق بالنبا ! العظم ٠ ٠‏ وإتخبر الكرم , ققلنا اهلا ربشائر البشائر 
وطائر الاوطار ٠‏ والسائر بالمسارٌ ولاخ البارٌ بالاخبار ٠‏ والصديق 
الصادق ٠‏ والموفق الموافق ه ومرحيا بانخصي الخاص لبا مر حبا نحل 
باخبر القيلٍ قحلا ٠‏ وم ام نبج املا وجلا وَجَلا ء فأبنا محبورين 
يجبورين ٠‏ وتيا مقا بين مأجورين ٠‏ وتدمنا على ما ند مثا في المزيمة ٠‏ 

وعرّ علينا ترك الأخذ بالعزيمه ٠‏ ولقيّنا السلطانَ وقد فتك وقتل ٠‏ 

وجد : وجدل « وإنتتم من القوم ومن مقامه ما انتقل ٠‏ وقد شل الجموع 

وجيح الاشلاء ٠‏ وأدام الإجراء حتى اجرى الدماء * 

ذكر حصة النصرة بعد حة الكسره 
وكيف ادال الله الاسلام وإذال الكنر بتلك الكره 

الما تيت الكسره ووعمت النتره , وكرت الك وأمزت تلك المرّه » وصل ٠‏ 

جماعة من النرج آلى خهمة السلطارن وشم من عارض اعتراضم شؤ مز 
شيمة الشبطان ٠‏ وجالوط. جوله . خالا دوله . وصالوا. صوله ٠‏ عم 7 
2 الءان 'ل ٠‏ وقدأثإة اع .١‏ التصر 5 ٠.‏ ايه كل , ووصل 














لحل 


وكانت من القلب على , امجناح للطيران ‏ ويجباّها » على الرباح للجربان. 
فعرفوها بالره ٠‏ وإستضعفوها لدى اليه . الوا بها ذا ألمت . وهلوا 
بها فا همت . وإند فعت ومأ دّفعت ٠‏ وتراجعت وما زجعت ه عست 
وما عكست ٠‏ وإدبرت وما تدبرث . ولكونها غير عارفة بقتال النرج 
هابت وما هبت ء ولابت وما لبت ٠‏ ورابت وما ربت ٠‏ وجاءو| الى 
الفلمب وقلبىه ٠‏ وحاربوه وحربوه ه وخربوا حزبه ٠‏ وخرقوا به ٠‏ 
وهنالك استشهد كرام باعو| انكمم بالجنه. واسنوا حورم نحو الآسنه . 
منهم الامبر جل بن مروان وكان يليا في الم ٠‏ والظهير اخو الننيه 
عيسى وكان د ظاهر النن ٠‏ واخرونَ اعترفئا ذ نوم . ٠‏ فرحضو| بماء 
الشهادة دَرَنَ حؤيم ه وصعدو| الى مخبم السلطان . طامعين في استطالة 
حزب الصلبان ٠‏ وكنمث في جماعة من اهل النضل قد ركبنا في ذلك 
اليوم ٠‏ ووقننأ على التل نشاهد الوقعة وننتظر ما يكون من القوم ٠‏ وما 
ظننا ان القَوَة ة تبي ٠ ٠‏ وإن الواقعة الينا تتعبي ٠‏ فلا خالطونا. في الم . 

وباسطونا في الجنم ٠‏ وكنا على بغال. بغير اهبة قال ء استد ركنا أمرناء 

وإخذنا مهم حِذرنا . وراينا العسكر موليا والمنهزم .عا تركه من خيامه 
ورّحّله مقليا ه فوإفقنا في الاندفاع ٠‏ وألْيينا الاستضرار في الملل عين 
الانتفاع فوصلنا الى طبرية فمن وصلء ووجدنا سآكنها قد اجنل . فمكْنا 
الى جسر الصديرة ونزلنا على شرقيه ٠‏ وكل مثا ذاهل عن شبعه وريه . 
مَك فيا يكون من امره . متكسر القلب إلما م على الاسلام من كدر . 

لا يألف مييتا ٠.‏ ولا بي » تا , ممسك يجام فرسه . قد آذن ضبق 
نفسه بضيق ننه . ومن المنهزمين من بلغ عَقْبة فق وهو غير مفيق ٠‏ 
ومنم من وصل الى دمشق غير معرّج على طريق ٠‏ وإقنا بموضعنا على 
امخوى ٠‏ ومخيل وإقفة بها والطوى . وإلغيض غير طارقه وإلْفرّق 


'ل.الىه ع ا.وحباطا + ا.يلقى 
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ذكر الوقعة الكبرسه 

'واصيج الفي يوم الاربعاء العشرين من شعبان . وقد رفعو! الصلبان. 
وزحفت اسود ثم في غاب اليرّان ٠‏ وطأرت مم خيولم عفيانا على 
عتبان ه وجرت باجبال منهم رياح ء* وجالو| دون التل كاعم له وشاحه 
وخرجوا على التعبيه ٠‏ وشنعو| رنداء الكنر بالتليته ٠‏ وشعّفوا ١‏ بالتبئرية 
اليه » وتقدميا معتزمين ‏ وعزمو| مصهين ه وثارو[ ثورة الشيطان , 
وفاروط قَوْرة الطوفان ,وقدموا الراجل امام الفرسانء وزحنوا أطلابا. 
وحنزوط طلابا. ودب أ ديب الليل الى النهار ٠‏ وهبىا هيوب اخيل الى 
٠‏ اليضار. وإجرو| سيول ؛ السوابق الى القراره وجرّو[ ذيول ١‏ السوابغ 
ظ الك الغوار. وتحركوا وثُم هضاب ٠‏ وتدركوا و غضاب ٠‏ وما زالت 
تيد تكثر وتكتف . وعدأو و تعطاف . وتقور وتثوره ونترود وتدوره 

| وعم وتههم ٠‏ وتدمدم وتوم . وقد عبى السلطان معنته وميسرته ٠‏ 

| وطلب من الله نصرنة ٠‏ وثبت قلبه وقلبه ثابت ٠‏ وحزبه في صففٌ الحرب 

. نأبت ه ورعبه زة المد وَكابت ٠‏ وهو هر بالصفوف ء ويامر بالوقوف. 
ظ ويحض على حظ الأبد . ويحمث على اتجلاد املد ٠‏ وبوب ؛ للوثوب . 
ويندب الى لدوب ٠‏ ولا شاهد شروق بروفم ٠‏ وخروق م مروةم ٠‏ 
وكثافة ميسرعم ء وحَدُو حشود كثرعم . ابض رجال القلب ٠‏ لتقوية 
مبمته على الحرب ٠‏ وكاان الملك المظثر تق الدين من المهنة على 
اجناح ه في جمع يعبر بعثيره وإرد الصباحء وكلما تقدّموا تأخر لستترم. 
ويحذر ْم ومكرم . فعرفو| أنه ٠‏ لا.قبل لم متابلته ٠‏ وإن هذا ايس 
ميقت مقأتلته ٠‏ فتركىه وإستقبلو! القلب ه وزخر يحرم وعببّ ٠‏ وحملوا 
حملة دوي منها الدوّه وإسود منها وجوي اجو ٠‏ ووضلوا ألى جموع ديار 
| بكر وإلجزيره . وغاصا في لجتها بغدران السوايع والسوابغ الغزيره ٠‏ 


| 'ال ١‏ تمن ؟ل. سيل ؟ل١وجردوا‏ ذيل 4١ل‏ ويَثُوب 9١.ان‏ 
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فاجتابو! بها خِلّم الاجتباء . وبعنهم على الحمية وإلاباء ٠‏ وذلك يوم 
السبت سادس عشر الشهر . وسرٌ المسلمون وإستبشرو| بوقعة النهر. 
هذا والقتال بيهم وبين اصحابنا في عكاء متصل , وشرار الشرٌ مشتعل. 
وإلموت منم مثتنق وفهم متفل ٠‏ وفي كل يوم تقوم ؛ احرب على ساق ٠‏ 
والادماح. في مساق . واليصاع ٠‏ على الساق . وم قتل من حزب 
العدو وإسر. وك حيل ليكير فَكسر ٠‏ وربها مَل اجزبان ٠‏ وكل 
الغرّبان . فتوافقا على الامان . وتوإقنا يتكلمان.وربا اقدمول م تكصولاء 
وعَنوا ورقصواء وإذا لَمّبو! لحبواء وإستراحوا الى الوقوف اذا نعبو! * 
ومن نوإدر ما جرى واه . يل ما تم ومجائبه ٠‏ أن الطائفتين في 
بعض الايام ه ضجرتا من مباشرة الحرب على الدوام . فقال وإحد من 
الفرخ الى متى هذا القتال . وقد قَني الرجال . فأخرجوا صيْائك الى 
صبياننا ٠‏ وأيكونو! في امام مانا ٠‏ فبرز مم صبيان ٠‏ ومن اليلد 
آخران ء فقاتلو! مَلِيا . ًا نار امحرب مياه م وب احد الصبيين 
المسلين ٠‏ على احد الصييين الكافرينه وضرب ٠‏ به الارض ٠‏ وقفز 
عليه وإنقضّ ٠‏ وقبضه كسيرا , وجذ به اسيرا . فافتداه بعضهم بدينارين . 
وعد المسل من ظهوره وسروره الى جتتين ٠‏ والعدوٌ من كنره وفكره 
الى نارين * ومن الاتفافات النادره ه وإمارات السعادة الظاهره . انه 
افلت ؛ من بعض مراكب النرتج حصان . له عندهم صيت وشان , فلر ا 
يندرو| على ضبطه . كا مجزو| عن ربطه . وما زال يعوم في اأبحر وهم 
حوإليّه , حتى دخل مينا البلد وتسارع احابنا اليه . وإهدوه ال 
السلطان ٠‏ وعذه العدرٌ من امارات اتخذلان ٠‏ ورايناه لنا من دلائل 
النصر والاحسان * 

؛ ا . انفلت 
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| وهو مُشرف علهم للعلر. وضّربثٌ خيام المهنة متدة الى البحر. وخيام 
االميسرة الى التهرء وإنسع مجالنا وضاقت الدائرة على الكفر. وكان الامبر 
طمان صاحب الرقة ١‏ مريضاءه وم تزل وجوه الايام الغبر في سبيل الله 
باحمرار بدضه ييضاأ ه وهو الحسا م الفاضل ٠ ٠‏ وإطام الباسل ٠‏ والقزم 
البازل, ٠‏ والتدذب احلاحِل ٠‏ والشترق لحمية الدين ٠‏ والمقترج لحماية 
المسلبين, ولا وأفت وفاته . وفاته رجا در و : يرجا ' فوإنه ه أسف على 
ظ أغره . وأسي على أمره ٠‏ وحزن كيف لم يقعل شهيدا ه ول يستشهد ة 
ظ الجهاد سعيدا ٠‏ وقال قدموا يحصالي حتى اشهد الحرربَ واستشيّد . 
ظ وأجا هد الى ان أقتل واجهد . فائي ارى موتي على الفراش غبنا ٠‏ 
وقد عرفم مني تجاعة لا جبنا ه وتوثي عصر الاربعا ٠‏ ثالث عشر شعبان٠‏ 
وبّاه الله اتجنان . وبَشّر به رضوان . وكان قد توق بالقرب . الامير 
| الدب . فارس | احرب . ليلة الاثنين السابع والعشرين من رجب ٠‏ 
حسام الدين ستفر اممخلا َي اليب النتجب ٠.١‏ فنبسث مضاربٌ الدين 
باغاد الحسامين ه وجلت البهوم لأجل اجَل البامين ه فوجّمت النفوس 
وأليمت القلوب ٠‏ وفاضت لغُروب فيضيها الوب + 

ذكر وقعة للعرب ارّبت لنا بالأرب 
انهى الينا ان ن الفرج يتطرّفون ويتطرّفون ٠‏ ويأمنون ولا تخوؤفون ٠‏ 
ويخرجون للاحتشاش ٠ ٠‏ وينتشرون لض الأعشاب مورلل الاعشاش 
ويصلون الى طرفو ألهرء وثم لمن يلق علهم من فوقم تحت انبره 
فانتدب جماعة من العربان ه وضراتم فارسة من الفرسان ه فأغارو| وهم 
غارّون ه وسارو| الى جمعم وهم بتجيعم سارون . وحالو[ بيهم وبين 
خيامم ه وحشروثم الى حتَى يمام . وحملوط الهم حت حملوا عليم 
بؤْسا. وقطعول مهم لبا انصلوا بهم رؤوساء وإحضروها عند السلطان 
١|‏ ل ٠الرقة‏ ؟٠.الخازل‏ ؟ل. يرجا.1ءيرج. 4١.المتخب‏ 
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ذكر وقعة ١‏ نيت يوم الاربعاء سادس شعبان 
وركب الفر آخر يوم الاربعاء سادس شعبان بأجمعم . وتقدّمو[ من 
موضعم ٠‏ وإشتاقو! الى مصرعم ٠‏ وفارقو| الحزم في تسرّعم ه وخرجول عن 
رَجَالهم ٠‏ وترّدو| يخالهم . وحملوا على الوإقفين من اصحابنا , حملة 
الرجل الوإحد|, فتك الصفت النابت ٠‏ الساكن امامهم كالبنيان اذا 
تفل من الفوإعده وتراجع عنم المسلون استد راجا ء وملات الارض 
الما تا وتجاجا ٠‏ وزخر بحر الحرب على امواجر اموإجا . فا قربوا 
من خيام الْيرّك ٠لا‏ وقد اعتكر جوّ المعترك . وعساكرنا قد أوجنت 
عليم ه وزحفت الهم ه وإردخم بعقاهم . ورم على اعفاهم . ووصلت 
الى رؤساعم فنطعت رؤوسا ' ٠‏ وا لحف بأسها ذلك اجيع بؤْسا ٠‏ ونث 
وج الكنر ع, بوسا . وولّوا مل برين ٠‏ وأدبروا| مولين ٠‏ وجري بالقتيل 
بر عائرء وإلذمر الباسل بأيم” بالموت باشر. . فلنا حجن من اليلء رجعت 

جه اليل . وباات كل حرب عل حرب ء واعداد عدد طين.. 
وضرب هوبا ألا من الجانيين على غاية من التيقظ . وثمة متنبهة 
للقونظ , ورحراسة و يه هوسيأسة ورعأية . فلا اصعي| عادو الى عادهم 
ْ اللفاء ه وهاجو( بعأديتهم الى الجا ه هذا : وإبوإب البلد منتوحه ه 
والصدور بطروق الظبر اليها مشروحه . وإلفرغ قد ندموا علي ما 
قدّموا ه وعدمو! بصيرعم با صدموا , وعادوإ لا ينرطون ولا يتورطون. 
وينقبضون ولا ينبسطون *« , 

ذكر وفاة حسام الدين طمان 

انتقل السلطان ليلة الاثنين حادي عشر الشهر الى تل العياضيهء ليكون 
منه في الجهة المرضيه . فان هذا التلّ بازاء تلّ المصلبة ؛ منزلةٍ العدو . 
.١ ١‏ وإقعة ١١‏ . رجالا ؟١‏ . الصف الساكن 4 .١‏ تخلل ٠‏ ا.باسر 
ل.وهذا 7 ل. المصلية منزلة 
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ا وإمادم في الصبر بلغ ه وأمدادم تتقطع ٠‏ وإنجادم تمتنع ٠‏ وموإدم تقل ٠‏ 
وجواةم أل . لراكيم في الغتاء شتات ه ولخبائهم وحبالم انبنات 
نا ان يضطارول الى الاننصال . وما ان من قنام أرزاقم يملول 
الاجال ٠‏ ويهوت علينا حرهم في تلك اتحال وز فى الله الموامنين 
الال . فهذا عكر الاسلام ٠‏ وجد مصر وإلثام ٠‏ وفي ؛ الإقدام ب» 
اخَطر . وفي المباشرة كربه غْرَر . والمصلهة العامة تلظ ٠.‏ وراس المال 
حنظء ومنا من يفول نستدعي من مصر الاساطيل ه ونستدفح يحتها 
الأباطيل ه ونستكثر من مراكيها ٠.‏ ونستعدي على هن الأفاعي بعقاربها ه 
ونستطيل على الشمناة المستطيلة بشوانيها ه ونعدو على عوإدي الاعادي 
بعواديها . وإذا وَصلث وقطعث علهم طُرّقَ البحر . وصلت لنا اسباب 
النصرء وحيشذ نقاتام برا وبحراء ونوسمم بمضايقهم فييها ' قتلا وإسرا . 
.وما زالت هن الاراء بيننا متداوله ٠‏ . وخوإطرنا فى تدبيرها متجاوله ه 
وإتحريب بيننا نأ ويين الفريج جاريه ه وزناد القهجاء لإشعال ١‏ نارها وإريه. 
وفوكل بور نتتصات بالصفاج ه و نتكافاً في الكناح ٠‏ ونتطق فيهم بكلام 
الكلوم ٠‏ ويف مهم الموجود بالمعدوم . وللطلائع وقائع ه وللوقائع ٠‏ 
طلائح ٠‏ وللسهام افواق فائقه ه واجحام أسواق نافتهء وسرايانا : ف كل 
م وليلة نسري وتأسر ه وتئري وتأيره وتكبس وتكسب ه ولسبي 
وتسلب ٠‏ والسلطان يباشر ذلك كله بنفسه ٠‏ وهو ؛ يدأب في يومه لغ 
يجتبدا في الزيادة على أمسه ه نائبا عن اعوإن المسليت وإنصارم ٠‏ 
ساهرا للم في للم قاما بامرم في نجارم ء وإلمين الساهرة في سيبل ال 


اقريره » وتعب عم وإحد لله في أليوم الآخر ذخيره # 
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لجل 
ضراغ . وإختلفت الاراء مح العم باحتراسمم ه وتسترم بترأسمم ٠‏ فنا من 
يقول نصهم بالزحف . ونزورم باحتف . ويترجل ؛ الامراء فيتبعم 
الاحاب ه وتتشب من اسادنا في تلك امخنازير من التشّاب الأظفان 
والانياب ٠‏ ويتصل الطعان وإلضراب . فتسفم ولو انم جبال . 
ونطني؟ نيراهم فلا يقد قد للم من بعدها ذبال ٠‏ وما من ينول يدخل 
راجلنا الى البلد ‏ مستعدًا بالآهّب متامبا بالمْدّد . فاذا زحننا الهم . 
وأوجننا علهم . خرج من في البلد من العسكرية والراجل ٠‏ ونازلنام 
من امامهم ومن ورامم بالنوإزل ه فلا تطرف للم ء بعدها عين ٠‏ ولا يبقى 
للدين بعد دَرَكَ الثار معم دين ٠‏ ومنا من يقول لا بل ننرّج عنم ٠‏ 
ونبعد مهم . فا دمنا على هن المضايقة والمصابره ٠‏ وإحاقتة والمحاصره ه 
والمكابة والمكابره ١‏ فاهم يتيفظون ويحبهون ٠‏ ويف لون ولا ينتيون. 
ويتحرّزون وبح ربون ٠‏ ه ويتوجلون ويتوجمون . فاذا ارخينا وهم ٠‏ 
وإوسعنا امم ٠‏ استرسلوط بعد ما استبسلوا ٠‏ وإستقبلو! الدعة نعد .ما 
استفتلا . وإطمآئوا فطعو . وإذا ابطأنا نسرعوا . وإغتروا يأنا على 
عر فاغاروا ٠‏ وظهرت م آثار ركودنا عم فظهروا وثارو| ٠‏ لجيعذ 
هم ين » وشَيْهم يشين . وإذا ظبرو! ظبرنا علمم . ومتى أصحروا 
ْ صعرنا الهم , وإن بارزول بارزنام ٠‏ ه وإنجزنا عدة امانينا فهم وناجزنام. 
ومنا من يقول هرؤلاء في عدد الفل ٠‏ وكثرة الرمل ٠ه‏ وظلام الليل. 
وعرام السيله فا يقهم الا العدد الكثيرء ولا يَقمّمم الآ الجمع لجيه 
الغفير ‏ واللصلحة ان نستنفر العساكر . وشستضر لابادهم البادي 
وإحاضر ٠‏ وفوش الجحافل ٠‏ وتسْتهير الفارس والراجل ٠‏ ونلقام 
باطالم ٠‏ وُقدم عله مستظيرين في قتالم » وما من يقول هؤلاء حالم 
ْ لا يحصى . قد حضروا من الأدنى والاقصى ء وإزو|دثم عن قريب تفرغ؛ ٠‏ 


١‏ ل. وتترجل. ٠.٠‏ فتبعهم ؟ل. بعدهالم ؟ل ٠‏ وحرّمون 4 ل. تترغ ٠١‏ تبلخ 


وقطعت أطاعم عهاء وإنقخ لا طريق َكا. ودخلها الرجال» وحُيات 
| اليها الغلال ‏ وثقلت اليها الاحمال . ودخل العسكر الها وخرج . 





ؤ 





العدرٌ هزه . وتوقفول عن الانمام ٠‏ وتندمو| عن مقام | الإقدا »لو مم 


: الصدمة الاولى اخافت وحافت - ونافث بقاء القوم وعلى يا 
انافت ء لكنا تركام حتى عادت الهم الأرماق . وعا ود فرقم الإفراق ٠‏ 


ظ العدم ويفرغ مهم الوجود ه فانصرفوط على وعد العود ه وتنرقوإ في مرانمم 
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وإتكشف ضيق حصرها وإنفرج ٠‏ وذلك من باب الفلعة الوسطى الى 
.باب قراقوش ء وإستطرقت اليها العساكر وإتجبوش . وإطَلع السلطان 

على الفرج من سورها ه وشرع في تديير أمورها . ورج عسكر البلد 
لموازّرة على قتال العد وٌالعادي. وترك الهوادة في قصر القصر ١‏ واطوادي. 
| والفرج قد رهبواء ولو قدرو! هَرَبو!ء . ولكنّ اصحابنا رأوا 1 ن اننتاحج 
باب البلد غنيبه ٠‏ وإنمم اي وقت ارادو| كانت مهم عزية ومن 


استمرّو[ في الحرب على هيم وهيبتمم , لباء الاعداء تجا بيجم . فان 


وإبصرو| ما بين ابدم وما خلهم , وإزالو! فها بيهم بالموإفقة خلهم ٠‏ 
وإثبعوط في مُستّم الموت ارجلم ٠‏ وراو! ان الوقت قد امهلام . وقال 
امراونا هؤلاء قد سهل امرمم ٠‏ وخمد جمرم . وقد حَْصٌ رياتم 
حصرم . وثم في قبضتنا اي وقت اردنا ٠‏ ولتصدم تجرّدنا ٠‏ وقالوا 
نصبر الى الظهر ونمضي ونستي اتخيلل ونعود ٠‏ وحيتئذ يشتغل بهم 


تنرّق الدَوْد ه وباع العدوٌ ريقه . ووجد الى الجلّد طريقه , وجمع بعد 
الننرّق فريقه , وض عن لاتعخار راج ٠‏ وم رائحه ونابله ‏ ووقفوا 
كالسور من وراء الويَات ٠‏ والتراس والتّطاريات . وقد صَوْبا 
ظ الجروخ وفوّقوها ٠‏ وجمعوا سد 9 الرجال فرّقوها . كانم به 
الدروع اراتمء وفي الحجانٌ؛ علاجم . وني النبوض قشاع «وفي الضراوة 
[ ال.القصر 'رو.طربيا ؟ل. في ايه .١ ١‏ الجال 











المذاي وقرّب المقرّبات . وقد سن سنانٌ لدنه . وحن جنان .قرْنه ه 
وساف سيغه رَدْعَ ؛ الدم . وضاف وجوه مضيف العدم .وإقبلنا والنصر 
مقول ٠‏ وإلظفر متهلل ه والممنة والميسرة ياليين واليسر ممتذتان ه والقلب 
له من التأييد والنمكين جناحان ه وإتّفنت الاراء . وَأَجمَمَ , الامراء. 
على ان يكون اللقاء وقت صلاة الجمعه . عند قبول الدعوات المرتنعه. 
ومّناب منابر الاسلام عن اهله في جميع بلاده ٠‏ وإجماع الألسنة 
والفلوب في الضراعة الى الله في نصرة الجاهدين من عباده ٠‏ وإحاط 
العسكر الاسلاي بحوانهم ه وكدّر عليم صنو مشارمم ٠‏ وفلل مَضاء 
مضارمم ٠‏ وم في موإضعم وإقفون ٠.‏ وعلى مصارعم عاكنون ٠‏ وفي 
موإطهم ثابتون . وعلى موإطهم نابتون ٠‏ كالبنيان الرصوص ما فيه 
َكل ٠‏ وكالحلته المفرّغة ما اليها مَدْكَّل ٠‏ وكالسور الحيط ما عليه 
متسلّق ٠‏ وكالجيل الأشم ما فيه متعلق . فزحننا الهم فل يبرحوط ه وقربنا 
مهم فل يتحول . وحملنا عليم فأخذوا الضربة ول يعطوها ٠.‏ وانخنا 
لم مَطايا المنايا فهان علوم ان ينتطوها » ودامت الحرب قأمُه ه وديمة 
الدم دائه. وكلما قل وإحد وقنف آخر مقامه . وخاف نظأمه ٠‏ حتق 
دخل اللبل وزه ووعد النصر ما نجزه وحزب الحق ما تجزه فأصبحوا 
يوم السبت على الحرب كا أَمْسَوْا ه وزادو! على ما جرى آم وألقوا 
عنه ونوا ذا طلعت ثمس الظهيرة حتى طلعت هس الظبوره وأصحبث 
شحن امور ٠‏ وإستضاف نورها مستفيض الور ٠‏ وحمل الناس 
ب الجر شمالية عَكَاء حملة شديق كانت لمن قداممم من الترغج 
0 على تلك التلول . وردُو| مضارجم من فم بها ١‏ بادية 
الفلول ٠‏ وإتهزم الفر الى 3 ٠‏ التصلبة نحو الفبه ٠‏ وثبلوا عند الوثبه . 
وإخلَوًا ذلك الجانب . وخلوا تلك المذاهب . وقلعت خيامم مها .. 
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ظ رق الحرب ودام كر الكرب . وطاب طم الطعن والضرب , وطافت 


كا س البآس بمدام الدم على الشرّب . ووإفى للإنجاد عسحرٌ الشرق 
ماضي الغرب ٠ه‏ وصرنا ارين للعاصرين ٠‏ مكابرين لمكابرين ٠‏ قد 
أحطنا بالعدو وهو بالبلد محيط. وإستشطْنا منه وهو مستشيطء وإحدقنا 
باك الكفرة احاطة النار باهلها'. ومَنعنا الطُرّق من وراعم يه 
| وعرهأ وسهلها ٠‏ ورتبنا بالزيب وإلنوإقير رجالا يصدوم عن سَبّلها ‏ 
ؤ ودمنا نصاهم بالقال ونماسهم.ونراوحم ونغاديمء ونعا ودم ونبادهمه 
| | وتقدم بعوإدينا على عواد»م 71 ونصدّم ونصدوم ٠‏ وبوجدم البحر 
وتعدمم ٠‏ وما زالت مراكهم تتواصل ٠‏ ومناكهم تتطاول ٠‏ وإهل 
الجرائر ؛ من اهل الجزائر متوأفرون متو|فد ون ٠‏ , مترادفونٍ اا ونه 
| قد لنعو| وجه الخر بلقب السأن ه وجذبو| بالقّوس ع جه , رعرا عر 
الرغن » وإلفو| على تهاره بسط البطّس . وحملوط على البحر أو راق 
الم وتعسا ء فاهم زادو! على رجْسيم رجساء وبتي القتال ينهم وبين 
اليزكيه . كل بكرة الى العشيه ه الى ان وصل الملك المظثر تي الدين 
عمر. ومظثر الدين كوْكوري الاسد المَضَتتره فاستظهرنا بيدا ويعسكرها 
الدَثم ٠‏ ووصل متدّمو الرجال في الجيع الي ه وإستدارت الفرخ بعكاء 
| كالدائرة بالمركر ء وزادوا من جانبنأ قي الخرس والقرزء ومنعوا من 
الدخول وإمخروج ٠‏ ولج أوا ليك العلوج سه ضبط طريق الولوج . 
وذلك في يوي الاربعاء وإنخميس آخر رجب لانسلاخه . والاسلام 
ظ ينادينا باستصراخه ٠‏ وأدبح السلطان يوم الجبعة مستهل شعبان وقد 
استهلّت راياته ٠‏ وإستقلت ٠‏ اياته ٠‏ وعدٌ عزمه ٠‏ وعلا حكه .وما منًا 
! ألا من أسريج الحرد وجرّد السرئجيات . وعاج بالاغوجيات « وإشرف 
بالمشرفيات ه وبرز باعتقال الردينيات ٠‏ وردّيان العقيْليات ٠‏ وذ 
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بالاثقال . تجرد الرجال منها الى الحم السلطاني للقتال ٠‏ وكان؛ من 
رأي السلطان عند رحيل الفرث على قصد عكا ه ول يزل رأيه بنور 
فطنته وطيب فطرته اذى وازى «ان يسايرم في الطريق + ويواقعم 
عند العضيق . ويقطعم عن الوصول . وبدفعم عن الغزول ٠.‏ فاغم 
اذا نزلو] صعب نزالم ٠»‏ وإ تعب قتالم ٠‏ وإذا نبتوا نعذّر حَْدم ٠‏ وإذا 
ثبتو[ تعسّر قصدمء وإذا لصفو[ ببطن الأرض صاروا كالٌراد . وإذا 
حلّنرا في جَوّ الدوّ طارو| كالجراد . فعند الانتشار يكن التقاطم ٠‏ 
وعند الاتحصار يكن احتياطم. فقالول له بل نستقم على الستن النوم . 
ونطلهم طلب الغرم. وما أهونَّ قطمّم اذا وصلنا ٠‏ وجل ,أدبارم اذا 
أقبلنا ه والطريق قبالهم وَعره وللقصر عن التطاول فيه عذر. ففضي 
على اسبل الطرّق ٠‏ . ونمَدَ قَلَهِم بالقيكّى ٠‏ . وتبين لنا ء بالعاقبة ان 
الري السلطاني كان اصوب . فان نزاللم عند نزولم صار أصعب ٠‏ 
ونزل الفرخ على بعكاء من البحر الى البحر, محناطين بالانحصار محيطين 
بها الحصره وضرب الملك العتيق ري خمته على نل ٠‏ المَصَلْبهِ ٠‏ وربطت 
مراكهم بشاطى” البحر فكانت «كالاجام المنشبه ه وبعث السلطان ليلة 
وصوله الى مدينة عكاء بعئا دخلها على .غرّة من العدوّ. وتواصلت 
البعوث ادها التي , في على التزايد وإلفرّء حتى استظهرت بقوتها . 
وقوبت باستظهارها . فلا اجتبعت العساكر . وإنّصلت بالاوائل الاوآخره 
عى جيشه طلبّاه طلباء وممنة وميسرة وجناحا وقلبا ه وسار بهيأته 
وهيبته ه وإنزل العسكر على نعبيته ٠‏ ونزل ورج عكاء على تل كيسان 
في ذوي اختصاصه . وقد نصب من خيامه عليه اشراك اقتناصه ٠‏ 
وإمتدث الممنة الى تل العياضية والميسرة الى نهر الماء العذب ٠‏ فدارت 
١ا.ككان‏ ؟١.الطريق‏ ؟ ١‏ . بالفليق 4 ل. وتيين بالعاقبة © ١‏ . تلك 
3 ا.وكانت لال . اللبهاعلي 4 ل.ظلبا طُنا 
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ظ الممساعير. وهو على قصد عكاء يجري , الى المَدَى بِرَأي جمعه المدامير, 
دان نفرأ هنم نفره وسبق الى النوإقير وعبره ونزل باسكدرونه . 
' وإستباح طرتها اليصونه ٠‏ وهناك من المرمنيت رجال يرون طرف 
النغر. وبون نشر الامره ويصمون تحر الكفره ويحجِبُون غارب الشرّه 
[ ويجوبون جانب البحره ويطوفون للجراسه. ويطولون بالتماسهه فلا رأو| 
مقدّمة الفرغ وإقعوها ودافعوها. وعاقروها وقارعوها ه وإهلكوا ءذه, 
وبلكيا عه ٠‏ ولما تكاثرت أعداد الأعداء . استظيرو[ بالانكناء عن 
الاكناء . وندافعو| بعد ما دافعواه وتراجعو بعد ما راجعوإ ٠‏ وإطلع 
السلطان على خبرم . وعرف تقو تَتَره قكتب الى العساكر الدانية 
بالدنؤ . للعَذو على العدوّ. فتوإفدو| لليعاد ٠‏ وتواقً! للاعتضاد . 
وتوإفرو[ لجهاد ه وتوافقوا في .إدناء المراد بإبعاد المرّاد ٠‏ ورحل 
الفرنج ثاني عشر رجب يوم الاحد ء وإفية المدد وإفرة العٌدد ٠‏ ونزلت 
عل عين بعيّه » ولقد شاهد دركات ء جهنم من شاهد تلك الرحاب 
ظ المغتصه ه ووصل اوأئلم الى الزيب ٠‏ وإجابوا داعية الصليب ٠‏ فاصبح 
السلطان: يوم الاثنين على الرحيل ٠‏ ووصل العنق بالثرييل ه وكان 
الفققل قد سار من الليل . وجرى على طريق البلآحة في الأودية جريّ 
السيل . وسِرْنا على جب يوسف الى المئيه ه اخذين بالحزم تاركدتف 
للؤليه . وجئنا عصر يوم الثلناء والسلطان نازل بارض ركنا ٠ ٠‏ ويتنا 
بها تلك الليلة وسكا . ثم اصيج يوم الاربعاء خامس عشر الشهر ونزل 
على جبل الخرُؤبه ‏ وإطلع منها على الاسرار احجوبه ه وإشرف على العدو 
النازل ٠‏ ودنا حزب الحقّ من حزب الباطل ٠‏ وكان عِدّةَ من الامراء 
سارها على طريق هُوْنيّن ٠‏ للفرج متابلين مقاتلين . فوصلو! في هذا 
| ايوم ه وقد نالوا في طريهم من القوم ه ونزلنا في؛ ارض صاورية 
ال.بحري ؟ا.درجاته ؟'ل.كتركنا :ا.على 
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غد قل بن ربيعة وألامير مطرف بن رقيع بن بردويل بن. مر ١‏ بن ريمعة 
وخر مهم فبؤلاء اربعة من رييعة بنيت لم في جنة الخلد ربوع . 
وقدّر لم في رياض النععم رتوع + و فازو| بالنعم ونمو بالنوزه وإنتقلوا 

من العرّ الناني الى الباقي من العزء وكان معم من ء الماليك الخواص . 
من ذوي ال والاخلاص ه ترص عرب" القنوه . عَضَثْفرَي السعلىه . فلا 
حصل في المضيق .وإيس من الطريق ٠‏ نزل عن ٠‏ فرسه على فرة يفجىه ه 
وتكل بين يديهكنانته فارعًا لذروه. وقد اوتر قوسّه وسدّد الهم سبعه. 
وقبل قضاء الله وحكمة . وحن الى ميبته من حَِيمه ٠‏ وإصاب منيته ٠‏ من 
إصاء العدو في المُصاب بأمنيته ه فوقنو| عنه بعيدا حين خافول قربه . 
وما زالو| يطعنونه وبرمونه حتى ظد و انه قضى تحبهه فاص وقد نزف 
دمه ه وترجم على وجوده عدمه . ولمًا قيل انه استشهد , وطلب ليده 
رعق وبه رمق ه وهو في دمه غرق . تحمل على انه من الاموات . ول( 
برج له فوإت الوفاة . فاحياه الله بعد أن أمانه , وجمع اعضاءء. عليه 
وقد شارف منهأ شتأنه ء وإنشاه حَلقَا جديدا «وأوجذه ُ اجاء مزيدا , | 
وهو يبك الساقي زاددُ ما جَرَى اجبراء على الإقدام ٠‏ وإجراء ال 
مضار اهام . فا سمع بعد ذلك هيعة إلا طار البهاء ولا ابصر للكفر. 
ضيعة إلا اغار عليبا * ٍ ظ 

ذكر مسير الفرج الى عَكّا والقزول عليها 
ورحيل السلطان قبالهم اليها 

وصل الخبر يوم الاربعاء ثامن رجب. ان العدوٌ قد ركب ٠‏ واجلبَ 
يخيله ورجله ه وطار جراد جرده ودب دبا 4" وسرحت ذثابهه 
وبحت كلابه ه و جاش عرّام جيشه العرمرم . ه وطاش الى اهل الجنة 
بأهل جه . «٠‏ ونوى القرب من الواقيرء واضرّم بنار السعير مساعي 


الى.مرا ؟١ا.في‏ ؟ل.من ؛ل١٠ا.اآمنيته‏ 
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ياس سم 
وهو مشرف علهم لعل ه وضربث خيام المهنة مد ألى الحره وخيام 
|الميسرة الى النهرء والسع صجالنا وضاقت الدائرة على الكنر. وكان الامير 
|طَّمان صاحب الرَقة ؛ مريضاء ول تزل وجوه الام ال في سيل اله 
| باهرار ر يمضه ييضاء وهو الحسام الناضل ٠ ٠‏ وإطاء الباسل ٠‏ والتزم 
البازل , ه وإلتدب الحلاجل . والحترق لحمية الدين ٠‏ وإلمفترح لحماية 
المسلبين, ولما وإفت وفاته . وفاته رجا تر و : يرجا ' فوإنه ٠‏ أسف على 
غره . وبي على أمره . وحزن كيف ل يقتل شهيدا ٠‏ ول يستشهد ية 
الجهاد سعيدا ٠‏ وقال قدموا يحصاني حتى اشهد ا ربب واستشبّد ٠‏ 
وأجا هد الى ان أقتل واجهد . فال ارى موثي على النراش غبنا ٠‏ 
وقد عرفم مني تجاعة لا جبّنا ٠‏ وتوقي عصر الار بعا * ثالث عشر شعبانه 










وبواه الله الجنان ه وبَشّر به رضوان ٠‏ وكان قد توفي بالقرب ٠‏ الامير 
الندب . فارس الحرب . ليلة الاثنين السابع وإلعشرين من رجب ٠‏ 
إحسام الدين سنقر لحفلا ملي اليب النتجب اه فنبسث مضارب الدين 
بإغاد الحسامين . وجلت اللهوم لأجل أجل اببامين ٠‏ فوجمت النفوس 
وألِمت القلوب ٠ه‏ وفاضت لغروب فيضا الغزوب #7 
ذكر وقعة للعرب اربت لنا بالارب 
انتهى الينا ان الفريج يتطرّقون ويتطرّفون ٠‏ ويأمنون ولا تؤلون ٠‏ 
ويخرجون للاحتشاش ٠‏ وينتشرون لضم الأعشاب من الاعشاش 
ويصلون الى طرفو بره وم لمن ل عليم .من فوقم تحت القيره 
فاتتدب جماعة من العربان ٠‏ وضرا م فارسة من الفرسان . فأغارو| وم 
غارّون ٠‏ وساروإ الى جمعم 0 بتجيمم سارون ٠‏ وحالو| بيهم وبين 
خيامع ٠‏ وحشروم الى حت حمامم . ولوا الهم حييت حملي عليم 
بوْسا. وقطعو مهم لما اتصلو[ م رؤوساء وإحضروها عند السلطان 
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ذكر وقعة ١‏ نيمث يوم الاربعاء سادس شعبان 
وركب الفرخ آخر يوم الاربعاء سادس شعبان بأنجمعم . وتقدّموا من 
موضعم . وإشتاقو| الى مصرعم ه وفارقو الحزم في تسرّعم ه وخرجو[ عن 
رجالهم . وتَجرّدو| يخيالهم . وحملوا على الوإقنين من اصعابنا , حملة 
الرجل الوإحد|. فرك الصفت الثابت ٠‏ الساكن امامهم كالبنيان اذا 
هل من النوإعد. وتراجع عنم المسلمون استدراجا. وملأت الارض 
السماء مما ويجاجا ٠.‏ وزخر بحر الحرب على أمواج اموإجا . ذا قربوا 
من خيام الْيْرَّكَ ‏ /آ وقد اعتكر جو المعترك ه وعساكرنا قد اوجنت 
ليم ه ورحشت الهم ه وإردم بعنامم . ورم ع اعنامم ٠‏ ووصلت 
الى رؤساهم فنطعت رؤوسا . ٠‏ وأحف بأسها ذلك اجيع بؤْسا ٠‏ وثنمت 
وجة الكنر عبوسا ه وولُوا مد يرين ٠‏ وإدبرو مولين ه وجري بالنتيل 
9 عاثر ه والذمّر الباسل باس بالموت باشره . فلنا جَنّْ جَنّ الليلء رجعت ‏ 
َه اخيل . اوبات كل © حزب على حرب ٠.‏ وإعداد عدد طمن 
ب ١و‏ من الجانيين على غاية من التيقظ ه وهة متنبهة 
القدنظ . ورحراسة وحمايه وسياسة ورعايه . فلا اصبحوا عادو| الى عادهم 
في اللفاء ه وهاجول بعاديتهم الى الشهاء . هذا : وإبوإب البلد منتوحه ه 
والصدور بطروق الظهر البها مشروحه . والفرج قد ندموا علي ما 
قدّموا ه وعدموا بصيرعم با صدموا ء وعادو| لا ينرُطون ولا يتورطون. 
وينقبضون ولا ينبسطون * 1 
ذكر وفاة حسام الدين طمان < 
انتفل السلطان ليلة الاثنين حادي عشر الشهر الى تل العياضيه. ليكون 
منه في الجهة المرضيه. فان هذا البلّ بازاء تل المصلبة ؛ منزلةٍ العدوٌ  .‏ 
.١ ١‏ وإقعة ؟١‏ . رجالنا ؟١‏ . الصف اللساكن 4١.تنخضضل ٠١‏ ا.باسر 
5 ل.وهذا ” ل.المدلبة منزلة 
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| وإمادم في الصبر بْلَخْ . وإأمدادم تغطع ه وإنجادم تمتنع ٠‏ وموادهم تفل , 
| وجوادم تضل . ولمراكيم في الشتاء شتات ء ولحبائام وحباهم انبتات. 
فنا ان يضطاروا الى الانفصال . وإنا ان مُؤن قاد ازا بملول 
الاجال ٠‏ وبهوت علينا حرهم في تلك امحال م ودر فى الله الموؤمنين 
القتال . فهذا عسكر الاسلام ٠‏ وجند مصر وإلشام ٠‏ « وفي ١‏ الإقدام به 
خَطره وفي المباشرة بحربه غرر ‏ وإلمصلهة العامة تلظ . وراس المال 
#اظ . ومنًا من يقول نستدي من مصر الاساطيل ه ونستدفع محتها 
الأباطيل ه ونستكثر من مراكبها . ونستعدي على هن الأفاعي بعقاربها ٠‏ 
ونستطيل على الشمناة المستطيلة بشوإنيهأ ٠‏ ونعدو على عوادي الاعادي 
بعوإديها . وإذا وَصلت وقطعث عليهم طَيقَ البحر . وصلت لنا اسبابَ 
, النصرء وحيغذ نقاتام برًا وبحراه ونوسعم بمضايقعم فيهها ' فتلا وإسراء 
|أوما زالت هن الاراء بيننا متداوّله .٠‏ وخوإطرنا فى تدبيرها متجاوله . 
وإحرب يبننا وبين النرخ جاريه ء وزناد اليجاء لإشعال؛ نارها وإربه. 
وف كلم نتتصات بالصفاج ٠‏ ونتكافاً قْ الكفاح ٠‏ ونندطق فهم بكلام 
الكلوم . وق مهم الموجود بالمعدوم ه وللطلائع وقائع . وللوقائع . 
أطلائع . وللسهام افواق فائقه . وللجمام اسوإق نافقه ه وسرايانا ٠‏ في كل 
يوم وليلة نسري وتأير . وتئري وَأ بره وتكس وتكسب ٠‏ ولسبي 
وتسلب. والسلطان يباشر ذلك كله بنفسه ه وهو ؛ يداب في يومه لغ 
مجتهدا في الزيادة على امسه . نائيا عن اعوإن المسليت وإنصارثم . 
ساهرا للم في ليلم قائما بامرثم في مهارم . والعين الساهرة في سبيل الله 
قريره ٠‏ وتعمبٌ يوم وإحد لله في اليوم الاخر ذخيره + 
!| 
١١‏ فيالاقدام( بغيرواو) ؟ل.فيها ؟ ل.منداولة 4ا.لاشتعال © هذه 
لجعة ساقطة من ل 1 ل. وسرايا فوكل 7 ل. وفي يدأب 
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ادل 
ضرا وإختلفت الاراء مع العم باحتراسهم ه ونستّرم بتراسهم , فنا من 
يقول نصمهم بالزحف . ونزورثم بالحتف . ويترجل ؛ الامراء فيتبعم 
الاصحاب ه وتنب من اسادنا في تلك امخنازير من التشاب الأظفارٌ 
والانياب . ويتصل الطعان وإلضراب . فننسهم ولو اهم جبال . 
ونطني؟ نيراهم فلا يقد قد شم من بعدها ذُبال ٠‏ وما من يقول يدخل 
راجلنا الى البلد ه مستعدا بالاهب متاهيا بالعدد . فاذا زحننا الهم ٠‏ 
وأوجننا علهم . خرج من في البلد من العسكريّة والراجل ٠‏ ونازلنام 
من اماءهم ومن ورابم بالتوإزل ه فلا تطرف لم ء بعدها عين . ولا يبقى 
للدين بعد درك الثار مهم دين . ومنا من يقول لا بل نترّج عنهم ٠‏ 
ونبعد مم . ذا دمنا على هك المضايقة والمصابره . والمحاققة وإلمحاصره ٠‏ 
والمكابة والمكابره ٠‏ فامم يتيقظون ويتبهون ٠‏ ويقظلون ولا يننهون. | 
ويتحرّزون وبتحربون ٠ ١‏ ويتوجلون وبتوجمون . فاذا ارخينا طْوَم ٠‏ 
وإوسعنا املم ٠‏ استرسلوط بعد ما استبسلوا ه وإستقبلوإ الدعة نعد ما 
استقتلوا ه وإطيأنوا فطعول ه وإذا ابطأنا نسرّعو ٠‏ وإغترو| بأنا على 
عر فاغارو| ٠‏ وظهرت لم آثار ركودنا عنم فظبروإ وثاروإ ٠‏ لحيعذ 
حم يون ه وشيهم يشين . وإذا ظهروإ ظبرنا علهم ٠‏ ومتى أصحرو| 
١‏ رن اليم «وإن بارزوا بارزنا حُ. ٠‏ وإنجزنا عدة ة امانينا فم وناجزنا ث. 
ومنا من يقول .هؤلاء في عدد الفل ٠‏ وكثرة الرمل . وظلام الليله 
وغرام السيلء فا يقمم الآ العدد الكثير. ولا يَقمّمم الآ الجيع الجمه 
الغفير , والمصلىة ارفك نستدفر العساكر . و ضر لإبادهم البادي 
وإحاضر ٠‏ لقيش الجحافل ٠‏ ونستئير الفارس وإلراجل . ونلقام 
بأمتالم ٠‏ وتقدم علهم مستظهرين في قتاهم ٠‏ ومنا من يفول مولا “عالم 
| لابخصى , قد حضرو| من الأدفى والاقصى ء وإزوادم عن قريب تفرغ.. 


١ل.‏ وتترجّل.... فتتبعهم ؟ل. بعدهالم ؟ل . وينحرّمون ل . تترخ .٠-‏ تبلغ 
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ظ وقطعت أطاعم عنها . وإنضتج لنا طريق عكاء ودخلها الرجاله وحملت 
| اليها الغلال . ونقلت البيا الاحمال. ودخل العسكر البها وخرج ٠‏ 

| وإنكشف ضيق حصرها وإنفرج ه وذلك من باب التلعة الوسطى الى 
باب قراقوش ٠‏ وإستطرقت اليها العساكر وإلجبوش ٠‏ وإطلع السلطان 
ظ على النرج من سورها ه وشرع في تدبير أمورها ٠‏ وخرج عسكر البلد 
ظ ! للموازرة علىقتال العد و العادي. وترك الهقوادة في قَصر الفصر, والموادي. 
| | والنيخ قد ربواء ولو قدروط ربوا . ولَكنٌ اصحابنا رأوا ان انفتاح 
٠‏ | باب البلد غنيبه ٠‏ ونم اي ؟ وقت ارادو! كانت مهم عزية ومن 
العدوٌ هزه ه وتوقفول عن الاتمام ٠‏ وتندمو| عن مقام الإقدام ٠‏ ولو انهم 
استمرو[ في الحرب على هيأتهم وهيدتم . لباء الاعداء نجنا يخجنهم ه فان 
| الصدمة الاولى اخافت وحافت -ء ونافث بقاء القوم وعلى هلكها 
انافت . لكا تركنام حتى عادت الهم الأرماق ٠‏ وعاود فَرَقم الإفراق ٠‏ 
وإبصروا ما بين ابدهم وما حَلفهم . وإزالوا فها بيهم بالموإفقة خلهم . 

ئ وإثبتو! في مستنقح الموت أرجلم ٠‏ وروا ان الوقت قد أعهلم ٠‏ وقال 
امراونا هؤلاء قد سهل امرمم . وحمد جمرم . وقد حخص ريام 

ظ حصرم . وهم في قبضتنا أي وقت اردنا ه ولقصدم تجرّدنا ه وقالوا 

| لصبر الى الظبر ونمضي ونستي الخيل ونعود ٠‏ وحيتئذ يشتغل م 
| العدم ويفرغ مهم الوجود . فانصرفو على وعد العؤد ‏ وتنرقو! في مرانمم 
تفرّق الذوده وبلع العدوٌ ريقه ه ووجد الى الجلد طريقه ه وجمع بعد 
التغرّق فريقه . وف عن الانتشار راجله ٠‏ وز رامحه ونابله ه ووقنول 

| كالسور من وراء الجنويات ٠‏ وإلتراس والقنطاريات ٠.‏ وقد صَوْبوا 
|الجروخ وفوّقوها , وجمعول العدد وتلى الرجال فرّقوها .كانم ه 
| الدروع ارآأثم» وف الجانٌ؛ علاجم . وني النيوض قشاع «وثي الضراوة 
اال القَضْر 'رو ابيا ؟ل.في ايه © ا. الال ش 
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المَذاي وقرّب المقربات . وقد سن سنانٌ لذنه ه وحن جنان قرْنه . 
وساف سيغه رَدْعَّ ؛ الدم . وضاف وجوده مضيف العدم .وإقبلنا والنصر 
مقول » والظفر متهلل ه وإمهنة والميسرة باليمن لسر ممتذتان . والقلب. 
له من التأيد والتمكين جناحان ٠‏ وإتفقت الاراء ٠‏ وَأَجِمَمَ ' الامراء. 
على ان يكون اللقاء وقت صلاة ا لجبعه , عند قبول الدعوإوت المرتئعهه 
ومناب منابر الاسلام عر اهله ُْ تريح بلاده 5 وإجماع إلا لسنة 
والقلوب في الضراعة الى الله قٍِ نصرة الجاهدين من عباده ٠‏ وإحاط 
العسكر الاسلاي يحوانهم ٠‏ وكد ر علهم صفو مشارعم ٠‏ وفلل مَضاء 
مضارجم ٠‏ وم في موإضعم وإقفون ٠‏ وعلى مصارعم عاكنون ٠‏ وي 
موإطنم ثأبتون ٠‏ وعى مواطم نأبتون ٠‏ كالبنيان المرصوص مأ فيه 
ذَكل . وكاحلته المفرغة ما اليهر مَدْذّل ٠‏ وكالسور الحيط ما عليه 
متسلّق . وكالجبل الأشم ما فيه متعلقى . فزحننا الهم فلم يبرحوط ه وقربنا 
مهم فلم ينزحو| ٠‏ وحملنا علهم فاخذوا الضربة و[ يعطوها ٠‏ وانخنا 
لم مطايا المنايا نهان علهم ان يمتطوها . ودامت احرب امه ٠‏ وديمة 
الدم دائهء وكا قل وأحد وقف آخر مقامه . وحّآ ل نظأمه ٠‏ حتى 
دخل الليل وججزء وود النصر ما نجزه وحزب الحق ما مزه فأصبحوا 
يوم السبت على الحرب كا أَمْسَوًا . وزادوط على ما جرى مس وألقنا 
عنه وأنسّوا .ذا طلعت شهمس الظهيرة حتى طلعت شهس الظهوره وأححبث 
تحن الهو ٠‏ وإستضاف نورها مستفيض التور. وحمل الناس 
ب الجر شمالي* عكّاء حملة شدين .كانت لمن قدَامم من الفرنج 
ل التلول . وردو| مضارهم من فلم بها ١‏ بأدية 
الفلول ٠‏ وإنمزم الفرج الى نل ٠‏ المصلبة نحو الفبه . وثيشو! عند الوثبه . 
وأخلّوا ذلك اجانب ٠‏ وخلّوا تلك المذأهب ٠‏ وقلعت خيامم مها ٠‏ منهأ ٠‏ 
٠‏ لودع ؟ .١‏ وأجتنجعت ؟ ل ١‏ فلّهم بادية ل . تلك . رو. تل المصلين 
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| رك احرب ه ودامكَرٌ الكرب . وطاب طمم الطعن وإلضربب . وطاقت 
كأس البأس دام الدم على الشَرْب . ووإفى للإنجاد عسكرٌ الشرق 
ماضي لغرب » وصمرنا ارين للها رين ٠‏ مكابرين للكابرين . قد 
أحطنا بالعدوٌ وهو بالبلد محيط ه وإستتشطلنا منه وهو مستشيط ه وإحدقنا 
اوليك الكفرة احاطة النار باهلها ه ومنعنا الطرق من وراعم سه 
وعرهأ وسهلها ٠‏ ورتبنا بالزيب والنوإقير رجالا يصدوم عن لها 
آ ودمنا تصايحهم بالقتال وتماسهمونراوهم ونغادهمء ونعاودمم ونبادهم» 
ظ ونقدم بعواديما على عوادعم ٠‏ ونصدّم ونصدوم ٠‏ ويوجدم البحر 
وتعدميم ٠‏ وما زالت مراكيهم توصل ٠‏ ومناكهم تتطاول ٠.‏ وهل 
الجرائر من اهل الجزائر متوإفرون متوإفد ون * مترادفونٍ مترافد ون 
قد لنّعو وجه الحر ينب السّأن ه وجذبوإ بالقلوس على تمجه , رعرا 
الرعن . وإلفوا على تياره بسط البطس , وحملوا على البحر أ وز 00 
| وتبا للم وتعساء فانم زادول على رجسم رجساء وبقي العال بيهم وبين 
الازكله كل بكرة الى العشيه . الى ان وصل الملك المظثر تي الدين 
ظ عمره ومظفر الدين اوري الاسد العضئفره فاستظهرنا بها وبعسكرها 
الهم ٠.‏ ووصل متدّمو الرجال في المجبع ال ه وإستدارت الفرخ بعكاء 
كالدائرة بالمَركره وزادو! من جانبنا في الس والخز م وسنعوا من 
الدخول وإنخروج ٠‏ ولع اواك العلوج سية ضبط طريق الولو ٠‏ 
وذلك في يوي الاربعاء وإلخميس آخر رجب لانسلاخه . والاسلام 
ينادينا باستصراخه . وإصيج السلطان يوم اجبعة مستهل شحبان د 
اهلك راياته ٠‏ وإستقات ؟ اياته « وعزرٌ عزمه ٠‏ وعلا حكه . وما منا 
آلا من ١‏ سرج جود وجرّد المَرَيجيات . وعاج بالاعوَيجيات ه وأشرف 
بالمشرفيات ٠‏ وبرز باعتقال الردينيات ٠‏ ورديان العقيليات ٠‏ وأذَىّ 
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بالاثقال . وتجرد الرجال منها الى الحم السلطاني للقعال . وكان ١‏ من 
رأي السلطان عند رحيل الفر على قصد عكا . ولم يزل رأيه بخور 
فطته وطيب فطرته اذك وازك ء ان يسايرم في الطريق + وبواقهم 
عند اليضيق . ويقطمم عن الوصول ٠‏ ويد فعم عن النزول ٠‏ فانم 
اذا تزلاٍ صعب نزاهم ه وألعب قتالم ٠‏ وإذا نبتو| نعذر ححصدم. ٠‏ وأذا 
ثبتوط نعسّر قصدم ء وإذا لصفو[ ببطن الأرض صارو| كالقراد . وإذا. 
حلتوا في جَوّ الدوّ طاروإ| كالجراد . فعند الانتشار يكن التفاطم ٠‏ 
وعند الانحصار يكن احتياطم ٠ ٠‏ ففالول له بل نستقم على السنن القويم.. 
ونطلهم طلبٌ الغريم. وما اهونَ قطمّم اذا وصلنا ٠‏ وإتجل .ادبارم اذا 
أقبلناء والطريق قبالهم عر وللتصر عن التطاول فيه عذره فضي 
عل اسهل الطرّق ١ه‏ ونمَدٌ قَلَهَم بالفيلق ٠ ٠‏ وتبين لنا ١‏ بالعاقبة ان 
الرأي السلطافي كان اصوب . فان نزللم عند نزولم صار أصعب ٠‏ 
ونزل الفرئج على بعكاء من البحر الى البحر. محتاطين بالانحصار محيطين 
بها للحصرء وضرب الل العتيق ري خمته على نل ٠‏ المَصلبه ٠‏ ورّبطت 
مراكهم بشاط* البحر فكانت كالاجام الم نشبه ٠‏ وبعث السلطان ليلة 
وصوله الى مدينة عكاء بعثا دخلها على غرّة من العدوٌ . وتوإصلت 
البعوث ابها التي ؛ في على التزايد وإلفِوٌء حتى استظهرت بقوها . 
وقويت باستظهارها فلا اجتبعت العساكر. وإنُصلت بالاوائل الاواخرء 
ععى جيشه طلبًا ه طلباء وسمنة وميسرة وجناحا وقلبا ٠‏ وسار بهيأته 
وهيبته ٠‏ وإنزل العسكر على نعبيتة ٠‏ ونزل عر عكاء على تل كيسان 
ُْ ذوي اختصاصه ه وقد نصب من خيامه عليه اشراك اقتناصه ٠‏ 
وإمتدث المنة الى تل العياضية وإلميسرة الى نهر الماء العذب . فدارت 
١ا.‏ فكان ' ١‏ . الطريق ؟ ١‏ . بالفليق 4 ل. وتين بالعاقبة © ١‏ . تلك 
1 1.وكانت ال .اليهاعلى 4 ل.طلبا طُلبا 








ا 


المساعير. وهو على قصد عكّاء يجري , الى المَدى براي جمعه الجدامير , 
وإن نفرأ منم نفره وسبق الى النوإقير وعبره ونزل با سكدرونه , 
وإستباح طرتها اليضونه . وهنك من المؤنييت رجال يمون طرف 
النغر, 6 بون نشر الامره ويصمون نحر الكفره ويحبون غارب الشْرّه 
ويجوبون جانب الجمره ويطوفون للجراسه. ويطولون بالحياسه. فأ رأ 
١‏ مقدمة الفرع وإقعوها ودافعوها. وءاقروها وقارعوها ه وإهلكو| عده. 
| وملكوا عَدَه . ولمًا تكاثرت اعداد الأعداء . استظهرول بالاتكناء عن 
الاكنا. . وتدافعو بعد ما دافعو[ه وتراجعول بعد ما راجعو[ ه وإطلع 
السلطان على خبرم . وعرف نفور تفرم . قكتب الى العساكر الدانية 
بِالدنيَ ٠‏ للعَدُو على العدوٌ . فتوإفدول لليعاد ٠‏ وتوإقوًا للاعتضاد ٠‏ 
[ وتوإفرو لجهاد ه وتو|فقو| في .أدناء المراد بإبعاد المرّاد ٠‏ ورحل 
| الفرخ ثأني عشر رجب يوم الاحد . وإفية اليدد وإفرة العَدد ٠‏ ونزلت 
'على عين بِصّه . ولفد شاهد كركات ء جِهم من شاهد تلك الر- حاب 
| الخعمهء ووصل اواثلم الى الزيب . وإجابو[ داعية الصليب ٠‏ فاص 
الملطان يوم الاثنين على الرحيل . ووصل المَى بالذييل ٠‏ وكات 
ر من الليل . وجرى على طريق الملاحة في الأودية جريّ 
| الميل . ويزنا على بع يوسف الى اليد م آخذين باحزم تاركيت 
للوليه .و وجثنا عصرّ يوم الناداء والسلطان نازل بارض كثركنا ٠ ٠‏ ويتنا 
بها تلك الليلة وسكاء ال بوم ار ء خامس عشر الشهر ونزل 
على جبل مويه ٠‏ وإطلع منها على الاسرار الحبوبه . وإشرف على العدوٌ 
النازل ه ودنا حزب انحق من حزب الباطل . ,كا ن عدة من الامراء 
سارو( على طريق هوني ه للفرتج متابلين متاتلين ٠‏ فوصلول في هذا 
ظ الموم* وقد نالوا قُْ طريةم مونل القوم ه ونزلنا ك؛ أرض صنورية 
ظ ال. محري ١١‏ .درجانه " ل. كفركنا 4 ا.عل 
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عَدقل بن ربيعة وألامير مطرف بر: بن ريع بن يدول بن مر ٠‏ بن ربيعة 
وآخر مهم فبولاء أربعة من ربيعة بنيث لم في اجتة املد ربوع . 
وقُدّر لم في رياض النعيم رتوع ٠‏ وفازوا بالنعيم ومو بالنوزه وإنتقلوا 

من العرٌ الفاني الى الباتي من العزء وكان معم من ء الماليك اخوراص . 
من ذوي الحدَ والاخلاص ء ترك عرب الوه . عَضَْفْريَ السعلوء . فلنا 
حصل في المضيق . وإيس من الطريق ه نزل عن ١‏ فرسه على خرة بنجوه ٠‏ 
وتكل بين يديه كنانته فارعًا لذرووء وقد أوتر قوسّه وسدد الهم سبعهه 
وقبل قضاء الله وحكة . وحن الى ميته من حيبته ٠‏ وإصاب منيته ٠‏ من 
رصاء العدو في الحصاب بأمنيته ٠‏ فوقذو| عنه بيدأ حين خافو| تربهه 
وما زالو| يطعنونه ويربونه حتى ظنوا انه قضى تحبه. فاصبح وقد نزف 
ده ه وترجم على وجوده عديه ٠‏ ولا قيل انه استشهد . وطلب لطده 
رعق وبه رمق » وهو في دمه عرق . جيل على انه من الاموات ٠‏ ول 
يرج له فوإت الوفاة . فاحياه الله بعد ان اماته . وجمع اعضاء عليه 
وقد شارف منهأ شتانه ه وإنشاه حَلََا جديدا ء وإوجده في اجاء مزيدا , 
وهو يبك الساقي زاده ما جِرَى احجتراء ص الإقدام ٠‏ وأجراهء ال 
مضار اهام . فا سمع بعد ذلك هيعة الا طار البها . ولا ابصر للكنر 
ضيعة الا اغار عليبا * 

ذكر مسير الفرج الى عكاء وإلتزول عليها 
ورحيل السلطان قُبالهم اليها 

وصل الخبر يوم الاربعاء ثامن رجب . ان العدوٌ قد ركب ٠‏ وإجاب 
يخيله ورَجله . وطار جراد جَوده ودب دأ في رجل. وسرحت ذثابه , 
وبحت كلابه , و جاش عرام جيشه العرمرم . ٠‏ وطاش الى اهل الجنة 
بأهل جِهم . «٠ونوى‏ القرب من النوافتر. اضرم بنار السعير مساعي 


هتينهأ.٠١ من ل‎ ٠ في ؟ ل‎ .١ لى.هرا‎ ١ 


6/ ا 


19001013 مس سنس سوه‎ ٠ 


| اجوإدا على امجباد . وإجلادا في الجلَد على الجلاد . فامرم بأن ؛ يتراءو| 
للفرخ حتى نصل الهم ء وتحمل علهم . وم يرون قدّامها ه ولا يَتِرَون 
أمامها ٠‏ ويجذبونها الى قرب الكمين ويوقعونها عليه ٠‏ ويوإقعونها اذا 
حصلت بين يديه , ففعلول ما به أمرو| هولبا حملت علهم الفرتج ثبتوا 
وصبروا , وفوا من ان يقال عم قَرو ٠‏ بل جالوا فيم وكرو| ٠‏ 
وإنصل القتال وإشند . وإحتدم المصال وإحتد ه وطال زمان الحرب 
وإمتد ه وطارت , جمرات الصناح ٠‏ ه وفارت تمرات الكناح . وثارت 
غبرات البْرَى ه ودارت عَثّرات التَرَى ه وإنحلت'عرى اللِمَم ٠‏ وإنخطت 
ذْرَى الْقِممِ ه وعدم كل فرن قراره ٠‏ وكل جنن .غراره . ودام نهارنا 
6 بإتهارء الد م أنجارهه وعرف من بالكين ان الحرب قد اشتبكت ٠‏ 
وإن الاسد قد اعتركت .وإن البزل؛ قد ١‏ رتبكت وإيكركث ٠‏ فتواصّل . 
,انجادا للأنجاد ٠‏ وتراسل أمدادا بعد الأمداد . فلا رأى العدوٌ ان 

| المدد يكثر وإلعده يكثف ء وإن عساكرنا لا توق ول وف م مم 
العزيه . على المزقه ه وعم ان اللهاة عين الغنيمه ه قبت أعطافه ه وضمّ 
اطرافه» ورد أحلافه 1ه وجرث بين الفريقين متتله٠عادت‏ ارض المعركة 











بج وي مثقله . وكان قد حمل العريبٌ على وعد المَرْد الى الكين . 
والرجوع الى سد , ذلك العرين ٠‏ ول يكن للم بالطريق رخبره »ولا عبريث 
من الطوإرق بم عبره , . ف فتطاردو| بين يدي النرتج في وإد ما له نفاذه 
ولا لسالكه الى مجر ملاذ م ورام العدوٌ فعدا وراءم ه وسار يجيعه 
ازاءم ‏ فلنا انتهوا الى اجبل ك٠‏ يقدروط ان يسلكوا . فقاتلوا 
حتى قُخلوا ه وإقبلوا على الله فقبلا ٠‏ وم الامير ذامل بن ل بين مرة 
ابن ربيعة امبر ال ٠‏ وسرية الامره ٠‏ وألامير حى بن منصور بك 
7.اجلافه 7 ل.أسّد 4 ل.عبرة 
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جريد. ورتب في عارتها وولايتها احوإلا سديق ه ووص رجاها بالاحتياط 
ولتحنظ ٠‏ والاستظبار والتيقظ ٠‏ وأسرع عودته الى المسكره عظم لخر 
كر المعشره موق المورد والمصدر . مترّظ المنظر والر بره وإقام الى 
يوم السبت سادس جمادى الاخره ٠‏ ويحر ميمه يموج باموإج العساكر 
الزاخره * 
ذكر ما تم من استشهاد عدّة من امراء العرب 

وإنهى الينا ان الفرتج ينتشرون في الارض ٠‏ وينبسطون في موضع 
القبض . ولا يتحفظون في الرفع وإلخنض ٠‏ ويحتطبون ولا يحتاطون ٠‏ 
ويحتشُون ولا يختشون ٠‏ ونون مار الجبل ه ويخنون على من يصادفونه ؛ 
بانواع الفتل ه وم في غرة من غاره ه وني جسارة نعود علوم مخساره» . 
وفي غفلة تجرٌ عثله. وني صل ترفح علهم من العذاب ٠‏ ظلّه ه وهم ٠‏ اذا 
خرجوا للاحتشاش والاحتطاب.وإنتشروإ لض الأعشاب من اليقعاب. 
خرجت وراءم خيل لظام على بعد . وتحفظم من تعد . وننذ السلطان 
الى خَيّل ٠‏ تبنين » وإمرم بأن + يصبحو! اولئك الملاعين ٠‏ فاذا خرجت 
اخيل الهم نطاردول قذامها ووصلت بها الكين . وذلك يكون ع 
صباح إلاثنين ثامن الشهر المذكور ء ووإعدم على هذا السرٌ المستور. 
وننذ الى عسكر عكاء لكين في موضع عينه ه ولا ؛ يظبر مَكمَنه ه حتى 
يكون من وراء القوم ه مستعدًا لما ينالم من الوم ٠‏ و سار الساطان 
.ليلة الاثنين عل البَوعهد ء صا للتصدء وصادف خيل تبنين قد 
اغارث وإثارته وإ برّت وإبارت ,فعبر تبنين وكين ٠‏ يبن صور وبينهاء 
وعين اليزكيّة وإوقذ .؛ عيها.. ورتب مانية اطلاب من الابطال ٠‏ ون 
بتلك الارجاء كماة الرجال . وإنتقب م نكل يطلْب ,؛ عشرين فارسا 
١‏ أ.يصدفونه ل . لخسآرة ل 'العداب 4ل.فانهم 9ل جل آل١ان‏ 
؟ل١فل‏ 4ل وابرث ل. كين ٠‏ ل١٠.وإوقد‏ اال. طلب 


ا 
| وإوجد جمنا الآسى على ققد ذلك الوإجد . وساء عد الساعد . 
| وبتنا نشكر مسائي ذلك البساعد.وضاقت التلوب ه وضافت الكروب. 
ألم البوس ‏ وأَلِمَت الننوس ٠‏ وه وقعة ند ربت ٠‏ ورإقعة ٠‏ بدرتث ٠‏ 
ونذير حدث وحادثة انذرت ٠‏ فم يصب الكفارٌ من المسلين مذ 
اصيبول غير , هق الك, . وإذاقونا بعد ان حلا لنا جَنى النتوحات 
مرارة هن لمر ه فايقظتنا من رقة الغرّه . وإخذ الناس حِدْرَم ٠‏ 
ونذروإ وعندو[ على الانتقام تذرم م رجعرا الى الله وقالي بهذا . 
' | وعد الله حيث قال فَيَتْلوْن وَيقتَلوْن . وعباده م. الذين ينبعون امره 
ومتثلون ٠‏ ثم قويت عزمة السلطان ن على قصدم في مينمم . وكسيم سب 
تجشمم ٠‏ وعبور الجسر الهم ٠‏ والإحداق م من حوالهم ٠‏ وشا صيث 
هنذا العزم وصَوته ه و|اسرع الناس الى موسمه سمه ١‏ وخشي فوته هوتسامع اهل 
البلاد 7 عزيّة الجهاد ه فتباشرو| وتبادرو| ه وتسابقو[ وتسارعواه 
وأتوا من كل ته وج”و| من كل ٠‏ وسالوا في كل واد ٠‏ وجل في 
كل فاع , ووهاد ٠‏ ووإفت مطوّعة, دمشق وحؤران ٠‏ يرون ألى مر 
الموت ويجرون المرّان ٠‏ وتوافد ٠‏ من بالمرج ٠‏ وإلغوّطه . على احالة 
المغبوطه . وقاليل هذا أوإن احضار الضوإمر المربوطه ٠‏ وإجتبعت 
برج عيون ٠‏ جموع مرجت العيون . خافت الفرتج من هذا امجبع . 
وأنافت على التقع. وتعكست الى سور صور ء وعاين اولئك الور 
النبور. وتحرّزوط وتحرّسوا . وتوجلو| وتوجسول. فاقنضت امحال تأخير 
قصدم . ليعيكن على يغرمم دنا من حصدم . وعد المسكراكق 
اليم وسار السلطان الى .بين ه صبيحة يوم الخميس السابع والعشرين ه 
لتنشّد احوإها . وتأمل اعاها ه وعرض رجافا ه ثم سار منها الى عكاء 
.١ ١‏ ندرت ونذير ؟ ءالا © ١‏ التتره'رو. المغره ا.هذا ١‏ ١-١وعادالله‏ 
الذين 1 ل.موسمه 117 بقاع ل. مطلوعة ١٠‏ . بالبرج 
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تدش ٠‏ وإنفصلت الحرب قبل وصول السلطان ٠‏ وكانت ت الدائرة على 
اهل الشرك وإلطغيان . وعاد السلطان ن الى خم ضربت له بقرب اليزك . 
وقال لعلم يعودون الى ذلك المعترك . فستدرك ما فرط مرن 
استغصالم وإجتنائم , وقد ندم الفرئ على ما ندر من اجترامم وإنبعانهم. 
وإقام ألى يوم الاربعاء تأسع عشر الشهر ٠‏ والاسلام بفوّةِ ظهوره على 
الكنر قويّ الظهره وركب في ذلك اليوم . ليطلح من الجبل على القوم . 
ول يكن له ني التال. ذل إستصصي معه من يستظهر به من الرجال. 
وتبعه راجل كثير من زا البلاد بير عله م وظلوا إن السلطان 
اننا ركب للقتال وعلى عزمه ٠‏ وكانف بن الفرج قد بصرو[ بالزاجل 
فطبعو فيه ثم ظنوا ان ورا” ه عسكرا فى الكمين يحبيه ه ونفذ السلطان 
بعض الامراء الى الغزاة الرجالة ' ليعودو| ذا قبلوا ه وحمل عليهم العدٌ 
فأسروا وقتلوا ه وخديث بشهادة اولك السعداء تلك العشيه. ونفذدت 
من الله في استشهادم المشيه. وحمل الحاضرون من الامراه والعسكرية 

على الفرتج حملة أزْدعم وردهم ٠‏ وصد فنهم عن الجواة وصدتم . وتزاحمول 
على اجسر شرق م زثاء غانن ف ر» وكان يوما علينا ولنا . 
جتىء الى جنى أمكنا . وللغرب رجال وإ حريب يمال ه ولم يكن لاولك 
الغرباء ال ا 0 قداتهم على العدو لله زب , تخاضو| من 
الدم في التجج . وإعتاضول اتجنة من المتء وعمن لفي الله بالشهاده ٠‏ وختم 
له بالسعادهه الامير غازي بن سعد الدولة ؛ مسعود ن الماثر- كن 
شابا لنار الحرب شابا ء ولدين الريبٌ رابا . ولبا شاهد ما نم مرن 
الغزاه , انقضَ في احابه على الفريج اننضاض البزاه , فدعته كه .الى 
طعنة لبتها لبه ه فاحتسبه عند الله وال ٠‏ وكدّرت عليه مواردء ٠‏ 
ا. البصارء رو . اليطارى 


م١‏ 
ظ الزبس ليم التأنيسه وام يجتمعون على حرب المسلمين وقتالم . 
رم ما نشعث من احوإم ٠‏ ويتعاقدوون على حل 
| مكالم ويتعاضد وي في تسديد اختلام ه ويفصدون بلدا اسلاميا من 
ظ | الساحل .ويقهون عليه بالتوازل اقامة المنازل ه والمركيسن عدم من.صور 
بالمدد بعد المدده وتجميع ما يحتاجون اليه من الميرة والاسلحة و| العددء 
تأجمموا ؛ على هذا الراي ٠‏ وبلغول في ال الى هن الغاي . وشرعول فيا 
١‏ شرّعو وفرعو| ذروة الاصل الذي فرّعوه ه ووصل الخبر يوم الاثيين 
سابع عشر جمادى الاولى من اليَزك وان جمع الفرتج قد همض كالليل 
المتكر الى المعترك ٠‏ وام على قصد صيداء لفصرء. وفد جَسَرو| على 
عبور الجسر فركب السلطان في الحال . من خفت من يقال الرجال ٠‏ 
| وإقتال النتال ٠‏ وإطلاب الأبطال . وإنجاد الأجناد . وإجلاد اجلام ٠‏ 
والباذلين القع للمييد في الجهاد . ووصل الى الملتنى والشغل قد فرغ. 
والسيل ة قد بِلَهْ ه والصدمة قد وقعث. والوقعة قد صدمت ٠.‏ والقؤرة 
| قد ثأرت ١.وإلسؤرة‏ قد أسارت. ءفان اليزكيّة ل) شاهدت جاهدت. 
ظ وتعاقدت على لقاعم وتعاضد ست ٠‏ وخالطهم . وباسطتم . ٠‏ وواتهم . 
ووإقعتهم ٠‏ . وجالدم ب جاولهم ء وحأردّم و حاولهم ٠‏ ورد تم مذلولين 
مخذ ولين ٠‏ وصدهم مهزومين مثلومين ٠‏ وقسرخم . ودسرتةم . وإسرت 
سرأتهم ٠‏ وبزت بزام ه وقتصت عفْبامم ه و قصمت ١‏ : “جعاهم ه وصادت 
حيدم وفرست فرساهم ٠‏ ووقع في الأسر من من سبأعيهم سبعه ٠‏ وغودرت 
للنسور من اشلاء المارقين بالمازق شبعه » وإستشهد من الماليك الخواصٌ 
أببك الاخرّش ء وقد كان شهها , ٠‏ بالوقائع يحرش ٠‏ وثبتا بالروائع لا 
يتشوشه وأفيسا بالحوادث لاه يتوحش . وكيا كيشا بالكوارث لا 
ظ ا هذه الجعة ساقطةمن١‏ ١١ا.‏ فاجتيعوا ؟ ل.٠١.ثارت‏ 4 ١ا.اشارت‏ 
.١‏ ووإقتهم 1 ١ا.وقيصت‏ 17.سهيا 4 ل.باحوادت يما بتوحش 
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الامراء ووقفول به ازاء حصهه ه فناداه في دراك امره وفكاك رهنه ه 
تخرج اليه قسن قاس ٠‏ بار عن باس , لحادثه فى حادثه فته ه ونافثه 
في كارثه بغلنه ٠‏ وتحاو را في السرّ ه وتنشاو را في الشرّ ه وكأثيا امره. 
للد . وصيره على الدشدد . وعاد الس الشْوْ الى الشقيف ٠‏ وترك 
صاحبه عانيا بالعناء العيف . فيد وحمل الى قلعة بانياس . وبطظل. 
الرجاء فيه وبان الياس ثم استضره في سادس رجب وهدده وتوعده 
ونالغ في تخويفه ٠‏ على ان يبلغ المراد في شقيفه . فلا لل يفد خطابه ٠‏ 
ول يحدْد عذابه ٠‏ سيره الى دمشق وتحجنه ء وإلزمه تجاه وتحنه ٠‏ وتحوّل' 
السلطان من ميمه الى اعلى الجبل يوم الاربعاء امن رجب لحاصرة ‏ 
ا حصصر:. ورتب طا عدة من الامراء . وإمرثم بلازمته في الصيف 
وإلشتاء ٠‏ الى ان نسلّيه بعد سنة يحكم الل . وإطلق صاحبه ؛ واجرى 
عليه حك الحم * 0 
ذكر ما تجدد للسلطان مذة المقام برج عيون من الاحوال 
وما كان من غزواته ودهضاته ٠‏ ووقعاته في حرب الفرث وإلقتال 
اجميع من كان سلم من الفرئج ونجا على مككم الذي خلص من الاسرءه 
وقالو| نحن في جمع جم خارج عن الحصر . وقد توإصلت الينا امداد 
البحر. فر بنا للناره وإعرناء من هذا العاره وجاء من كار ن بطرابلس 
وخيسمو| على صورء وفارقول بالاستطالة القصوره وجرت بين المركيس 
المقم بها وبين . الملك مراسلات . وحالت بين اتفاقهيا حالات . فار 
به من دخول البلد . ول معه في اللدد . وإحتة بانه من قِبّل الملوك 
الذين من وراء البحره وإنه متظر لما يبرمونه من الأمره ويصله من 
الأمر. ثم اتنتوا على ان يقي بصور المركيس ٠‏ ويدوم منه ليلكم 
١١.ايهم‏ ؟١٠١.‏ جناحيه ؟ ا“غزواته ووقعاته ؛ل . رو وأَعِذنا 
5 ل ٠‏ بها مراسلات 








| 
له ثم اقكر في امره ه وأسعمرٌ في فكرهه فغادره على عزيمة غدرة, أ 
وجاهره بسر شرّه ٠‏ بعدب ان د ماطله وطاوله ء وزاوله على ما حاوله . 
| وإقام ايآما يرؤده ه ويخصه من الكرامة با بجدده . ثم كشف له الغطاءه 
.بد ان اجرل له التطاء. وقال ل قد قيل عنك وما لا, نفك في 
.ولا نعله منك . حد ما عنه رقي . وإنهكيف يَلقَ بالكفران ما من 
الإنعام لي ٠‏ وإنه ان ل يسعد باعهاله ؛ في الشقيف شتي سال 
| ندب من يوت بامانته ه ويؤْمّن الى وثاقته .. ليدخل الموضع ويلعحه 
ويحضر بوصف مأ شأهع وبشرحه ٠‏ فرج لندويون يخبر ما ابصرووى 
وذكر أن اصن قد غيروه ,وإنه قد استجدٌ في سوره بابء وإستيدّدت 
اله من احكام .احكامه اسباب . فاستحم به الارتياب ه وعرف ان ن السرج 
قد حوته الذئاب ٠‏ فوّكل به وحفظ من حيث لا بعلم . وقبل لعلّه 
ظ يحسن فلا يحخوجء الى مقايحته ويس . «ثم قيل له قد بتي يومان من المدة 
المضرويه ء والهلة الموهوبه . فتقم عندنا حتى تنتهي المدة وتنتضي ٠‏ 
ول الحصن . ونس وتمضي . فابدى ضرورة وضراعه . وقال سمعا 
وطاعه ه وكا ن له ملق ملق ٠‏ وفي لسانه ذلى ه وما عنه من كل ما 
بثرّق منه قَرّق ٠‏ وقال انا أننذ. الى نوإبي في التسلم . وهو قد تقدر 
الهم بالوصية والتعليم . فاظهرو[ عصيانه . وقالو[ يبى مكانه . فقال قد 
بتي من المجلة يومان فاذا الله التي يفوث بها الغرض ٠‏ وبطول منها 
المرض ٠‏ فصبر عليه ألى يوم الاحد ثامن عشر(ى) جمادى الآخرة وهى ش 
آخر مذته . وإوّل شدته ٠‏ وإوإن انفضاء عِدّة عدته :. وقد رتب على 
| الشقيف يرك يمنع المخروج والدخول . والصعود وإلنزول ٠‏ ويضايق 
غريه » التطول . قبل ان بد حصاره ويطول . وحمله جماعة مر 
ال٠هالم‏ ؟اءباماله ؟ل٠‏ وثاقته 6 ل . جوج الى مفاتحنه .رو. ولا يحوج 
الى المتايحة © ل.أنفذ 1 ل.عدة عدته 7ل .عزيه .٠١‏ عزية المطلول 
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وللْمة يسدهاء وقد يشدها ٠‏ وميرة يستيدها . رك ن بالمذ كور سدايد 
الفلنٌّء شديد الضنٌ لا يقبل ما فيه يقال ه ولا يظنٌ به عخورا يقال . 
فنا كثر فيه الفول . وبكن من مسألته المَْل ٠‏ يرد ان يبدي له ما 

قيل . ول يِصّدِئ , بالتغير عليه و جه جاهه الصقيل . فامر بالانتقال من 
المرج الى سل الجبل ه وتحويل 2 البه والنقل, . وذلك ليلة ا جمعة 
ثاني عشر جمادى الآخرة وأظهر أن المرج وخم ٠‏ والمتم به سقم ٠‏ وأ 
الدهر فيه بالصصحة عقي . وكان المنصود ان الشقيف من عيانه يقرب ٠‏ 
وإخباره عنه لا نعزب . فلا عل صاحب الشقيف بقربه ٠‏ شرع في ازالة 
ما في قلبه ه وجاء الى الخدمه ء وإستمسك بالعصمه ه وذكر انه متعزز 
بذّلَّ ء الطاعه . وبَذل الاستطاعه ه وتضرّع خاضعا ه وتعرّض خاشعاء 
وذكر انه تخلف له اهل لصور ٠ ٠‏ وإنه كان زمانٌ غيبته برجو منم 
الحضوره وأنه يترقب وصو ‏ ويأمل عدن حصو ه وشرع في تقرير هذا 
الحديث ء وتهيد عذره فيا يتوه من عهن الكير الْدكيِث « وإقام يوما 
وعأد الى حصنه . وقد وجد من السلطان دلائل آمنه ٠‏ وكانث ى المدة 
قد دنا انتهاؤها . وقرب انتضاها . فانها الى آخر هذا , الشهر. ول 
يجد بدا من التسلم أو الغدر . فعاد بعد ايام ٠‏ باكتعاب وإغتام ٠‏ 
وحضر عند السلطان فقال ما اظبنَ به الابتهال ه وإستزاد الإمهال . 
وذكر انه رقيق الامتنان . وعتيق الاحسان ه وإنه العبد لفن ٠‏ وقد 
دخل عليه الوهْن ٠‏ وغلق به الرهن ٠‏ وإنة يبق ؛ اهله معتقلين بصور 
يان خريج منه الحصن ه ومن انشآ عرسا سقاء فابقاء . وأشكاء فازكاء ٠‏ 
وإسهاه فانمأه ٠‏ وقد اصطنعتني ورفعتني فلا 2 لضع الرفيع ٠‏ ولا لضع 
الصنبع ٠‏ وسأل ان نكون ن المذة سنه ء وإن يتبح ألحسنة في حقه حسنه ٠‏ 
وإن برخي بطؤله طْوّله ه وإن يشفي بشفاء ألْمه امله ء فراقه قوله . فرق 
١‏ ل. بضدا 0) 'ل.واشقل ؟١.بعر‏ 4 ل. تبتى 
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العيون ه ويُصدّق في استخلاصه الظنون ء وإتى مرج برّغوث . وإقام به 

الى يوم السبت حادي عشر الشهر ينتظر من عساكره البعوث , ثم رحل 
على سمت بانياس ه وقد اوقع رعبه بيت اهل الكنر الياس ٠ ١‏ واق 
مرج عيون وخم منه بقرب الشقيف . وجمع على من به من الات 
الحصار اسباب القفويف ٠‏ وذلك يوم الجمعة سابع عشر ربيع الاوّل 
في اوإسط فصل الربيع ٠‏ وإقام في ذلك المرج الونيح والروض 
الوشمع . وإسَمّنا مل في أعهاب وإصيه . ورنا في الطاف من ال 
دانية غير قاصيه ه وكان الشفيف في يد صاحب صيداء اناط ه وقد 
كل في حنظه الاحياط . فتزل الى خدمة الملطان ن لحكه ء طائعا . 
ولامره سامعا ه ولرضاه تأبعا ٠‏ وق موضعه شافعا ٠‏ وعلى حصنه خاشيا 
ولاجله خائعا ٠‏ وسآل ان بيهل ثلئة اشهر يمبكن فيها من نفل من 
بصور من أهله . وإظهر انه محترز من عل المركيس بحاله فلا يل من 
جهله . وحيتئد يس الموضع با فيه ٠‏ ويدخل في طاعة السلطارن 
ومراضيه ٠‏ ويخدمه على اقطاع يغنيه ٠‏ وعن حب أهل دينه يسليه ه 
فأكرمه وقربه م وقضى اربهء وإجابه الى ما سأله ٠‏ وقول ؛ منه عزيزا ما 
يله لهم و وى غَرْب ترغيه وأمهله , وإَذ له وما حَذَله ه وخلم عليه 
رشْرّفه ه ورفعه في ناديه بنداه وعرّفه ه وإقتنح بقوله ول يأخذ رهينه ه 
ووجد اليه سكونا وعنة سكينه ه فشرع أر ناط في ,اذالة حصنه ء وإإزالة 
| وهنه ه وترميم مستهل مه ه وتئمم مستفكه » وتوفير غلاله ه وتوفية رجاله ٠‏ 
وتد بير أحوإله ه وتكثير اموإله ه ونحن في غرّة من تحفظه ء وفي سنة من 
انبقظه ه وفي غفلة من حزمه ه وفي عْلْوةِ من عزمه ه وكان يبتاع من سوق 
عسكرنا الميره ه ويكثر فيه الذحيره. وقد صدقنا كذبه . وحققنا اربهه 
| وإجي الى السلطان ما هو مشتغل به من رعارة تحدّها . وذخيرة يعدّهاء 
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« وطرابلس. ويام الكفر بها في هق السنة الحسنة بعون الله تدريس. » 
« وإمًا انطاكية فانها بالعراء منبوذه » وعند الاتجاه الها مأخوذه . » 
دد على اعها بوم قوعهأ عا م اول موفوذه ٠‏ وحدود العزام اليها عند » 
در انفضاء هد نتهأ / مشموذ, . فانها قد نفصث ٠‏ من اطرافها ه ودخل » 
« علبها من آكنانها ٠‏ وجدعت نم حصونها عرانتها ٠‏ وضيق على » 
ش « أسدها وسيدانها المحصورة المحشورة فيها عريها. ٠‏ في شهزة لمنترصء » 
« وطْعّمة لمتتنص ٠‏ وسأحة ميترخص ٠‏ وبلغة مستفيص . وقد خرج » 
«ر اتخادم لتدخل البلاد . ويستأنف عه الجهاد . ويستقبل الربيع « 
در بر بيح الإقبال ٠‏ ويستتزل ملائكة النصر من هاء الرحمة لاوفات » 
د التزال ه وهو يبرجو ببر ببركة هزم الايام الزاهرة من ٠‏ الله ان ينهد ؟» 
ور جنك ارضه جدد ميائه ٠‏ ويوفق نخادم لتصديق آمله قْ تطهير » ' 
« الاارض من انجس اجناس المشركيت بدمائهم وتحقيق رجأئه ه »> | 
ور فالجحافل حافله ه وأسراب الكثر بين يدبها جافله ه ومعاطف» 
بر الاسلام في لباس الباس رافله ه ونصرة الله بانجاز عداته في تع عداته » 
ور كافله ه وإحيد لله الذي وفق عبد مولانا أمير المؤمنين في طاعته » 
ور أنصر أمره ٠‏ وإخلاص الولا” . له ُُ سره وجتهره ه وإفتناء كل » 
رر منقبة حفق بها فضل عصره ء وإبتكار كل فضيلة ٠‏ سار بها حَسن » 
«دذ .فا تخ مرئجا ا بتقيدهاء ولا متهم مرت الا بتابيدها » * 
ذكر خروج تن دمشق لأجل شيقيف نون 
وإقام السلطان شهر صفر في دمشق , وقد أطاب لمناشق الامال من 
نشره النذى. عم خرج مها في ثالث شهر ربيع الاوؤل يوم الجبعه ٠‏ 
بالمحبة اجتبعة والجابة المتنعه ٠‏ متوجها الى شقيف انون . لِبَدرٌ به 
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و وفروضه ٠ ٠‏ فقَل درت أفاويق الافاق 1 وذْرت اشعة الاشراق « 
« وإفترّت نضرة الحدائة ئق لنظرة ' الاحداق ه وراقت أوراق و ية » 
د كالتواء الاوراق ٠‏ وإزهرت اليض وإلسمر كازها رالرياض ه وإرنف » 
ايد غرار الجنون في الاغاد من الإغاض ٠‏ وتيقظلت الأقدار للإقدار على » 
« ,ايقاظ عيون البييض لإجراء ٠‏ دم الشرك المطلول ه وتنزّل البركات » 
«د في انتجاع المراق من بع المارقين لإنزال نص النصر على النصل » 
ود المسلول وقد ان أن تر الحشاشات منم ع رمي الحشيش ء ويطير » 
ور الى أوكار البقل طير السمم المريش ٠.‏ وترن | تعالبٍ العوامل » 
«د في عشب الكل ٠‏ وطن ذباب المناصل في لوح العالى . وترِنٌ رفاق » 
ور المرهفات ني الرقاب رَنِين المخطب على الاعواد ٠‏ وتذوب قلوب » 
ى» علوج الكفر من نار الرعب ذؤب اللّوج ع رؤوس الاطواد ٠‏ » 
بر وتحبيل احجارٌ القنا بشمر الام ه ويحيش النضاء اليعيشب بزهر» 
ود اليش لهام ٠‏ ويقطاف ورد الموت الاحمره من ورق الحديد » 
بر الاخضر ٠‏ ويوقف ص الهندي الاييض على قصّر بفي الأصفر ٠‏ » 
ٍ» ويجرّى في ورد الوريد جداول البواتره وترى من المصن العاديات « 
ور الى حصون العدا جنادل الحوافر ٠‏ وتكنل يمأ وعد الله من الظفرم 
م الظاهر والظهور المضافر ضوامنُ الضوامر ٠‏ ويل عفمانٌ رايات » 
«د الفج وإلكسر من .عقبان اجو بالخ , الكواسرء ولعبق وب ٠‏ الارع » 
« من رذع القوإب بسك الماذي ه وتهاق في ملنقي الثتى ألذات السمبريي+ » 
,»م بلامات السابري ٠‏ ويظيبر الحقّ مخذلان الباطل ٠‏ يحل بأيدي « 
د الأيْد ما بتي مع الفرج من معاقد المعاقل» ويغرق بحرا جر الجرّار « 
« ما تخلف من ساحات الساحل ٠‏ 0 يبق به من المدن المنيعة الأ صور » 
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« عثرات الاخيار الاحرار ه وفرشت منوّفات الانواء والانوار ٠.‏ » 
« وعرّشت أسرَة لبان والمسان. ورفعت رغبات الابراره وسيعت » 
« دعواتث الاسحاره ونزل النصرءه وفضل العصره ووجب الشكر. « 
وجب الكنره ورحب الصدره وإأصحب الدهره وت سواء السماحه « 
دوحج بأرواء الارواح ٠‏ وتضوع نشر الانشراح - وتوضم صباح » 
»م الصلاح ٠‏ وطال جناح اجاج ٠‏ وطانب اجنى الافراح ٠‏ وعظم » 
دد الندر. ونظ الامر وحسن الذكرء وأمن الذّغْر ٠‏ وإهتزت اعطاف » 
«د الاسلام » وإعتزت اطراف الشام , وتبلجت أيامن الايام » وتروجت » 
د اماف الانام.ه وأرجت ارجا الرجال . وثبتت بإسناء الإسناد روايةٌ » 
د امالي” ري : الآمال وقرّت الاعين وإبتمجت بالسعد الطالع وأقرّت » 
« الألدن. والتتجمت باتحيد اماع ه وقرّت الانفس وإنتنجت » 
« بؤسعهار سَئن العرٌ الواسع ٠,‏ ه ونابث هن الموارد العذبة المغارب « 
ور الصافية المشارع في نفع الأى| ونفع الانام مناب المنابع ‏ وإرّخت « 
«د الببير وسرت التواريخ ٠‏ وخُلقت ملطّفات البشائر ليوجب تففيها » 
رو ولشضيبهأ التفضيي , ٠‏ وأشرق المغريب من الشر ثر البشرى ٠‏ وأنارت مصر» 
رمن حسرن. هق الحسنى . وسسمث بسهة الشرف منابر الاقاصي » 
ور وإلادالي موإفقة مير المول لاقصى به وتطرّزت النتوحات الفاضل » 
بر عصرها الشامل نصرها بهذا المَدْهبْ المُدْمّب . وفاحت في مها » 
« الحا نفحات هذا الزمن الأطبر الأطيب ء وعاد الزمان الى اعتداله » 
« وعاذ العدل بزمانه '.وتاب الدهر من عُدْوإنه ه وآب الى احسانه. » 
« ورجع الدين الى سناء ٠‏ سلطاته ٠‏ ومع الكثر بعبّدة صلبانه . طش » 
« الإيار بأبانه ه وإسخاص من الشرك ك بلدانه ربلدارنه ء وتفاضى الربييع 2« 
4 بفروضه ٠‏ وضافت ضيوف فيوضه ه وعتب العزم على ربوضه ٠‏ » 

لسالس 





نهد 


« فرض الإعظام والإجلال ٠‏ وقأم به من الأمر الذي قأم به أمر » 
« الدين والدنياء وبادر أليه من استهار طاعته الي دامت طا من » 
« نعمة الدار العزيزه في ازكاء مغارسها السقياء وحل حبا الحمبَ لما » 
« حل من حبائها ٠‏ وعتد خنصّر النصر لعزاممه على ما اعتفن من » 
« ولاعهاه وجمح شل السعادة الشاملة ما 3 أمره من اسعادها , » 
در سهد عهد جد المؤرق اليوئق بما جاد ثرام اه من ثرّات رعهادهاء « 
« وخهض من املك بتقديم مأ قذمه ع الملوك الناهضين ٠‏ وآ برم » 
« رمن عقد عبوديته الكاملة ما ١‏ تفاصر عنه نطاول الناقصين الناقضين. « 
« ووقق لما وإفق المراضي الشرينة ففاز با حاز من شرف الرضا ٠‏ » 
د وإقتضى دين الدين الثابت وثبت على الوفاء في استيفائه بها قضى. » 
« وسبق الى ما سَبق به جود صدقه في جَوادٌ قصن . وإفتت فريضة » 
ور طاعته في حلاوة عبوديته بتلاوة فاتحة حمن . وإنتهبى الى نهاية » 
ود النبى ٠‏ وإطاع ما اطاق فها امر الله ٠‏ به ونبى ه وما وضع الكتاب » 
بد مك. ين حتّى رقح بالدعأء ينع ٠‏ وسأل ألله ولا نا وسيدنا أهير » 

بر المومنين وإقد النصر ومدده ء وإن يعضن بولق وليء عين المطاع » 
ور بامر الله عدة الدنيا والدين ٠‏ ويقرٌ به عيون المسلمين . فقد فاضت » 
ور البركات.واضت الحسنات ٠‏ وإضاءت الكرامات ه وراضت حماست » 
بر الامانية المَيرَاتُ الميرّات . وهاضت جنا الكنر النتكاث » 
« المرّديات . وعنت الميامن ٠‏ وتمت الحاسن ه ولنّمّت ونمت اليم » 
« الظواهر والبواطن . وضّمّت بسكون التَهياء اهلها البَعاهدٌ » 
د وإلمواطنهوصدحت المنابره وصدقت المناخره وصدعت الاو|مر. » 
« وصّدفت النواقره وصدمت قلوب اهل النفاق من بوإعث الرعب » 
« البواعكٌ البوادر ه وتقشت “لات الدرم والديئاره ونعشت٠»‏ 
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اا 
القسم بن يحجى , ليدمّر به ما كاد يعنو من ستن الموإفاة و حأ ٠‏ وسراريث 
معه اللدايا , وإلتحف والطرف السنايا «وسارى الت النوارس » ودذم 
الكوامل النفائس . وتاج لمم السليبٌ والصليب ٠ه‏ والملبوس وإلعايب 
وأضفيت على رسول الامام ملابس الأكرام ٠‏ وقفل ناجم المار . 
و إصغطويب الضيا ان لإضاءة مطالع الاين ٠‏ بسفارة سافرة عن سنى 
الاحسأن ٠‏ وبشارة شائرة جنى جَنى الل من نحل اجنان ٠‏ وإهتزدت 
الاعطاف * وإعتزت الاطراف * وإتسيبت لغور النغور لسدادها ٠‏ 
وإنتظمت امور الجمهور لسدادها ء وسرت القلوب ٠‏ وسرت يت الكروب ٠‏ 
وخزِي الحاسد الحاشد . وقوي الساعد المساعد ه ووإصل في طريته 
الإغذاذ , ختى وصل الى بغداذ ‏ قلق الرسول بالسؤل ٠‏ وقوبل بالنبول. 
وخرج اليه الموكب الشريف وإضيف له الى تالد جده القدم جره 
امجديد الطّريف ٠‏ ودخل البلد وإسارى الفرخ على هياة يوم .قراعها . 
إكبة حصتها في طوارتها وببارتها وإدراعها . وقد تكست بنودها 

وألعست أنوفها ٠‏ وهيقت على هيأة فتوحنأ حونها ٠‏ ووقف على العتبة 
الشريفة وإستقبلها وقبلها ٠‏ ثم عطف به الى دار الكرامة فنزها ٠‏ وإلنى 
لليابه ٠‏ وسماع المخطاب والاجابه » من له المجد الاثير ٠‏ الصدر الكيير. 
مؤيّد الدين صاحب ديوإن الانشاء . وقد خص بيتوي الحل والعقد 
والاخذ والاعطاء ه فتول باع الرسالة وجوابها ه وول صَوْبها ووإلى 
صوإبها ه وسياتي في موضعه ذكر ما انتهت اليه امال ه وجرى به الفال. 
وكيف شغلت العوائق وعاقت الاشغال * 

فصل ميا كتبته في المعنى عن السلطان ن الى الديوإن العزيز مع الرسول 
در قد تنمت خدمة اتخادم يمأ قدمه من اتعال الخال ٠‏ وإذاه من » 


١‏ ل. وإعتزل 






























ااا 


اللمؤل ١‏ المخطوب . فقيل هو ضياء الدين عبد الومّاب يأ 
١‏ صل بالضياء وإلشكينه. والاحوال الجالية المزينه ٠»‏ و وكان وزيرٌ + المخلافة 
| يوشذ معرٌ الدين بن حَدِيْ ٠.‏ . فين طق الرسالة ابن سكينة حيبت 
عرف 1 راثم السدين ه فتلقاه يوم دخوله الى دمشق السلطار نْ وأوا لاكه ٠‏ 
اوكان يوما مشهودا حضره اعيان البلد وأمائل العسكر وإشهاده ه وإنزله 
في دار اي له وظائف الاقهأمه »ثم جلس له في يوم سعد 
صباحه . وبد جبهة الدهر البهير 9 وأوضاحه . وملأث ظَرْفي : 
لمان لكات أفراحهه وجاء لوو الأمال اقة نراحه ه وختم باليمن 
والإقبال رَوإحه ٠‏ وورد بكل ما اج الاوليا “٠مانع‏ الاعداء ٠‏ وخاطب 
| السلطان دن الديوإن العزيز بكل ما أعزره ٠‏ وى عطف تبأهيه وهزه , 
6 اورسا له طودا بالوفار في ايراد الرساله ه وجلا لَه 5 عبسب الهابة انور 
الجلاله . وتلفظ له بالتفضل ٠‏ وتطوّق منه بالتطوّل ٠‏ وبشر بان امير 
المؤمنين فوّض ولاية عهن ٠‏ الى ولن عدّة الدين الي نصر محيد من 
بَمدِء . وإخذ بذلك العهد على من حضره من اعيان الأمّه ٠‏ وحنظ 
علهم بتوليته ما اولام الله به من النعمه. وإمز بان يخطب له بمصر 
وإلشام ٠‏ وجميع بلاد الاسلام . فاستبشر بهق الموهبه ٠‏ وإستظهر يما 
خصن به من هن المرتبه . وإمر بذكر اسمه ونقشه في المخطبة وعلى السكه. 
وعاد الاسلام به ظاهر الشوكة والشكه ه وخطبنا لول العبد بدمشق 
يوم اجمعة ثالث عشر صفرء وم يبق من الامراء والامائل والافاضل 
ألا من حضره وإحضر معه الدنانير ونئره وتولى ذلك الملك الأفضل 
فاظهر ابهة ملكه وبهاء فضله ٠‏ وحصل الاسلام من ري رأيه على تهله 
وعَلهِ ه وندب للرسالة الى الديوإن العزيز ضياء الدين الشهرزوري » 
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وللكرم غوّ ٠‏ وللنضل يمه . وللإفضال ديمه .ه وللشريعة شِرْعة 
وإنحه ه ولق سنة لستر الباطل فاح . والصنائع راجح . والذرائع 
ناجىه ب« 
ذكر وصول رسول دار الخلافة وإمخطبة لول العهد 
عدة الدين ٠‏ الي نصر محمد ابن الامام 
الناصر لدين الله ابي العباس احمد امير الموامنين 

تاريخ اوإئل صفر وصل رسول مَتزِل الرساله . ويَقرْ الجلاله » وريج 
الإمأمه ٠‏ وموضع الكرامه ٠.‏ ومطلم المدى . ومنيع الندى ٠‏ ومشرق نور 
الامان ٠‏ ومشرح فيض الاحسان ٠‏ وسرحع المرجين « ومفزح الملتيين , 
وتَضى ١‏ الناجين , ومع 7 المناجين + ٠‏ ومهبط ؛ الوي ٠‏ ومصعد الامر 
وإلبي ٠‏ ومقصد نجاح السي . وتخنض جناح الرحمه . ومقطاف جنى 
النعه ه ومجرٌ ذيول اليناقب و مجرى سيول المواهب ٠‏ ومزار املاك 
السياء.ومدار آفلاك الملاء وي مبلوك الارض ء رح سلوك الفرض ٠‏ 
ومُوطن النتزيل ‏ وموط) جبريل ه ومقام الخلافه ه ومرام الراقه ه وحمل 
الامانه ه ومحل الديانهه ومطاف الطائفين ء ومطار العاكنين ٠‏ ومعّف 
الوقنين ه وموققف العارفين. وقبلة المقيلين قُبلين ٠‏ هومؤثل المؤمِلين ٠‏ وكعبة 
القاصدين ه ومثابة الوإفدين ٠ه‏ ومعفر وجوه العظاء ٠‏ ومكفر: ذنوب 
الكرماء . ومتعصب السيادة الفرشيه ه ومنصب الوراثة الدبويه ه والسدة 
الشريفة الناصربه «ودار السلام ٠‏ وقبة الاسلام ٠‏ فاج السلطان بوصول 
الرسول ٠‏ وايكن بحصول السول ٠‏ وس رسَرْه ء وَأَر بره ٠‏ وصدر بنشر 
الانشراح صذره ٠‏ وقدر على الانسام بالتساي قدره . وإححفل بأسباب, 
التلقي + ٠‏ ولف بأنُوإب ارق ٠‏ وسأل عن ال رسول المندوب ٠‏ 
كل.المتئاين 7 [ل.ومكيقر 7ل .لاسباب 8١.الأنتى‏ 4 ١.النقى‏ 
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مذاهب مناجحها . ويسدّل جواح أمورها ٠‏ ويذلل جواح ججهورها ١‏ . 
| ويقوي ما وق ويسؤي ما مَوَى ء وبحلي من الشان ن مأ عيطل ٠ه‏ وبعلي من | 
المكان ‏ ما سفل ه ويعيد نظ ما انتكث ول ما نشعث ء ويجيد كل ما 
دعا الى بعث مأ مات منه وبَعث . ومكث بها لا. يرم القصر , الى أن 

وصل جماعة من مصر ٠‏ فأمرم فيها بالاقامه , حافظة على الحهاية المستدامهى 
فامر بهاء الدين قراقوش بانمام بناء السورء , وإحكام احكام الاموره 
وول الامير حسام الدين بشارة بعكاء واليا ء وم يزل تار الدولة يةٌ 
.ابكار العدل تاليا ٠,‏ ثم خرج السلطان وسار على طبربة ودخل دمشق 
مستهلٌ صفر . وقد استكمل الظتّره ووجه الدين به قد سفره وعرٌ من 
امن وَذْلٌ من كفره وحزب الهدى قد انس وتفْرٌ الضلال قد نفره 
وجلس على سرير السرور . ولبس حييرء إتحبودء وبدآ يحضور دار 

العدل فده عدله للبادي وإتحاضرء وإفام فور لنشره لقم والمسافره 
وإفاض النضل . دمحا المحلء عل اعلام العلباء . وإحلى احلام 
احخللاء ٠‏ وإمضى احكام احكاء ٠‏ وقضى بأكرام الكرماء ٠‏ وإسدى 
المعروف ه وأعدى المهوف ه وأتكر النائي ٠‏ وى عن الكره وبر 
حَكم الشريعة و بالشرع البطهر ٠‏ وأقام مدّةالشهره وإولياوه جناة 
النصر ٠‏ وإعداق عناة الغهر ٠‏ وإيامه مسفره ٠‏ ولياليه مثمره ه ومغارس 
اياديه بغار الحامد مثمره , ومجالس اعاديه في ديار الشدائد متفره ٠‏ 

وإلبلك برهو زا زاهر ه وإلدين بيهائه مباء باهره والافاق منيرة 
والانوار مفيقه ٠‏ وللدولة ؛ حق مدال وحفيقه ٠‏ ولجَد وإفي جدءده 
ولجؤد وفيا عِده ٠‏ وللسماح سهاء ممع . وللمراد مراد بمرع ٠‏ وللوجئه 
الببشر بيه . وللألسنة في الشكر نيجه . ولليم علو ٠‏ وللشم سموّه 
ظ ال.ججهورها ؟ ل.ءَطْل ؟ل.الصور ؛ل. عبر 5١.اللأهي‏ 
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ا 
اههامه جد اعتزامه الف وإلنصرء ثم تمحوّل السلطان الى ارض بَيْسان . 
وأزال البوس وزاد الاحسان ٠ه‏ وإقام بقية الشهره في تيد جمد يقبم ١‏ باقي 
الدهره وإظر من النضل ما ل يكن مستورا ٠‏ وإعط الامراء والاجناد 
في انفصاطم دستورا ٠‏ وسأر ومعه اخوه الملك العادل مستهل ذي اححجه ؟ ه 
وإضم احة لات الميجه , وَارْجَها الى القدس في طريق الغؤر . وزاراه 
للبركة وَتبركا ٠‏ بالزّور ه ووصل يوم الجمعة ثأمن الشهر وصلى في قبة 
ا لص شقره ٠‏ وخص ذوي النصاصة بعيم المبره 5 اوعيد بهأ ل الاهد 
الآنتى . وأضى بعد ما حى وقد أصحب مراده وإضى ٠‏ وسار يوم 
الانين الى لان للنظر في مَهامهًا ء ونظم اسباب احكامما ه وتديير 
احواطا . وترنيب رجاما ٠‏ وإقام اياما يوضم الجْدَد , ويصطح ما فسد . 
وينش.د من النفع ما فقد . ويد من الشرء ؛ ما وقد ه فاذا وجد شعثا 
له ٠‏ وإن ألى نشرا ضنّهه وإن صادف فتقا رنقه . وإن لني حنًا حلّقه . 
وأن تر على باطل عَق أثره ٠‏ وأن صر يمل خصه بعرفه وآثره .م 
ودعه أخوه الملك العادل وإستقلٌ الى مصر يعسكره ٠‏ ورحل السلطان 
على صوب عكّاء موفقا هم يلد أقؤى دده 
وكثر دده . وواصل بالرجال مدده ٠‏ وكنث أننصلت عن خدمته الى 
دمشق عند رحيله من بيسان 0 مرض سلبني الإمكان . و[حيد 
لله الذي ور حصة الصمنه . وحؤل الشعنة الى المفهه . وكل الشفاء بعد 
الإشناء . وإهدى عند البأنس أَْج الرجاء »+ 
ودخلت سنة خمس ومانين وخصوائة ١‏ 

السلطان في َك مقع والأمرء مستف والشج قوم . وهو بيب اسبارة 
حنظها ٠‏ ويسبب ابوإب حظها ٠‏ ويهذّب مراتب مصانحها ٠‏ ويرئب 


ا اميم ؟ل.السجّة ؟ ل.وتبركا *1.الشرك ٠١ا.مر‏ 
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هل 


الأنواء ٠‏ وفقد ماء الشرب مع سيل الماء ه وإلرَوإيا ما نهضت . ولا 
زعت ولا تنمت ه والرواحل في الطين باركه . وللحياة فاركه . وللعاف 
تأركه ٠‏ واليطية مطينه ه وسبل السيل مستبينه ه وقد كثر البَرْد بالبرد . 
عن اسنان عضاة بالدرد ه والطارق زلف لزقه , ه وثي مع سعتها ضيقه . 
للق ٠‏ يتل . وللعآى عقل . وما ت الما نط بالطين . وصعب علينا 
بصعوبة هذا الامر امرٌ اولئك الشياطين ء فنقل السلطان خيمته الى 
شرب المكان » لتفريب وجوه ؟ الإمكان , وبنى له من المجاره . ما صار 
. اله كالستاره . ضري بين يديه والسها تنا ولا تذعرنا . والتائر 

| نسترنا عهم وعلهم تظهرنا ٠‏ وإلنقاب قد كَلم وعَأق ‏ وإلَرْخْيّ قد هك 
اجب وخَترّق . وتجرّد الجند ه وإنجد التَدَ ه ونزلت الاثقال وإنخم الى 
أسفل الثل » شحنت اليقل بنقل التقل . وطاب المقام بالغور وسهيلف 
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بالسهل . وتحوّلت الشدّة الى اللين ٠‏ وتحللت الى الطيب عقد الطين . 
وما زال السلطان ملازما لعصن . وهناك ظاهرة له منه أسباب الوّهن . 
حتى عاق بعض جدرانه ٠ه‏ وطق الهدم الى بنيانه ٠‏ فتسلمه بامانه ه 
وإذهب سكون سكانه . فاخرجم راغمين ٠‏ وإحرجم غارمين ٠‏ وتركوا 
المحصرى بكل ما فيه . وإكتحو| بعد متاتلنه للعنو والبعافاة معتفيه ء 
وذلك في منتصضف ذي التعن . وإنتصنت الايّام يحل تلك العنك ٠‏ 
ورجعت الليالي بالسكون الى طيب الرقن . وعرضت التلعة على جماعة 
فلم يقبلوها . وخلوها وإبوا ان يَلوها . وتخلّوا عنها بهم وإهيه . فوْليها . 
قايهاز الجمي على كراهيه ٠‏ بعزيمة عن مهامها لاهيه ه وإنتقل السلطان الى 
خم بالنضاءء وحمد الله ع قضاء التوفيق وموإفقة القضاء 3 وودعه 
الاجل الفاضل على عزم مصرء بعد ما استكمل لنا مذة مقامه بصدق 
ال . والارق لزقة وهي ١‏ أ والطرق زلقة لزلفه ٠‏ رو ص 1؟1 ج ؟ وإلطربق زلقة وهي 
' ل ٠‏ ولق .ثقل ٠٠٠‏ عقل ؟١.‏ وجود *ل. تذعرنا ٠‏ ل.فوَّليها 








ال 


ذكر حصا ركركب وفضيها 

وجثنا الى كوكب . ووجدناها في مناط الكوكب . كأنها وكْر العثقاء . 
ومنزل العواء ه قد نزلها كلاب عاويه ه ونزعت بها ذثاب غاويه ٠ه‏ 
وتَرّت فيها سباع ضاريه ه وحمتها يحميتها . وأبت التزول على أميييننا ١‏ 
ولو بنزل مَنِيتها ء وإختارت العطب على العطاء. وإمترت خِلف الخلف ١‏ 
والشقاق للشّقاء ٠‏ وابّت غير الإباء ٠‏ وتصّرت بالامر فصبرت على 
الضرٌ ٠‏ وإصرّت على تحيل الإصر . وترامت على التعاي بالمصائب . 
ونعامت عن ٠‏ المراني الصوائب . وقالوا لو بتي منا وإحد لحنظ بيت 
الاسبتاره وخلّصه الى الابد من العاره ولا بد من عود الفرث الى هن 
الديار. فتجلّد للاصطبار ونتشدّد للانتظارء فقاتلوا شد قتال. ونازلوا 
أحد ١‏ نزال . وفوقوا الجرّوخ المضريه ٠‏ وصوَبو| الصخور المرديه . 
رشح الخجنيفات المؤجبه .٠‏ وتوترت زيارات الزيار اث الموتره ه 
وتناوبت نوإئب الرَنبوْركات المطيره ٠‏ واجتراو| على الاجتراح . وجرى 
سيل الجراح ٠‏ ودّمنا يْ الدم. وردر 1 الوجود الى العدم ه ٠‏ وتجرئة 5 الرجال. 

وإتجريد للنتال . وإيتار انحنايا ٠‏ وايثار المنايا ٠‏ والربي في التجنيق ٠‏ 

وإتجيع والتفريق ٠‏ وإلرقع ؛ واللقريق ٠‏ وإلنفب والتعليز ٠‏ وإتحفر 
والتعميق . وإلحصر وإلتضييق . وإظد وإظدم . والرد والردم ٠‏ وإلصد 
والصدم . وكان الوقت صعبا ء والغيث سكا ٠‏ وتكائرت السيول . 

وتكائفت الوحول ٠«ودامت‏ الديم لدموعها مريفه ٠‏ وبقيت انم ني الطين 
غريته . فلا لمكب مَبْرَك ولا مرتط.ء ولا لسالك مسلك ولا مسقط . 

وكنا في شغل شاغل من تقلح الاوتا د ونوتّد الأقدام . ووثفي * الأطناب 
ووقوع الخيام ٠‏ وكارا نّ اينم ماخ الانداء ٠‏ وعدمت الانوار لوجود 


١‏ اءاميتها ؟ل.امحلف ؟ل.على ١‏ ١0“اشد‏ هل.البْريه 1ل.وردً 
7 هزه | حجعة واللنان بعد هاساقطات من ١١ 12 ١‏ ووها. ل . ووهاء 
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وعلوا يما عنه عَموا. ٠‏ وخطرواأ الى الخطرء وحاولوا. هأ - من القدر 
مزاولة القدره وتوقلوا في الاكم ٠‏ وتوغلوا ىْ الا م ٠‏ وتبطنوا قِ 
الأوديه ؟ء وتكينو| ‏ "قي الأفنيه. واحترسو] لونم وأحةرزو| من العرون, 
وغركها على السكون ٠‏ وكادو[ يصلون الى المضيع ه ويحصلون على المطيح . 
وبدركون الطلاب . وبهتكون اجاب ٠‏ ويعيدون الى الحصن روّحه . 
بعد اليأس جروحه , فعثر بواحد عبر ؛ منهم بعض المنصيدين 
فتصين . وقاده وقيك . وإتى به الى صاحبه صارم الدين قاهاز ,وإستغرب 
امن الافرغيَ هناك الجوازه فأخبره بالحال ٠‏ وإ بالوإدي مَكْمَن الرجال. 
فركب الهم في اصحابه . والتقطم من سُرَر الوادي وشعابه » وركب التجاع 
أمسعود في طلب اولئك الاشقياء ٠‏ وإنتشر الناس في تللك الآكناف 
ظ والأرجاء .ها نجا مهم ناج ولانجج راج » ولاعاش عاش . ولاحصل 
|اعاثر بانتعاش ٠‏ فا سنا ونحن على صند الحصارء والسلطاك م ملل من 
بيت الخْشَب على من حوله من الأنصار . حتى وصل صاحب قاياز 
ظ بالأسارى مقوئرنين 5 لأصتاد ٠‏ مُقودين في الاقياد . وكان فيوم مقدمان 
|من الاسبتار ٠‏ وقد أشفيا على التبار ٠‏ فان السلطان ماكان يبقي على 
احد من الاسبتارية والداويه ٠‏ فأحضرا عند السلطان لَه .٠‏ فأنطقهها 
5 يما فيه حياتنا.ء وناجيا با به نجاتميا ه وقالا عند دخوطا ه وآمام 
| مقوطا د. ما نظن أنَنا بعد ما شاهدناك لحتنا سر . فعرفث ان بقاءها 
مرجوّه وإنتظرت امر السلطان فيداه وإيقنت انه يبقهها ء فال الى مقاطها . 
ابإمر باعااء فان تلك الكلة حرّكت منه الكرم . وحقنت منها الدم ه 
| وإستبشرنا بانعكاس ما احكمه الكنر من التدبير ٠.‏ وإنّعاس من جرّدوه 
انشيرم وال عب صند ثامن شوال . فشكرناه على ان مد التصر 
متوال ٠‏ وسلّمت الفلعة الىتجاع الدين طُفْرل الجاندارنهو بها وإل + 
و .وعلموا ' ل. بالاودية ؟ ا.وتمكوا ١ ١‏ . بوإحد منهم 5 ١.للنيه‏ 3 ١.متولهما‏ 











١ 
ظهورها لظبور اقلاها ه وهذا اوإن انجاءها وانجادها . وي مشرفة على‎ 
العدم فدبرو! في ,ايجادها . فاذا , قوّيناها وحميناها بقيت عد به‎ 
وعصية من النوائب . فقال متدّم لاسجار في توك‎ ٠. العواقب‎ 
وحصننا‎ ٠ المتلالي . ومشكبنا العالي , ومعقلنا التحكم . ومعقدنا الْمبرّم‎ 
5 الحخصين . ومكاننا المكين . ولنا منه المَريع المريع ه والمتبع المنيع‎ 
ومَوئل من‎ ٠ وبي . قفل من البلاء على البلاد‎ ٠ لحل .ولحل البعلى‎ 
وتعود‎ ٠ المخطوب الشداد . ولعلّها تثبت الى ان ثوافينا من اليحر ملوكنا‎ 
وإجمعو|‎ ٠ الىوعادة الانتظام سلوكنا . فا تبطىء جداتنا ه وما تخطىء تجداتنا‎ 
من كل‎ ٠. ارين لدفاع النوّب‎ ٠ على تسيير مائتي رجل من التخب‎ 
وغل جبل.‎ ٠ وسثْر سقَرئ‎ ٠ وجمْ جني‎ ٠. جرخ عي:. وكي" أي‎ 
. ولب كلب ه وذئب سّفب ء وعاسل معابير» وبابول با‎ ٠ وبطل باطلِي‎ 
٠ وغر متنبراه وسَبع ضار‎ ٠ وذمر متذمر‎ ٠ ويغوار موه وممَلَوْم ملو‎ 
وشواظ يمن نارء وجمر من اتجحم . وحار من الحدي» + من ششياطين‎ 
ويهدون‎ ٠ ١ ويشينون الشوء ون‎ ٠ المنون‎ ٠ ويمونون‎ ٠ ٠ ينون الجنون‎ 
. ويظنون بالله الظنون‎ ٠ ويثوتون النتون‎ ٠ ويحرُون احزون‎ ٠ الهدون‎ 
وقالوا لم كيف تيُضون وطريق السلامة ميف . وطارق الاسلام‎ 
ميف ء وإلشّهها منيف . وإلتجب ضيف . فتالو( نحن نسير ونصير في‎ 
ضائر الكهوف اسراراء وعلى أجياد الأطواد ازرارا ه وني اوكار التغارات‎ 
وعلى ظبور الريود اوزارا ه نسري‎ ٠ وفي اعاق السِول أكدارا‎ ٠ اطيارا‎ 
لبلا ونخنني م نهارا  والليل للعاشقين يستر. ولك ادلم من له وثره ولج‎ 
وإن بعد فهو في قرب عزمنا فتر ه ومن رام النفيسٌ المخطير رى نفسه‎ 
. في الخخطره وطار الى الوَطّره وغرّب الى الغرّرء عم عزمو| على ما زعمو|‎ 
؟ل. ومنلوم وذمر 4 يوجد في! بعد الحميم زيادة ( وجام‎ وهو.١٠'‎ اذإو.١‎ ١ 
ىفخنو.١‎ 4 الشنون 17 . السلوك‎ . ١ 1 من انجميم) © ل . ويحرنون‎ 


























١1 |‏ 
باشرت ا ودامت الجانيق مند منصوبة قد قأم دست شأخها : . 
| | | ولعب( يكشف نقب السور عن وجوه فنجهاء ودمنا علا ؟ الى ثأمن ع 
شوّال ه ونوّعنا في افتتاحها الاحتيال ه حتى اذْن الله في النتج فسهل ما 
تصعب ء وحضر ما نغيتب . وظهر ما جب , وتيسر ما تعسرء وأمكن 
ما نعذر . وتأق ما تَأَى . وإجاب نداء الاسلام ولجى . وعلموا انّ صند 
إن لل تخرج من ايدهم دخلت ارجلم ني الأصناد ٠‏ وعادو تعالب 
| بزوغون وكانو[ الاساد . ونزلو من ماء العرٌ الى ارض الموإن ٠‏ 
فاذعنول للضراعة ونضرّعول بالاذءان .وإخرجول اسارى المسللين ليشنعوا 
الم في طلب الامآن ٠‏ و صارت صند للسليين صّدفا ٠‏ وكانت ت بالمشركين 
هدَفاء وعلدت للاسلام سَداء لعد | ن كانت لكف ردها ومردا . 
وطالما نكت فها المذركون لوا خا لين ولا لقد مقع إن 
92 السيوّاث تقطن رن رمه تنشق الارضُ و2 عر امجبَال هذا ٠‏ ولقد كانت 
اي لكر يع .نا للشرٌ فطع . وناظرا للعد عض وقد 
تخص ء. ٠‏ وجارحا له رهيض و قد قيص. ويدا للباطل شَلت وقد امندت ٠‏ 
وعقت للضلالة حَلْت وقد اشتدّت . وتخلصت الداوية بادرائها . 
٠‏ وخلّصت بأسوائها . وصارو[ في صور ء وإبدول بعد استطالعم القصور * 
ظ ذكر ما دبره الفريج في تقوبة قلعة كوكب فانعكس عليم التدبير 
لما عرف من بصور من النريج ان صفد لنا صنت ٠‏ وإنها على نج 
الذي يشني أشنت ٠‏ قالوا ليق لنا اا كوكب . ون صلاح الدين 
عن قصدها لايتكف . وقد اوت من الفرّه ٠‏ وثي تي ان ل نعاجلها 
'ونعاجها بالهجِن المدعوّه , وقد ضعف رجارّها لضعف رجاطا ٠‏ وقل 
ال.متهركنا ؟ل. تَطَرَنها © ل.ودمنا الى 4 1.تاسع ©ل. ومددا 
5ل ١١.وقالوا‏ 
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«وردت البشرى بان حصن الكرك عاد اليه بعد اجاح الإضحاب . » 
« وخرج منه الفرج ودخله الأكعاب «وهو حصن الذي كان طاغيجة » 
«يحدّث ناسّه بقصد اجاز . وقد نصب اذراك إشراكه منه على » 
« طرق الاجتياز. فَأَذَفْناه عام اول كاسَ انوام . وملكنا حصنه الذي » 
« دن يعتصم به في هذا العام. وإضطرٌ الكفث في اسلامه الى الإسلامء « 
«وتم جل ١‏ هذا اليمت من الييت اتحرام ٠‏ وقد ن هذا الحصن » 
«ذَنْبَ الدهر في ذلك الم وعذْرَ اهله في نرك ال ٠‏ وأبتمم الاسلام « 
«حيث زيد ثغرا ه وساق الى عقائله الرجال مبرا . فاحيد لله على ما » 
«قجّر من اححسْتَى . ويسّر من النْمَى . حمدا يكون لما قدّر ,ازاء! . » 
«ولا يسر جزاءا ٠‏ و[نحيد لله الذي انر صادق عداته ه فى كاذب « 
دد عزاته كوا ١‏ 

ذكر محاصرة صَنَّد وفه . وإدراك السعى فيه عه 
وقطعنا تحخاضة الاحزان خائضين في تحار المسرّات المتواصله . راكضين 
الى مضار الجَبرّات الحافله ه والسلطان سائر وإلجنة تحت راياته مفتوحة 
ابوإبها . والنصرة فوق ألْويّته ممدودة اسبابها . في أطلاب أبطال اذا 
اوعاها الجر ل يَسَعهَا الى رعشائه . وإذا طلع عليها سِرْحَانٌ الصباح سقط 
من اجها على ندا ٠‏ ونزلنا على صند ٠‏ والصبر قد نفد ٠‏ والنصر 
وفد ٠‏ وإلندر قد رقد ٠‏ والعزم ” قد وقد . وجاء الملك العادل 

9 اخاه . وضافره فها توخاه ه وشد بالراي و(تحزم ما الزمان ارخاه , 
وبعث كل ذي عزهة على النصيم ونخاء . وشرعنا في مراومة الفلعه ٠‏ 

ومساومة السلعه ه وجنت الجانق لاجتناتها ٠‏ وحدثتها بالسنة احدانها . 
ورمتها عن قسيها بالفاسيات ء وسمت الى هضاب تلك الابراج الراسيات ٠‏ 
وأمطرت عليها مجاره و تمولها من العذاب الواقح بها ,اجاره . فا رقع 

١‏ لى.نحل 





١1١ 
وجناح الكنر بنجاح‎ ٠ ولسان الدهر في ذكر سيره ونسيير ذكره مفيض‎ 
* اطويل عريض‎ 





| 
ذكر 4 الكرك وحصونه 


ووردت البعرى يخم ال رك . في تسل ء حصن الكرك ه وذلك ارك 

مدة غيبتنا في بلاد انطاكيه . ل عدم من محاصرتها المضايقة الناكيه . 
اوكان الملك العادل اخو السلطان مقيا بتيّيين في العساكر . محترزا على 
'البلاد من غائلة العدو الكافر . متوّبا للامراء المرتيين على الحصون ٠‏ 
حافظا على التطماء بمركنه في » الامور عادة السكون . كان صيره سعد 
الدين كيشَبه ٠‏ الاسدي بالكرك موكلا . وبأهله متكلا. وقد كلق رهنه 
وبي داي ميضلا ٠‏ وأمره - مشكلا . حتى فييت أزوادم ٠‏ ونفدت موادم. 
ويثسول من نجن تأتهم ٠‏ وأحلث علهم مصايفم ومّشانهم ه فتوسلو بالملك 
العادل. وإبدوا له ضراعة السائل ه وتذرّعوط بوسائل الرسائل .فا زالت 
الرسالاات تتردداء والاقتراحات تجددء وإلقوم يلينون والعادل يتشددء 
حى دخليا في الحق.. وخرجوا على ليل ٠‏ وسأمنا اصن وحصنا 
الملطان ىْ بعض البشائر . ما ألبى يحلاوته عن أي الاك وهى 
« انا لما عدنا الى دمشق راينا ان لا نستريج ء ولاثثفي عن. كسر » 
« العدوٌ عزمنا الصعي . فقلنا نغتنم هق الشتوه ٠‏ ونستكيل الحظوه ٠‏ « 
« ونوإصل بالغزوة الغزى . وثتقاص هن التلاع الي شغلت منا سي » 
«هذا اجانب قلوبا وعساكر. و بقت لاهل البلاد في طريتها وبا » 
" ومعاثر. وبين صدق هن العزيه « والاستبرار فى الجهاد على الشيه, » 
هذه الحمة ليست في | "'ل. في تسليم ومئلها فيرو ص 4؟١‏ جح ١‏ © أ.على 
٠‏ ل ٠‏ كمشيه 
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نووسي 


دل 


قي الدين قطع من التلّ ما كان متوإطيا ه وأثلع من التلعة رجيّدا عاطيا. 
وعمق خندقها في الصذر. وحتصنها على الدهره وبنى فيها الدؤر المرخيهه 
والاروقة الجددسة الهندمه ٠‏ وخضّهها وإعلاها . وحسها وحلاها ؛ . 
وزينها بكل زينه ه وإعاد حماة ذات قلعة حصينه ه فاضلة في الشام كل 
مدينه ٠‏ فطلع السلطان تلك الليلة الى القلعه ه وسرّ ما راى لها مرن 
انخصانة والرفعه ٠‏ ووقف الملك المظم رلعمه . وجرى في الخدمة ع 
رسعه » وحضرنا وأميرٌ المدينة نة الدبوية معنا ٠‏ والسلطان قد اجلسنا 
حضرته ورفعنا ٠‏ والنادي قد جمعناه والشادي ء قد اسمعنا ٠‏ والاغاريد 
تطرب » والأناشيد عرب قا اننصلنا تلك الليلة الأعن عل نشرء 
وعرف انشر ه وفضل س سي ٠‏ في ٠‏ وعدل أحبيء ودر نئل للمماح أجري ٠‏ 
ورد سائل بالتجاح اوري ٠‏ وستى جد أعلي ٠‏ وجتى جود احلي ٠‏ وكرأ 
لذوي انحاجات الخقصص . وإزال من الظلامات الغصص ٠‏ وإنال 
لذوي المتصاصات المخصّص . وإصحنا على الرحيل . ووطنا العت٠قن‏ 
لتيل » وعبرنا مُِذّين ٠‏ على حمْص . وزدنا في الوصول الى دمشق 
على طريق َعلبَك احرص ٠‏ وجتناها قبل شهر رمضان بايام , سََ 
له ما أنسنا به من مُقام» جيم با شما وتلل باسعلالا »و 
نصوم مع الفوم ٠‏ ونقم مذة الصوم ء فا لبثك السلطان ولا يكت 6 ١‏ 
نقض عهد عزمه على الغزاة ولا نكث . وقال لا نيطل ؛ الغزوه ٠‏ ولا 
نعل ٠‏ هق الوه ه وقد بقبت مَئْد يككنب وإخواتها . وبطول 
مضايقتها فنيت اقواتها وقوّاتها ء فنتهز فرصة فقتها الني لا يؤمن فوإتهاء 
وخرج من دمشق في أوائل شهر رمضان وحد عزمه رَمِيض ٠‏ ولبارق 
سعن وميض ٠‏ وفضله مستنيض ٠‏ ووجوه الايام لأياديه الييض بيض ٠.‏ 
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حافل . والملك بها للاهتزاز بقدومه في ملابس البهاء رافل ٠‏ ودخلناها 
وقد خرج كل من بها للتلي ه مستبشرين بالإقبال المتضاعف المترثي . 
وشاهد نا من التظارة ١‏ عيونا للشحاسن ناظره ء ووجوها ناضره . وقلوبا 
حاضره . وَإِلْسنا شاكره . وأيديا في بسطها الى الله للابتهال بالدعاء 
متظاهره . وإقتضت حركتنا الى الشهباء . لساكنيها ؛ سكون الدهياء ٠‏ 
وإقام بقلعتها اياما يسيره . وألَنى ولك المْلَكَ الظاهر اسرّ احسانا وإحسن 
ظ سيره ه وقام ؟ به وبالعسكر - المقام ٠‏ وإنسقت الامور باوإمره على 
النطاء ٠‏ ول يرحل الآ وقد خص عوإمنا وخوإضنا بالانعام المخاص 
وإلعامّ. وابان ع نكل مُه ه واعان بكل مَوْهبه . فا راه وإله مذ حل 
يلب الا في اجبل حلية واكل <اله . وإجلى بجة وإببى جلاله ٠‏ وقد 
أجدٌ لعيته ولنفسه قرّة وقرارا وإعدٌ لعزمه ولحزمه استنصارا وإستبصاراء 
ثم انفصلنا عن حلب منقطعين الى موإصلته بالدعاء ٠‏ قاطعين طرقنا 
المتّصلة بدليل الشكر والشناء ه وتتكبْنا طريق البَمَرّه . بسلوك طريق 
المعرّه ٠‏ ووإفيناها بالمَبرّةء الموفية الميرّه ه وتمن السلطان بزيارة لشي 
| النقيه الزاهد التي ٠‏ ابي زكريا المغرني"ه وهو مقم في متجن ه عند قبر غمر 
ابن عبد العزيز ومشهن ٠‏ وقصّن السلطان على فراخ ٠‏ ولتي > امنه في احم 
والوقار اللَوْد الراعخ . وإهتدى بتجاياء ه وإقتدى بوصاياه ه ووصلنا الى 
حماة وبتنا بها ليلة وإحدهء ولم نر رعيتها رلما ثملهاء من الرعاية جاحده. 
فانّ الملك المظفر تي الدين عمر بن شاهنشاه بن ايوب ٠.‏ قد كشف 
عنها بإيالته الكروب . وملك القبول من اهلها والقلوب ٠‏ وإعاد لها 
بالعمارة العرية عيرا جديداه ومدّ عليها من مهابته ومحبته ظلاً مديداء 
وكانت قلعة حماة لا نْسَدّ في القلاع امعد ودة الحميهء ولا تذكر. بع المععاقل 
الرعية الرضيه ٠‏ وي ذات نل شع » ير رقع ولاساع ٠»‏ فما تولآها 
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لكن العسكر الغريب مل الاقامه ه وإبدى السامه . وإراد السَل والسلامه. 
وقيّل بهن المدّة من اطدنة لا تزداد انطاكية قي ولا نستجد جده . ولا 
ترجو اطا ءدة مجن . ونحن نضرب للعَوّد اليها مع انقضاء عذتها عده. 
وإما حصونها فقد حصلنا على عَسّلا وقتلنا نَحَلها ٠‏ وإمًا في فتعمل فيها 
بقول الله تعالى وَإِنْ جتحا سل فجت لها . وشرط على صاحمب 
انطاكية ,اطلاق من في الاسر من المسلبين ٠»‏ وأستوق رسولها على عند 
الدنة المين ه وسار وسولنا معه شمس الدولة بن منقِذ للأسارى منقذاء 
وللاوإمر منّذا ه وعلِى المتاصد مستحوذا . وسار السلطان ثالث شعبان 
على سَيْت حَلْب ء والاسلام قد غلب ٠‏ وفاز من الفتوح يا طلب ٠‏ 
وإستغنى با جمعه من السبي والغنيية وسلب وخلب ٠١‏ * 
ذكر وداع عاد الدين زنكي بن مودود بن زنكي وعساكر البلاد 
وعود السلطان الى دمشق نم ' المراد 

ولما رحل من بغراس وقف لهاد الدين ودعاه لوّداعه ه وشيعه بكرامة 
كرام أشياعه ٠‏ وخصه بعد ما سيّر له من الخيل و(لخير يلم خواضه 
وإتباعه ه وإناله منه ٠‏ حسنَ اصطفائه وحَدَّتّى اصطناعه . ول ينفصل منم 
ألا من وصل نصله ه وخلمة مجيله ه وحرمة مكيّاه ه ووعد جيل يريغب 
في العؤد ه وجود جزيل منسكب الجوّد . وذلك سوى ما غفئ من 
كسب وكسبوه من َم ٠‏ وإستطلقيه من رمم وإستجزل من قم ٠‏ وملكوة 
من رق سبي ٠ه ٠‏ وأدركوه من حق سعي ٠‏ جد من غرض ٠‏ اذوه 
من مفترّض ٠ه‏ وإحيّق من حسنة النصر . وإماتوه من سيئة الكنر. ‏ 
وسنضافي من ث . وإستفاضز ب منج . وار السلطان في عتكن. 
حامدا لله في موردهء ومصدره ٠‏ وإرتاح الى العبور على ,١‏ رناح ٠‏ وآمتار 1 
ابم بافتقادها وإمتاح ٠‏ وص الى حَلبَ وحَلَبٌ احتفالها بوصوله 
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من عصيتها على حظها ٠.‏ فتسلّمها بذخائرها ٠‏ وإطلع من النفائس على 
امستودّعات ضائرها ؛ . وكانت حيثئذ انطاكية قد اشع عُلَهَا علاه يعر 
ظ ظ القله ه وقل ساكنوها لما كانول فيه من الله ٠‏ والغرارة ؛ نساوي ائني 
عشر دينارا ٠‏ والقوم قد شارفول فيها تبارا وبوارا ه وحزرُنا ما به 
| إغراس خاصة من الغله ه سوى ما فيها من تنصيل الاقوإت وإلجيله . 
ظ فكان تقدير ائني عشر الف رغراره . نحصل سليان من منبع هذا البلك 
على غزارة عن ٠‏ غراره ٠‏ فقلت كأني به وقد نقل هن الغلة الى انطاكية 
| إوباعها . وإعرض عن متاعب الآخرة وحوى من الدنيا متاعها ٠‏ وإأذهب 
| |الغلة بذهب يغله . وسغلى مر ٠‏ هذا المت وحخله . ثم يستعني من 
| حفظ النغر ويشير إتخرببه ه ووقج لي فيه ؛ من لظن ما كان بعد سنين 
[ افكشف عنه عل تجريبه + 
000 ذكر عقد الهذنة مع انطاكية 
افلا فرغ السلطان من شغل الحصون ٠‏ وظَفر من فتوحها بالسرٌ المصون. 
عوّل على قصد انطاكية فائهًا كانت مريضة على تنا ٠‏ ورسم فُوها قد 
عفا . ون ثيابها قد اننى . وإلدهر قد انتم منها وإشتنى ٠‏ ووجه 
الفنلاج عن اهلها قد اختنى ٠‏ فلو صدقها وقصدها ٠,‏ حص ٠‏ دعائها 
وحصدها ٠‏ وكان الابرنس صاحبها ة قد يخل بإرسال اخني زوجته . يسأل 
في َل تعود ببقاء بمجنة . وسلامة “مجنه . وعد : المدنة على بلك ٠‏ ومن 
لان اغبا لهانية ؛ اشهر من رتشرين الى آخر يار ه ووافق 








من السلطان الاختيارء لكون انقضاء الهدنة قبل ادراك الغلة وإوإن 
حصادها . فلا يقدر الفرئج على تحصيلها ونقلها وإعدادها . ول يكن له 
ارغبة في انمام هذا الصلم , لكال الغبطة لنا في الحرب ووفور الريج ٠‏ 
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أستّدنا في ظلْماء ؛ تنْم خيلنا مشعلاثُ السرئج ه وتفدم من العسكر جمع 
كثير ه وجم ء غير ٠‏ وخيم بين انطاكية وبيتها ٠‏ ووكل بها ناظر 
ينظته وإرقد ٠‏ عينها ٠‏ فاقام على سبيل الْيرَّك ٠‏ ودخل في حنظ جانبها 
في الدرك , وصار يركب كل يوم ويقف تجاه » انطاكية صَنَا ه ويسوعها 
من الغارات عَسَفا ه وليس يبنه وبيتها آلآ التهرء ومقايل رجسها منه 
الطبرء وصعد السلطان في جرية عسكره الى اجبل ٠‏ ووقف بإزاء 
حصن وفوف المشتاق على الطلل , فنصب عليه الجانيق من جميع جهانه. 
وصوّب م اجر الى لّهاته ه وو|فق امريه بالإذعان ن علي خلاف نهاته . 
وقثنا لهنم به خذ الامان وهاته وما زالت الما رات تنا نأوبه ء» وصدى 
الصنا بالكاية تا يجأوبه ٠‏ والتخور فيه .تتواقع ٠‏ والبلايا ألبه تتتابع . فا 
شعرنا ال بانفتاح بيه ٠‏ وانجأ جما أحابنا عليه جماحه الى اصحابه . 
وخرج مقدم الداوية يستأذن يْ الحضور ه 93 الأمن من المحذور 
و نحل من الحظورء ويقول انها قنينا بغراس س القنا ٠‏ وينينا على 
حصوتا من التطارنات احصن الت . وإلماقل ل بها اي مستارما. 
وإلبلاد لا يحنظها الا اهلوها . وما في هذا الحصن الآ مقدمان ٠‏ وما لنا 
مقاومتك يدان ه وعاد الى اصحابه من السلطان بالأمان ه ونسلمت القلعة 
كا نسلمت أختها دَرْبّساك بالأمس . وسلها الداوية طائعين فمجبنا من 
انقياد أولئك الشمس ٠‏ وإباحوها لنا وكانول يغاروين عليها من طلوع 
الس . وإنار في مطلعها سب السغنى المنصور ٠‏ وإذن المطاول فيا 
من نطاولنا بالقصور . وذلك في ثاني شعبان وسرٌ النصر فيه شاع 
وبان ه وسَلْ السلطان م الخصنين دَرْبساك وبفراس الى عل الدين سليان . 
وكان صاحب حصن عَزاز. وقد حاز الغنى به وفازه وما كان في الامراء 
الأكابر من لا دعي سواه الإعواز ٠‏ فالزمه بها ليعتني يحفظواءه وحضه . 


| ا.ظفات ؟ل ١ج‏ (بغير واو) ؟ ل١٠.‏ وإوقد * ل .تجا © ل . وحصّنه١1.‏ وخصه 
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امثالٌ قلوبهم ووجوهم الجارا ٠‏ وكدنا لا تذر في ارضها التي في في , السهاه 
بن فين حياراء ونا ناه باجارة صر وإسَمُنا من نحورم 
ظ ووجوهم يض النصال في حير المرغى ٠‏ و|“بحنا يوم الذلئاء تاسع عشر 
رجتمب ه وقد شارف الفريج الثيا وأ اتجب ٠‏ ووجه تجاعم قد احتجبه 
وقد ا بالنقب 4 ممن السور المخارج ٠‏ وظير فيه عروج للدارج 
ظ وذروج للعارج ٠ ٠‏ فطلبو| على مراجعة انطاكية الامان ٠‏ وإن ينزلوا 
ويتركيا بكل ما فيه المكان ٠‏ فأجيبوط الى ذلك على قطيعه . ويدوا ما 
ك5 ن للاسلام معم من وديعه . ونس الحصن ن يمأ فيه ثأفي عشري الشهر 
ابم الجنعدء تحت مذ الف جمام الحصون المتنعه *« 
فو حصن بفراس 
وتوجهنا بكرة وم المي الى بغراس . وقد ضايقنا الاعداء وضينا 
منهم وعلهم الننوس والأنناس . وثي قلعة من انطاكية قريبه . وإنها في 
الات لدعائها مجيبه ٠‏ ورا يناها راخة على راس راس ء شامخة على عاص 
ارضها في السماء ٠‏ وجوازها على الَوْزَاء ٠‏ متوغلة في الشعاب ٠‏ 
امتوقة على اليضاب . منسيويبة , فى التماب . مضببة بالضباب ٠‏ مربة 
على ال باب ه متعلقة ارين . متسلفة الى المَرْقَدين ٠‏ محلقة» الى التسرين. 
أل مطيع غوها مالم > ولاسطع فيا لطاع .رلا مطع للامج . ولا 
ملح لطاح ٠.‏ وي للداوية وجارٌ ضباعها . وغاب سباعها .ودار دواثرها. 
وغار مغاورها . وغيل غرائلها ٠‏ ومنزل نو[ ز لأ ٠‏ وجعبة نباطا ٠‏ وهضبة 
رئاها ٠‏ ومذب ذثابها ه ومدب ذبابها ٠‏ . وكوارة زنابيرها ٠‏ ومغارة : 
اخنازيرها . ومرقب صقورها ٠‏ ومرقد نسورها ٠‏ وكيس وحوثها . 
ومعرّس معرّس جبوشها ٠‏ تخيمنا بقربها في المرج . وقد انارت من مشرعات 
هل ١٠١‏ .دبابها ١1‏ . ومفازة 
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« ودجا يوم المقلث عليه بو الثلناء حو . فانا لبا توكلا على الله في » 
« منأزلته ه وإستعنا به فقي 03 ٠‏ نظر الله الى النيات ٠‏ وإعان ذوي » 
« العزاتم وإلقبات ' . فتعلقوا في الجبل . وتسلقول الى القلل . متنا» 
« الى الأجل ٠‏ في طلب نستي الامل , فكا نكا قال الله تعالى وَمَا مدنا 
د يا َاحِدَة كل بالْبصّره حتى من الله بالظنر ٠‏ وأصي ا « 
« والصَدر ء من اأكدر. وقد بقيمت انطاكية وما لا بقاء ٠.‏ ولالها قي » 
«د الاعتصام رجاء ه وقد فنا ء أطراته . و سب اكنانها . وهنا » 
«د _نطافها ٠‏ وعَفّدنا من رؤوس أهلها بحدود الصوارم قطافها ٠‏ وم» 
« ببق من معاقلها الا الفصيرٌ ودَرْبساك وبغراس ٠.‏ وقد تندم البها » 
« الفاتحان الرعبٌ وإلباس » *# 

ذكر نه حصن رسال 
ورحل السلطان وقد نجحت اماله . ورجحت اعاله ه وجل اقباله . 
وإقبل جلاله . وعبر عند شفيف دَرَكوّْشُ الى شرق العاصي , وقد دانت 
ودنت له المقاصد العواصي الفوإصي .وإقام اياما على جسر الحديد حَدِيد 
الجساره ‏ شديد الاستظهار بما ظهر الموّمنين من الريع وللشركين مرن 
المخساره . ثم قصدنا دَرَيّساك ه وجددنا بتاييد الله في حصره الاسخساك. 
ووجد نا حصنا مرتفع الذرَى ء متع الذرًا . قد جاوز الجوزاء . وناجثٌ 
ارضه السياء ه وكان عش الداوية بل عريهمء ٠‏ وطالما اطال ٠‏ ِخُ 
التعدي أيديهم وعرا نينم ه وكانو[ قد نزلو[ منذ انزلنام من ظهور اصن 
بطونَ المحصون ٠‏ وركنوط بسكت هذا المعقل الى السكون , فلا اشرفنا عليهم 
اشرفول على المنون . ونزلنا عليه يوم الجمعة ثامن رجبه وقلب الكفر 
فد وججباء ووفرت الجيقات سهامم من سهامها ٠‏ وصوّبت الهم 
مسدّدات مراميها ومراحها . ورامينامم : بها ليلا ونهارا ٠‏ وإرسلنا الهم 


مانيمرو.١‎ 3 ؟ ل.نقضنا 4 ل.عزم © ل.طال‎ ردصملاو.١١‎ تاهلاو.١‎ ١ 







؟6| 

اعلى جناح الطائر + وفها كتبثٌُ « أن هن البشرى با , اجده الله من » 
«التج العزيز. والنصر الوجيز . بم حصن بِرْرَيْهِ الذي بَرَزتْ له » 
ا« الارض ْ قشب ء أثوابها 1 وتنتحت له السماء لتنزل الملائكة من » 
«ابابها ٠‏ بل سَتَرتْ به عرائس الايام في حل ايامنها . وإشرقت » 
«منة قار اللياليي في انور محاسنهاء وهذا حصن لا يمكن وصف ما(هو) « 

جر عليه من المحخصانه ٠‏ وكأن عبّره في حر حَضَنَ للحضانه . وقد عرف » 
ارما تحناه من البلاد وإحصون . وسلبّنا اهلّ الكفر بها من السلامة » 

« والسكون . وتنا كل مرح ل يكن ته مرْتجَىَ ٠‏ ولم بجد من حصل » 
دفي أسر الدهر به مخرجا . حتى اتت ايامناه ودانفى ؟ فيه مرامناء ثحا", » 
|بدعصرنا . وتَجأه امرنا . ووصل الينا ما هو في الأرّل + ذخرنا . » 
.د وكل بهت النتوحاث ثخرناء وذلك انا فحنا من حدود طرابلس » 
.يراك حد انطاكيه . وسقينا بماء الحديد الجاري في أخهار دم اهل » 
در النار مَغارسسَ الطدى الزاكيه . وجلونا بها ٠‏ ثغور التغور الضاحكة » 
:ا« وعيونٌ العدوٌ الباكيه ه وهن الحصون التي ضحناها . والمعاقل التي » 
ىر استبحناها . لو وَكلا اله الى اجتهادنا في فقي احدها . تعر ه ولو » 
|« أنجديث عساكرٌ الدنيا بدّدها د. لكنّ الله سبل ويسر. ونج ونصر. » 
« وإنزل الظفر ٠‏ أن حصن يرنه ل نكن عل سل : ولا للوم » 
« فيه مجال ه ولا مَتصب عليه لتهنيق . ولا مسلك اليه لسالك طريق . » 
وحضرنا لحصره . متوَئلين عل الله في امره.ه غير طامعين في تمه , » 
”ولا راجين لجيه ٠ ٠‏ فانقاد جماحه ء وإنخنض جناحه ٠‏ و > صباحه , » 
«وكل سلاحه . وتَوَكلَ الرجال في ذزوته توقْلٌ الجوم في الافلاك . » 
ونصر الله اهل التوحيد على اهل الإشراك . وقضناه بالسيف عَنْوه. » 
0 ا.هيا ؟١.قشيب‏ ؟١.وإدنى‏ 4١.فيالامل‏ © ١.وجلونا‏ ثغور 
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للسي متجرّدين ٠‏ وصار ما ١‏ بالفلعة ومن فيبأ لم كسبا وسبيا ٠‏ وما راو 
لحقّ من شاركم في السي رعيا ه وحرّمو| ما ارتنقو! به وحرموا الرفقا٠.‏ 
وحازوا دون الغامين النبب والسباء « ومّلك واحد ماله . وحاز الريّ 
وحلاً عنه رُفقة َيه . ولا نستّى ذلك التخ وتها. ونسيّل ذلك الصعب 
وتهيا . عاد السلطا.. ن الى خيامه . وعاذت ء الاين بأيامه » وكانت صاحبة 
حصن برزيه أختَ زوجة الابرنس صاحبة ٠‏ انطاكية وقد سبيت 
وخبغت فا زال يطلبها حتى اظهروها وإحضروها . وكانوا بعد هتك 
سترها ستروها ء أُنّ عليها بالإعناق من الإرقاق . وحل عنها وعن 
زوجها قيد الوثاق . وإحضر ابضا ابنة ها وزٌوَجها وعدة من اهام 
وادخلم معم في الاطلاق . وجمع ثملهم بعد الشتات ٠ه‏ ووصل حبلم بعد 
البتات » وشعبهم وقد نصدعوا ٠‏ وأشبعم وقد تبوعوا ٠‏ وحظرمم وقد 
استولو| ٠‏ وكتّرم و قد استفلوا ٠‏ وحرممم وقد استبيههو| » ومنمم وقد 
استيهو | . وإحيام بعد ما هلكو , وعصهم . بعد ما منكو| ٠‏ وحوام 
وأغنام وقد افترقو| ٠ ٠‏ وأفتفرو| ٠‏ وجبرثم ونعشهم وقد انكسرو| وعتروا. 
وسيير معهم الى انطاكية من اوفدم على ستها . فسرّت باختها ٠‏ وإعلنت 
بيقتها .عن در مُقتها ٠‏ وإذاعت من مقر بغضها بيظير حبها . وجاء ها 
الفرح في غها والفرج في كربها . ونشكّت لاخذ بلدها . ونشكرت لترك 
اخنها وولدها» وإنم السلطان بهذا احصن على عر الدين | بن المندم . 
الكرم المكزم واليقدام المندّم . والعظم المعظم . والماجد الممجد . 
أبرهم بن م . فان هن الفلعة لنغر افامية اجارية في أقطاعه 
مامه . وفيا في اليل مقاسمة وفي الحرب مزاحمه . وسرّت هن البشرى 
وسارت ٠‏ ودرّت هن النعمى ودأرت ٠‏ و طارت كتب البشائره وسرّحت 




















| |ا. وصار من بالتلعة لهم كسبا .ل . وصار من بالذلعة ومن فيها اخ 
م أ|.وعادت ؟ل ٠.‏ صاحبة ؛ هذ الحجعة ساقطة من ل 0 ل١٠.١افتقروا‏ وافترقو| 
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بلدا ْ سس سس 
اجرخ جوزمم ٠‏ اجروح لا تحوزم ه والسهام نعبرم , وألاكام نسترم . 
طأغية جيم ٠‏ وأحية تيم ,وقد شط ٠‏ السلطان ن أنسليعام وتشبعام ٠‏ 
ظ | ومن اقبل أغيطه , ومن دير احتيلة ١.‏ ومن تقدم فطله. ومن تفاعس 
أحنظه ٠‏ ومن تناعس ايتظه . وكلما شاهدو| السلطان يشاهدم نساطوا . 
وكا اغتبطول بما فرعىء من تلك الفوإرع ارتبطوإ » نهم من نمكن من 
الطلوع . ومنم من تكمن للولوع . وتفلبوا في تلك الخارم , كالقلوب بين 
الضلوع . وعرا اهل الحصن العناه والعياء ه وعيم البلاء وإدركم الشقاء. 
فانهم ما زالول يقاتلون يوممم من غير مناوبة جميعا . فم من ص 
صد يعأ ومنم من صار صريعا ٠‏ وظهر فوم الفتور ٠‏ وبدا مهم التصور. 
١‏ وجاءت النوبة النالئة تاليه ٠‏ وإقدمت امدادّها متوالية متعاليه ه وعأدت 
- الاولى لنشاطها » . وزادث في انبساطها . فبتلغو! وقَلبوا ٠‏ والمموا 
والهبول . وتعلّقوا بالسور . وتسأقوا كالنسور ء وطُلعت الفلعه . ولعت 
الطلعه ٠‏ وإقتضت العذره . وإقتضيت التنصره . وإعان الْندرٌ فندر 
الأعوان ٠‏ ونث بالج البكر الحريب العوان . وإِنٌ اهل القلعة لبا ايقنوا 
| إانهم ٠‏ ملكو ٠‏ طلبوا الامان حتى لا هلكو ٠‏ فنا بجع اصحابا بالامان 
صياحهم : ورا الشراءه لايم م ١‏ عنهم انتظأ ا ا 
ادهاة لخواصء ه حارقيت بطرق الاقساصض + فاظر ري / الاطاء امن 
وكنائس «وأحرزوأ النفوس والنغائس . وعاد عنهم من حضرم ٠‏ . على ظنّ 
ان السلطان امهم وحظرم. وبي اوائك الافراد بم متنرّدين ٠‏ ولتجريدم 
١‏ .قط ؟ا.امخوارم ؟ ل.صَدٌ 4ا.بنشاطها 5ل . بانهم 
.١ 1‏ الانتقاص *"' ل١٠٠ ٠‏ وجموعهم 4 أ. حصرم 
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ومعتار على العدو بعادي معتدل ٠‏ وجناب لبوسَ البوس على الموت 
العبوس مجتاز ٠ ١‏ وتجتب , : لحب المنون لرهون ننائس الننوس محتا خاز؟ . 
فانتضوا على الهضب . وعضول على العضب ٠‏ ودام الصنا يدهده. 
والصدى ينبقه . وإلزاحف يتفدّم ويتفهقرء . وإلحافز ٠‏ يخنى ويظهر ٠‏ 
والرجال تتعالى ٠‏ وإخار توإلى ٠‏ والمصاعد 0 . والمصاعب تلق . 
والمضايق وج وإلبوائق ١ ١‏ ترج . والاكام تفرع ه الرجام رع . 
للصؤزور ترديد ٠‏ وإلجلاميد تيد ٠‏ وما زالت هن النوبة تنازل وتقاتل. 
وننأضل ونطاول ٠‏ وترري وتريٌ ٠‏ وتذيي ونديّ . . وني ونصي ٠‏ وترد 
ورد ٠‏ ونصد وتصداء وتصدم ولصدم . وتفارم وتجم ٠‏ وتصددع 
ولصدح ٠ ٠‏ وتحبل وترجع ٠‏ وتذكو وننطفي ٠‏ وتبدو وتختفي ٠‏ حتى كلت 
وملت ٠‏ وا نحت وتخلت ء وكانت لبت ٠.‏ لولا انها لبت ء وسمت . لولا 
انها ستمث . ليت هن النوبة خاصة . لادهل اصن حاصه فأهم تووا 
باجمعم القتال ء ول يقصدوا للتناوب الاستبدال . ولبا ظهريث في النوبة 
الشبوه . وكاد جوإدها تناله الكيّْوه . تقدّم السلطان بننسه في النوبة 
الثانيه . والسطوة الدانيه ه والعزمة الناوية غير الرإنيه ٠‏ وخف في , 
97 من الرجال ءه وزحف الى اتجبل بالجبال ٠.‏ ونضافرو! فتطافروا 
وعار كالأوعال ه ه وجروأ رو كالسبول في تلك المسائل ه وجرو ا ذيول 
ام على تلك الموإاجل ٠‏ وترقوا ىْ ذراها ٠ء‏ وقرًوا على قراها , 
ونلبسوط| يحوانبها ٠‏ وتوجسوط من مثاعبها.؛ ٠‏ وتدرّجول في مدار- 
وعرجوإ في معارجها . وخرجول في مداخلها ودخلوط في مخارجها . وصارت 


١‏ ل. ممحتار . .١‏ ينجماز ‏ ع ١ا.‏ وبجتب . وهذه الجعة من اصلهاا 
لاوجود طا في ل ؟ا.مجخاز 4 ل . وتهقِر 5 ل .٠١‏ وإبحا 
.١ 1‏ والبوارق تخرج *' ل٠‏ ميد 4 ا.وخنف البقال ؛ ل.ا.دراها 
١٠٠‏ . متاعبها | 
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الكت .ثم غهرد يوم الاحد . في العدد .والعدد ٠.‏ ورق الى اتجبل . 
مع ابطاله التبل . فرايناها قلعة شَماء في الذَرَى ء لا تكاد من عوّها ىه 
أوئ على ين من الجبل ءال مترامية في السماء ارتناءا ٠‏ وقيل قُدّر عاو 
آنه فكان خصسمائة ونيا وسبعين ذراءا . فاحدقنا بها وبالجبل . وقطعنا 
عها متصلات و السبل. وا لصمنأ علهما لجانيق 0 فلم نصائهها 
الأوهام نبا قن ما اعلاها وما امماها . تحاجزيت تء عنها ما نا 
من اجازتها بها الإجاره ٠.‏ فا بلغت الى القلعة قلائعها . ولا طلعت الى 
التلعة طلائعها ٠‏ هذا و|لنجم لامع لامها . وتقارن طوإلعه طوإلتها . 
ا فكانٌ الصمخور . سل تحورها ٠‏ فانٌ سرتها تنكسر دون الوصول الى سورهاء 
وليا رأى السلطان انه لاوصول الى يقبا بالق ٠‏ وان الاشتغال به 
بطيل زمارل التعويق . مال الى الرّحف ٠.‏ ولاحف جموعه قُِ ذلك 
اليك ا وإلغيث الييدرار . وا لحر الزحّار . والسيد لاحل . 
والملك العادل 2 حكعابه الصباح 5 كاز الكناح » وعياه ناة الصناح 5 
ونفاة الها . شبات الأقدام فُِ الإقدا م ٠‏ وشناة لاقام ٠‏ بعأة الانتفام من 
الاقوام ٠‏ وأساة. ذوي الإسا" ة باحسان الحُسام ٠‏ وكساة ة عي العراء أردية 
اعنام ٠‏ ورقاة أرائ لهانم ٠‏ وسقاة حوإثم الصوإرم . واليزّاق في حَؤْمة 
الردى رداء المازق ٠‏ والسباق في حلبة ١‏ الى بجوادي السوإيق ٠‏ 
من كس شارب ماء الوريد بشنآه الشفار # وضارب هام المريد 
ببتا ر التبار. ولاح يحمةٍ احيام في الاسّل العاسل عاسل ٠‏ ولابس 
ظ - الياس كالأسّد الباسر باسل . ومعتقد للدين للردييّ ١‏ ممقل > 








١‏ لالجل ؟ ل ٠‏ وتحاجرت ؟ ل ٠‏ الرديني 
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عَذْبات نلك الراية مقاول الداعين ء وكانما ابرا ج تلك الفلعة مسامع 
الوإعين . وعاد الحصن اهلا باهل الإحصان ٠‏ وص بأيدي الأيد يمان 
ذوي ؛ الإبان . فابتسم عن النصر ثغر التفْه وفرغ. القلب من شفّل 
الشغر. ب وحصن بكاس . الى غرس الدين : السائي عدوّء 
الموت بكا بكاس الباس ٠‏ وإنتقل السلمان يوم السبت 2 ميعه م والإقمال 
الله رة ة لماي . وإأستطلق منهأ البرّرة ألعانيه ء» رقف عَابا الدانيه #* 
وأخلى مفانها الغانه . وما قطع قرارها ٠‏ حتى قر عله قطيعه . وكثهاء 
ها سطعه. م خزتها حى د يم عايها. ويل اليا ٠‏ وإنجلى ثاويهاء 

وإنتاى جاليبا 35 وبقيت دمنة داثره 3 ودءية عاثره ٠»‏ ورسا عافيا ٠‏ ورقا 
خافيا. وربعا باليا , وصَثْما خاليا ٠‏ وعادت دارا دارسه ٠‏ مستوحشة 
بعد أن كانت انسهءوكان ققها في يوم اجبعة النالث والعشرين ٠‏ فاخلى 
اللْهُ من السباع الضوإري ذلك العَرين » ومن. نوإدر الطاف الله 
تيسير هن النتوحات الخمسة المتتاليه . في انام اجيم لحيس الممواليه . 
1 فيها لنصر امل اجبعة بذّلَ اهل السبت أهل الاحد ٠‏ وأدبج 
التوحيد عل التثليث قاهر الايد ظاهر اليد ١‏ 

ذكر تم حصن + بريه 

وسرنا الى قلعة برزيه وبرّنا سار ء ودر الظنر لنا دارء وفي أحصن 
القلاع وإفرعها . وأحسن التلاع وأرفعما . وأسمق الروإمي واسما 
وأسمم الرو|تخ وإسناها . وكان السلطان منبق البها. واشرف 6 
عشري الشهر يوم السبت . وقد هيات في العدوٌ اسباب الكيوة 

١‏ ا.ذخرى.ل . امان دوي ل. قط ع ا.وما قطع حتى + ١‏ . وكفلها 
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ولا يتغيّر ا مع نغير الاحوال <ال . وصَعب شُغْل الشثْر . وإشتغل فكر 
.الكفر ء ول ير السلطان طريقا غير الري من المجنيق ‏ لعله ينال جمعبا 
بالتغريق . وداومها بالحجارات اباما . وك سد بها مر ومراما . فل 
بأ ألما , فانها نرامت عرن رمائها ه وات لآ اتا وثبتت على 
ظ إناعها ٠‏ وإعيا اعضال داعها , وإستغوال بلائها ٠‏ وخام الرجاه بالإرجاء 
عن أرجاها , ولول بضجر حابيها تبر راميها . وسكم سانا لتسامهاء 
لكه وَى جلده. وهَوى حَلن . وخار قلبه ء وحار لبه. وخاف من الاقامة. 
وخاب من السلامه . وإرتاح الى الراحه . ونها الى الياحه . وعاج الى 
الانزعاج » وعاد لداء خوفه في الاستئيان يطلب ! العلاج ٠‏ ودعا الى 
الدعه ٠‏ وامخروج من الضيق الى السعه م فبينا نحن في تاق و ونفكر . 
رفير لرأي وتدير. ونقول هذا حصر يشتد ٠‏ وأمر هتذ . وععل 
بصعب .وإمل يتعب + ومعقل لا يحتل ه ومعقد لايحتلٌ .ومتصد لا يدرك. 
١‏ ومورد لا ملك . ومكان لا امكان للقهه .. ورجاء يطول الزمان فى 
تطلب عه .أذ خرج من حصن ٠‏ من يضرع » في الامان ومتري صَرْع 
الأمن . فشكرنا الله على تسهيل المتوغر , وتيسير المتعسر . وتحصيل 
المتدّر. وتلقيع الرجاء من الياس . وتتقيع مناط حَكْم الصة عند اضطراب 
علّة القياس ٠‏ وكان ذلك ثالك عشر الشهر يوم التلناء , سألوا في عهلة 
نل ايام والإرجاء , يخبرو] صاحب انطاكية ويستأذنوه . يلوا عند 
| العذر ويخرجوا من الححصن ويسلموه . فاصنا يوم الجبعة وصباح 
امي مُسفِر م وجناب الشرك مره والشثر شاغر . والكفر صاغر. 
وف القهرمنًا لم فاغر. والاسلام قد تل نغر من هو له مفاغر ٠‏ وإ لخدن 
| البكر مفترع . والدين . المناصل لشعب النصر متنرّع ٠‏ وطلع الع الى 
ذلك العم الطالع . وإنتنم الهدى الضليع من الضلال الظالع ٠‏ وكأنيا : 


١ '‏ ل١٠‏ . بطلب ؟ ل ٠١‏ تضرع ؟ هذه الجعة برمتها ليست في ل 
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الصَغارء وتولى ذلك شجاع الدين طَغْرل الجاندارءثم سل حصن صهيون مجميع 
اعاله. وسائر ما حواه ه من ذخائره وإموإله. الى الامير ناص الدين منكورس 
ابن خمازتكين اسد العرين وإمير امجاهد ين , اليندا م الهمام ه و|ليطمان 
المطعام . فالْقَ النغرٌ سداده بسداده . وأمرّع به به مراد مراده 5 

ذكر 4 احصون المذكورة والرحيل 
ونس سم السبت قلعة لدو ١‏ وبدم الاحد قلعة امجَاهريين ونوم 
الاثنين حصن بَلاطّس وندب الى كل حصن من تسلّيه , وسلكه في 
سلك الفتوح ونظبه * 

ذكر ا حصني بي بككأس والشفر 

وسار السلطان ثآفني يوم 4 صهيون على سمت الغرشيه ٠‏ ومشية الله جارية 
على موإفقة ما له من اليَشِيّه ٠‏ ونزل على العاصي في طاعة الله والنصر 
قد نزل. وإلكفر قد انخذل ء يوم الثلناء سادس الشهرء ويحور السوايج 
في غدران السوايخ مائجة على ذلك النهر. وحَكُم السلطان في القهر 
ماض باذن الله على الدهر . ول حصن بكاس يوم الجبعة تامع 
الشبر المذكور. وشكا الشرك تكاية حد بأسنا المشكور . وحوّل خبية 
خفيفة الى الجبل . لحصار قلعة الشغر وثي قله شامفة من اعل الثْلل . 
على مَضْبة منقطعه , عالبة مرتنعه » ومن نواحيها وإد . خافف من العمق 
غير باد ٠‏ في أعاق ووهاد . وقد فطعث من الحبل حتى انُصل بالوادي 
خندقها . وأخذ من العوإدي مَؤْئتها .ها الها طريق ولا عليها طُروق , 
ولا فيها للطبع لوق ٠‏ ولا للسمم البها مروق , ولا للزحف فيها مطيع. 
ولا للذَّرَ نحوّها مطلع . ولا للطير في مَراحها وَكْره ولا لكر في افتتاحها 
كد . ولا للوم في تَوَقها تال . ولا للهم من نصررها سنال ٠‏ ولا ها 
بن محتفل بها احتفال . وما عليها للنازلين عليها ٠‏ قتال ولا نزال . 


١‏ ل.العيذوا ٠١‏ . العيدوا ٠‏ رو ص 15١‏ ج؟ العيد ' ل . للنازلين قتال 
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الصو <0ه «الللاكى شعي 


مباراته . وار اق عوده ٠‏ وإشراق سعوده ٠‏ وَغْرّة عزّته ٠‏ وميعة رمتعتة, 
ودار نصدره ٠‏ وشرخ مره ونثيره ٠‏ وقد وصل في اول نشاطه ٠‏ 
ونشُوء ؛ اغتباطه . وفتّاء وّته ه ورواء رويته ٠‏ وإرتقاء ارتفاعه , وإيفاع 
يفاعه ٠‏ وتررع سمئه نه + وتعرّعر ركنه ٠‏ ونساي سيادتة ٠‏ وتراقي سعادته ٠»‏ 
وإجد لعز العزم الجد ٠‏ وأعد لريّ الرأي العِد ٠‏ وإستلدٌ في سبيل الله 
.وف اج ونشب. وجعل 0 ا لساك د ا 
كر فلله 5 الى ادن ل الت امن جاب اب 
١‏ أماكي فيه مد اومن ٠‏ راصعا لكر 5 يوم ال الى جمادى 0 
ظ اوطا بحر العسكز باموإجه الزاخره . ٠‏ وأزدحم الناس في الزحف كانم في 
اشر بالساهره » وهاج الشباب . وماج العباب, «* ونسابق ذوو ا 
وألقَوُه ه وتلاحق ذوو احمية وإلنخوه ٠‏ وكان في رن المخندق عند خرقه 
الى الوإدي موضع ل يككل تميقه ٠‏ ول ينم توثيقه . ف فتطرقو| من تلك القرنه. 
ألى الفنه * ونسوّروا السور وتسلقوا ٠‏ وتفلهوا الى القلعة ونعأفو| . وملكوا 
| الذرى ٠‏ وأمسكوا العزيه 1 وأستول 3 اهبا الرعب . وأسشارك ام 
عليم ثلثة أسوار . بما فيها ممن متاع وشوار ٠‏ وم م قار . وصاحوا 
| الامان ء وبذلو الاذعان ء ونادَّ! مُكنونا من السلامة وتسليوا المكان. 
ا اموا على المال والنفس . حتى قرّرنا عليهم مشل قطيعة القدمن . 
وإغلنت دوم الابواب ٠‏ وسيير بر الهم النهّاب ٠‏ وما استفرٌ خروجم 
المج مهم القرار. وجي الدرم والدينار . وعم الكبار والصغار 
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النلناء بليلة الاثنين ه وخيمنا على صهبون يوم الثلناء التاسج والعشرين ٠‏ 
ورزفنا الله التأييد والتمكين . وي قلعة على ذروة جبل في يدبع 
وأديين . بها حيطين من جانيين . وإجانب الج قد قطع بخددق حخميقء 
وسور وثيق ه والفلعة ذات اسوار خمسة كأتها حَِسٌ رهضاب . ممتائة 
بذئاب سغاب وإسد غضاب ء وإحاط العسكر بها يوم الاربعاء من 
نوإحيها الاربع . وثي جمتنعة علينا بالركن الأمنع ٠‏ وإلسمو الأمتع . ونقل 
السلطانٌ خييته الى جانب الجبل بكرة ايوم . وشرع في محاصرة القوم م, 
وقامت اسوإق الأقيإس للمنون في مقالاة السَوْم ٠‏ وتوفررت يهام 
البيهام من المقل ٠‏ وتبدت بناثُ الكنائن من الدم الفاني حمر الل . 
وأسقطث حوإملٌ الجنيقات اجنة الصضخور. وكشفث صدورٌ الكنانيات 
أحنة الصدور. وظبر ير اليرا.٠.‏ وكثر مراء الرماء . وزخر دأماء 
الدماه . وطارت اتبارات . وتتجرت الطيارات . ودارت حميًا الهام 
على اولك . وإستهدت ملوكنا الملائلك ه وإدامت الهم الجانيق وإ لجرو 
َاليِيٌّ الري المندارك ‏ وإقام الملك الظاهر غازي صاحب حلب مجنيقين. 
ونج مها من جانب الوادي الى يَدى الاعادي طريقين . وكان له فى تج 
هن التلعة انحَد العالي . وإجد الوإلي . والعزم الماضي . و(تحزم الناضي , 
وإلسعي الناجم . ٠‏ وألراي الراجم . وإلباس البالخ ٠‏ وإلسَطو الدامغ . فانه 
اتصل بنا قبل الوصول الى جبلة من طريق هاه » وقد استصحب الكماة 
الحماه . ومعه الرجال اتحلبيه . ولجنيفية وإجَرْخيْه ٠‏ وإجاندارية 
وإخراسانيه . فاظهر على صهيون اليد البيضاء . وكسب الذكر وإلثناء . 
وإنار في فضاء الفضائل وإضاء . ودام القتال على المكان . من جانبه 
ومن جانب السلطان . وإلملك الظاهر في نظاهر ملكه ٠‏ وتضافر سلكه . 
ورّيعان اقباله . وعتفوان جلاله ٠‏ وشباب رهان مجاراته ٠‏ وشا برهان 
اله السراء 
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وقد شاع عدلك . وذاع فضلك ٠‏ وتهر سلطأنك . وظهر احسانك . 
فلو مننت على هن الطائفة الخائفة فأمنت ١‏ ء وإفضلت عليها وإحسنت ٠‏ 
ملكت قيادها . اذا عدت بلاتّها . وصارو[ لك عبيدا . وإطاعوك 
قريبا وبعيدا ٠.‏ ون أبْتَ غير القَرة وإلإباء . ودمت على ارهاق 
الدهيماء وإهراق الدماء , جاء من وراء السبعة امار من بِسَدٌ فضاء 
السبع الطباق ,وأفاق لاتناصر على ديم هذا الخطب نصارى الافاق ٠‏ 
وثارٌ الروم لرَُوم الثار ه وخرج النر أنفارا للاستنفار. وسار ملولك 
ذوي : الأقارنيم ٠ ٠‏ من سائر المالك والاقالم ٠‏ وى الأ ٠‏ ولا يقاوم 
القدر اماق ٠‏ وهولاء أهُون مم . فاتركم وحم عدم . ففال السلطان 

قد أمرنا الله بتمهيد الأرض . ونحن قائمون في طاعته بالفرض ٠‏ وعلينا 
الاجتهاد في الجهاد . وإمتفال امره فيه بالانتياد . وهو الدي ينّدرنا على 
فج البلاد . ولا تكترث ٠‏ الاساد بكثرة اليفاد . ولو اجديع امل 
الارض ء ذاث الطول والعرض . لََوَكنا على الله في اللفاء . ول بال 
بأعداد الأعداء . فنا سمع ما فمه من هه ء ذهب يعد أن صَلْب على 
وجهه ٠‏ وركب بكربه وكره بركيه ٠‏ ولم يعن خطابه عن خطبه 5 

ذكر نج حصن صَبدونٍ 

ورحلنا ظبر يوم الاحد السابع وإلعشرين من جمادى . وإلهدى في نصره 
بين انصاره يتهادى . وقد تيقْنا ء ان الفتم لا يتهادى . وإن العزم عن 
النداء بالتهع في سبيل الله لا يتفادى . وإخذنا على سيت حَبْيون ٠‏ وهى 
حصن ينوق ال حصورن ٠‏ وينوت العيون , . 0 كا يطلب الدائن 
المديون . ونحن للكفر م مويتون وللاسلام يون . وكا ن الطريق ليه 
ٍِ أودية وشعاب . ومنافذ صعاب ٠‏ ومضايق غير رحاب ٠‏ واوءاث 
وأ وعارء وإنجاد وأغواره وقطعنا تلك الطوق في يومين . ووصلنا ليلة 
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اجرامبا . وأهدم! الأمى هن اساسها » وإفاضو عليها لباس إإبلاسها . 
وحكوا بعد العِنى بافلاسها ٠‏ وإفتفرت و|قفرت ٠»‏ وخربت وتربت . 
نم لما طابت النفوس ٠‏ وتجلى عن البلد بنتخه البوّس عاد الى هن الكنيسة 
بالاما. ن القسوس . وني متشوهة متشعثه ٠‏ مستمسكة باركانها وقوإعدها 
متشبثه . ولقد كثر أسفي على تلك الهارات كيف زالت. ويلى تلك الحالاات 
الحاليات كيف حالت.» ولكنما زاد سروري بانها عادت للاسلام مرا بع ه 
ولسروحه مرائع ء ولجموعة مجامع . ولدبوسه مطالع ٠‏ فلو بقث بحليتها 
وحالتها ه بعد ما نبدلث رشدها من ضلالتها ء لشاقت وراقت ٠‏ وكا 
أفاقت فاقت . وات البلاد اذا شاءث. لكنها ساءت لما اسادت . 
ْم ثم اعادها الاسلام آل أاحسن حاله , وجلا لها في السناء اسئى جلالة , 
ورغب في اعلا اجزية سَكَانٌ البلد من النصارى والارمن . حبا للوطن 
وسكونا الى السكن . قاض مامول امج مأهول الجناب . وغاد نيجار 
ايجار مملوه الرحاب . وتبدّل بالأبدال الأخيار . والأرناب الابرار ء 
من بعد الكثار الفجّار . والأشرار اهل النار» وكانت شوإني صَيَلِنَهِ , 
قد قابلت في البجر اللاذفيه , طعا في امناعها .ا طلا لذيادها عنها 
ودفاعها . فلا خابت حَبِتْ نارها ٠‏ وباخ اوإرها . وقصدت لجهلها . 
اخذ مركب من يخرج من اهلها ٠‏ لكوم شغلول عن صونها؛ ببذطا . 
فامتنعول عن الانتقال ٠‏ وإمنول بعقد الذمّة على النفس وإلمال . وكات 
السلطان يوم الرحيل من اللاذقية راكبا عند ميناها ٠‏ وقد حصل من 
ترتيب العارة مناها . فطلب , مندّمٌ تلك الشوإني امانه . لِيَصعد 

ويشاهد سلطانه . فأمنه حتى صَعِد . ولو اسم ذلك الشف لفلتٌ سعد + . 
ولما حضر الكافر عثْر وكفره وتروى ساعة وتفكره وإحضرنا التزجمان. 
وأذى عنه اليبان ٠‏ وقال انت سلظان عظم . ومَلك كريم . ومَلِك رحم. 


ظ 
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جماعة من خوصٌ ماليكه . وأخرج من الفادع اهل الكنر واسكها 
النوحيد مصونا من الإشراك وتشريكه »م ول:ها سنقر امخلاطي : مملوكه , 

وقد عرف 7 سيرته واحْمَد سلوكه ٠‏ فتول الرعية كاقة بالرعاية 
وإلكفاية . وانهى الى الغابة في عيبي ١‏ اولي الغوايه . وإقام جاليا 
للغيايه . لي | ا وإلرايه ٠‏ وركب السلطان الى البلد وطافه ٠‏ وهر 
الى احسانه اعطافه . وإدنى الى عدله قطافه ٠‏ ووقر الطافه ٠‏ واصفى 
نطاقه . وإمّه بعد ما اخافه . ورايتها بلدة وإسعة الأفنيه ٠‏ جامعة 
الأبتية ٠‏ متناسبة المعانى ٠‏ متناسقة المغافى ٠.‏ قريبة لجان + رحيبة 
المواني ٠‏ في كل دار بستان . وفي كل قطر بنهان . وقد الى الله أن 

يكون للكتّرة مها جنان ٠‏ أمكننها مخرامه ٠‏ وإروقتها مرخيه , وعقودها 
محكّه . ومعالجا معلّمه . ودعائها منظّمه , ومساكنها مهندسة وههندمه ٠ ١‏ 
وإماكتها ممكه . ومحاسنها مبينه ه ومراتبها معينه ء وسقوفها عاليه ٠‏ وقطوفها 
دانيه . بأسوإها ضيه ٠‏ وآفاتها فيه ٠‏ ومطالما مشرقه . ومرايما 

نقه . وإرجازها فشية . وإهوادها يه . لكن العسكر شعّث عارتهاء 

وإذهب تضارتهاء وإزع ساكيها . وإخرج قاطيها . لك دير المتركين 
للوحدين . وطبرها من رجس الكفر وإظبر الدين. ووقع من عدة 
من الامراء الزحام على الرخام ء وتفلوا منه احمالا الى منازللم بالشام , 
فشوّهول وجوه الاماكن . ومحوا - سَنى الطحاسن » وبظاهر اللاذفية كييسة 
عظيمه ٠‏ نفيسة قديه , بأجزاء الاجزاع مرصعه ٠‏ وبالوإن الرخام مجرّعه . 
وأجناس تصاويرها متعهه وإصول تائبلها متفرعه . وثي متوازية الزواا. 
متو زنة النايا . قد يرت هأ اشباح الاشيأه ٠»‏ وصوئكرت فيهبأ امواج 

امواء ه وتنت لاخوان الشبطان . وجيت لعَبّدة الصلبان . ولما دخلها 
الناس اخرجوط رخامها ٠‏ وشوهوا اعلامها ٠‏ وحسروا لنامها ٠‏ وكسروا 
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و[مضَ الدفائن ٠‏ ودام الرماء ٠ ٠‏ ومريت الدماء ٠‏ وإ نجع انيع ٠‏ ووقع 
ذلك الرفيع ه فاستيط. السريع . وتحيلي الصربع ٠‏ وإبصروإ ما لا عهد ‏ 
لم مئله ٠‏ وعاينو! ما عانق من غرم الموث الميطل في مطله . وتم احتف 
بابه ٠‏ وحتز الزحفت أصحابه ٠‏ وكثر الشك نابه . وصادّف الكفرٌ لدمه 
المطلول مَصَبه ومصابه ه وتفر الناس الهم . وإستطالوا علهم . وطّمعوا 
فهم ٠‏ والاجل يظهرم وإلوجل يخنفهم . وم من وراء اسوارمم ٠‏ بوا* في 
بوارثم ٠‏ ووّبل التبل هام ٠‏ وإهل اجهد ؛ في ضراب وضرام ٠‏ وجمر 
الجيع ِ التهاب وألنهام ٠‏ ووقع مم الزمع ٠‏ وما فوم الطبع . ٠‏ حق 
ازدحم على التل الصغار والكبار. وإستشعرو[ منا ونال منا الاستشعار ٠‏ 
وكان لي مملوك صغير قد زحف . وأرهق وإرهف . فقّل خلّه مم + 
فرجعح وإذا وجيهه طلى لاجم ٠‏ وهو بفر جد فرح . ولف بالشهادة 
مفترح ٠‏ وقد عدله اجرح + وحسه اليج . ندا عرفو! انم مدرّكون ٠‏ 
وعم + يؤخذون ولا يتركون . صاحول الأمان . وإستماحول الإيان . وذلك 
في يوم الجيعة الخامس والعشرين من جمادى الاولى عشيه . وكان ف 
ذلك المعقل من الله مشيه ٠‏ فانه موضع مل فيه مطيع ٠‏ ول يكن للكفر 
خيره ٠‏ مفرّع 1 وصعد اليهم قاضي جبلة بوم السبت غدوه ٠‏ وكان ذلك 
القع صلا اشبه عَنْوه . وطلع التفين المنصور . ولتت الظلة وتجك, 
النور . وأشرق التلق وزّهق. الديجور. وبدا الجر وباد جور ٠‏ وسرت 
القلوب وإقبل السرور. وسلّموا القلاع بها فبها من عدّة وذخيره . 
وإسلحة وخيل ودواب كثيره . وإمنوا على انفمم واموام . وانصرفوط 
بساعم ورجالم . وذريهم وإطنالم . وخفوا من أثفالم . ودخل جماعة 
ميم في تقد الذ . تنسكا تحبل العصه . إنتقل الباقون الى الطاكيّه . 
و|يقنوا انهم وجدوا بعد رسوم السلامة العافية العافيه ه ورتب السلطان 


١‏ ا.امجهل 'ل.المجرح ؟اءعنده 4 ل.ورهق 
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| والتطارج " تضير ٠‏ والتراح تخيرء والضوامر جرَى ٠‏ والبواتر عرَى . 
والصلاد ظِ. واليلاص ُستلام ه وإنحنايا توتره والمنايا تر . ولجاليشية 
بكاووشية نبي . حتى اصبحنا يوم ا خييس وإ خييس مصيج , 
لجر ريج ٠‏ وخر منوتح ٠‏ و لماش فرح . وللجيش مرح ء وقرْج العدى 
تمرح , ورد انع مقعتح . وباب اللماء لنزول ملائكة النصر متتق . 
وإحدقنا بالفلاع وقلعنا لس جا ٠‏ ويخطنا بإبر السهام نل موّقها 
الاماق ٠‏ وإخرجنا مهم بالإرهاق الأزماق ٠‏ وإنهضنا اليها اهار و لقاب 
| وألرّرّاق, ٠.‏ واطث ا الدمّاب الى اوكار المفل ٠‏ وأزَْنام رسَلَ اليصال 
بكتاب الاجل . وسبعنأ من ضَوضامْم زَجل الوجل ٠‏ وراينا(م) تغلي من 
صد ورم بنار الحقود مراجل القلل ٠‏ وإشرفول من الشراريف قلقت 
ظ مَملقِلِين ما بين تلك القلل. وجَّدُوا في القتال ٠‏ وشدذول على الرجال . 
| ومدّوا ظلال الضلال. وإحتدّو| ؛ بالتِصال في الإيضال . ورئوا اليا 
| بالتبال ء وسدّو[ مذاهب الأهواء بالأهوال . وهناك في الرْبورَك 

| فانه بارخ ورك . وقلنا للكنر اخرجٌ لندخل الى دُوْرك ا حار 
فيها التوحيد باهل الشرك شورك . طلم ٠‏ سكنت دارنا فاخرج ٠‏ 
| ودرجت اليها فادرج . وما زلنا نقاتلم بسوإدنا بياضّ النهارء ونغطي 
ظ ستى يومنا بليل الغبار. ونرفج من السور مجابه به باحجار. حتى فزنا بمكن 
التتّاب وهار . واخذت علهم النقوب . وورقذت متم الفلوب ٠‏ وبلغ 
النبُ من الثمال في الطول سبّين ذراءا , وأرنة اذرع في العرض انساءا. 
0 خلا متلاصفات . على لول الل متناسفات ٠‏ كأنمنّ على رأس 
راس راضء وذروة اشم شاع . فسهل الله لنا فرعهاء وشرعنا نستأصل 
اصلها وفرعها . وناوبنا عليه ٠‏ التمال . وجاو بدا باليصال: النصال ٠‏ 
واوضعّت بناثُ الكنائن بظعائن الضغائن . وإثارت من مكامن الاحقاد 


١‏ ل.وأخذوا ' ل.فطالما ؟ كذا في ل١٠.‏ والضمير يرجع الي النتب 




















ال 


ركها . وشد حصهاء وجب كفرها ء وجبر كسرها. وجَّد بها جدبها . 
رخص بها يخضبها . وبالعدل عَيْرها . وبالفضل غمرها . وبالرعاية 
ملآها . وللرعية كلآها . ويل قاضي جبلة وشرّفه . وحبس عليه لكا 
نفيسا ووقفه . وصرّفه فى املاك ابائه . وحَكّيه في ولاية حكبه 
وقضائه * 
ذكر نم اللاذقية 

ورحل ثالث عِدْري الشهر يوم الاربعاء ٠‏ منشور اللوا- ٠‏ منصور 
لاولياء . سقكور النضاء . عالي , ادر قادر العلا . ناجع الاراب راجمح 
الاراء ٠‏ وسار ره الى العدو و يقدّمه ٠‏ وعزمر على الغزو يصميه ٠‏ وأمر 
لإمرار الاحكام يجمه . وجَد على ندبير الدين بففه ٠‏ وحد في تدمير 
الماردين يرهفه . وسعادة تين ٠‏ وتأييد من الله يسعن ٠‏ وعطوة على 
الكنار يرسلهاء وجذوة في اهل النا ر إنشعلها . وجيش للوئبات ينشطه. 
وجاش بالثبات يربطه ٠‏ وهيبة تروع الخواطر ٠‏ وهيأة نروق 37 

وبتنا نلك الليلة بالقرب من اللاذقية مُمَرّسين . وبات الْكثرة مبلسين 

قد لاذول من ححصن اللاذقية يحبل عاصم 2 
الرعب في بد فاصم . وإمخوف علهم ممتؤل . والنّعرء فهم مسنل . 
والأقدة مهم خأفقه 1 والاندية جم متضايفه .ولمع في سوق الردى نافقه. ' 
ونحن طول الليل من السوابغ في جرٌ الذيل ٠‏ ومن السوإيق في اجراء 
انخيل ٠ه‏ ومن نشاط العزم في اهتزاز. ومن احتياط ا حزم في احترار. ‏ 
ومن الققاب الأجوإد وإتجياد في اتخاء .٠‏ ومن انتقاد التاق والرقاق 
في انتقاء . ومن انهاض الرياح بالموإضب في اتهاء ٠‏ ومن اتتضاب 
الارواح بالفواضب في افتضاء »ورياك تسرج والمرء رجيات : تقرّب »٠‏ 
والتقانب تكتب والكنائب تقب . والصوارم تعض . والصرام تتضى. 


ال.على ١‏ ١.والرعب‏ عليهم ؟ ل.اتتهاء 
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المدّدء خرجوا مستسلمين مسلّمين , مستمسكين بعر الاسلام معتصمين ٠‏ 
وعلت على السور الرايات الناصريه المنصوره . والتجمت تحمد الله 
الألسن الشاكرة وإبشجت القلوب الحبوره ٠‏ وتحصن الكفرة من اين ٠‏ 
ولجأو! في التحين الى الحصنين . فن لاذ بالححصن الذي على المينا . قال 
إنه يحصانته ومنعته يحمينا ٠‏ وعاذ معظوم الآكثر . حصن البلد وهى 
المعقل الاكبر . وتوسط لطر قاضي جبلة في اخذ الامان بعد قبض الرهائن 
على ان بعيدو| من استرهنوه في انطاكية من اهله . ويجمعو[ شمليم ثبله . 
ويسلموا اليا كل ما لم مف سلاح وعد ٠‏ وخيل وذخيرة وغله . 
ونسلمنا الحخصنين يوم الخميس ٠‏ وعادا مأهولّين من الاسلام بالانيس . 
ورت بالكرام جبلة جَبّله , وتفث عنها بالفقة المقبلة الفئة الشفية الختبله. 
ظ وسعد ؛ أهلها بعد الشقاء . ونعوّضوا من الشِدّة بالرخاء ٠‏ وإفضى اليس 
| بم الى الرجاء . وفاوٌو| الى الوفاء . وإنتقل اهل الجبل الى جبلة طائعين 
أ. بعد العصيان . مصانجين بالمصافاة بالأيمان أيانَ اهل الإبان ٠‏ وكان 
2 بكسرايل قد تسل من قبل ٠‏ وإنُصل بنتحه احبل ٠‏ رتب فيه من 
حك على ذلك الجانب وإهله وكانو| لناضي جبلة مذعنين ٠‏ بايانه مومنين ٠ه‏ 
ولدعائه مليين . ولبقائه محيين . وتجول من العار والتبارء ٠‏ وضم الكنار. 
ونناجول بالاستبصار والاستنصار . والاستغفار و|لاستنفارء ٠‏ واضث 
| تلك الولاية لإحسانها وإلِيّه ه ونلك الناحية على سكانها حانيه ٠‏ وتلك 
| المدينة لاهل الدين دائثنة؛ دانيه ه وتلك الجئّة العذبة الى لود 
دم الحناة من شوك القنا جانيه ه وتلك البنية لمعا المعالي في هدم اساس 
الاساءة ٠‏ بانيه ه ونلك البضبة راسيه ٠‏ والتزبة كاسيه » وإلرتبة ساميه ٠‏ 
الربوة راييه ه والذروة عاليه . وإلحالة حاليه . وإقام السلطان بها اياما 
اح ازال شتنها ٠‏ * وأزاح خَبَها ٠‏ وراب صَدْعها . ورب ربعها ه وشاد 


اا ل. وشهد ؟' ل .وإلنبار ؟ ل .والاستيغار 4 ل.الدين دانيه © ل .الاساة 
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وزهرها في الإرواء ١‏ والرواء ه وحَبْسنا على نوإضر رياضها نوإظر 
الارنضاء ٠‏ وبتنا ونتمات النادي مريضه . و تبات الوادي مريضه . 
وألنسم العليل بليل ٠‏ والعزم الصعيم دليل . ورسم العدوؤ : تيل ٠‏ ولفدح 
الفوز من تأبيد الله لنا جيل . وإصيجنا على الرحيل مبَكرين . كسا صَبَلنُ 
الْمنذّرِين ٠»‏ وسرنا وسرّنا في سروره وسثرنا في سفور ٠‏ وجمعنا في 
اجماع ٠‏ وجدنا في ارتفاع ٠‏ ونيجنا في التساع ٠‏ وركننا في امتناع ٠‏ وعارضنا 
نهر عريض عيق . ما فيه طريق ء وهو مطرد من الجبل الى ا لتجرء 
فازدحم العسكر عند ذللك النهر . وتوإقعت الاحمال والاثقال عند 
العبر. وليس عليه الا قنطرة وإحدة فتصادموإ على ذلك الجسر. وسار 
السلطان من فوق على ست الجبل وعبر . وإستنبع من عسكره بعد ,' 
لمر النرء ونزل عشي الخميس على بَلْو ء وعانت الأثقال في تخلصها 
من الشدة الشده ٠‏ وتكامل نزوها حين انتنصف الليل ه ووصطل الى 
الفرار السيل.وهق بلغ كاسمها بللمّ ؛ على شاطء هذا النهرء وساحل الحر. 
حصينة البناء . مصوئة انا .٠‏ قد حصنا الاسبتارء وحسنها الاستظهار م 
وقطعو( عنها سلوك الطرق . بتعميق ذلك الهر المترق, ٠‏ وألفينا بلع 
ايضا _خاوية على اعرش . حاوية للوحوش ء خالية من الآنس والإنس ‏ 

كأن 1 لَغْنَّ بالامس ء وقد انزتج اهلها . ونشئت شملها . وتخوّف امنوهاء 


وعدم السحون ساكنوها #١‏ 
٠‏ كرف جه 


وأشرفنا على جبلة يوم المجمعة ثامن عشر الشهر . وقد اشهر مَويس 
النصر ء وإشتدٌ على الكفر رَمَق القهر ء وكا ن قاضي جبلة قد تقدم في 
السابقة وسبق في المقدّمه . وإقدم على قصدها بالعزية المصيّمه . فلا بِضّر 
سلو اليلد مالكلاه الك .وخ من الث لشاف 





١ 6 


5 ه وسددو| الَنبورك للقرح والطرج. فعر الوه وكثرالمكور. 
| وإمتنج الجواز ٠‏ ووجب الاحتراز ه وإعوّز الظهور وظهر الإعواز ٠‏ 
وذلك ان ن صاحب صِقَلِِ ٠‏ رام ان ن يكشفف عن الفرتح البليه , تجهز أسطولا 
بجمهازه مستطيلا ٠‏ وحمله من عدد النتال وعدد الرجال عب>ا نقيلاء 
فق وصوله في نلك الابام في سين قطعه . تحسباكل وإحدة منها قلعة 
| و تلعه ء من كل شي من شأنه شنّ الغاره ٠.‏ ومن عادته العادية نشعيث 
لمان مع مالي يقال له المرغريط . قد عرف منه التوريط ه من 
ارجس اللواغيت . وانجس العفاريت . فوص الى طرابلس بك 
وإسطوله ه وصولَة وصوله . ف احل و! لا أمرتء ولا نفع ولاضر ه ولا استفل 
ولا استقر ‏ ولا تقض ولا أمَرّء بل صار على الفرج وبالا » وإحدث طر 
| با يسوعمم من موّونته أحالاء وما خف عدم بل زادم على اليل أثقالاء 
ظ ووجد الكفرَ في اوآن توانيه . فلم ينتفع ول يرتفع شأن شوإنيه ٠‏ وصار 
الى صور عم رجع الى طرابلس . وتردّد في البجر ولد وأبلّى . وتفؤقت 
جماعته . وتمينت شجاعته . وإضطرب في اجر اشهرا ٠‏ لا تظبر له رائ 
ولا يرى له مظبرا. ف: فتقطعت اقطاعه . وتنابعت في الفرار اتباعه . حتى 
عاد في عدة يميره ‏ وشدة عسيره . وكان هذا الطاغية قد حضر يوم 
عبورنا تحت المرقب براكبه . مصفوفة في اليجر من جوإنبه . قد ضيق 
الطريق . ول يطرّق المضيق . فامر السلطان تحمل اتجّناتي الى هناك 
| وتصنينها ٠‏ والستائر وتأليغها ٠‏ والإراس ونرصينها ٠‏ وإقعد من ورائها . 
اعلى مقابلة سفن القوم و زاعها ٠‏ الكماة اليه ٠‏ وإلرماة الجَرْخْيه ه حتى 
| تبأعدت تلك السئن . ودب اليها ألوّكَن ٠‏ وتمت عليبا الن ٠‏ 
ولحت الإحن ٠‏ ورحل العسكر فعبر امنا وإمن عابرا ٠‏ وسار ظاهرا 
وظهر سائرا ٠‏ وجزنا على مدينة يقال ها بياس ٠‏ وقد اجنل عنها 
| الناس . ونزلنا في ارضها ٠‏ وخيهنا في طوطا وعرضها ٠‏ وإنسنا بنهرها 
| 
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وفل غربها وجب غاربها ٠‏ وققل من لق من رجاها . وجب ما وجد/ 
من اموإطا ٠.‏ ونقل مأ صودف من غلاها . وسي من اخذ من نسائها 
وإطناها ٠ ٠‏ وإعتصم من نا ببؤجيتف اعتصا بالامتناع ٠.‏ وها هناك من 
أحك القلاع . وني احدها الداوية جررة الكنر. ومعم مقدهوم الذي 
اطلق من الاسرء وف البرج الآخَّر المنهزمون الناجون ٠‏ والفارون اليه 
اللاجون . فنزل على هذا البرج مظفر الدين بن زين الدين ٠‏ فابدى 
لمن أستتر' فيه وجه التأمين . وح ركام الى المخروج, بالتسكين . ووثقوط 
بأمانه ٠‏ وإمنو[ بميشأقه ومكنكل مهم لسلامته من تسل مكانه ٠.‏ فلما ظفر 
مظفر الدين بالبرج هدمه وهده . وحل من إحكامه ما الكنرٌ شذه . 
وركب النقب على ركنه العالي » وتكبه في ذلك اليوم ما تعبت عنة نواكبٌ 
لليالي . وخرّب الى اساسه سُوْره . وى الى » البجر صحخوره ه وأمتنع برج 
الداوية بدائها الدَويّ ٠‏ وإتبع مرّدعم في المرّد هوى طاغوتم الغويّ . 
وإقام العسكر حتى نفض اسوإر انطرطوس وقوّضهاء وربضنا بها الى ان 
عفينا رَبضهاء ولما امتنع البرج تركناه .وما كانت فية فرصة لو ادركناء. 
ويف كنا نشتغل بن برج عن 2 البلاد . وللفرص اوقات في لها 
بالمرصاد ء ومن بسلك الحجْدَد اللاحب لا برج على بنيات الطوق . 
ولا يستغني مدع الليل بالدراري عن التَلّقى ٠‏ ورحلنا عنها رأبع عشر 
الشهر . شاهرين على الاعدا٠ ٠‏ سيوف القهر ء ونزلنا على مرقية وقد 
خلت من اهلها وتخلت ٠‏ ونشعت عارتها وإختلت ٠‏ وكان جوازنا الى 
جبلة على الساحل تحت حصن المَرْقَبء وهو معقل للاسبتاريه عالي. 
المنكب ‏ ساي المرْق وَالمَرْقَبِ ه ضيْق المذهب. عسر المطلب . فلم يكن 
بك من عبور ذلك المضيق . وسلوك تلك الطريق ه وقد صف الفرثح في 
الجر المرآكب ‏ وسدو| المذاهب. ومو الراجل والراكب ء وفؤقو! الجخ ء 
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له العطاء وكله . وكان قد وصل له مقذمو جبل يبرا . فور للم 
رواتهم وإجرى . وخلع علوم وشرّفم . وإسعدم بالمواهب وإسعفم , 
فتدبوإ الى اناعم . وكتبول الى اشياعم . وإجمع السلطان على دخول 
الساحل . بتلك العساكر وإتجحافل ٠.‏ ورحل ار الجبعة رابع جماتى 
الال ٠‏ حافل الجعفل ساي التسطل ٠‏ ماضي البتصّل . فسِرْنا في اجام 
مؤتشبة , ٠‏ وكام معشبه ٠‏ وخزون وول ٠‏ وشعاب وتلول . 8 
وتجاهل ٠‏ ورواب ' وهوإجل . ومغابض وغياض ٠‏ وارتفاع وإنخفاض . 
حتى خرجنا الى ساحة الساحل . ونزلنا بها ومبارك مَبارنا مّواي رسوو 
للك النوإجي المؤاحل ٠‏ ومعنا احمال ؛ وإوساق ٠‏ وإثقال وإسواق ٠‏ وإزواد 
وأمداد . ؛ وعدد وإعداد ٠‏ وإنخيل رمرم ٠‏ والسيل ع عر ٠‏ وإلمجرء جب . 
وإلغيل أشب ١‏ والاسْد في .عريس من الأسل اليرياص . 0 
الصلاد في غدرات من السوا بخ الدلااص . وقد نش الهاج 5 
النشاص . فانحت يحلوليا معاقد اليعاقل ٠‏ واعتت 8 3 
عفائد العقائل . وحلت لخطبة سيوفنا كرا احوإلي والعواطل . ونحن 
قي استباحة وإستباء ٠.‏ وإصطلام وإصطلاء ٠‏ وإرتياد وإرتياء ٠‏ وفقلكف 
باعناء ٠‏ وسفك لدماء . وينك لرقاب ذوي الور ٠.‏ وهتك خياب 
ذوإت الخدور . ننال من العدو كل نيل ٠‏ وندير عليه في داره دائرة 
كل ويل ٠‏ فا نفطع إل وديا تفظ الْكثَار. ولانحضر الا ناديا نزيدم 
به الدمار ٠‏ وسِرنا الساحل الساحل . في ثلث مراحل ء حتى وصلنا الى 
ألطَرزْطوس يوم الاحد سادس الشهر. فاحدقنا بها من الحر الى ا لبحر. 
وزحف اليها الناس ٠.‏ وحفزء عليها البآس ٠‏ وخاب رجاء رجاطا وحمب 
نوها الياس 3 وقاتلناها سأعهء فلم ييجد اهلها للدفاع أستطاعه ٠.‏ ودثخلت 
من جوانيها . ولت من مفاههاء واصابها نوائها. ونايها مصائها ٠‏ 
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أنقا رهاه وبقرت ابقارها . وملئت بالدوائر ؛ ديارهاء وسيقت مواشيها . 
وحُشيت بالنيران اوساطها وحواشيها ء ونزل السلطان على حصن يمور 
فا قدروإ بحمونه . وإبتذل مصونه واسقرج مكبونه . وثكَ وضتحه ٠‏ ومسأه 
بالدمار وصجحه ء وإقام في تلك الديار عشرة ايام يجوسها ويدوسها . وقد 
حيزت 1 نفائسها ونفوسهاءثم رحل بمغدمه ه وقفل الى مخيمه. وعاد العسكر 
مسرورا منصورا ٠‏ محبورا موفورا . قد اطلع من تلك البلاد على 
العورات ٠‏ وإضطلع بالغناتم من تلك الغا راث ء ونكا منها في الاعار 
وألعارات ٠‏ وإنقضى شهر رمع الاآخر. وذلك المرج ع بالعسا أكر مو 
الجر الزاخر ء وقد وصل قاضي م يمث على قصدها . ويحضن على 
انجاز وعدها . ويجحرّض على .اعذاب وردها ه ويحقق ان الظفر في هع 
السنة يبتدئ من عددهاء ويقول ,ان الاشتغال بطرابلس مع احترازها 
وإحتراسها . وكثرة ناسها . وتدرّعها بلباس باسها ٠‏ وإستعدادها 
تصاره ون عن الإكار. يذهب الزمان . وينوّت الامكان ٠‏ وه 
جبلة وما و من المعاقل ٠‏ قديصة لحابل ٠‏ وفرصة للتناول ٠‏ وأهنة 
ا ٠‏ وإمنيّة للعاقل ٠‏ فا دوتها مائع .. لاعنها مدافع. 
وي على غرتها وغرورها . وغفلتها وفتورها ٠‏ م يفترع عذّرة متها ذعر. 
ول يننأ سوْرة نفعها ضر ٠‏ ول , يقرع بابَ يسرها عسر. فان سلكنا 
سبياها . ملكنا ٠‏ سَأْسَبيلها م وإن جنا ساحتها ه ْنا راحتها ه وإن اسمَقدْنا 
ملكها ملكنا قيادها ٠‏ وإن ١عتدنا‏ حواءها حوينا عتادها ؟ . وإن اقتقهنا 
بها نضحناها والمسلهون جبلة مجبولون على التسلم . مؤملون ان يتبدل 
شقاء وم منكر بالنعبىء . فعرفناه لصصىة تلص , رفعناء) نحبة تجحه ٠‏ وأصضى 
السلطان الى قوله ء وإصفى له ورد طُؤْله ه وإقبل عليه وقبله ٠.‏ وإجزل 
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الاعشاب بالشعاب وإصيه . والشوإئب من المشارب قاصيه ٠‏ وإلنضب 
للفريب في طاعة الله عاصيه . وطار الرُعْب ه وثار التجم ولعب . وخاف 
' الكنر ه وطاف الذعر. وقال نقرٌ الشرك نفرٌ . ولا نستقرٌ ه وتشوّرو| 
ونشاوروا ٠‏ وحاروا وتحاوروا ٠‏ كاعم 3 قبور حصونم أموإت . لا 
ترتفج لهم من الوَهَلَ وله اصوإت . وإجمعنا على دخول بلد الساحل 
على التجريد لتجريب ء وببَوْس خلال البعيد والقريب .م تجرد المسكر 
عن الأثقال ٠‏ وَتَجرَاً على اخذ اهبة القتال . وسار السلطان ومعه عاد 
الدين زنكي ء وسيفه بصقاله بضحك وبدم الكفر يبي ٠‏ ومظثر الدين 
اوري ٠‏ وهو الذي حين يواري ٠‏ صارمه المشهور في يع العدى 
الزند الظنر يوري ٠‏ وحبه من فَرْسان العرب كل فارس م معرب ٠‏ ومن 
نجعان الاكراد كل فاتك يرب . ومن فياك الاتراك كل قَسَوَر قاسر. 
ومن صيد الساديد كل كمروية كار ه وكل في كيش ٠‏ وإإكديش 
اعلى اكديش , وقارح رح على قارح . وخْضْمٌ على سام . ه وجري جا ر جارح ٠‏ 
[ وبهمة ة وبطل ٠‏ وجبل على جبل ٠‏ ونخل على لحل ٠‏ وذمر يكل » وود على 
7 ورد ومرد على جرد ٠‏ وجلس وحليس؛ . وباشر بالموت معيس. وفيس 
ألبس. , وأحجى أحمس . وَعَشْبْتم همام ميم مقدام ه وباسل ذي باس . 
| وعاسل عأس ء ورئبال على رئبال ه ومشتمل على ثهال ٠‏ ويحر على بحر 
وصقر على صفره وركيو| سَلاهِيم ه وجُبوا جنائهم» وجرا على الساحل 
بيولا ه وجرُوط بالذوابل ذيولا ه وطار ابليسٌ طرابلس بخوافي الحنوف . 
13 م امجوى في رعب اهلا ريدم جوف . وما سا رالا من خف م 
نمضته » ونهض يخلتة ٠‏ وإحسن حصن الاكراد الأكدار . وصدْت على 
صافينا ٠‏ بعأرق البوارء وقطع عرق عرقا وعذرت ٠.‏ ونعرّمت العريية 
| وتعرّقت . ومزّعت تلك الاعال ومزقت . وإ رهقت وأزهقت . ونذرت 
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بألف . من كل اشهب قرطايج ٠‏ وإشعل موسو . وأغر ناي . وادم. 
هي . وح احوى . وإشفر مذى ٠‏ وإبرش مدر ء وكييت مضبر. 
وإخضر وإدبس ٠‏ وسعند اعبس ثم احضر له ما يناسبها من الف 
اللائقه ه والطرّف الرائقه ٠والعدد‏ الرائعه ه وإلاسلحة المانعه . والسابريات ' 
السابغات . والدروع وَالرّرّديات ٠‏ والرووس وإلرانات ٠.‏ وإتخوذ 
والترائك. والبوإتر البوإتك , والدلاص الموضونه . واليصال المسنونه . 
ومن المستميلافت المصريه ٠‏ الذهبية اريم ٠‏ داسك لتر 6" 
والمصمت وإلمغريء والعراتقي . ومن دنج نونة وتئيسه ونفيس» | 
وما شاكله من انواع الطيب . على النبط والترتيب ٠‏ انصرف وتوف 
حمق ؛ متضوع ٠‏ وعرف جده متنوّع ٠‏ وشّدو شكره ورعطف نخخره ٠‏ مترنم 
مترئج ء وأمره مقوبر مترئع + ووده مترج ١‏ مت رجت ٠‏ ودعاوه صالح ٠‏ وثناو, 
صادح ٠‏ ولسانه داع ه وجنانه وإع ه وعيهه راع ء وسعك ساع ٠‏ وتصاحب 
هو والسلطان كي الركوب واجلوسٍ ه والتناجي با في الننوس ٠‏ والند برء 
فيأ يفدم وبؤخرء ويفرب ويفرر ٠‏ وبورد ويصدره وتكرّرت المشاورة في 
المرضع الذي بعد بقصده. وبوق؛ العزم فيه الجهاة حق جؤك .رانو على 
عَرْقا وعَْتها وعثرهاء والتزول بعثْرها . وإنها اذا ملكت ملكت طرابلس . 
وإسفر عن صبح تخا القلّى , وإقام العسكر ايأما على دس ويقس 
النصر قد تأئس. وك اء الظفر قد توجس ١‏ وإقى العرّب. وولقَ الارّبء 
وإجنمعت اجموشٍ وجا شت الجموع ٠‏ وان لليل العزم المدج من جم 
الج الطلوع . ونبعَتِ الفيوض من النعم وفاض البنبوع ٠‏ وإينعت مار 
المبارٌ وطابت البنوع م رحلنا اول شهر ربيح الآخر الى البقيعة 
تحت حصن الاكراد . وجبمنا على اليا والوهاد . وصوبا الى الجهاد 
موادي الجياد ٠‏ وإدنينا قطاف الطاف الله لاجناء الاجناد ٠‏ وكاننت 
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من مهاية الجناة الجناء ٠‏ وإنتظمت من جوإهر احيا للحياء . وإضطرمت 
ُهاها شوقا الى تج الها ه ثم صرفت الاطباق . ونظنت الآفاق ه وبمط 
المكان . وسيط وان ٠‏ ونيهت اجنفان اجفان للقدور الرقود ٠‏ 
وشبهت المراجل لغليانها بصدور ذوي الحقود . وتزيد مقا المقالي 
التشاشه ٠‏ وتزينت مَقارٌ المقاري بالبشاسه . ومادت اعطاف الموإئد 
بالألطاف. وتهادت أكناف السرادق بِمَوْتِيّ ؛ الافواف . وهناك المسموط 
والمسلوخ. والخطوب المطبوعء واممل المقلوب . وإطو لحيو . والاغذية 
ظ لمان ٠‏ والأشوية وإختلان. ٠‏ وإلالبان والالوان ٠‏ وإتجواني ٠‏ والروإني - 
وإلصَوإِني . والاوإني . وقد صفت البوإرد . وصفت الموإرد ٠‏ وتنوّقت 
الطهاه ٠‏ وتنوّعت المَشْتهاء . وحلّت الاطعمه . وعلّت الآسفه ٠‏ وجاش 
اجلئن الجاشتكير الرابط . وعاش اخوان الوا ننلار الغايظ ه وتداولوا 
وتناولوط النوإلات وإتحوالات . وإلحلارات وإلحالات ٠‏ وكات يوم 
ْ مشهودا . وحوضأ مورودا ٠‏ وروضا معهودا . ورمانا مدودا. ورهأ* 
١‏ مودودا ء. وجمعأ مسعودا . وصنعا محيودا ٠‏ وما فرت الموائد ء وبلغت 
المتاصد . احضر السلطان لعاد الدين هفاياه . وحياه باحس مرن 
تحاياه ه من خيل صفون . وحن مون ٠‏ ويعراب جياد من طرائف ء 
الطريفيات. وسوايق سوام من العتاق الاغْويجيَات. وإلمّذاي المدسوبات. 
من كل - مطبر احم - . وكرع من نسل الكرم وصافن صاف الادم» 
ومشرب مقرب ء ومجنب مكب . وسكب مشذب | وفيض سَلب ٠‏ وتحخر 
جوم . وطرف ممم ؟. وس حوب شيظ 1ه وتعبوب سدم ٠٠‏ وأجرد 
نؤود . وضامر 3 يدود ٠‏ وإقب نهد « وجواد ورد » ومسم مح رفك طبر 
ظ شق مق غير ه ومفرّع طموح ٠‏ وعتيق غير جمبوح ٠ ٠‏ وهيكل عال ٠‏ 
وجوج ذيال . فاخا ر منها كل طرف . قد حطً من قدره اذا فوم 
١‏ ل . يتوق + 1 ظراتف الطرييات كل لوم 6 ل غير 5 لجل 
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يْ مواقهم ٠‏ ودبب للاعتزاز الاهتزاز في معاطهم . ن النادي 
مهيبا ٠‏ والتدى جيبا . وإلذّرًا ا 0 ٠‏ والظل 
حمدوداه والنضل مورودا . وإتحنل حافلا . وإلشل شاملا. والبساط 
مقبّلا . والنشاط مقبلا ٠‏ والمري حاليا . والمروي عاليا . والمسموع 
مطربا . ولمجموع مرا . والمَْظر الي جليلا ججيلا ٠‏ والمطلم 
والمطلب منيرا منيلا ٠‏ وإلمكان علا ٠.‏ والزمان جليا ؛ . والربيع ة 
انتهائه ٠‏ والصيع في اشتهاثه , والحصيف في ابتدائه , والعضيف في انتدائه . 
والنعم في نضرته . ٠‏ والكرم في نصرته ٠‏ والأريب في ارَّبه ٠‏ والطروب 
في طربه ٠‏ والقريب من الى الحسن في صَرَبه ٠‏ وكانتء ايام 
المشيش اوقد وصلث مرنى دمشق احمالها ه وحلثٌ في تلك انحالة 
حاها . وقد م الجَذل قدوعها ٠‏ وطلعت في ابراج ج الاطباق نجومها . كانها 
كرات من لي مصُوغه. او بالورس مصبوف » سكا مار الرايات 
الناصرية حلاذوقا ٠‏ واحل شوفا ٠‏ ولو نظ جوهره ره لكان ن طوقا وهى 

احلى من السَكره وإعيق من الثيره وإحسن هيأ من النارتح الاحمره 
وإلليمون ١‏ المركب المدوّرء وقد زفت عروسه في الوب المعصتر. 

والخار امرض كائما خرط من التصتدل م وطلط بالمندل. وجيّد من 
انج وإلعسل . فهو الذي نضرّب بشربه مَل القل ء ويب من قُضبه 
لقب القبل. وفظر منه مأ نضرء وما حظر ما حضر . وري هناك 
لنطوفه قطاف . ولطوإفيره طوف . ولعقوده مصارف ٠‏ ولتقوده 
صيارف . فكانها وجو العشاق آكتست اصفرارا ه او جمرات نشتعل 
نارا وتبدي شرارا . وقد اعاد ليها صَوَِعْ الندرة الاهيّة نُضارا ٠‏ بل 
في احداق الحدائق ه وقلوب البوإرق ٠‏ ووجنات الجنات صبغها بلونه 
البرق وصفرها من خوفه الرعدٌُ ودوّرها بوقن الودق . لا بل اصفرت 
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النضلاء وإلعلياء ٠‏ وكان مع عاد الدين شاعره العنهاري ابن اهام . 

وسن عادته ايراد المداتج في مثل تلك امام . فانفّد مدحاه ونشد 
ظ نحا . ثم بسط اليهاط . وسيط البساط ٠‏ ومدّت الموائد ٠‏ وعاد 

العائد ٠‏ ونضّد ايخوان . كنت الالوإن ٠‏ ولَوّنت الأكوان . وصات 
| الجفان. وإحضر الطهاة ؛ من كل حاجة وباجه . وخروف ودّجاجه . وحلى. 
حرمت وحامز وحامضٍ ٠‏ وتفه وفأابض ٠‏ ومطبوخ ومشوي » ولصنوع 
ظ | ومتل. ما طاب مذاق مذقه وتحضه . وطالت الابدي في بسطه وقبضه , 

ظ 500 رفع من ناديه الْيَرى ٠ه‏ وفرع بأياديه الذرى ٠‏ قدم ما اعده للبدايا, 

و|لتحف السنايا ه من الجياد الْمقْربه ٠‏ والثياب المذهبهء والعدد المجبه ه 
ظ والاستفحة المذرّبه ٠‏ وكل ما بروق وبروع ٠‏ ويضي. ويضوع ء ثم انض 

النادي عن نَدى مننض . وسدى , لبكر الشكر منتض . وعين السلطان 
| يوما لحضور عاد الدين عنن ٠‏ وإنه يستضيف فيه خوإصه وإمراءه 
| وجنل ٠‏ فوسع سرادقه ٠‏ ووشع تمارقه ٠‏ وضرب يمت الخشب له سب 
بيته » وأسهيّت الائى بحسن يقنه ويه ٠‏ وإحفل بحفله .. وأبل 
لأجله وأرجت؟ ار جاء النادي بالند . وراق مد النوإظر النوإضر في ذلك 
الرّواق المت . وبسط على البسّط ما حضر من الياسبين وألورد ٠‏ وفلح 
النشر ٠.‏ ولاح البشرء. وفرش الَرَى ٠‏ وشَرف البرى . ورفع اتحباب اء 
وأشرعت القباب ه وتوجهت الاسباب . وتتزّهت الالباب ٠‏ ونضوّعت 
38 النواج ٠‏ ووحت مناتج المبائج ٠‏ ووضعست البطارج والبساند ٠‏ 
والأسرّة والوسائد . وجاء عاد الدين في خواصه وإمرائه وصحبه . فتلقاء 
ظ السلمطان برُحبهه وقرّب له السرير وسرٌ بقربه. وإجلسه الى جيبهه وحباء 
حبه ٠‏ وإقبل عليه بوجهه وقلبه » وجلس من جرى بالجلوس رمه . ويه 

ف الرؤوس اه ووقف الامرا* ٠‏ وباب .والعظاء والاحاب .على مراتهم 
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الدوبة من التبوه . مصون الكتيبة من الكبة والكبوه .م اوجّه الى الزراعة 
وزرع الظنر قد توجه ٠‏ وشرع النصر الصافي الشرّعة من الكدر فد 
تنزه ٠‏ وقد َل عبر العسكر طرف او الاير وقد ان لعين الشس 
الراقدة من اطبوة ان نعاود الهبة وتتنبه ٠‏ وزرع بالزراعة مرن السمر 
المركوزة وإليئض الهزوزة نبات الخَطٌّ . وقناد الخَرْط . وضاق ذلك 
الفضاء الوإسع بحط رحال الرهط * 
ذكر وصول عاد الدين صاحب مهار والاجماع به 

ووصل امخبر بانّ عاد الدين زنك بن مودود بن زنك وصل جامعا 
من الاداني والاقاصي ٠‏ ونزل طائعا على العاصي . وخم م على قدس ٠‏ 
وخيمه ١‏ قد تقدّس ء وإلدين بدنق أن ٠١‏ وإلكفر بقدومه نعكس . 
وإنه ينتظر قدوم السلطان. والاتفاق معه على تهر الشرك ونصر الايمان. 
فركبنا وإبن ذكاء في ,اسفاره . وإلصم قد زحف على الليل برايا 
انواره . والنهر قد خرأهار مماره . وسرنا بصدق اليزاع . وقصد 
الاجماع . فلقيناه قد ركب تفلا وقرب مقبلا» ولا با راه السلطان 
حياه ٠‏ ولفيه بالكرامة داكي ملقاه » ونزلا فتعانقا . ثم ركبا وتوإقفا ٠‏ 
ونساوقا ٠‏ وخيّهنا بقرب ميمه . وجتّينا عند مثيه ٠‏ وحططنا هناك 
رحالنا ٠‏ وخلطنا برجاله رجالنا ٠‏ وتساعد الجندان ٠‏ وسعد اجدان . 
وجد السعدان ء وإنتخظ الجمعان . وإجديع النظان ٠‏ وإتحدت الكلم . 
وإتأدت ؛ الم ٠‏ وسأل السلطانَ نَّ ان يوإزره وبزوره ٠‏ ويحضره بحضوره 
حبوره ه فساق معه الى مضربة ٠‏ وضافه في موكبة » وإنقلب آلى قربهء* 
وتقرّب الى قلبه ٠‏ وإرتفع في صدره ٠‏ ورفج من قدره . وصار العسكران 
مختلطين ه وجلسا منبسطين. ووقف الامراء والعظاء سماطينكاليمطين, 
وقراً القرّاه وإورد الشعراء . وتجاذب ببهم اطراف الطرّف والاداب 
| هذه الحجعة ساقطة من ل ؟ ل.يَأنّسن 6ل .وتوافقا 4 ل١٠.‏ واإبنادت 











زوال ائرها ء والسلطان نهم سعيه متبرّك , وبنص رايه منمسّك ء وباؤله 
عل وبقوله عأمل ٠‏ وبعبارته قائل ولاشارته قابل ٠‏ فاراد السلطان ان 
يقدم بلفائه الاجتماع ه وبرأيه الانتفاع . وبستنير بنوره ام ويستشيره في 
اموره ٠‏ ويفاوضه في تفويضانه ٠‏ ويقله في تقليداته . ويتبرك بيامنه ويتيين 
ببركاته » فانه طالما اجتللى سبى السعاده من مطالعه ٠‏ وإجتنى حَنى الارادة 
من صنالعه ه أ الاقالم مفائح اقلامه ء وحم الملكة شبوت احكامه . 
ووإفاه بأمداد السؤدد الوافي سوإدٌ مداده . وجاءه بالوجاهة في دينه 
ودنياه بأسعافه وإسعاده ٠‏ وكان قد خرج الى جوسق بالشرّف الغريي" 
الاعلى . ليتفرغ هناك للعبادة وبل ٠‏ فاصم السلطان بكرة يوم الثلناء 
حادي عشر ريع الال على الرحيل . فقصن لإبرام ما وجده في ملكته 
من الامر الصحيل . وإقام عدت في الجوسق الى الظهرء مستظهرا به على 
الدهر . حتي كشف ميهمات عيئانه . ورشف شفاء مشافهانه . وإنتهى معه 
في الاراء وإلاراب , وإنتجع لربه من رايه صوب الصواب ٠‏ وإرتجع ودبعة 
| سر الغيب من عن عم من الكتاب ٠‏ ثم استودعه الله وودعه ٠‏ ودعا 
له الاجل الناخل ؛ وشيعه ٠.‏ وبات تلك الليلة مخيها بالعرّاده . محتيا 
بالسعاده . راجح السياده . ناج الاراده . ثم سلك في جبل ييبوس , الى 
عين الجر ٠‏ الى الدلهمية عل البتاع ٠ ٠‏ وهو مطيع امر الفالق ومشبعه 
| وإمخلق تابع امره المطاع ه وأق يبك الحروسه ه وخ برج عَدوْسه . 
وإفام حتى امرّ امرها ٠‏ وإدرٌ درّها ٠‏ وقسم طا من عدله ٠‏ وعدل بها 
من قَسمه ه وحكم فيها بنضله . وإفضل عليها يحكه . وكشف الظُل والمظال. 
ظ وصرف المكاره وصرف المكارم » ورفح من المعالي المعام ٠‏ وأجرى رسوم 
الاجر وإلمراسم , وإمر الرّعاة برعاية امر الرعيه . وح على القضاة باحك 
في كل قضية بامجهة الشرعية المرعيه . ثم رحل على ممت اللبْوه ٠‏ معصوم 


ال.القاضي ؟ا.بيوس ؟١.الجسر‏ 











النوازل قلا ٠‏ ول ركني الى رفناء التناء ليبيب ٠‏ ولا يسكرن في غار 
| الغرور اريب. وكيف ببتى المُمْرانٌ والمُمْرٌ الى ْم . العم في الدنيا 
الدنيئة عين الْغْرْم 5 فال السعيد من يبني فى دا ر الآخره ء ويفهو من امواج 
الديا الزاخره ء ٠‏ ثم صرف 5 نلك الايام ١‏ الصني عن ديوإنه ٠‏ وأبقاه سي ِ 
شخل الزاة على مكانه . وتعنة غول في بعض محاه . وقد أجري له 
الب فد عل أن ل رافق ؛ من ايه وقال ما بعمل بالدار من 
< يوقم اميه . وما خُلقنا ايآ للعباده . والسني للسعاده . وما بخطر لنا في 
ض م الدار خلود» اتلد . وما لا وللنارفي البلا" وال » ونج 
لنقيم وما نروم ( الا) ان لا تريم + » وما خحدَكًا الا للسكون.وما اسيلنا اي 
للعود ال ارون ٠‏ ها ينى فر الاحة اا من ترس النعبء وما جه 
وما حمل السكون فى السك . الامكثل لطر فى الوطن . 25 
وللبلاء هائبه . فلا تفوح النتوح الا بهبوبنا ٠‏ ولا يتزل النصر الآ 
بركوبنا . وغدا لحزم متمما ٠‏ وللعزم مصميا "» ووصل الخبر بوصول عسكر 
الشرق بالغرب الماضي . وإنحدٌ القاضي . وإلجيع الوإفر الوإفد ٠‏ والجمر 
| اللا الوافد . وإنْ عاد الدين ربكي بن مَوقُود بن زتكي قد اقبل 
بقيبله ه ووصل برعيل عله ٠‏ وقم بجده ٠‏ وأقدم مده ٠‏ وإنه حل يحلب مم 
8 ر عنها مسارعاء وجاء معه اليش ليق وإلية + جامعا رهف الع 
السلطاني؟ خبرٌ وصوله ٠.‏ وحل بالشدٌ للرحيل عَفْد حلوله» وكان القاضي 
الاجل الفاضل ذو الجلالة وإلنضل . وإلنباهة وإلتجّل . مرا في ببته 
بدمشقى لكات أقام في غُيرها ٠‏ وإستقام مزاجه الكرم منها وهو في تقب 
١‏ ا.توافق ؟ل.ظودنا ؟ ل.اللاد 4 ل.نريم 5 ل.لاين 1 ل.وامحدة 
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| الشيل . وصان العلماء بالبذل . وإعان بإفضالهِ اعيانَ اهل النضل . 

ظ وفاز باحيد وحاز الثناء . وإجاز الشعراء . وآكرم الكرما٠ ٠‏ وروّج 
الرجاء. وأولى التَمماء ه ونم الاولياء . وتقاضاء عزمه باحركه , لاستفاضة 
البركه . وإستضافة الملكة الى الملكه . ٠‏ قم تستقرٌ به دار ٠‏ ول يدر به 
قراره ول يثبت يه جفنيه غرار ٠‏ ول يبت الآ وين جدبيه لحب لناء 
| العدى اهل النار نار“ وكان الصني ابن النابض قد استهدٌ للسلطان 
على بعض ابراج الفلعة دارا ٠‏ وإذهب في نضارتها ذهبا وتضارا . وي 
متطاولة بين البروج . مطل على المروج . مشرفة على موإزاة الشَرَفين ٠‏ 
كاشفة غطاء النظر عن الغؤطتين . صتيجة البناء . قسسيحة الفناء ٠‏ بهية 
| البهوء شييّة الرَهْوء جد لاهل الِدَ ذكرى الله ره ا الورد. 
| وفرشها بالورد » وبسط يُسْطها وعأّف ستورها وإعلى نورها ٠‏ وحبر 
حبورهاء وس سرورها ٠‏ وسنى أنواع نمارقها ٠‏ وإسى انوار مشارتها ٠.‏ 
وتوصل الى حضور السلطان بها وجلوسه ه وذهبث نباشير بشره بقطوب 
الزمان وعبوسه . وإحضره كل مقرّظ بقَرِيض ٠‏ وكل مؤٌملٌ بتصريح 
ونصيض . وكل ناا أ رجائه تيده وكل نأصنو جلالة ارجا 

بنصيد . وكل مغرّد مقرب ١ه‏ وكل مطْرٍ مطرب ء وظُنَ انّ السلطا 

تيوق تلك اتية وإتحالههوتلك امل بالجلاله ٠‏ وتلك القع المويسهه 
| وتلك الرّقعة المقدسه . وذلك المشرف العالي ٠‏ وذلك الشف 
| لمحالي ٠‏ وإنتظر نظر استحسانه لإحسانه ٠‏ وتوقع مكينه لمؤقج مكانه ٠‏ 
فا اعاره لحظا . ولا ازاره حظ ء ولالحه بطئف ء استطراف . ولا منحه 
حرف استعطاف . بل اعرض بنطره عن تلك التضاره ٠‏ وأغض عن 
تلك الغضاره . وعْضّ عن تلك الغضاضه ه وإشتغل عن تلك الرياض 
بالرياضه . فالعاقل من لبذ في دار الد وإئر معقلا ء ولايد في منازل 


الى .معرب ؟ ل ٠.‏ بعين 
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الارحب والباع الاطول . وتلقاه اهل البلد “بوجوو لإقباله متهلله . 
وألسنة بالدعاء له مبتهله ٠‏ وعيون لانوإره مجتليه . وقلوب بولاثه ممتليه. 
وأسماع لامره مسشمعه ٠‏ ويد الى اله في نصره مرتفعة ٠‏ وصدور يايامه 
منشرحه ٠‏ وامال في انعامه منفهىه . ونفوس على طاعة الله يه طاعته 
يحبوله ٠‏ وإعال فى رضا الله لرّاضيه مبرورة مقبوله ٠‏ ودخل المدينه ٠‏ 
وإدخل البها السكينه . فوجدت الرَوْحَ بسلطابها . وعادّت ؛ الرّوْجٌ الى 
جما نها ه وقرّت به عيون اعيانها ٠‏ وإقرتت له يحسنها وإحسانها . 
وإبتدا باجلوس فى دار العدل ٠‏ وبحضرته التضاة والعلماء من اهل 
النضل. وإسترفع قصصص المنظلمين . وإستيع غصص الْمألمين . وكشف 
الظلامات الله ء وفصل المحكومات اليك . قرا كل نه وقراها 
بكل حضّه . وحّق الحقوق ٠‏ ورتق الوق ٠‏ وإقام للشرع السوق ٠‏ واه 
لرجال الرجاء بعدله الوثوق . وحل بانصافه كل مشكله ٠‏ وطبب ب باسعافه 
كل معضله ٠‏ وأححث مياه السماح ٠.‏ وإصحبّ جما اخ اجاح ٠‏ وأعدى , 
المستعدي. وا روى الصدي . وحيا اححبي وأردى ادي ٠.‏ وتجد ادي . 
ومهد الحقّ حتى قيل هو اليهدي ٠‏ فا انقضى ذلك البوم ٠‏ وإننضَ 
اولك القوم »الأ عن متظلوم أجير باليق . ومعلوم أجري من الرزق - 
وعالم اعين , ظال اهيبن ٠‏ و0 د زين » وعاد شن ٠‏ ومختل سدّد ٠‏ وتضحل 
عند ء ومعتل ني ه ممت كفي ٠‏ وماجل جيد ١‏ وامل زيد ٠‏ وركن 
حق شد وشيد ٠‏ وخِذن باطل يدر ٠ ٠‏ وأبيد » وباجر أدفي فوزه ٠‏ ولاج 
أسني عزه ٠‏ وجلس يوما آخر للأكابر والامائل ٠‏ والاكارم والافاضل ٠‏ 
فأضاء النادي . وفاضت الايادي . وغدق التدى ٠‏ وصّدق الهدى . 
ور الكرم . ٠‏ وفرٌ رٌ العدم . وحفل الدرٌ ودر احفل . وشيل النظام وإنتض 


١‏ ا هوعاد 5 صبط في ل بالبناء للتجهول وكذلك ما بعده الى وممد 
؟ا.وإهض 41 ل .حيد 6١.اين‏ 
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الاحسان . راغبا في : تيم الوط . وتمع الصلد . ٠‏ اخذا لصاحبه مَلِك 


ديار بكر عهدا 2008 وعَفّْدا من الميفاق مبرما ٠.‏ وقد احضر قضاءً 
بلاده شهودا . وإقتضى لصاحبه بحضورم عهودا ٠.‏ وكان قد خطب 
لصاحبه ابنة الملك العادل . ومَتّ بكثرة الشوإفع والوسائل ٠‏ وكان 
خائفا على ابد فانها من فتوح السلطان . ووهبها ؛ لابيه نور الدين , 
ابن قرا ارسلان . فأشنق من استرجاعها باحق بعد وفاة وال . وراى 
الأمن عليها وعلى جميع بلاده من اكبر مقاصن ٠‏ ورغب في المصاهرة 
لنظامره . وإن ينتج بها باب المزاورة للموارّره ٠‏ فاواه الملك العادل 
الى ظل هن المواتجه ٠‏ وثبت بعقد المزاوجة حك المارّجه . فته آمنه ه 
وح يمنه ٠‏ وزأد قربه ٠‏ وزال رعبه ٠‏ وجلس السلطان ٠‏ وحضر عند 
الامائل والاعيان . ووَكلني وكان وكيلّ اخيه الغائب . في انشاء العقد 
مع وكيل الزوج الراغب ء فلا م العقد باركانه ٠‏ اعتضد مَلِكَ ديار 
بكر بمكانه ٠‏ وسار صاحبه بالمسائت مصووبا . وعاد ذيله بالفزار مبحوبا ٠‏ 
وقال له قد وجدت الحزن ٠‏ فلا تحزن ء وإشتدٌ ركنك فالى سواه لا تركن٠‏ 
وما من كيير او أمير الأأوقد وصل منه اكبر أمرائه , ليتعظظ بعهد السلطان 
في زمرة اوليائه * 
ذكر رحيل السلطان صَوْبَ دمشق 

وإقنا على كوكب الى آخر صفره نتظر منها من كفر الظفر . عم رأينا 
انه يطول حصرها ه ولا يفوث امرها. وإن الت يبطي ٠‏ وإنكان السيم 
لا يخطي . فامر الامراء الموكّلين بها وبغيرها من الحصون ٠‏ بالمُقام 
عليها وإبتذال سرّها المصون ه ورحل السلطان نحو دمشق طاهر الْشيمهه 
ظاهر العزيمه . ساي اللواء . هاي الأنواء ٠‏ نامي الانوإر في مطالع 
المضاء . ودخل اليها يوم الخميس سادس شهر ربيج الاوّل ٠‏ بالصدر 

١‏ ل.وهبها .نور الدين قرا ؟. كذا في ل ٠١‏ . ولعلٌ الصوإب امرانة 
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ارسلان بن مسعود ابن قلج ؛ ارسلان . فانه بذل الاذعان ٠.‏ وسأل 
| الاحسانء وادى في الموذة الامانه ٠‏ وإبدى للرغبة الاستكانه . وإستتهض . 
في سفارته السفيرٌ الالمبّ ٠‏ ودب التَذب ٠‏ وإنفذ أكبر امرائه ٠‏ وإعظم 
| سفرائه » وهو اختيار الدين حسن بن غراس وكان في دولته مقدمأ . ' 
وي ملكته محكما ٠‏ وعند اهل ولايته معظما ٠:وقد‏ استعلى عليه وإستولى ٠‏ . 
وإستبد بالتدبير عليه كأنه بملكه اولى . ولا نصرف له في ملك ولا مال 
الا بتصريفه 8 ولا تعرّف له عن حادث وحال الا بتعريفه . فوصل هذا 
الكبير بننسه لمهيد القواعد, ه ونشييد المناصد ٠‏ وتبديد العهود . 
| وتاكيد العنود . وقدم مكرما وأكرم قادماء حدم حاضرا وحَضر خادماء [ 
وقبل البساط وبسط وجه القبول . وتمثل له الشرف فتشرّف بالمفول ٠‏ 
وحيا تحيّة الماليك للهملوك . وحنظ الأدب ول يكب فيه عن التي 
المسلوك . فتلقاه السلطان باليشر وإلترحيب . وإلبرٌ والتقريب ٠‏ وآعزه 
بنزوله في ذراه ٠‏ وإوعز يله وقراء ٠‏ ووسع عليه » ن الانعام ما ضاق 
عنه امله . وواصله من الجميل با راقت تفاصيله وه ٠‏ وش رسالته 
| بالاصغاء ه ورفع مقالته عن الإلغاء . وسمع ما جاء بهاو جابه ه و|إبعد بإدناء . 
امآريه مار واف بشفائه ٠‏ وإروأه بروائه ؟ ٠‏ وإولاه لولاثه « وعرفه 
|| بالتعرّف الى الاثهه وتْصبثْ له خمة مُسَردَقه . شهادات الاقبال الناصري 
لا مصدّقه ٠‏ ووجو: الكرامات بها محدقه . وتحب المبرّات طا مغدقه . 
فاقام اياما بأيامنَ مقيمه ٠‏ ومحاسن من احسان الشْمم السلطانية مشيمه . 
نا استقام امه استقل ‏ وإستدرٌ له ارق اليرّ من سهاء المياح وإستهل . 
وما رام حتى نال ما رام ٠‏ وبق لإحكام المواثيق الأحكام »» ووصل في 
تلك المذة ايضا الصلاح قَتْلعْ ابه وهو ١تايك‏ قطب الدين سكمان 
ابن محيد بن قرا ارسلان . وإفيا موإفيا باحسان القطبة ويخطبة. 
اال قلع ١‏ غم ؟ ل . مأاربه وشافهه ؟ ل .بروائه * ل.وخخطبه 
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ظ عن وإسعن . وقوّى جانبه ٠‏ وأعذب مشأربهء دادس امذاهبه ٠‏ واج 
مآربه وإيد بنع ء* وأجد جدده . وكثَّر مدده ٠‏ ووفر عدده وعدده . 
وخصه بعطاياه . وإسققخلصه لوصاياء ٠‏ فتوجه الى عكاء شغله متوجه ٠‏ 
وعزمه متنبه ٠‏ وسره مترفهه وفكره في رياض الطدى متنزه ٠‏ وإمره ماض. 

ظ وحكنه قاض ه وله عنه راض ٠‏ وقام ا افير له . ونهض بالعمبْء وحمله. 

وسثى ثى بكفايته عمله . وشرع في التعهير وإلتسوير . ونسوية الامور بحسن 

الندبير ٠.‏ وسياتي شرح ما جرى بعد ذلك في مكانه » وما ظهر مرن 

حسن إيالته وإحسانه 3 

ذكر وصول سلطان الروم فلي ١‏ اسلان وغيره من الرسل 

لما شاع خبر السلطان باستيلائه على البلاد . وإستعلائه في الجهاد ٠‏ 

وتأرجت الارجاء بعرف عرّفه ه وإرّخت السير حاسن وصفه ٠ ٠‏ عمت 

ظ الامصار د ليضره. وإذعنت الأملاك للكه وإنقادت الأمراء النادة لأمره. 

'وعادت مهاب الحابَ تفوح با له من الفتوح ه وشروح ايراده وإصداره 

تل فى صدر الزمان المشروح ٠‏ فتهيبه ‏ بالضراعة كل عظمم ٠‏ وهب 
1 بالطاعة كل اقلم ٠‏ وررهبه ملوك الاطراف ٠,‏ ونعلق باستزادة الشرف 
منه مل الاشراف . قكاتبوه مستسعفين ٠ ١‏ وخاأطبوه مستعطنين . وراسلوه 

0 بالهدايا ه ورغبول في امتراء جلف الامتزا- ٠‏ والانشاح 

وإلا تحاف لف الانشاج ء وخطبوا الؤضله ٠‏ وطلبوا الصله . وكلّ يطلب 
لبلن منه اماناء ولي وقدمه من تمكينه وتأبين امكانا ومكانا ‏ وبتوصل 

ويتوسل . وبتلطّف وبتطفل ٠‏ ويرسل ويسترسل . ويخرجى موإهبه ٠‏ 

وتخشى عوإقبه . ويد التردد للنوذد . والفصد لبلوغ المقصد . ذا يعود 
رسوله الآ بسؤله . ولا يقي عليه منه الآ بقبوله » ومن جملة الملوك 
المتقرّبيين بالوداد ٠‏ المتسبيين الى حصول الاتحاد ه سلطان الروم فلج ١‏ 


١‏ ل .ضع .اءقه 15.ل.تهبه ؟1. مسشنمين 
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الكنر. وكانت على البلاد الساحلية قفلاءوكانت بها بلاد الكنر غثلاء 


فن قائل بابقاء رج الداوية لحنظ مِيّناها ٠‏ ومن قائل نختصرها من 
ادناها . ومن قائل نجدد سورها ٠‏ ها . وي امورها . ونبقيها نحاها » ونعيرها 
بكاطا . على ان ن اسوإر هق البلاد سيوقها التي في عند النتو ح مفائع أقناها . 
وإجالوا الفكر ثمن سُِ غوائلها ٠‏ ويحل عواطها ٠‏ ويتوحد بتدبيرها . 
ويتفرد بتعميرها . ويحتهد في تسويرها * | ٍ 
ذكر وصول بهاء الدين رافش لتولي عارة عكاء 
فقال السلطان ما ارى لكفاية الأمر الم . وكفت الخطب الم . غير 
الشهم الماضي السمم . المضيء الغهم . الهام العكرب ٠‏ التقّاب اجرب , 
المهذب اللوذعيّ . المرجب الالمّ . الراجع الرآي . الناجع السعي . الكاني 
الكافل ١‏ بتذليل الحواح ٠‏ وتعديل الجواخ . وهو التنت الذي لا يتزلزل. 
والطَؤْد الذي لا تحل . بهاء الدين قراقوش . الذي يكثل جاشه با 
لا “فل ؛ بد الجيوش . وهو الذي ادار السورٌ على مصر والتاهره . 
وفات ‏ وفاق الول بآثار مساعيه الظاهره ه فنأمره ان يستتِيب هناك 
من يستكفيه لام تلك العاره ٠.‏ ونوثمره لهذا الامر فهو جدير بالأمر 

الما , ورتب بالحضور . لتوثي الامور. وعارة السور . فوصل متكثّلا 
بالشغل . تخيلا لليقل . منشرج الصدر بالممل , منفيج السرٌ والامل . 
مبتهها بالأمر. ملنيها بالشكر. وقد استصحب معه كل ما يفتفر اليه من 
اسباب العارة والاجها ء وإدويتها وإدّواتها . وإنفارها وإبقارها . رجالا 
وعماها وعمارها » ومهندسيها ومؤسسيهاء وججاريها ومعاريها . والاسارى 
والصناع ٠.‏ وإلقمات والقطاع ٠‏ وإلمال الكثير للنفقه . وإلذهب الإبريز 
والرقه . ومثل, بالخدمة السلطانية على كوكب. وحضر اليؤركب وشرئف 
بأسنى الخلم وإعطي الممبسَ والمَرّكّب . وفَوْض اليه وقلن . وإسعفه من 
الا اسل اكلا 


ورور اا م ا م ا بيجي سس ست 
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وإأسترضهم‎ ٠ وحذرم من عنوقها . ولاطنتهم فغأظو|‎ ٠. ظ وذكرعم بحقوفها‎ 
. ونئمم لامرها فا استيقظوا‎ ٠ واستزعجم العهد فا حفظو|‎ ٠ فأحتطو]‎ 
, وإنفصلت عدم خائية مخزقه «هائبة مشفقه ه تخشى من رد ولدها الى الجن‎ | 
ومضت الى حصن الآخّر. لحصلت‎ ٠ وعودها من الإحاء الى الدجن‎ 
أمنه على صَنقة الخاسر . فاتها لبا المت بالشويك ألمت من شو بَكدرهاء‎ 
وفي موارد‎ ٠ ولقيت من نو وإبها نوائب‎ ٠ نفعبا فعادت بضررها‎ ١ وأملت‎ 
. المراد منها اقذاه وشوإئب . فآبت بالأمل الخائب والعيل العائب‎ 
. ظ وامخوف الصادق وإلرجاء الكاذب . فانًا رجعت قبل السلطان عذرها‎ 
وبالعناية‎ ٠ وبالرعاية محوظ‎ ٠ وإزال ذغرها . وإعلها بار ولدها محنوظ‎ 2 
واذا ذل‎ ٠ أبهع حظوظ . وهو في حصن السلامة الى ان نمسا م احصون‎ 
مصونها بذلنا لك منه المصون . ف فكت الى الود ه وسكئت ت بعكداء في‎ 
. الى حور‎ ٠ عكاء‎ ٠ اظل الرقه والرفد . ثم انتفلت قبل خروجنا من‎ 
وإستودعت ت السلطان ابتها المأسور. وإمدٌ السلطان سعد الدين كيشبه في‎ . 
فاقام‎ . ١ بامراء يساعدونه في اتحفظ وإليرّك‎ ٠. أحصار الكراه والشوبك‎ 
. علىكلٌ قلعة من يكني لحاصرتها . وني بمصابرتها . ويَلبّث في مقابها‎ 
وتدوم‎ ٠ فانها نبقق على قوتها ما ل تَقْو من قتا‎ ٠ ولا يعبت بقاتلتها‎ 
على طغياهبا ما لم يذل عر طاغوجما . فلها رتب السلطان هن المراتباء‎ ' 
# وريه المأرب ه اقام حت وثق باستمرا ارهاء وتحقق حقّ استقرارها‎ 
ظ ذكر ما دبره في رعارة عكاء‎ 
وببوتها متنرّقه.‎ ٠ اختلفت الاراء في امر عَكّاء فانها كانت مدينة مخرّقه‎ 
وراو| أنّ في ابقائها خطرا.‎ ٠ وسورها غير مممور ه ومعظهها بلا سور‎ 
٠ دأ في اخلائها ضررا . ثمن اصحابنا من اشار يخراءها وحفظ الحصون‎ 
وبناء قلعة القيمون ه ومغم من قال اذا صينت عكاء ملك اليحرء ومّلك‎ 
غم والدَرك‎ . ١ وبالعناية حظوظ ؟ في هام‎ ٠ وَأملت ؟ ل‎ ١ ل‎ | 
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شعرها الحلك ٠‏ مشرقة من اؤيجها . مشفقة على زوجها ٠‏ محترقة على 
فداء احليل . مقترحة به شفاء الغليل . خادرة قد اسفرث من مطالعها 
وأحرت . حادرة عبرة يه مدامعها كرت ؛ . ناه متنيع . وإجدة 
متوجده . معتزة متذْلله . مهتزة متمطله ٠‏ باكية متليفه . شاكية متأسنه ‏ 
مستدعية مستعديه ٠‏ عاطية مستعطيه ٠‏ ساكبة عبراتها . راكبة عثراتها . 
خامشة وجناتها . خادشة بَشْراا » وحضرت الملكة في زوجها الملك 
خاطبه . ولَرْمها التدب نادبة ٠‏ قد اذعنت وعنت لتكاك عانيها . 
وطلبث بَطها الذي هو عامر دار عزها وبانها . فاكرم السلطا 
وفادتهن ٠‏ ووفرافادتمنٌ . وقرّب ارادتهنٌ ه وقرّر زيادتمنٌ ٠‏ ووهب 
طن ولأتباعهنَ وإشياعهنٌ ما كان يَلرّمنَ وبلزممم من مال النطيعه . 
ووصلينٌ بصلاته الرفيعه . وخصبنٌ با لاق بكرمه من حسن الصنيعه . 
ووتَفِنَ جم الذريعه . وما الملكة فانه مكّن محلها . وججمم بالملك شيلها . 
وتقرّر مع صاحبة الكرك اطلاق ابها على نسل قلعتي الشوبك والكرك . 
ودخوطاء في معاقلنا وخروج اصحابها منبها في » الدرك , فاستعضر ابنها 
ري من دمشق الها ٠‏ وإقرٌ برؤيته عييها . سار معم من الأمراء 
الأمناء من يتس منهم تلك المعاقل . ويحوز من تلك العقيلة العاقلة 
تلك المنائق , فضت اليها مع ولدها . حسنة الت باهل بلدها . فاًا 
وصلث قاطعوها ٠‏ ودافعوها متك حصونها ومانعوها ٠‏ وأخلنوا ظنها 
وخالفوها . حيث ما الها كا ألُوها . وجنخو[ وجححوا . واجترأو| عليها 
وإجترحو| ٠.‏ وعَصوها وأقْصَوها . وعددو| عليها الذنوب واحصوها . 
وإنحشول لها ٍ خطا المغطاب ٠‏ وأوحشوها باللضي عن صب الصوإب ٠‏ 
وسبعوها وسبُوها . وإلى موإفقة الاسلام نسبوها . وكنّما لايتهْم خاشنوهاء ' 
وكلما قاربعم باينوها . فوجدت تبوة نوابها . وعدمت ,اصحاب أصحابها, 
ا ل. نحرت.٠.‏ جرت 5 ل .٠١‏ ودخوطا ٠.١‏ اصحابها منها ؟ ل . من 
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وبتأيبد الله مستظهرا . حتى رنب على قلعة صَيَد خصهائة فارس ٠‏ من كل 
جرب للحرب عارس ٠‏ وسَلّمم الى طفْرل الجائدارء لمرابطتها باليل 
.إلهارء ووكل بكوكب قاياز النجبي في خصوائة مقائل . من كل ناصر 
لح وللباطل خاذل . وكان سعد الدينكَيْسَبَه الأسّدي بقلعة الكرك 
موكلا. ويحنظها مكثلا *# 00 
ظ ذكر حال الكرك من اول لنت 
وقد مضى ذكر وقوع ابرنس الكرك في الشرّك , بمعتكر يومه في المعترك .. 
ظ وإفتتاح الت بحتفه . وبسطكف الانتقام عليه بقيضه وكلّه ٠‏ وإنه أخذ 
ظ راسه ه وقطعت انفاسه . وقلعت اساسه ٠‏ وكانت زوجته أبنة قيب ٠‏ 
صاحبة الكرك بالقدس مقييه ٠‏ ولحنظ معاقلها مستديه . وحصل ولدها 
هفري بن هنفري في فبض الإسار وقيد الخسار ٠‏ وغمة الانكساف 
.إلاتكسار . فلا يسر الله ف البيت المقدس . وإكيع الاسلام عالي اليد 
| .وإلكفر راغ المَعطّسء خرجت صاحبة الكرك متعرّضة للخضوع ء متضرعة 
| با مخشوع ٠‏ وبرزث مسكينة مستكينه ه ٠‏ مستعطفة مراحم السلطان مستإينه ٠‏ 
| رافعة عيرم بالابتهال . شافعة في فك ولدها من الاعتقال ٠‏ معثرة 
من شأنه التصعر ء مسفرة ة عن وجه مرن عادته التخدر ٠‏ حاسرة 
حَسْرَى ء باسرة لحزنها يأسْرَى » وإلة ٠‏ تنشد رم , وإطة دخل الرعب 
خَلدها ه مطلفة ميسورها . مستطلقة مأسورها . ثانية ععظف المْطف 
وإحدها . رانية بعين الذلّ في خلاص ساعدها :سا في كيدها . 
| جائلة يحَذوةِ كدها . باسطة يدها لقبض يدهاء نائرة حَرّزات دموعها . 
عاثرة حزازات ولوعها . خافضة جناح استعطافها . ناهضة ب نجاح 
| | استسعافهاء راجزة بتؤْحها . عاجزة عن يَْحها ه وخرجت معها زوجة 
ابتها ابنة الملك مكأتها من بنات الثلّك . باديا صيع وجها اليتق في ليل 
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مخضرّه . وإحداق الحدائق الناضرة ناظره . ووّجّنات' الجتات الزاهية 
زاهره . وعذبات المنابت متموّجه . وحافات المناهل متدصجة . وجباه 
الغدران منفضّته . وجنون النوار متوسنه . والأفنان مورقة والورق 
متفننه ٠‏ وخذ انيري مورد ٠‏ وحد العرار جرد . وعرّف البهار قد 
تأرج ٠‏ ه ووجه الجلنار قد نضرج . وعذار البتفسم و فد تقل ه وعذر 
الزمان قد قبل ٠‏ وشارب التبت قد طَرّه وهازب البرد قد فر وسرث 
الصيف قد سرى وسره وي اليب فد حل ور » وتفاضى السلطانٌ 
غرم عزمه بدن اللدين . وآن أن ضحرء ليث بأسه امخادرٌ من المرينء 
فابرز مضاربه ٠‏ وجهز كتائبه ٠‏ وضرب سراد قه ٠‏ وعغرض فيالقه . 
ونشر بيارقه ه وحشر رواعده وبوإرقه ٠‏ وإنفق خزائنه ٠‏ وإنفد دفائته , 
.وبذل في صون الدين دينار ٠‏ وإشعل في حنظ ماء الدى على العدى 
نارّه . وسار على سيت حصن كوكب . وعن قصن ما تكب . ونزلنا 
عليه في العشر الاوسط من الحم ٠‏ و ما منا الا مرن له بقتال العدي 
فيه لمي الحب المغرم ٠‏ ولعزمه وش الهبب البضرٌ م٠‏ ووجدنا كوكب في 
سماعها كاتا الكوكب . وظنّ النرتج انا لا نكأ ولا تكب . وقي من 
المصاعيب التي لا تبرّك ولا تركب . فأحطنا بامحصرن وخيّينا حوله . 
وإستمددنا قَوَةِ الله وحوله ٠‏ وزحف اليه الرجال. وتناوب عليه القتالء 
وركب اليه السلطان ورَازّه ٠‏ وإستصعب احتيازه ٠‏ وراى أن مقاتاجه 
نطول ه وإن مسالته نعول ٠‏ وإن محاولته في مطاولته ٠‏ ومصابه به 
مصابرته ه وإضاقته في مضابفته ٠‏ وإن ما في هن احال اقتضى نعذر 
اقنضاض عذرنه , ولا مطيع الآن في فرع ذرُوته ولا قرع مروته ه وكان 
في خوإصه . وإهل اسقلاصه . ل تتجبح عساكر .ول تتموّج زوأخره ٠‏ 
فاقام هناك بالتديير مشتغلا وللاشغال مد برا . وبالاستظبار متأ يد 
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| «لا للإطراب . وعادت احارة الى اصلها من التراب:. ولمًا ايقن » 
«اهلها بالطب . لادُوا بالقراعة والطلب . وخرجو| سلّييت» 
«١‏ مستسلمين ٠‏ وإنقادو| مُستكينين مذعنين . وس البلد واس ٠‏ وجدع » 
«أنف الكفر وأرغ ٠‏ وعاد منه الامان ن الغريب الى وطنه ٠‏ وقرٌ منه » 
ب« الاسلام القريب في سكل و ذلك نسلمنا غرّه ‏ وأعدنا اليها » 
« الوه ٠‏ وإتنا على الرملة وا لد والنطرون . وتحنا بيت جبريل » 
١‏ « وجبل الخليل وجميع تلك المعاقل والحصون + ثم ختمنا فتوحات » 
| « هع السنة لتم الاارض المندسهء وأ حيد لله على _نتمه المفرّجة للكروب » 
| |« وإلطافه المنفّسه . وقد جعلنا هق البشارة القدسيه . بما هَناه الله » 
| . «دمن الموهبة السنيه. وسناه من المفة انيه . لملوكنا حسام الدين» |: 
ستقر المخلاطي وإمرناه ان يسير فيها من اصحابه ء من يقوم فيها يحقٌّ» 
«مابه . ولس الساي يشيع مَيامتها ببلاد اليمّن ٠.‏ ويجلو عروسها » 
[ «البكر في حسهما اتححالي وحَليها احسن ٠‏ ويشكر نعمة الله الي خصنا » 
[ “يها وعمت الام ويديم شكرها فار نّ دوآم الشكر يديم النعبه .» 
“لا زال الجلس مشكرر الشْئمه . عالي البمه . منصور العزمه ٠‏ » 
«أن ٠‏ شاء الله » « 
ظ ودخللت سنة أربع وعُانين وخمسوائه 
ظ .إلسلطان مقي بعكاء ورسمب الربيع 0 ١‏ ووشي الروض وشيع ٠‏ 
أ وصَنيع ادر ب ٠‏ وشّبل الظنر جميع فضاء النضائل وسيع . ومراد 
٠ 3‏ ونسيم الأسجحار لاسرار 2 ر مذيح ه وإرجٌ اجر العليل 











في شفاء ليل الجوى شنيع . والدهر قد تل وإفاق ‏ وإلزهر قد ثمل 
لافاق وللججاب هاب 5 وي الشعاب اعشاب 5 وخدود الشفائق 
تجيره ٠‏ ولعور الأقاحي منتزه ٠‏ وعيون النرجس مصفره ٠‏ وشفاه المنابع 
1ل ١٠.الغريب‏ 
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«ديافا ففقها عنوء . ونال العسكر مها بالنهب وإليباء يحظوه . #» 
«د حضر مجدل يابا وحَصّرها . وطلبث' منه الامانَ فانغر ها . وكتبنا » 
دا ليه بالاقامة ُْ ذلك اجانب * ماضي العزاتم قاضي التواضب ٠‏ “» 
ور ون تئج من البلاد ما يتعجل نتحهه 0 من الرجأه مأ يتيسر. 
ور له ٠‏ الى أن ننج ما في جانبنا من البلاد ونتسليه ٠‏ وننتبز فرصة. 
دد الإمكان فيا نين بصدّده ولغتنّه » وقد كنا انهوضنا الى كل بلدى 
«دمن الناصرة وصفوريهه وحيفا وقيساريه .من يتولى افتتاحه . ويستقبل » 
رمن عيب عبسب النصر ار واحه ٠‏ فنصرهم لله على الناصرة وقيسارية قسرا), 
ود ولسلمت البوائي َلْما ٠‏ وراى من كان فيها سلامته عنما ٠‏ ورضي ». 
ود بالغرم رَعْما ٠‏ » وتسلينا نحن ينين وءخروتثت بالامان » لعد أن 
د قاتلنا اهلهيا ٠‏ قتالا شديدا اجام الى الإذعان . فامًا صيداء فأن» 
ور صاحبها اذعن الى التسلم ٠‏ بعد ان بات منا له اكليم ١‏ » 
ور واما جبيل فقد سلمها صاحيها وخلص من الاسر , وراى 5 
ور خلاصه فيا تعيله من الخسْرء وحيقذث سه سنا واجتيعنا بالملك العادل و« 
«على عسقلان . وهان لنا كل ما استصعب متها ودان . وظير لنا منها , 
«دوجه الج وبان . وإمكن ٠‏ كل ما تعذّر واشتد ولان . وزاحضنا» 
« مناكب ابراجها من الخهنيقات بمناكب . وإصينا فوائدها لما رميناها , 
«بصائب . وإصينا مقاتل الاسوار بسهام رقسيها . وعاقيناها يحباها» 

«وعصيها. وإقْتدنا مخزام ١‏ الكره انْفتَ الطاعة من غصيها , وصاف. « 
« بييض الصفائٌ بد الرضا من أبيها . وباشرت هام المجانيق بسواكها » 
«د ثنايا الشرّافات فهدمتها ٠‏ ونهضت احجار الرماء الى اهار البناء» 
« فهدتها وهدمتا . وى فها طول التقّاب ٠‏ فرقصت للاضطراب » 
| ل. وطلب ؟ ل. ويقدك 9 ل.غرماا ءل.اهلها 5 ل٠‏ فامحن 
١‏ ل. بجرام 
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« متقلّص الظل عدم وإلذلُ ضاني الذيل . وقد حَرّبَ حِزْبم من حَرْبنا ' » 


« مثير لجرب وألويل ٠‏ وقد اشتيل التج على البلاد المعينه ٠‏ والمعاقل » 
«المبينه ٠‏ وثي طبرية . عكاء . الزيب . مُعليا ٠‏ اسكند رونة ٠‏ ينين . » 
« هونان . ٠‏ الناصرة . الطر ٠‏ صثورية . النؤلة ٠‏ جينين ٠‏ زَرعين ,. 2 


6٠ 2‏ و 


« دبورية . عَفرّلا. يسان . سمسطية . نأبلس .ليون .ريحا. عل .١‏ 


«اليرة . يافا . ازسوف ٠‏ قيسارية . حيفا ٠‏ صَرَفَئْد . صيداء . قلعة » 


| 








| «د ألي الحسن . جبل جليل ٠‏ يروت ٠‏ جبيل . مجدل يابا . حدل » 
در حباب ٠‏ الداروم ٠‏ غَرّة ٠.‏ 'عسنلان ل الصافية ٠‏ التتل الأحمر. « 
بد الأطر وك ٠‏ بيت جبريل . ٠‏ جبل اتخليل ٠‏ بيست لم 30 . الرملة 2 
«د قَرَتياء . القدس . صَوْبا. . هرمس . ٠‏ السلم , عفراه . الشقيف * ول » 
نذكر ما تَخلّها من القُرى والضياع ٠‏ والابراج الحصينة الجارية » 
«« جرى الحصون والفلاع * ولكل وأحدة من البلاد التي ذكرناها » 


ْ داعال وقرّى ومزارع ٠‏ إماكن ومواضح ء* قد جا س المسلمون خلاطا . » 


»» دواسترعوا : جُمارها وغلاها . وفد كنا عند قصدنا البلاد . وعرّضنا » 
« للجهاد الاجناد ٠‏ كاتبنا اخانا الملك العادل سيف الدين ارن » 
« يدخل بالعساكر المصريّة من ذلك الجانب ء وينتظرٌ كتابنا بنصر» 
«هق الكتائب , فلنا بشر بكسر الفرخ و طبرية وغ ٠‏ والظْفرٍ» 
ير الذي أضك الاوليا* مادج الاعداء وابى ٠‏ ونلي عليه قد فلع » 
« الْمؤْمِنونَ و قَدَ فل من عرق ٠‏ كان وصل الى السوادة في سوإد. » 
د ويياضة ٠‏ وحار جيشه وبراخه ٠‏ وورد من مورد النصر الى حيأضه . » 
«لحجاش بجيوشه ٠‏ وجاز زالعريش بعريشه ٠‏ وزا ر دارٌ الداروم مور ها » 
« وإجفلتٌ قدامه البلادٌ في كل من اعتمد عليه بامورها ٠‏ ووصل .لى »> 
١‏ .حزينا ميير ٠ل‏ . حزيهم من حربنا لزب ؟ (.زرعين ؟*ل٠‏ سيل 
1٠١ ايترق٠ل ٠‏ .عفر اللقيف ١١‏ . واستوعبوا| 
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« كان دَمم القلوب لاجلها من ثبار التباريج . فالبيت اتحرام مسار » 
«للييت المقدس ٠‏ مندذى منا ركلاها من المع والانفس بالأنقس ٠‏ وإنه » 
«د من المساجد الدلئة التي نشد اليها الرحال الرجال ٠ ٠‏ ولة لصيى عن » 
«د وصف شرفها في حَلْبة البيان التجال . وهو لمي ثالث ولا نثليث » 
عد قي حرو توحين ٠‏ نتجدد جد الاسلام بجدين ٠‏ ولما فرغ البال» 
درم تدبيره ٠ه‏ وقضينا حقّ تقديسه وتطبيره ٠‏ صرنا الى صورء » 
« ونازأناها بعسكرنا المنصورء وثي صَوْر سؤر الكنر وبقيته ٠‏ وقد » 
در تحصن بسورها ومنعته شرذمته ٠‏ وي مد بنة حصينه ه متوسطة في » 

مدا لحر كأها سفينه . وقد نصبنا عليها الجنيقات فنكات فيها. ورمت » 
ومن أعأليها وهدمت من مبانيها ٠‏ ول ب ببق في جعبة الكفر سوى » 
« نشابها . وإن جمحث علينا فنصرة الله وعوائد تاييك لنا توذن » 
« بإحابها. وإذا تسلمناها تسلّمنا باذن الله كل بلد للفرئج باق . وما » 
«م من عذاب ب الله الوافع 6م وأق »ثم راينا أن حصار صور يطول . «“ 
« وإنّ مسألة يكار العسكر فيها تعول. وإن تتحها لا ينوت . وله وقته » 
«د الموعود ووعده الموقوث ٠‏ وكان العسكر قد جر ومل ٠‏ وإعيا وكل. » 
«دوقد دخل الشتاء ه وبرد الهواء ٠‏ وجادت السماء ٠‏ وتوإترت » 
«د الانول * ه وتوإصلت الانداء ٠‏ ولا بد من استئناف جمع العساكر في » 
و ايام الربيعهوإستداد النصر الذي بض لاسقيراد الفقج شيل المجميع, « 
«ورحلنا عنها بعد ان رتبنا حوها ٠‏ في الثغور المجاورة لطا . من» 
« يدم شن الغارات عليها ..ويواظب على النبوض اليها ٠‏ وقتكنا » 
«لأجنادنا في الاستراحة مدّة شهرين الى الَيْرُوز . فان في تلك » / 
« الايام تتوفر العزائم على المبارزة والبروزه وقد جرت المواعدة على » 
« المعاوده . والمعاقة للعاضن . والمعاهة للساعده . فليس في الفرنج » 
«دمن يقائل الان على المخيل ٠‏ والنهارٌ علهم في ,اظلام الليل ٠‏ وإلعرٌ » 
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«د الحاصرة الايها . ركنا لما تهنا عستلان بدانا بالنزول على الندس » 
«دوذلك يوم الجبعة ثالث عشر رجب . فرجف بها قلب الكفر» 

« ووجبء وظنٌ اهلها اهم يعتصمون ٠‏ وإعم من بأسنا يلون . » 
فتصينا علييم منجنيقاتن هدت امار السور بسورة احا رها ٠‏ وإذن » 

« ركوعها “جود الابراج يك .اجبارها ه ووفت الصضضور بإصراخ » 

ور نر ٠‏ وعتريث تلك القْللُ لإقالة ما دام بها من المَثْره ه وكشف » 

« النشب ونقب الأسوار. ورمت الجنادل جوإنبَ ذلك الجداره وعم » 

د لدي * لمن عنّى الدار ه وإيقنو! بالفتل والإسار ٠‏ تخرج مقدموع » 

« متذ لين بالاذعان . مبتهلين فى طلب الامان ٠‏ فابينا كل الإباء ٠‏ » 

ظ «الاً سنك الدماء من الرجال وسي الذراري والنساء . وفوا بقتل » 
«الأسراء , وإخراب الممرارن وهام البناء ا على قطيعة » 

| | «موازية لأغاءم لو اسرو| او سبوا ٠‏ فأمنوا من أن يسلبوا وثم على » 

د أطينة فد سَلبو| ٠‏ ومن وفى مم بالقطيعة خرج يمك المنق . ٠»‏ ومن » 
.د مجر عن ادائه دخل تحت الرِق . وعاد الاسلام باسلام الييت المقندس « 
ور الى تقديسه ٠‏ ورجع بثياله ممن التقوى الى تأسيسه ٠‏ وزال ناموس » 
.« ناقوسه ٠.‏ وبطل بنصٌّ النصر قياس قسيسه ٠‏ و باب الرحمة» 
ظ ابرلاهها . ودخلت فيه الصفرة لنضلبا لنضلها ٠‏ و, بأشرت الجباة بها موإضم » 
ظ دسجودها . وصا نحث ايدي الاولٍ ء أثات رَ القدم النبوية بتجديد » 
«عهودها . وشوهد مقام المعراج ومَوْط براقه ٠‏ وري نور الإسراء » 

« ومطلع اشراقه . ودنا المبجد الاقصى للراكع والساجد . وإمتلاً ذلك » 

« الفضاه بالاتقياء الاماجد ٠‏ وطنت اوطانه بقراءة القران ورواية » 
ظ «الحديث وذكر الدروس ٠‏ وجليت هدي اليهدى من الصضرة » 
« المقدسة جَلَوة العروس .. وزارها شهر رمضان مضيفا ها نهار »> 

«د صومهأ بالتسبيج وليل فطرها بالتراوي ٠‏ وشنى الله بسفيا هذا الف مأ » 











« أمامم ه وحلنام عن الورد . واجأنام الى الرّدى بالرَدٌ ه فاعتص موا » 
«بتلٌ يحطون . وصرنا م محيطين . وتحكَثْ فهم قواضي الفواضب. > 
« ولَشِبستْ ن من النشّاب +م يوب النوائب ٠‏ وكان ؛ جبعم جيرا وقد » 
« وقد . فصب علهم السيف يمرا تخد ٠‏ وقضّوا بالنضاء ء وفرشوا » 
د بالعراء ٠‏ وع عَم تأماء الدماء.. وغصت النجاج بالتيل والاسراء 2« 
«وأسر المللك وأخوه ٠‏ وألابرنس لكر ومواررى: ٠ود‏ الكنر «“ 
« ومتدموه ٠‏ ومتدّمٌ الداوية وإعوإنه ٠‏ وصاحبُ جبيل وإعيانه »٠‏ 
«د وهتفري بن هنفري وإبن صاحب اسكند رونة وصاحب مرقية »ول » 
«د يفلت آلا ابن بارزان والتؤْيص . م ؟ ها من الورطة التقلص . »/ 
5 ا نكلاها مليها عند اللقاء بالقنال وعند الفرار بالاحتيال . فاما » 
«ر القودص فانه لما مر بطرابلس ادركه الموت في برجه المشيد .» 
«د ونقله القد ر المييد ٠‏ الى عذابه اللوث.يد ٠‏ وذل ذلك اليوم اهل » 
« الجبروت . وحَيْرٌ صليب الصلبوت ٠‏ وبار وباد اولياء الطاغوت ٠‏ » 
بر وهلك عبة الناسوت وإللاهوت ٠‏ ومَلّك علم الفدرٌ كتابّ الأجَل » 
ووالموقوت . وقدمنا الابرنس وضربنا رقبته وفاه بالنذر. وعملنا 0 

مد الى النار ماوى اهل الغدر. وإتحقنا به الداوية .والاسبتاربه »0 
«وإمَرْنا علهم صبرا كوئوس المنيه ٠‏ وروينا رظاءء الى من تجبعم. 
« وقرينا سيد اللا من صَريمم . وعدنا الى طبرية فتسلّمنا قلعتها . » 
« وحللنا عقدها ه وقرعنا ذروتما . وإفترعنا عذرتها ثم سرنأ الى عكاء » 
«د ففتراها بالامان . وإعلنا بها شعارء الإبان ٠‏ وإستقرينا بعدها البلاد » 
« الساحلية من جيل وحدٌ طرابلس الى الداروم غير صر فانها » 
أمتنعت بسؤرها « ول يبق في كأس الكفر غير سورها ٠‏ وأنما » 
« وجدن قنهية ف ايام اشتغالنا نتم اخوإتها ٠‏ وكثفثْ 03 عدد » 
ال٠وكانت‏ آل.وقد عيهم ؟ ل.التقدرالى 4 ل.ظيًا ٠‏ ل. شعار 
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د وشت الاجادل دون مار صَواره» وت برض افواج ياج » 
«تخارمه ه وقرنت الالفنات بلامانه ه وظهر مرن حشره 2 الحشر » 
د« بعلاماته ٠»‏ قأغتدمنا الفرصة قي أ اللقاء ٠‏ ويجنا الى الهجاء . و|شرعت » 
د إلا عه ه وأشرعت الاسنهاء و نقع التقع وام الحو . وإجاب الصدى » 
«دوي الدوء. وجال الجاليش ه وطار السهم المريشن ٠‏ وعصفتٌ نك رياح » 
« السوإيق ٠‏ وإستعبرث عيون البوإرق ٠‏ ولقينام في عرمرَم عار »« 
7 وعجر جارم ٠‏ وعوامل جوازم ٠‏ وصوإهل صلادم ٠‏ وضراخ ضور . » 
« وجوا رج جوارء وأسود قد اعتقلت اساود ه وجياد قد حملث» 
«راجاود ٠‏ وسوإيج قد اقلت محوراء ونور قد ركبت صقوراء وو|قفنام » 
بد نهار يوم الجمعة وساكم لا يرك . وبازلم لا يرك ه وصنّم لا يننضن. » 
» وجدارم لا ينض ء وبنياهم مرخصوص ٠‏ وطائرم عن الطيران « 


«خصوص . حتى دخل الليل . وقرّ في الوإدي ذلك السيل ء وبات » 


بر الفريقان ٠‏ عل نعبيتهها ء وإجابة داعي الموت بتلبيتها . وإصحنا يوم » 
«السبت وإهلٌ الاحد على حالم ٠‏ م برموا 274 قتاهم » وما زالت » 
7 احمكلات تتناوّب ٠‏ والاسّلات 24 و تتشاوب ٠‏ والسوإعد بقع « 
الظبى سواع ٠‏ والرواعف ِ زرع الضط لى دماع ٠‏ والمنايا 5 تين »» 
«ولحنايا نحن ٠‏ والييض نصاحٌ اليضَ ١‏ صناحها ٠.‏ والذكور لنناج » 
امالحرب العوان بالج البكر عند اللفاء لفاحها . والذوابل في اشاجع » 
«الشجعان ذوإب ٠‏ والصوارم لجوإج النيران شَوإِبْ ٠‏ وضائر الغمود ٠‏ 
| «قد باحت با سرارها ه ونواظر الجنون قد تخلت عن غرارها . لما » 
«أحَسؤا بَاسَاء » وإمرارَ امرايينا . الي يتل وقد وقد علهم » 
«يناره ء والادام يتوقد ولا بتوقى ,احراقهم بأواره ٠‏ مالو[ الى طلب » 


| أ«الماء. وإخذو| طريق ١‏ احيْرة للارتواء . فأخذنا قدامم . ووقننا» 
|: لءاليّض ؟ل. بات (0) 
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« ووجدنا بتاييد الله اسباب الظهور ميسره ه وجثنا في خوإصنا » 
/ « وإتجانداريه ٠‏ ونزلنا ْ العذة المجرّدة عل طبر يه ه وإخذ النقابون » 
« سباعة الغرول في النقب . فصرع قا سؤرها للجنب . ودخل الناس » 
«داليها ليلا للنهب ٠‏ وكان ت اليلة مدلهمة معتدمه ٠.‏ وإرجاه المدينة » 
«مظله . فأشعلوا وإوقدو| . ودخلوا الدؤر وتفقّدو| ما لم ينقدوا . » 
دو نت بها حوإصل من زفت وكتان علفنت بها النأرء فاحترقت » 
« تلك المساكنٌ والدياره وتحصّن اهلها بقلعتهاه وتوا بمْعتها. فاصبجنا» 
«د على حصرها ٠‏ وسلكنا جدد الجد ١‏ قْ أمرها و خجاءت رسل الامراء » 
وو أر- ن الفرنج قد تحركت ٠‏ وإنزتجت لكون عَ: عفيلتهم رمن طبرية تلكث. » 
« وإدركم الندم كيف ترك وما ادركت , وإئها قد عيت جتودها. » 
« وشبت وقودها ؟ » ولت نداء جموعها . وصبت عليه مأء تروعها. » ظ 
« الاغُوجيه ٠‏ وأن جمريم قد استَمره وأن يحرم قد زخرء اميم دم 
رراتول ف عددهم وعديدم . وحدم وحليدثم ٠‏ وخيلم ورجلم - طلم » 
4 ووبلام ٠‏ وفارسمم وراجام ٠‏ وإحزاب ضلام وإبطال باطلم ٠‏ وأغم يا 
«دحين عرفو استيلاءنا على طبريّه . وسيقنا بفضيلة نضحها البريّه . » 
«دغاروا على المَقيله السبيه ه واشعلث تخواتهم نار الحميه ه وساقيل الى » 
در معترّك الردى ولتق المنيه . ولما عرفنا قرم 95 قصدنا حرجم ٠‏ » 
عد وزحفنا اليم ٠‏ وأشرفنا عليهم . والهب الساريكاتجبل الرامي ء وقد » 
عر افاض الحمد يد من قلبه ع الجر القاسي , ولمعت بوإارق 5 ييأرقه . » 
ء« وراعت طوإرق طوإرقه «٠‏ وبرقفت قوانس قوأ|مصه . وأرتعدت »> 
«فراتص فرافصه + ٠.‏ وإمكنت فرائس فوارسه . وباح الحديد على » 
« عوايسه بوساوسه . وماجت حار سَلاهبه . واشتطت نيران قوإضبه. » 

الايد ؟ ل وُقودها ؟ل- يفرافصه (والقاف يخط المعارض بالاصل) 
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در الصلبوت ٠‏ وقائذ اهل اجبروث ٠.‏ فتهافتَ الى شعلة نأره رام .»* 
«وتواق الى ظلّة ضَلاله حَشاثهم . قامو[ وقيامة رعبهم قامُه ه وسوايج » 
ود جردم يغ بحر المجاج عائمه ٠‏ و عم سارية وسرايام طالعه . » 
« ومقدّمات رعيم ما السائرة لجنوجم وفلومم مقضّة خالعه , فاما تكامل » 
| «دمنًا المجمع ٠‏ واخذ بتجاجه ويه على الافاق البصرٌ والممع . عرضنا» 
«.عساكرنا في 5 يدك وم العرْض ٠‏ ويتلو مشاهده لتَنزل' الملائكة » 
«د وشو جنوة د السموَات وَالارْض . في رايات خافتة كقلوب الاعداء . » 
ورعالية كهيم الاولياء . وسرّنا يه جموع ضاق بها وإسمٌ النضاء »٠‏ 
وسار في كتائبها نازل النضاء ٠‏ واتصحب ذيل الأرض بمقار نقعها » 
ودعلى السماء . وقطعنا الأرْدّنٌّ ٠‏ وتأبيد الله مواصل . وقَدّره بإقدارنا» 
وى على الاعداء كافل . فا المنا بطبريّة حتى تحناها بالسيف . ودخلناها» 
«دخول اليغير لا دخولٌ الضيف . وتسلّمنا المدينه ٠‏ ونازلنا قلعتها» 
' « اليك اليه ٠‏ وذلك يوم الخبيس الثالث والعشرين من شهر» 
« ربيع لاخر وَاِلحَهِيِسُ يوم الخييس . وإسْد الوثى قد اتفذت من» 
. « وشيجها العريس . هذا وإلملك العادل عنا غائب ء ومعه ايضا ومصر» 
كتائي ٠‏ وتفيق الله ل مصاحب . وكا عزييا فبل قصد ملمن» . 
ن نلاتي الفرج على صتوريه ٠‏ في مركرم ومجتيعم . ونلاس.م في » 
| ظ د يسوم . ٠‏ ين نزلنا من النغر بالا تحوانه . وتمسسكا من الله بالاستواد » 
«والاستعانه ٠.‏ ر رركي ركبنا قبل قصد طبرية الى النرنج في مجيمم ٠‏ وإشرفنا » 
| «علهم في موضعم .فا برحو من مكاهم ٠‏ ولا تحركوا برجالم ولا » 
ظ « فرساهم ٠‏ وأوتدنا في حراء لوبية موضعاأ للمصاف وإأسعاه وفة « 
« مزق امجممين جامما ء وبتنا هناك باطلاب الابطال مبينة و وميسّره ه » 
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«د إلامة المحيديه . وإجتيع باخم الافضي براس الماء من وصل من » 


» . , العساكر الامية والثرنيه. والجررية ؛ والموصلية والديار بكرية‎ «١ 
» «د فانتهز ولدنا هناك فرْصة الإمكان .وإ يض الى الكنر سرية سرية من‎ 
» وإخذو| ونهبو! ه‎ ٠ «اهل الاهان . فسارو| سارّين . وإغارو| غارين‎ 
» فل يشعرو[ الا وججموع الكنر قد سدّت علهم‎ ٠. وسبو| وسلبو|‎ « 
» «الطريق . وإخذت دون خروجم الى السعة المضيق . قنبتو[‎ 
«ثبوت الجبال للرياح العواصف . وشرّعول الى عرانين الكفر اسنة»‎ 
» «الرماح القواصف . وكات مقدم عسكرنا مظثر الدين بن زين‎ 
» بد الدين ومعه ملوكنا قاباز النجمي صارم الدين فلقيا بصدرَيها صدورٌ‎ 
» العوامل . وحملا في عسكرنا على الفارس والراجل . وحصل الفرنج‎ « 
» وكثر من‎ ٠ «رمنهم في دائرة الردى . وخذل الضلال ونصر المدى‎ 
» د الفري لقنل والاسْرى. وعاد المسمون بالمسرّة العظى والمبرة الكبرى.‎ 
» وإنُصلث بنا ونحن فى بلاد الكرك البشرى. وشكرنا الله على نصرته‎ «« 
» بدالاولى وقلنا هن متدِّمة الاخرى . ولمّا قضينا الوطر من تلك‎ 
» . ورالبلاد . ووفينا باحراق اقوإت امل النار بالنار حق الجهاد‎ 
» فاجتمعنا باحابنا القادمين من مصر . وتناصرت لدينا دلائل‎ « 
» وقد تكاملت‎ ٠ الظهور ونظاهرت أمارات النصر. عدُنا الى الشام‎ « 
» به جموع الاسلام. وزخر بحر الفضاء بامواج الأعلام . وطفا عل اثباج‎ « 
» جه حباب ايأ مه وقد فض النضاء خا م القنام ه ولق بالنلى من‎ 
» ذلك الفيلق غَراء م الرّغام . تحخيمنا بعشترا شهرا ه وقد اعَدَنا لشهبر‎ « 
» بنات الغمود سرّها جهرا ء وخَطبنا من الله الكريم تتم بكر جعأنا‎ « 
» «بذل ال ا مبراء وقد مع الخ يجيعنا تجمعوا . وناتذا في‎ 
» وإجتمعو( على صفورية رمن صَثْره وحشرو| في‎ ٠ بلادم فَأسْمَعوا‎ « 


ال.وإحزيرية ؟١.‏ الكريه ؟١ا.‏ وحصد 
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» وري فيه اللي فعز صليبه‎ ٠ تعالى عن الولّد . أن المسيج ابنه‎ «١ 
> د ىم وصَلبه وإفرد عنه التوحيد فكاد يي متنه ه وحَرَسٍ ب الملوك الأقدمون‎ 
» يكان في‎ ٠ على تمني استنقاذء ء فأ الشيطانٌ غيرٌ استيلائه بإخواذء‎ « 
» وإن تفاد , لبلى الشِرّك‎ . ١ الغيب الال انّ معاده في الاخرة الى معاذه‎ « 
» بإسفار حب أمرنا و|ة شراق مطالع تفاذه . ودَخَر الله هن النضيلة لنا‎ « | 
» وهذا العصرء وإنزل على تضْلنا + نص النصر . وإطلع لليل عزمنا‎ « 
» ا«دنجر التخراء ووثّفنا لوصل اسباب الاسلام وقطع دابر الكفر.‎ 
» وإصرخنا‎ ٠ د وذلك انا استفتجنا سنة ثلث ومانين بقمع اهل التثليك‎ 
» الاسلام بالهد التهد والعزم ليث ء وخرجنا من دمشق في الحم‎ «| | 
في العزء المصم . الرعب الجهز الى الكنر وإلبأس المندّم . وكنا»‎ 
» فشغلنام'عن القصد‎ ٠ من قصد النرغ‎ ٠ الشفقنا على طريق الح‎ ٠. 
وائنا بظاهر»‎ ٠. در بقصدم ء وتصدينا لجهادم بردم عن المراد وصدم‎ | 
» بصرى مخيمين على سيت الْكْرّكَ . وقدمنا الطلائمَ الى المناهل‎ 
» ٠ هر ونظنا سلك امدادم في ذلك السك . حتى وصل الحا د سالما‎ 
» وفاز كل‎ ٠ وذل الكنر من قصن راغا . ولما فرغ القلب من شغله‎ 0 
» ٠ سرنا الى الكرك في الامراء والمفرّدين اخراص‎ ٠ ور ججمح شيله بأهله‎ | 
» د وشنعنا للجهاد في سبيل الله الفاتحة بالإخلاص . وقد كنا استدعينا‎ 
» .د العساكر وإلجموع للجهاد من جيع بدت + وترقا توافيم لليقات.‎ 
» وبكون في خدمته‎ ٠ وإمرّنا ولدنا الملك الأفضل ان ن يقبم براس الماء‎ <. 
» وأحرقنا‎ ٠ جب الامراء» وسرت الى الكرك ا فاخربنا عاراتها‎ 
» انها . وقطعنا مراتها ه وأزتخنا ساكيها  وأختْنا "منيها. وإجلينا‎ 
» دعبا قلاحيها . وإقنا النوائج عليها في نواحيها . ووصل الينا ونحن‎ 
» ففويثٌ به قلوبُ‎ ٠ م اين السك المستدتق من الديار المصريه‎ 
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نشأتها الى سيف الاسلام‎ ١ نيخة كتاب جامع لقم الندسي الآيمن‎ 
اخني السلطان باليمن‎ 

« صدرت هنع المكاتية الى الجلس الساي ضاعف الله علاءه ه وظاهر » 
« الاءه . وضافر تسماءه » وإظفر بانج رجاه . وإضعف حسّاده وإعزٌ » 
« اولياءه ٠‏ وإذلٌ اعداءه . ولا زالت ايامه بالأيامن مسفر ء ولياليه » 
« بالمحاسن مقمره ٠‏ ومكارمه بالحامد مثمره ه وعهود موالبه بشكر » 
«د النعم حكمة ومعاهد معاديه بغهر الثم مَقفِره ٠‏ دالة على البشرى بالتم » 
دد الاكبر , تم الازهر . وإلنصر الاشهر. وألعصر الابهر ٠‏ والنضل » 
« الآكثر . والافضال الاوفر . وإليوم الانور ٠‏ وإليمّن الأنضر. » 
«د و[ لجر الاسفر ٠‏ وإ لتخر الاظهر. وإجَدَ الاش الاشهز ١‏ , وإلجد الابلج » 
« الابخ . وإلعر الأسمق الاسى . وإلنور الام الانى ٠‏ وإلظفر الاجل » 
« الاجلى ٠‏ وإلوّطر الاحل الاحلى . الشرف الاسم الاسنى . والعزم » 
بد الاغنم الاغنى ٠.‏ والسعد الأجد الاجِدَى ال الابتدي الابدى ه « 
« وثمو الفح الذي تفوح ابه مهأب النتوح ٠‏ وتبوح بسر روح وملكه » 
در سرائر الملائكة وإلرو وَالروْح * وتروح ونغدو غوادي العم ورواتحها الى ». 

د روض الهدى المروح ٠‏ وتلوح تباشير بشراء في وح ١‏ الدهر لكل » 
بد موكمن. يتلقّاها بالوجه السافر والصدرالمشروج ٠‏ وتتوج ن ناعية » 
د« الكنر في كل ناحية ولكل نادبة للأسى على قتيلها وإسيرها دوب » 
«في القلب المقروج ٠‏ وهو تج بيت الله المقدّس الذي غلق نيفا » 
« ونسعين سلة ع الكفر َم . وطال في أسره سجن وأسشكرٍ وطن . « 
« وقوي نك وضعف ركه ٠‏ زاد حزُنه ٠‏ وزال حسنةاء واجدبث »/ 
«د من الطدى ارضه وإخلف من ٠‏ ووإصله خوفه وفارقه أمنه . وإشتغل » 
د خاطر الاسلام بسببه وساء ظنه ظنه . وذكر فيه الواحد الاحد . الذي » ١‏ 


ال لاسن ؟ .١‏ والوطر الاحلى ؟ل ٠‏ لوح 
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وأعرض عن نعراض‎ ٠ تتفت الى من يلفدك ء ولا تتثيت .من لا يفيدك‎ 
وإ :مض لمن ينيهضلك للائتلاف . فقال هذا دِيني‎ ٠ لمذهب امخلاف‎ 
وبه ني وأعتني . ولنؤره ولنوره اجحلي وأجتني » » ثم ندب مع‎ ٠ ويدف‎ 
ظ | أخي من سار في خدمته لزيارة الند س ء وأمر بان يفف به على موإاقف‎ 
الطهر التي طبرت من اهل الرجز والرجس . ثم ودّعه وإودعه من شناهه‎ 
وإظهار القخثي‎ ٠ وبالغ في ابداء التضرّع والتذرّع‎ ٠ كل ما في النغس‎ 
ونشأ عن الى الديوا ن كنبا معه وبعن . ضمتها كل ما حلا‎ ٠ والقشعء‎ 
وجذه. وكل ما يبطل سق المنفقين . ويعطل نفاق‎ ٠ وجلا جِذَة‎ 
وين خُلى اختلتين . فقيل تلفيق الساعين وبع سعأية‎ ٠ |السؤقين‎ 
قي أستفراغ م الجيهرد لامتغفار» وي عد وجه‎ ١ ال بالعذر. ويجتهد‎ 
٠ البفر ما غلبه من الغبار ه وظهريت بعد ذلك بالقبول اثار الرضا‎ 
ومقى ما مض . وقضى الندرٌ من .اعزاز الديوإن قدْرَ السلطارن‎ | 
« ما قضى‎ 
وف هق السنة استشهد الأمير شمس الدين بن المتدّم بالمؤقف له‎ 
اعَوَفه . لإبداعه ربها ما عرفه . فذهب غلطا. وعطب فيطاء ء وذلك‎ 
انكر عليه ضرب الطبل فامتنع . فندب‎ ١ ان امير الحا اج طاشتكين‎ 
ونمت نفره اه‎ ٠ اليه من به تاحاب اوقع . فتمت من هق النثنة قير‎ 
ولمًا تَمَى المخبر الى السلطان ء ل يبد منه سوى الإذعان . وقال لاشك‎ | 
ان طاشتكين » طاش . وقصد بعد الإيناس الإيجاش . وحَدٌ الديوان”‎ 
العزيز هذأ من ذنوب طاشتكين . . حتى عزله وإعتفله بجرائمه بعد‎ 
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وأرفع وإعرف . وما زاده ذلك العتب الا خلوص ولاء ٠‏ وخصوص 
اعتزاز وإعتزاء «م قا لكل ما اععيدته من نصرة ة الدين ٠‏ وقهر اعداء 
امير المو'منين . فانما طلبث به وجه الله ورضاه ء ما نعيدث به سواه ٠‏ 
فاني افترض الطاعة الامامية للدين لا للدنيا ٠‏ وما اتتَّى فيها إيا 
بالتفوى ‏ وما في عزي ١‏ الآ استكال النتوح لامير المؤمنين , وقطع دابر 
لمناففين والمشركين واذا عادت عوإطفه غَطنث علي في احسن العوإئد ء 
وقطفت النوائد ٠‏ وصفت الموإرد » ووفت المقاصد ٠‏ وتعد الأباعد ٠‏ 
وعد الحاسد الحاشد ٠‏ شر مجر الساعي ٠‏ واجري أجْرٌ الدائي ٠‏ وعم 
جهل الوإثي . وعذ رر ذَعْر الخاثي ء وجرّب + عش الغاثي . وخرّب عثن 
ظ العاثي . وذوّت ثموم ذوي الهم ٠ ٠‏ وإوليت كرامة أولي الكرم . وما زال 
السلطان مدة مفام أخي عدن ٠‏ يوري في ,اعظامه زنه ٠‏ ويأمر باكرامه 
جدن ٠‏ فكنث أشفق من تكدّر ذات اليين ه بعود الانس والوصلة الى 
الوحشة وإليين ه وإنّ جماعة من الأكابر اجتمعول بالسلطان ء وقالو( له 
قد سب حقّك الى البطلان . ورت بالبهنان . ولعت طاعتك 
بعين العصيان . فكيف رخنت ومأ عنت ء وآَليتَ وما أنفت » وض 
وما غزت ٠‏ وصَبَرْتَ وما سبَزت ٠‏ وأغضيت لما أغضبت ٠‏ وإعتبت 

لما عوتبت ٠‏ وراقبت وما روقبت » فقال ذا لديوان العزيز عاو ب 
أدين 5 وتوسلي الى مرضاته توصل بالله فيه أستعين ٠.‏ فتوإضي ترفع ٠‏ 
وتخشي تورع ٠‏ ه وحبل حبي متين ٠‏ ومكا ن فرلي مكين » وميا قلث له . 
وإوضحث له سبله . انا كنا بطاعة امير المومنين تطول ونصولء ونزاول 
بها الملوك وعما لا نزول ٠‏ وهن فضيلننا التي حت ٠‏ ووسيلتنا التي 
تحت ٠‏ وكنا بها مسعودين . وعليها محسودين . وقد شيَلتْ بركاتها . 
وكتلت حسنانها . ودَئّت مشارع ينها . وضَنّت مدارع حسها . فلا 
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بالعرٌ جمعي . وليًا قرب اخخي , اكبعت لندومه أنقي ٠‏ قامر السلطارن 08 
|الامرآاء على مراتهم باستقباله . وتقدم لجلالة قدومه باجلاله ٠‏ ثم ركب 
| وتلقاه بنفسه ٠‏ وخصه مرن تقريبه بأنسه ٠‏ ول يزل حتى اراه موإضع 
المصارء ومصارع الكثار ء وموا طىء أقدام ١‏ ذوي الإقدام ‏ » ومواطن 
بسالة اهل الاسلام م نزل وإنزله بالفرب ء وعفد له باحجباء حى السب 
وسَرَ وجهه لوّجاهة السفيرء واححل محل التوقير والتوفير. وبل لل صع 
لتحيل . وتامل من ة تج التأميل ٠‏ ثم حضر عن ٠‏ وقد اخلى مجلسه لي 
وله وه . فى الامانة في مشافهه ‏ ووه تقاصةه في واجيته .حفر 
التذكروء وقد جمعت المعرفة والنكره ه فقراتها عليه بنصوطا وفصوعهاء 
وإلزمته حَكْمَي عمومها وخصوصها . ووقفته على ظوإهرها ونصوصها . 
وك كانت في الكتب غلظة مدت من الكاتب غَلطه . ويخيلت سقطه 
وجلبت مخطه . وقال انّالامام اجل ان يامر بهن الالفاظ ؛ النظاظ » 
1 ققد كرك أيداع هن المعاني في ار و منها لنظا 
وإرفق لوق مها فضلا وا . معاذ الله ان ن يخبط علي ٠‏ ويهبط 
املي ٠‏ وإمتعض وإرنض ٠‏ ثم ثم أعرض عا عرض ه ورجع الى الاستعطاف» 
و| تجح بارق الاستسعاف . وقال اما ما تكله الاعداهء وعدا به المتحلون. 
| وتلق به المنقؤلون ونسوّق المبطلون ٠‏ فا عرف مني الا الاعتراف 
| بالعارقه . وما هزريث منذ ٠‏ اعتززيث أعطاف العز الا للما يعرّن من 
العاطفه ه ون شرفي بالنعمة السالفه , يوجب أَتَني من هن الانفه ٠‏ وإما 
المت الذي أنكر . ويه على موضع امخطط فيه وذكره فهذا من عهد 
الامام المستضىء رضوإن الله عليه وجرى لتخقه ٠.‏ مني على الألسنه . 
وي عد سما عد من الحست ٠‏ وإلآن كل ما يشرّفني به امير 
المومنين من السمة فانه اسي الذي هوام مى وأشرّف . وإطراً واطرف. 
7 ل - الاقدام 5 ل . الالفاظ والاسجاع © ل .هت 4 ل.لتحقيته 
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عاديا , جاحدا للنعية شاكيا . ذاكرا انه عدم الحفاظ . ووجد الإحفاظ. . 
وأكثر الكلام . فا حرّك ' تهام ٠‏ وقال اخو العاد قد وصل بكل عَنْبِ 
ميض . وخَطب كفن ء وخضب قفن ء ولفظ قظ . وحفن على غير 
وإصصث . وها للك من ونم الوم مث ه ولا تدخل هذا الباب وإخرج ٠‏ 
3 هذا بعشك أدج . وقلت للسلطان سمعا وطاعة لامر الديوان» ‏ 
ن اظهار سر العتب لك من غاية الاحسان . فقال نعم ما قلت ٠.‏ . 
وقد طُلْتُ بارسال اخيك وطلت . ونا اسعدني | اذا شرفت بالعناب ٠‏ 
| نأ الابكل ما قؤى المدى. وإضف المدك ا كفت الكفر وأدق 
الدبن ٠‏ ومأ زلنا في طاعة امير المومنين مين . اما فحنا مصر وقد 
باضت بهأ دعوة التر وفرّخث . اما استأنننا بهأ تاريخ الدوا لة العياسية ظ 
بعد انكانت سنين بسوإها أَرخَتْ . اما اسقلصت الهن وللدعيّ يها 
داع ء وللهدى فيها ناعر وللضلال مها راعء اما أرحثُ من رق الشرك 
الساحل . اما ازحت عن حقّ الملك الباطل . اما ضحث البيت المندس 
وإحقته بالييت الحرام ٠‏ و[ تحفتة رداء الاكرام ٠‏ وإعدت الى الوطن منه 
غريب الاسلام ٠‏ اما رعت العَربَ بغرب عزي . ووزرّعت الشرق بشرع 
حكْمي . وما نعيّدت الآ بالعبودية للدار العزيزه ٠‏ وهق النطارة متبكة 
مني يه الغريزه ٠‏ فأهلاً وسبلاً بالرسول وبالؤل . وحبًا ومرحبا 
بالإقبال والقبول . وما الى الآ بالحمت وإلحبور ء ولإمرار الامور 
ولاظهار سر السرور . والبارق يشام اذا رَعد . والصادق يرام. اذا 
وعد ء وما اسرّنا بالواصل وإوصلنا بالمسرّه . وإبرّنا باليَدَ وإجدنا 
المبرّه ‏ وسمعت منه كل ما هدى سمعي . وإبدى لمعي . وجمع ثملي وشَمَل 
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رض ١‏ الاشرف مقالانهه وعلث جهالاته. حجني على السلطان بار. سالهء 
وطرّق الى هداه ما انكروه من مقال المذكور وضلاله ه ووجد الاعداء 
حيتئظ الى السعاية طريقا ه وطلبيل لشمل استسعاده باخدمة تفريقا ه 
. وإختلقول! اضالِيّل . ولثّفوا اباطيْل ه وقالول هذا بزع انه يقلب الدولهء 
ويغلب الصوله ء وإنه ينعت بالملك الناصر نعت الام م الناصرء ويدل 
با له من القّة والعساكرء فأَشتى الديوانٌ العزيز على السلطان مرك 
هن . وبرز الامر المطاع بارسال اخي وإننفاذه ٠‏ وقالي[ هذا تاج الدين 
اخو العاد . يكثل لنا في كشف سن الامر بالمراد . فانّ اخاه هنالكت 
نطلم على الاسرار . وهو مننظ في سلك الاولياء الابرار » وعوّل عليه 
الديوإن العزيز فى السفارهه ورد معه جوزب البشاره ٠‏ وكتبث له تذركرة 
بمورجبات مقاصد العشب » ومكد را أث موارد القَرْب . وإلخاطبة فيها وإن 
كانت حَسََةَ خشه . والمعانبة مع شدّعها للعواطف الامامية لينه ه نشي 
الإعتاب في عي المتاب . وروح الإرضا في شخص الإغضاب ٠‏ برد 
المورهبة ُْ بود المهابه ٠‏ يرد ضَنُ الحنطأ الى ينين الاصابه ٠»‏ وشرف 
من الديوإن الاخ . فسار وهو يذخ ء وقد, أصحب خيلا و!سحب من 
التشريف والإنعام ذيلا . وا نف من نور الأذية العبّاسية هارا وليلا * 
نوصل السيرٌ بالسرَى ٠‏ وقطع الوهاد والذرا ٠‏ وجاء الى دمشق. 


بشارق 5 رائقة ووبشارة رائعه ٠‏ وإشارة رادعه « شعار مهيب ٠ ٠‏ وشرْع 


مصيب ه وهيبة روعة أمامية ٠‏ و يأ عصية عصاميه ٠‏ وفرئد نبوي لا 
بوه وود وَرِيّ لا يكبوء ولسان في الصّرامة جَرِيّ ٠‏ وجّنان بالشهامة 
حري » ٠‏ وبلاغة بإبلاغ ٠‏ ما ليس بلاغ ٠‏ وقئة وإفيه ٠‏ وصيغة بصياغة 
كل غريبة قول . وررغيبة غيبة طول . كافلة كافيه ه وسَنى نور وقار يستعير 
مله اسيئتر ا ود نات خُلى يتلتى به تيبر + وكان قد عاد المندوب ناديا 
' ل- العرض 'ل . جرئ 
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خط |قبالٌ المسللين أوزارَ ادبا رالكنر بحولين ٠‏ أمرني السلطان بانشاء 
عب لحار ال قا .وقد لبدرى» ل العراق ٠‏ فقلت هذا تت 
كرع . وتشع من الله عظم » ولك عقي سمو ويم + فلا يجب ان 
يكون مبشِرٌ دار المخلافه ه بما انزله الله لنا من الرحمة وإلرافه ٠‏ ال من هى 
عندنا اجل وإجلى ٠‏ وعم وأعلى ٠‏ ول جمع لفنون النضائل ٠‏ وإعرف باداء 
الرسائل . فلا نوجَة بهن الكرامة الآ الكرم الوجيه . ولا تنبه طق المقامة 
ل القوم النبيه . ولا ترفع العظم الا بالعظم الرفيع . فان الشريف بقع 
شرثه مقارنة لوضيح »اك هن نصرة مبشكرة بكرت ه وموهبة ميمرة 
بدرت وندرت شن نجل بها بشيرا . ونؤخر للإجلال 5 ذكرت 
سفيرا هوكان في الخدمة شاب بغدادي من الاجناد . قد هاج رللاسترفاد ٠‏ 
وتوجه بعد وصوله . ونه بعد خموله . فسأل في البشارة الى بغداذ ٠‏ وزع 
انه بداوم اليها الإغذاذ ‏ وشفع له جماعة من الأكابر . حتى خص باشرف 
البشائره فقلت هذا لا بحصل له وَفْع ه ولايصل اليه نفع . والوإجب ان 
يسير في هذا امخطير خطير , وفي هن النصرة الْكبْرَى كييره فان الرسول 
من يندب للتغيم وتوم . ويرتب سي الامر العظم للتعظم + ثم ساس 
٠ 0‏ وشَّعْلتْ عن ارسال سواه ه النتوج وإلحروب ء ولما 4 الييت 
س أرسل بيشارته نجاب ‏ ونقذ بهاكتاب . ووصل البشير الجندي . 
87 به على كُذْوُ الجلالة من اليد اهدي . وحظرووه وما وقروه ه فأنه 
كان عند م بعين فنظروه بتلك العين ه وحتيوه ا يليق به من الرقة وإلعينه 
ونيم على السلطان ع ارسال مثله . وإنه لم يعصب المتصب في تلك الرسالة 
بأهله . ونسسم المندوب بكلام اخذ عليه ه وبدرت منه احاديثُ تُسبت 
اليه ٠‏ وقال في سكره وحالة نكر .ما عرض عن ذ ٠٠‏ نيل ومو . 
نكر ون “هه وظنٌ ان لكلامه أصلاء ولقطعه منا وصلا ه وأنهيث الى 
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تلوف . وإسُدَى معروفاء وإعط ألوفاه وإرغ من الاعداء انوفا , وكانت 
تتوحه لم حتوفاء ووقف لصف دارالاسبتار رباطا للتصوفه. وللوإفد ين من 
اهل الطريقه وإلمعرفه ٠‏ ونصاها مدرسة للتفتههه وللعالبة المتعنفة اللتنزهه, 
مح بين الع والعمل »ولع الامل وكتب الرزق ل المدكناب الأجل » 
و[تخذ لطلب مرّضاة الله دان > الاستف ببمارستان المرضى *حآك بكل 
ما مه الله وبه ‏ برضى ء فل ني سه الا خأدها ء ولا نه لا فلدها ء ولا 
أجرا إلا اجراه 0 ولا هدى كي أهداه ٠‏ ولا امرا إلا مره , ولا د أ 
أدره ه ولا فريضة الآ ادّاها . ولا فضيلة الآ أتاها . ولا فرصة صوإب الا ا 
انتهزها ء ولارحصة ثوإب الا احرزها ٠‏ ولا فوإضل الا أ نُشَرها وتشرهاء 
ولا آم فضائل الا تدا وحشرها . وما ترك قار ئ إلا قراه ٠‏ ولا را | ويا 
آلا شيعه وإرواةه ولا حافنظ هديك إلا حاظه من الحدثان 03 ولا مسد 
صتعة إلا اصطنعه بالاحسان.ولا ناض مداتج ٠‏ إلا نضا | له اداج 71 ولاموإفيا 
بعَريض لوث فروضه ٠‏ وأ مخز عن القيام جيل حمن نهوضّه ٠‏ ونقدم الى 
الوإالي بالتردد ني الاعال ٠‏ وتنفد الاحوال ٠‏ وسدٌ امكل ونسديد 
الاختلال . وتعليل السقبم ونسقم المعتلٌ ٠‏ وتحليل العقّد وتعتيد الل . 
فاستقرّت ولايته ااولايه ٠‏ وإستمرّت لربعيته الرعابه ٠‏ ودّرّت افاويق 
الافاق : ودارت أسوإق الارزاق + 

ذكر وصول اخي تاج الدين الي بكر امي من دار اتخلافة 0 

٠‏ وأرنت ء وسعايات ف الللان عت فى الاحوال وشم 
وذلك في شوال ٠‏ ونحن على حصار صور ونزاع ونزال 
ذكر السبب في ذلك 
لما > الفج الأكبره وخص م انج الاظبر ٠‏ وقطع دا رٌ المشركين . 
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| الدين وإلكدء وإحياء سّنة المهاج والنضل ٠‏ وإعلاء سّناء الاحسان 
والعدلء وإفادة ١‏ الكراء واكرام الوفوده وإعادة ما بدأ به من إ افاضة . 
جود . وإجازة الراجين ‏ واجارة اللاجين ه وإسعاف العافين . وابعا 
العادين ه وإدناء اهل العلل . وإغناء ذوي العدم . وإتجاج 00 
وأنجاز المواعد * 
ذكر رسل وردوإ في هذا التاريخ 

وكانت رسل الافاق ٠‏ من الروم وخراسان وإلعراق . عأكنين على بابه ه 
قاطفين جَتى جنابه ه وإقنين لرفع حهابه ه مسنسعنين لتعمائه ه مستعطفين 
لإبائه , متعرضين لنوابه ه متضرّعين في خطابه . وكام بهثقه با افرده الله 
ظ بنضيلته » وخصه نهم وسيلته . ٠‏ وأقدره عليه وقد تجز عنه الملوك ٠‏ وهداه 
لموسيله وقد نعذّرم اليه السلوك . وهو ف الندس الذي مرج على 
حسرته القرون الاولى ٠‏ ونقاصرت عنه ايديم المتطأوا له ومنت منه يلع 
الول ٠‏ فامهم الأمن يعترف ينه ويفترف من يله ييحم النغريل 

له وينزل على حككه ٠‏ ويخطب الصداقة ويخاطب في الصدق ٠‏ ويحفق 
المظاهرة لإظهار حتى ٠‏ ويتقرّب بالوّفاء والوفاق ه ويتباعد عن الشّقاء 
إلشقاق ٠‏ ومن جملهم رسول صاحب الرَيّ أ ينا بن بهلوان ٠‏ 
ؤ ورسول قزل 1 سَلان المستولي على مالك هَمَذان وإذْرتخجان وان ه وهى 
عر الدين الطالي الطالب للعرّء الراغب في لنوز + فامن بوم مضي ٠‏ 
ظ وشهر ينقصي ٠ ٠‏ الأ ويصل مم رسول ٠‏ ويتصل به سؤل ٠‏ وول غمه . 
ظ 93 َى ضمه ء وتنجه بلذرى وتستبشر وجوه ٠‏ وبكَفٌ مكر ويك مكروه ٠‏ 
ونظر في احوال عكاء فرثها ٠‏ وفي امورها فهذّبها ء وني مُضارّها فاذهبهاء 
وفي منافعها فقرَيها . وول .عر الدين جَرْدِيك بها وإليا. وأعاد عطبا 
بنضل ولك الملك الافضل حالياء ووقف بها وقُوّفا . وإجْنى المستقِين منها 
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وكَانَامرٌ اش قدرا مَقْدوْرا ه ونقاوإ الى القلعة ما وجدوه من سلاح 
ومتاع ٠‏ وخيل وكراع :+ فلنَا عرف السلطان ما اصابهم ٠‏ احتسب عند الله 
مصابهم . وأحمّد الى الجئة مابهم + فتدب الى كوكب صارم الدين قابام 
التجمي الصارم العخْدّم. وإلحازم المقدّم. والعضب البتاره والندب اليغواره 
والأسد الأسد. والأحى الأحمد ه في خصمائة فأرس من ذوى الهنه وإلبأس 
وإلشده ٠‏ فسّد الطريق بمضايقتها عنها ه ومنع من الدخول اليها وإ مخروج 
منهأ ٠‏ ول يزل عليها مفها ٠‏ ولحصرها مستديا ٠‏ الى اك يسر الله تتحها ٠‏ 
وسيل للآمال فيها نجحها ء وسنذكر ذلك في موضعه . وكيف اشرق صب 
النصر من مطلعه م« ٠‏ ش 
ذكر ماجرى بعد نزول السلطان على عكَاء بعد عوده من صور 

| استأذن الملك الظاهرٌ وإلده في العود الى حَلَسَ فأذن له وودّعه ه بعد ما 
امره بكلٌ ما يجب نقديه من الاستعداد فامتثله وإتبعه ه وودّع الملك العادل 
وأوْجّة الىمصر. مُستقيل الظثّر والنصر. وإقام الملك الافضل بعكاء 
' مستقلاً بالاراء ٠‏ مستهلاً بالالاء . مستبدًا بتدبير اسباب المدى , مستعدًا 

: لتدمير احزاب العدى ٠‏ وأ قينا بم لخدمة السلطان ملازمين ٠‏ ولإقامة 
شرائطها مداوميت ٠‏ وكل يطلب إذنا في الانصراف ٠‏ ويستقيم على انم 

| الانخراف . حتى خفت من عند نا يمن الجند . وثثل علينا عمبّه الْبَرّْد , 
وتناوحت الهج ٠‏ وتراوحت الثلوج. ورَجت الدروج. ونجت التذوج. 
وإرتجز عجاج الودق ٠‏ وإرئغخس اج البرق ٠‏ وجنت الحُرجف و -- 
الأوطف . وتتاعت الخيام وتقلعت الأوتاد ٠‏ وتجللت بأبراد الجلِيد من 
[ البرد الإكام والوهاد ٠‏ ومال بل وقع تمود السرايق ٠‏ ودام تواصل 
الببايج والبوارق . ودخل السلطان الى المدينه ٠‏ وسكن بها في كتف 
السكينه , مستقيا على ١حة‏ المستبينه . مقها حجة البتينه ه وشرع في إعداد 
العدد ه وإستمداد الدد ٠‏ وإبرام مُعاقد حل وإلعَقْد ه وإحكام قوإعد 
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منحهما ٠‏ ووقف امرها ء وأعدى البلادٌ ضرتها ٠‏ فرنْب على صند جماعة 
يعرفورن بالناصريّه » من اهل الأب والقوة وإلحميه ه ومقدمُم مسعود 
الصاتي ؛ أصلدثْ سعادته منه سيفا إصَلِيننا ه لا يلنت عن لقاء العدوٌ تا 
ورنب ع ككب هذا حمودا ٠‏ وكان جنا ؛ أمر احنظ محيودا ٠‏ 0 ظ 
بعد الكسره ه وصحة النصره . فاحاطا باحصنين وإحتاطاه وظهبرتكة 
كيبا بما نعاط ٠‏ وكان الحفظ مستيرًا ه والاحتياط مستتقرًا ٠‏ حت نس 
محمود بضعف أهل الحصن ٠‏ وظنّ انهم في غاية الوهن ٠‏ وسكرن الى 
سكونهم ٠‏ وأغمضث ؛ عينة نو لرفاض عبرم ٠‏ وإسترسل فها حرّب ٠‏ | 
وإستسهل ما صعب ٠‏ وآخل بالحزم ٠‏ وخلا من العزم ٠‏ وإحتقر عدىء ٠‏ 
وحسب من الجز ُو ٠‏ وكان مده حصن قريب نكرب يقال له 
عَْربلا ه قد اقام به جاما جامعا فيه ما أمَرٌ وحلا ه وكان ذا دين متين» ' 
ومكان من النسك مكين . وهو يسهر أكثرٌ ليله متههدا . وقد جعل منزله 
حجدا . وأتحابه من حو يحفظونه بقوّة الله وحوله . فنا كان آخرٌ ليلة ' 
شال ه وشي ليلة ذات اهوإل ٠‏ مظلمة مدلمة كافرة مكُتورء . لبلاء 
02 باردة مد متشعرًه , أنوإرها بائن . وإنوادها جاثن ٠‏ ومزيع جنحيها 
توج ٠‏ وهم وذنها لي ٠‏ وتحخيها م ٠‏ وإقطارها دم ٠‏ وصييرها صَيب ء / 
وصتبرها مشيب . لا يفرق فيها السماء من الارض ء لكت يها توق 
عض ٠‏ خرج اهل كوكب وقت التمخره ومضوا اليه وقد رد بعد طول / 
السهرء ناس ثقودء واكراس ود » الود جود . والأقاس خهود. ا 
والهم ركود . والسيوف أسرار أضرتها العُيود . والعدم قد دنا مه ' 
الوجود . فا احسٌ حيود الحيود . وأحابه البمود ٠‏ الآ بالنرج وقد سلكيا. 
اليهم ٠‏ وكا عليم ٠‏ فقضرو! عن الاستناع ٠‏ و( بفدروإ على الدفاع ٠‏ 
تجاءمم السعاده . وهم الشهاده . وبني الامور حت استشهد ‏ محصورا ٠‏ ' 


ظ 
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الى.الدلاجج ١5‏ .والسبيل 


١؟‏ 
وإ لحب الدلاح ٠‏ هوإمل هوإمر روإعد روإعف . وإلْبرد قارص قارس ٠‏ 
وإلماء جامد جامس ٠‏ والشتاء شنات بئات ٠‏ وما مع مقامه وئباته ماك 
وثيات هاوس نأ عباديد ُُ لوأ بيد « وسنسن جليد وجلا .ميد 9 ع الناقورة 
وطريتها ه والاثقال قد ازدحمت في مَضِيتها ء والأحمال تنواقع . والأجمال 





تتقاطع ه والسبل تند . وإلسابلة ترتدٌ » وسلكت الخيل الجبل ٠‏ وقطع 


العسكر طريقه الى ا لخدم ووصل ٠‏ ونأخر النظل الى ان تخلص ٠ ٠‏ ونقدم من 
سن وقأس + يوا أل الى عكاء ا غطٍ ف بح حسكرنا 


انجاز عدة النصر »+ 
ذكر الحادثة التي تيت على محيود أخني جاولي 
حتى استشهد هو وإحابه 

ويوم رحيلنا من صور ني محمود اخو جاولي. وكان من جملة الامراء اعفٌ 
ولي ولي ه وعاش مجاهدا زاهدا وعيشه زَهيد . وقضى صابرا مصابرا وهى 
سعيد شهيد . وسبب ذلك ارن السلطان لعامه بديانته وإمانةه ٠‏ وبأسه 
وبسالته ٠‏ ويفظته ونهضته وحزامته . وكله بحص نكوكب الذي على القوْرء 
وكانت فيها جرة الاسبتارية القريبة الور البعيية المَوْره وقد تمنعوا 
بشدعم ٠‏ وإشتدوا سعنع]م ٠‏ ه وهوحصن لا برام ه وركن لا يضام ٠‏ ومَعل 
لا بساى ولا يسام ٠‏ وذروة لا تفرع ٠‏ ومزوة لا قر * وعقيلة لا نفتر 0 
وك لا تحب . وقلع لا تطلب ٠‏ ولما ملك الساحل : ولك 3 
2 طبر ية الها . وتباكت أغوإرُ تلك البلاد وجبالها ٠‏ بعت 
فلعنا دَنَدْ بالداويه . وكوكب بالاسبتاريه ٠‏ وتعذّر تتهها ٠‏ ونعسر 
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وجرث اعاجيب ما تكاد تي . سر دلك الرحيل قوما وساء قوما 
فاحدك وأبى ٠‏ وتأخر السلطان وتباعد عن قرب صوران المنزلة الاوى. 
ويد أيده على جمبع الاحوإل طُول., فشرع العسكر في الانصراف . 
وتزوّد ١‏ للانكناء والانكناف . وإخذ الجبع في الافتراق ٠‏ وإنتشرء 
ىُْ إلافاق ه وذهب من ذهب على موأعدة يْ المعاوده ٠‏ ومسارعة يم 
الرجوع الى المساعده. وودع املك المظتر تي الدين يمن هناك ٠‏ وأوعد . 
بوعد <وده الإشرا اكه وسار على طريق هنين الى دمشق مدا ٠‏ وفارق ظ 
الغزو وكان له ذلك البَغْرّى معَذَى ه وسا رت معه عساكر البَرْصل و مهار 
وديار بكره وكل طير منهم اشتاق الى وكره وما عرفو ان هن الراحة . 
القليلة تُعقييم نعبا كثيرا ٠‏ وإن هذا اليدَرٌ الذي مالول اليه يصير ليث 
حركم ثرا .وني السلطان ييف على ما تركه ٠‏ ويتاسف على الف الذي 
ما ادركه . و| لذين اشاروط بهذا الرأي يسبلون الصعبي ٠‏ و#هونوتك" 
للب + واي مضي ونعود ٠‏ وتساعدنا السعود . وتنا اجنود ٠.‏ 
ونتجدّد الحدودءه ويورق العود ه وتصدق الوعود . وإذا بل الربيع ه ظ 
اقبل الجبيع » وطاب الزمان ٠‏ ووقى الضان ٠‏ وإمكن الإسعاد وساعد 
الإمكان ٠‏ وما زالول بنا حتى رحلنا نا وعلى الرأي الرائب مهم أجلنا.ه ولو 
اقينا ينا ٠‏ وقعنا العدىٌ ووثنا ه لكن الله قذر وقدره محتوم ٠‏ وسر 
غيبه المكتوبي في الوح الل: وظ مكتوم ٠‏ وإراد وا لا مرَدٌ لير أده . وقضى 
ولا محيد لبا قضأه في عباده ان تبقى صور في تلك الحالة للكفر وكراء 
وللبكر مكرًا . وللشرنك شركا ه ولنار جهم درَكا # وقدءنا عن صور 
ألا رتحال ٠‏ آخرشوال . غررة كانون الغاني ٠‏ وعم البرد في القاصي و|لداني. 
وتوحمت المهاه من حوإمل الحائب . ونوحلت الارض من سوائل 
التذانب. . وإلْتَكْبُ الرياح عواصف عوإسف . قوإصم . قوإصف . 


ال. وتروّد ١٠.وتزودوا‏ ؟أ. وإتشروا ؟ا.هبقى 1ل"المذايب 5ل.وقواصم 
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ونعاقبو| على الحنف , وكلما ترجلت طائنة قائلت ثم رجعت ٠‏ وجاءت 
الطائنة الاخرى فصدفقت وصدعت ٠.‏ وقارعت وقرعت ه وصارعت 
وصرعت ٠‏ فل يراشدٌ من ذلك اليوم ٠‏ في وق القوم ٠‏ وإجترا اصحابنا ٠‏ 
وراض جماحهم إصحابناء وخاضت خيانا في البح خلف منهزمهم وأقدم من 
أحم منا لإحجام مقدميهمه خيغذ طارت لين . ن السهام ونا يبرٌهاء وأسعريت 
الحردب بضرام الضراب مساعيرها ٠‏ وإمتلات السعيرٌ بقتلام وقالك مَل 
عن ميد ه لتحت الجن لمن باع نفسه بها فتالت هل من شهيد ٠‏ وإنقضى 


| ذلك اليوم وقد كلت الاملحهه ملت افيه . وا نهاضت قوادم الإنهاض. 
وإنفضت » اتجموع من إقواء الى والإنفاض » ٠‏ وبات الناس على تحجر 


وصحجاج ٠‏ وجب و لها ج . فلو عاونا البلد بعل ذلك اليوم اياما ٠‏ لنلنا من 
ف مرانا . لكيم اسجوا على سأم. ألا ١‏ بإبداء أ وقالوا قلت كارناء 


أشترع. وقد توإل الأمطار فلا تارم وعلينا هذا المحصا رصاره 


وكانت ت الجراحات كنيره . والاجتياحات بها م مره ٠‏ ومنح منع الْبردٌُ من العمل. 
وأمتنح سد أمخلة ونسديد الخلل . وما زالو! يراسلون السلطان ويشيرون 
بالرحيل . ويقولون لا تتعمبُء على تحصيل المسقيل . ولا تذهبء الايام 
قي إبرا م اليل , ودعنا نقد 5عه ء ونسترد وى عدد لطف الله مودعه. 
ونشتغل بتع الأبسر وهو أكثره ونوخر التشاغل با لعله يتعس, ٠.‏ وكان 
الملطان تي تلك المده . انفق اموإلا كثيرة على تلك الالة وإلعدّه . وما 
أمكن نقلها , ولا مَك من نفلها ا ه ولو ابقاها لوي بها الكفر ٠وإشتغل‏ 
بسبيها الفكر. فراى نقضها ٠‏ وفك بعضها . وإحرق منها ما تعذر حملها . 


اوشيت بعد التجيح شملها . وحمل بعضها الى صيداء و بعضها الى عا . 


ْ . 6ه . . ٠.‏ بويا : ٠.‏ د ٠١.١‏ ؟ . . . ٠.‏ . 
ال 2 2 
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في مفارقة المكان . فاذا ارجف بالرحيل رَجَفوا . وتطّوا رأي المثير به 
وضعفو ٠‏ وإضطربو[ وإضطرموإ ٠‏ وتذمموط وتلوّموا ٠‏ وقالو( كيف نترك 
ما حويناه ٠‏ ونعوج مأ سو يناه ه وننشر كفرا طويناه ٠‏ ونج رخيرا نويناء . 
وندوي نوحيدا شفيناه . ونشني إشراكا أدويناء . وما للراحة الوم طالب ه 
الوه غدا بالتعب مطلوب . ومن أمبى وهو الآن غالب . بوثيك اذا 
و ان تيج وهير مغلوب ٠‏ وهل صورة صور فد نشوّهت ء ومو|رد قوتها 
غبت . وإذا نا عها وخلّيناها ترئهت واستفرهت ‏ وإذا حلمنا عنها 
سنت ه وهبت مرن غشية خشيتها وتنبهت ٠‏ وتارك المصابرة مصاب . 
والاخذ بالمكابرة ماب » هم الامور طُّمان بن غازي ما اطأنٌ يوما سه 
العَزو ولا سكن . وعزٌ الدين جِردِيك النؤري 1 جرّد على اعناق المشركين 
سيفه الذي به تمكن ٠‏ وبها همامان مقدما: ن مقدامان , ه من عادتجها الات 
على ثبات العداة يرومان القبات ولا برمان ٠‏ وجماعة اخرجها يتشبهون . 
وبالكر يهة لا يتكرّهون ٠‏ وإمًا الباقون فانهم احبوا البقاء ه وإبعضوا اللقاءه 
نموا الاتفاء » وأَبَوا الا الاباء ٠‏ وقالوا قد لَعَبنا ه وما بلَفْنا ه وجرحنا . 
وما رجحنا . فلو رحنا استرحنا . نا ثم عجنا ورجعنا ه وما نحن باوّل وإضع 
للأصره راجع عن الحصرء معنف للعقل ٠‏ مستعف من التفل وعاثمل 
بحض الحزم ام بوقت العزم .هذا وقد عل ما عرا من ضروب الكروب . 
وي مايرى من عرب الحروب ٠‏ وبقدرما هدم من مباني البلد . هدم 
أكثر منه من مباني الجلّد . ففال السلطان بل مد في القعال ايأما . ونقدم 
بأسا وإقدأم ه ونزنحف مجميع رجالنا ٠‏ ونصدقم في نزالنا ٠‏ ونقاتهم من 
جميع النواعي ٠‏ فان ن نعذر لاح العذر للاى ه وإيع المسكر وقد استع ‏ 
وإمتدٌ قبالة البلد من الجر الى البجر وللنصر استتيدٌّء وركب الامراء باجنادمم 
ووقفوإ ٠‏ وإمْر هم ورق الحديد الأخضر فتطنول ه وتناوبو[ في الزحف ٠‏ 


١‏ ا.هيامان مقدمان من عاد تهما 
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قيامتكم ٠‏ وإستباحكم السلطان وإستباةٌ ٠‏ ورك ونام وح بالتعل بالتعل 


حبام ٠‏ وفل شبام . فا زال برغب ويرهب حتى ريغبو| ورهبوإ ٠وإخذوا‏ 
الامان على أن يذ هبو . ووصل اتخبر الى السلطان وهو على محاصرة صوص 
مقيم * ٠‏ ولْتاتلة اهلها مستدم م وأك مأ عند الله من نصره مستدم ه وتسلّمت 
هونات ها فيها من ح عدة وذخيره ٠‏ وقَوٌة وميره ه وألات وأدواث كثيره ٠‏ 
وتسلما , يارم رم اخو صاحب بأنياس ٠‏ وإستشعر الفريج منها ألياس * وكانت 
قد بقيت من الحصون التي نعذر أنخها . وبرّح بالقلوب برّحها . من عمل 
صيداء قلمة ابي الحسن وشَقيف أرنون ٠‏ ومن عبل طبرية وإلمَوْر صَنْد ص 
وكوكب وها من احك الحصون . وقد وكل بها اميرين . من خواصه 
كييرين . وقد ضيقًا على من بها من العلوج, ومنعا من الدخول و( خروج+ 
وإقام السلطان على صور محاصرا . وللدين اتحنيف ناصرا . وليد الشرك 
بمطاولته قاصرا . يقاتلبا بكل سلاح ٠‏ ويقابلها بل م ء حثى كادت 
نستكين . وشدما تين ه وإيبتها تدين ٠‏ وسريرها بين ٠‏ وكان قد دخل 
كانون ٠‏ وظهر من سر الشتاء المكتوت ٠‏ وقبض البردٌ الابدي عن 
الانيساط ٠‏ وأعدم الم دواعي النشاط ه وعاأدت العزاتم المتوشجة تبرداء 
والصرام , الجأججة تخمد . والتخوات المركة تجيد ,يات المي 
نرفد . والضرام الحتدم يخبو . وإنحسام الخدم ينبو . والطباع تتكرء 
والسباع تتأدو ه ومنا ناوبة القئال تختل . ومعاقنة النزال تحل , نجام السلطان 
على ما لاح ٠‏ وعرفم أن في الصبر النلاح ٠‏ وإمرم بالمقام والاستقامة على 
الامرء وإنه لا در الا مع الصبر ٠‏ وإن الظل تجلي » عند علي النجر + , ركان 
في الامراء جراعة مدن منتطنون . بت اماناتهم في حمية الدين | ن تخون. 
مقيممون على الكريهة ولاكراهة مهم لام ه ويحبون ان ن نفام وظيفة الانتقامه 
ويوإثرون بأنفسهم في طاعة الله وموإفقة السلطان ء وعصيان الشيطان 


ال.وإلفراءم ؟ل. تجلى 
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نقسمه على امجانيق ونوبها . وثلزم لمهم ملازمة البقعة لني هو بها . 
وهذا البرج قد ارنفع ٠‏ وإلوسع قد انس ٠‏ وقد امتلأت بالرجال طبقاته ٠‏ 
وتوالت منها في الكنر رَشّقاته ه والنصرٌ قد ,١‏ نان تطيب تشفاته. والمركيس 
أبعن الله قد قرب ان تخونه ثقاته م ورأينا طول الارواح ٠‏ لا التطاول 
الى الرواح ٠‏ وفي التشبت ؛ على المقام . التوئّب على المرام . ثم اخرج الملل 
وصبه به من اكياسة 1 وفرّقة على نأسة ٠‏ وإننقه قُْ أهل, بأسه ٠‏ وواصل البذل. 
وثجر العذل.وملاً الايدي بالغفى * قبتي , وج للرجاء َ الى ٠‏ وإمر فامتئل. 
وقال فقيل ٠‏ ونادى فسيع ٠‏ وحشر لجيع ه وعادت عادة الحصار ٠‏ 
واسعدت ا بن 

ذكر فم حصن ' هورنين / 
دود الخبر عن هولين 0 هأنت ١‏ ودنا أمرها ودأنت ٠‏ وأن ريق 
وم نبق لكثر عل ما كانت . وإن شتا لانت » ركان الملطان قد ول 
بهأ بعض امرائه ٠‏ وإمده بددَي جد وعطائه ٠‏ فليك الى هزه ألغايه . 
يبا بسهام التكايه . حتى طلب اهلها الامان على الوفاء بها يشترطون . 
ويشِطون منها ولا يشتطون . فاوّل ما قالول امهلونا حتى نعل ما يكون 
من صور ٠‏ ونكشف هن الامور ٠‏ فان اخذتموهاأ اخذتم هن ٠‏ وشتعنا أمر 
الملطان بنفاذه . وإن خَلييوها فياهوإن هونين . ونحن نجعل على هذا 
عدّة من الاحاب مرهونين ٠‏ فندب السلطان بدي الدين ذُلَدَرُم الباروقي 
وهو من آكابر عظائه ٠‏ واكارم أمراثة ٠‏ وأمره باستتزاهم وإستزلاطم. والأمان 
لنسائهم رجام ٠‏ نضى - قي الأمن والسلامه ٠‏ وخوضم َه الحسرة 
اذا خاب رجارم 8 ن اليس 59 ١‏ يم التسلم . عدم سلامتم ٠‏ وم 
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على أن الناس ناسون غارونموإن اهل البأس في خْيّوم هاجمون قارون. 
فَاقام منا كل ضارب للهام . ضار بالحجمام ٠‏ جار الى الإقدام ٠‏ مَأمي, 
لصوت . محم للوت . مشتهر يا لغناء , متو للفاء ه مستهتر بالبلاء , 
ماض بالمواضي . متفاضٍٍ بالفوإضب القواضي ٠‏ وكل ابيض با لييض ضراب 
ويس رضاض . وأغْلَبَ للغلب قَضُقاض وإلى الحرب تهاض . وكب 
| معنقل رماحه, معتقد مراحه. مهدر لطرب الشهاده ٠‏ معتز 3 ارب السعاده. 
شمن للنون . مجن على الجنون . ضرم نار الحديد ني ماه الوريد ه مغيرم 
[ في تنريق العدى جبع العديد . مفرغ ماء الفلا على نار الجيع ٠‏ ممأ نليية , 
ظ المدى الى الصريخ السريح ٠‏ قد تلثم باللام ٠‏ وتلقع باللنام . وتقنع بالزرد. 
وتدرع باعجلد . وتجوشن بالصبرء . وتخشن بالزبر؛ . وصال بالقضب. 
وجال بالجضسب . وطال بامندية وى افر . وخاض من دم الدرك سية 
الجر لبي ٠‏ فلم تمع لا أ نين احنيه , لحنين المنيه .ونين الاوتاره من 
كين الاوتا ره وهيف السهام ٠‏ لذيفيف اللهام. وضَليل بنأث الغمرد. من 
غليل ابناء الحقود . وهمة الأبطال ٠‏ وغية الأقتال ٠‏ ورّئير الضرغام ه 
وزفير الضرام ٠‏ وقرع الظبا بالظبا. ووفع القبا على المّبا . وضجَة الحديد 
من الحديد . وعة الشديد من الشديد ٠.‏ وجمجعة رعق الحرب ٠‏ وقعقعة 
أداة الطعن والضرب. وجرجرة | لفحول. وزتجرة الُحول . ٠وهديل‏ حَمام 
لهام ه وهدير قروم الإقدام ٠‏ ووغوّعة ذثئاب الوثى ٠‏ ومعيّمة الهاب 
اللفلى . ودعدعة دصاع اليصاع , وجلهلة سباع الفراع ه وصلصلة اليه 
وولولة زمره وحيعلة ذّعاة النصره وههضّلة رعاة الكفر. ورفرفة المربشات 
الراشقه ه وهسهسة الطعنات الناهقه ء وهزهزة اعطاف المرّان ه وزهزهة 
اصمات التجعان . وتعير الغالبين ٠‏ وححْب السالبين , ليجب المجاليين ه 
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وحفوق الحفود تفتضى بألسنة الاسئة وعتت الاعنة من الغربم الكافره 
والاوداج شاخبة كالعيون. البولكي ه والابشار دامية من الرَنبوؤركات 
وكات انوكي . وهنا الل ممزول بالهّر» والري مشهول عن 
الندبر. والعم وإحل خا لطبا ابجهل والسفاه ٠‏ وإجرحق يبتدى. م الله 
لْفبِق يخم فم بلا أله ألا الله ه وإلررّاق بالنار يطيب التأروره ٠‏ ويحرق 
اوم الى المضمار يساور السّوْر يماشر الباشوره + 
ذكر خروج النرتج للتنال 
ويا عكر انغ على نلك القثر. طلا ينا لور لاجل تلك ال وال 
مراكهم انحل تركيبها . وكتائيم اخدل ترتيبها . وجري بها عنا الندامة 
الي يدها تجريبها ٠‏ دم لان ع موت لم تخيف ٠‏ وقوت بم مطيف ٠‏ 
فلا معنى لتقاعدنا عهم . ولا وجه لتباعد نا مهم ٠‏ فلوخرجنا صدمنام ٠‏ 
وإقدمنا علهم وهزمنام ٠‏ وخرجوا يوما قبل العصر. في عدةكا لليل خارجة 
عن المحصرء قد الخامي! وإستلاموله و|نضموا وإننظمول وتقدّمو! ه وإقد موط 
للطوإارق جاملين ٠‏ وللحمالات ١‏ مطرّقين 9 وعلى الفرق جتيعين وللهاعات 
مفرّقين ه وبالرّهق جادّين ٠‏ وباجْد مرهقين ٠‏ وللعفود حالّين ٠‏ ومن 
اللفود ساليإت 2 وللناصل معْضين ٠‏ وللطوائل مفْنضِين ٠‏ وللسيوف 
يجرّدين ٠‏ وللسيول جين ٠‏ وبالرَغْف ملشيين ه وفي احتف متقيين ٠‏ 
وبالقنطاريات طائرين , وبالزيارات زائرين ٠‏ من ن كل مغوار وأره 
ورمحضار ضاره وتجار جار ٠‏ وجبار بار. وعدو عنود . وقد كود . 
داقر ذي دوي ٠.‏ وباروفي غْوِي . ومن كل مضي اذا ره مص اذا 
اوتر. مص :اذا نعرء مصِرٌ اذا ذعر. هاتج اذا استعرء مات اذا زخره 
مننجر ؟ اذا زآره متذمر اذا زحره فتناوبوإ وتواثبو[ ٠‏ وتجاولوا وتجاوبواه 
ودنئ| من متارس الجنينات ٠‏ وجنوا من مفارس الجنويات ٠‏ وبنو[ أمرم 
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وركب العسكرني الساحل يباريها . وثي بالقرب تجاريه في الجر وهو سه 
البريجاريها ٠‏ فابصر ملآحوها شوإني الفرئج لمبارزتها ' مبرّزه . وللإجهاز 
وراءءها حججهزه . وكانوا رجالا من تحرية مص رجيعه ٠‏ وأصحت قلوهم هأ 
| جرى على انظارم مروّعه.فتوإقعوا الى الماء . وخافول على دماعم في التأماء . 
| وخرجول الى البر على وجوهم ٠‏ وخافوط مكرم في مكروهم ٠‏ وفرّوا وفارواء 
رطاروا وثارواه ول بلنت احد متهم ليتا . ول بردم دعارذم الى ا لتجيع الا 
| نشتيتا . فظه ريه النوبة الواقعه . ولو الرائعه ٠‏ ان ناب مصر م 
د بالاسطول احتفال ٠‏ ول يرب فيه على ما يراد رجال ٠‏ وإثما | . 
حشدوا اليبا جبعة جهولة غير عارفة ولا معروفه ه ومستضعفة غير ألنة 
| ول مالوفه . فلاجَرَم لما شاهدوا الرّوع ارتاعول ‏ ولمًا ألزمو| بالطاعة 
آنا استطاعرا ه ركارى في جملة شوإنينا قطعة ولاه رئيس جل ك0 .' 
جيل ٠‏ وفيها بحرية من ذوي التجربة والدري والتجرية + ما ها جين ولا 
مبل ء فطال بأسلهة الدفاع . وطار بأنتفة الشراع ه وفازبالسيق وفات, 
وهيهات ان يُدرَّك هيهات . فنا الهباء ٠‏ وب بم الإباء ٠‏ قبقيت . 
الماكب الباقيه . وقد اخلاها حُّماتها الوإقيه ه فرفعناها الى لبر ه وراينا 
امة مها في الكمر وفرغنا من شفل المراكب في الجر هذا والهنيقات 
ظ زيهم » والمنوّقات الموقفات تعيوم ونُصيوم ٠‏ والقتال قائم .وإلنزالدائم. 
ظ | والعزور تفلق «والصد ورتفلق «وإلا حجار تقلقل وإلاسوارتجاعل .والاطواد 
أضعضع ٠ ٠‏ وألابراج القيام ' جد ونرتح ٠والأصلاد‏ تفده ٠‏ والاجلاد نا تقرح 
| والالواح تصدع ٠ ٠‏ والارفاح : تودّع ٠ ٠‏ وإخدود بشناه الشفار ملثومه ٠‏ 
| واحدود يضراب الأضراب مثلومه. و( جر وح بين أكناء ا الكفاح مفسومةه 
والتروح مها فوارح التوارع موسومة ٠‏ وإتحنايا وإترة موتره ٠‏ والمنايا مأثورة 
يّره ه وظعائن الضغائن تحتى بِصَليل البواتر. وصهيل الضوامره 


ال.لجادرتها 'ا.رئيس ججبيل وفيها بحربة ؟ل .والتجربه 15.فنقبت 
11 

















0. 


من الفوف'. وأ دمنول على الطوف . ودام تطوإفم ٠‏ وإستقام إيجافهم , 
وأغترو| بالسلامه . وسروا بالاستقامه ه وبانت لنا تون خمس مط بزوال 
الوحثة انس . وربطت بقرب مينأ صور راصن . ولأخذ ما يخرج من 
شوانيها قاصد . والدباجي مده ه وإلدواشي ملدبه: . وعيون الور راقت. 
وعيون الكنر ساهن . وللكايد مصايد . وللعوادي عوائد . وللغوائل , 
طوائل . وللسائل دلائل . وللقادير مقاد . ولاولنك البراد مراد . 
نحفظ اصحابنا الى التر ارس . وسهرو| الى ان شارفوط القن . وكل 
مهم لما أستانس نعس ٠‏ وغاص في النوم وما نفس ٠‏ فا أنتبهو[ الااوسنن 
النرخ جم محدقه ء ونراهم محرقه ٠‏ فووا في البجر والتجوا ٠‏ وتطافروط ٠‏ 
الى الماء لبنجوا . وعَدّت العداه ٠‏ وأخذت تلك الشوإني الشناء وأسرو| 
منها عده . ولي الباقفون شذه. ٠‏ فأختم السلطان سبب هن انك . ونج 
الدنار بتلك الضربه ٠‏ وكا نت تلك اول حادثة كرنث . وكا رثة حد مداه 

ونائبة رابث , ورائبة نابت ٠‏ فضاقت القلوب . وضافت الكروب ٠‏ 
وحصلت تجربة الغارين ٠‏ وإنصلت حركة القارين ٠‏ وإستيقظ الناعس . 
وإستوحش الانس ٠‏ وه بّالراقد ٠‏ ودبب الراكد ه وذاب الجامد ٠‏ وشب 
اتخامد , وهاج الزائره وماج الزاخره وتحرك الساكن ه وتو رك الرا اكن . 
وعفل من لل ون من ذل م وق من غناء وتحاظ من هفاء وتفبض 

من انبسط . وتقيد من نشط» وبم من عفاء 1 من كفب ٠‏ ورجفت ١ح‏ 
إلافاق بالمرجفين . وطالت ألسنة المعثفين . ٠‏ فهم من يوانب وي نباء 
ومنم من يفول ويطيب ٠‏ والعاقل يجب ويدم العذر.من يذرنبء ويقول 
هن من الله موعظه , و[ بة لنا موقظه . وإشار الناس بانفاذ الشوإني البوإتي. 
وقطعو| بن هن النطع لا تكني لملاقاة من يلاقي ٠ ٠‏ تجهزوها نهارا ٠‏ وصيرو| 
سرها جهارا . وإمروإ بتسييرها الى يبروت ٠‏ ورجّوا ان تسبق وتفوت ٠‏ 
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ذكرما تم على الاسطؤل 
وكان السلطان قد نفذ رمن صوار. وإحضر اليها من عكاء مأ كان بها من 
مركب الأسطول المتصور . قوصلت منها عشر وان . على العدى ججوان 
وللرّدى لم جوان ٠‏ فعيرها بالرجال ٠‏ وجهزها للقال ه وإنصلت 8 
مراكب لنا من يعروت ويل ء فاستشعر المركيس وأشياعه مها الويل . 
وعم روا لم مرآكب. ورفعوط بها مناكب , وسنننا بالساحل عند نا مريوطه. 
وحفنظنأ مضضبوطة تحتوطه ٠‏ ودامت كدب عتاربها ٠‏ وب سواريها . 
وجري سوإربها . ولسري جواريها 0 نطير للقنص بزاتها ٠‏ غير للغرس 
غزاعها . وتكسر بكواسرها . ونور بدوائرها ٠‏ وتلا © م الامواج بأموإجهاء 
وتزاحم الاثباج ب ثباجها . وترفع شَرْع البداة بشراعها . ونفلع عرش الغواة 
بإقلاعها . وتنقغن على شياطين الكنر مها . وترفضن بشاييب الذُغر 
حبها . فكأنها الأساود, السود ٠‏ ركبتها الأسود . من كل أفْموان ن يججمله ١‏ 
افعوإن . وتجاع امتطنه تجْمان . وغراب شتات العدى ناغق , .و حاب 
بوميض المحدى بارق . فيا ها من أغربة دارت بعقبان , وإحضة طارت 
يظلمان.ورواس سواره وغواز . بشوار. وقد ملت برّماة الحَدَق ء وحياة 
انلق ٠‏ وزرافي النارء وطرّاقي الثاره وإخاطنين بالطاطيف.وإالفاذفين 
بالمتفاذيف ٠‏ والكالمين بالكلاليب . والساليين بالاساليب . وإتحاريين 
بالحاريب ٠‏ وإلراجمين بالرجام ء والمِعَلّمِين على الاعلام ٠‏ فانشقت مرائر 
الف ٠‏ وأزاحت سنها عن الع . وقتقصت يا لين ٠‏ وتفصت جا 
2-4 يهه وكرت أدواء الداويهه وكثرت اا ٠‏ الاسبتاريهه وزادت آلام 
لاما نيه ه وعادث اسقام الافرنسيسيه. وصارت مراكم في المينا لا تنه 
| وشلعم بشذ ؛ شوانينا تكاد تلين ‏ وقد ربطول عندم السئن فلو خرجت 
| كانت جبالا تبن » ونس اصححابنا بعلو الامره وخلو الجر ء وأمنوا 
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في: الحصر والمضايقة وطال الباع ء وإذا حالت الاحوال وضاعت ٠‏ 
الأوضاع ٠‏ اخمل وإعئل النزال والنزاع . وإمرالسلطان بازاحة العلل . 
وإزالة الخال ٠‏ وتمغْل الصناع بالعمل ه وتَفل الامل الى طريق الاجل ‏ 
وتقدم بقطع اجار الغفياض ه وحمل ما بدلك النواحي من الأنقاض , فا جصيح 
هناك كل آله واله.وذباب وذباله. وقضيب وومفضب . وتجر ”مب ومحرب ٠‏ 
وسهم وشمم » وشيْب ودف ٠‏ وإحمال ٠‏ وإثقال . ونُظمت الستائر من 
الفضيب ٠‏ وصنّت من سور صور بالمكان القريب » وك من وراما 
الكماء ه وإستترت بالمفاتي قدامها الرّماه ه وإشتغل كل صانع بصنعه ٠‏ 
وكل جامع يجمبعه ٠‏ وكل دافع مأنع بنعه ودفعه ه فين جأن مضجنيى . ودان 
الى رنيق ه وداب بدبابه ٠‏ وذاب : بذبابه ٠‏ ونا زع سي حنيه » وناز ينه . 

وقاذف بشراره ٠‏ وحاذف كجاره ه وهاتك من ستاره ه وفاتك يجساره. 
وجاذب في حبال ٠‏ وجالب لِوَّبال ٠‏ ومرَوٌ في قلع ومسو لمقلاع ٠‏ ومد بر 
بإيجاف ومدمر بإيجاع ء ول تزل النهنيقات ترمي ه وإحاراث تدد.مر وتديه 
وإلديّابات تطير من اوكار ها رعفْبان” الجروخ ٠‏ وإطباق البرج نبى ونغط 
بالسلوج ٠‏ حتى أمتد الزمان ٠‏ وإشتذ انحران ٠‏ وضاق الحصر ٠‏ وإعتاق 
النصر* وكان ن العسكر قد آلف تبسر انه , وتسرّع انجم . فصعب عليه 
حين صعب ء وبع هوطه لما ب ء ول يلف الناس الآ إرو|» اعم بتبله. 
وإحصول على اكسات سهله ه ون ما يقصد ونه من البلاد بغير مهله . 
فلنا نوقّف هذا التم توقفول ٠‏ وملوا ونجرو| وناقةوا ٠‏ والسلطان مع ذلك 
يزداد في 3+ جذ». وفي شذه : شِدّه , وفي جده جذ” ٠‏ يشبهم نحثه وبحم 
على القبات ٠.‏ ويقوّعم يحوده ويوجد 9 القوّات . ويقول ان الله آمر 
بالمصابره ٠‏ ولا مصابرة الا بالمشابره ٠‏ فاصبرو[ تلا , وصابرو| 
قمر + 


١١.أو‏ ضاعت ؟ ل ٠‏ وكينت 0 |.جذه جه ٠٠٠‏ وفي حذه حدة 





عشه . وغشي غِشّْه ٠‏ وثبت على لجاجه . ونبث في اجاجه ء ونسعر وتعسز. 
ظ وتربص وتصدره:وإلسلطان مصيبب حكه ٠‏ صائب سممه ه مأض عزمه ٠‏ 





لا 





ثاض حزمه ٠‏ بار حده , جا رجده ٠‏ وأرِ زَنِْ ساروف ؛ ٠‏ باتك غرْبه. 
فاتك ا ربه ء قاطع كنبا باسه ه ساطع - سنى نى إينأسه . قد السقت اسيابة ٠‏ 
ونمعت نر به ه وأجتيع اصحابه . فازدحم على نابه وبحول قبابه كل مرا رذ 
بار. وكل ضارب ضاره وكل مار جار وكل رامح ويام ٠‏ وكل حامل 
سلاح وحام ه وكل سائف حائف . وكل عاصف قاصف . وكل كل 
للحرب شارب . وكل طالع بالضرب غارت ٠‏ وكل هاجم هات ٠‏ وكل 
راج ان + وكل مل نقد . وكل عرزب جرد . وكل كر ذكور. 
وكل عَضَْفْر مشكور ٠‏ وكل ليث تملاث ٠‏ وكل غيث غياث ٠‏ كل 
سفاك لد م الكفر سنَاح ه وكل جرّاد لسيف الندك جراح ٠‏ وكل مكتم 
في درعه ٠‏ مكتين في تَفْعه ه مللم برّغْفه ٠‏ مثا بحرفة ه مفنح بلامه ٠‏ ملنج 
بقتامه ه ساتج في يح رالموت بسابحه ه سامع في الصباح صوت صانحه ٠ ٠‏ تجيع 
اليه امراء. . و تخضرعظاء ملكه وكبراءه . وقالوا هذا لد حصين . 
ومكانه من الارض مُكين . في البحر ثلثة ارباعه ه وفي السماء ارتفاع يفاعه. 
وطريقه الذي يسك من البرٌ اليه. قد احاط به الحرمن جانيبه ه وقد 
قطعوء بخندق في عرضهء وعنفى» ونزلو! في ارضه ٠‏ وكان من إحكام ال حزم 
وإتمام العزم . تكثيل الالاات 'وتقيهاء وتحصيل النجينات وتنديها ٠‏ 

008 الابراج وإلدبابات تألينهاء وتقر بيب الجفاتي وإلجدويات وتصفيفها. 
ولسوية مناصب الجانيق ونسفيغهأ ٠ ٠‏ وتجية اثقال العسكروتخنينها » وأقية : 
نب الرجال وتصر ينها ٠‏ ولسنية ة الاسباب ه وتهيئة الاخشاب ٠‏ و[ “ضار 
كل ما ب يراد لحصاره وإستنفا ركل من يرام من الانصاره فاذا حضرت 
هن الاشياء والاشياع ه وتيسّرث وتوفرت الأصول والأتباع ه رحب الذرع 
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وكل هماء م بالطب النازل تاماه ٠‏ وكل مقدام قرتهدام ٠‏ وكل ضَرغام 
صريعه في رَعْام ٠‏ وكل قيقام: ضارب بصمصام ٠‏ وكل حام شارب بكأس 
مام ٠‏ وكل ذمر مشيج ه لذمار الكفر ميج ٠‏ ولروح جد مريج . ٠‏ ولذماء 
اليزاح مزي . وكل فاتك لخحبل الوريد بانك . ولسترالحياة هانك . 
ولدم العداة سافك . وكل تجاع الى الموت داع , وإلى الجد ساع . 
وللاسلام ع0 ناع ٠‏ وكل فارس للنوارس فارس» وللذوابل 
في انحور غارس » وني اليوم العابس غير عابس ٠‏ وكل راجل لنهر العدو 
راج ٠ ٠‏ وبسرٌ البآس مناج ه ومن شر الناس اتجاعته ناج ه وبباغت ١‏ 
المنون من يلاقيه شاج ٠‏ وكل عتال عات ٠‏ ونجار ونشار ونحات . وحيدّاد 
وقين ٠‏ وكل زائرللعدى يحي . فاجتمعو وزحنوا . وجَنُوا على القوم 
وجوه وأضْيْوا وصممو! ٠‏ وإوقد وا نارا وإضرموط ٠‏ وإطارو( من اعشاش 
الاقواس الى | وكار الأحداقي أفراخا ه وإستصرخول الأقدار لإقدارم نحبهم 
حين احبنهم اصراخا . وغلظوا على الرقاب الغلاظ بالرقاق ٠‏ وأولّوا الشقاء 
لاولي الشفاق ٠‏ ونساعدوإ وتناصرو| ه وتطاولوا وم تفاصرو| ٠‏ وما فم 
الا من ابان عن جِدٌ ٠‏ وإبان حد ٠‏ وإلان الشتديد . وإءعان السديد . وال 
فل احديد , باحد يد «وجد : اجديد. ومذ المديد ه وصور مؤْتجة ابوايها. 
مرتجٌة اربابها ٠‏ مغتصّة جوإنبها ٠‏ مرنصة عصائيها , مشحونة أبراجها , 
مجونة أعلاجها ٠.‏ محصورة كلابها ء محسورة ذثابها ه محشورة تعالبها . 
حشودة كتائيها ٠‏ والمركيس بها متهم . وأبليس عليه مم , وقد سيقط _بة 
ين ٠‏ وتخط لبلن ٠‏ وارتبط حكن ٠‏ وإختلط بكمن ٠‏ وَغَلتْ مراجل غُلوائه ٠‏ 
وعدت غوائل عدوائه ٠‏ وطاش وجاش ٠‏ وإوْحش الأو, باش والاوخا شس ٠‏ 
وتوشم تج بالشرّ وتوحش , ونرش تج للردى تحرش ٠‏ وإشتعل يجمره ٠‏ وتعل 
بأمره . وضري بضرّه ه وجال بوجله في مكر مكره ٠‏ وكرٌ في وكره . وعَشا 


ال.وباعث ٠٠-١‏ ساج ؟ .١‏ فم بالحديد احديد 





























والرجز يالمشاء راجزه . وكانت صور على السوه مستويه . ول كل من 
خرج من القدس وبلاد الساحل محنويه فضو| وإرتقوا . اجر جياه 
ولجأوا وللجوا ٠‏ ونصبوا على كل رنيّق نهنيفا . وشدو| من كل جانب ركنا 
وثيقا ٠‏ وشدو| في الجبال ٠‏ ومدّوإ في الحبال ٠‏ ورموا من الشرافات ٠‏ 
بالشرور وإلافات . وسَلب اتحبا حجاها ‏ . ومت الامة وجَاءها تجاهاء 
ذم من رؤوس اطارت ه ونفوس ابارت ٠‏ وبرٌ خسنت . وبدر كسنت ٠‏ 
ويحر نزفت ه وطُود فسنت ٠‏ ول السلطان الى قربها له خيمة صخيره » 
وأخيض بنات الحنايا بالمنايا عليها مغيره . وصف اجفائي ٠‏ فصّدَف أتيها 1 
لاني ٠‏ وعارض برها عرض بحره. ورد كيد الكفر من الجنيق يا نصبه 
من الخجبيق في نحره . فأحبط أعالم باعاله ٠‏ و[هبط رجالم برجاله ٠‏ وقابل | 
الأبراج بالابراج ٠‏ وحاول با لردى علاج الاعلاج ٠‏ ووإلاها مجارات ٠‏ 
وفورا , تق جعلت سور صؤر سؤراه وجل في أمرهأ ٠‏ وأجاد | 
حصرها * ووصل اليه في تلك الايام ٠‏ من قوي به ظهر الاسلام ٠‏ ولده 
الملك الظاهر غياث الدين غازي ٠‏ وهوالذي جل في سماحتة وحماسته 
إعن الموازن والبوازي ٠‏ فقدم مبارا كك القدم . متدارك النعم ٠‏ عالي الهم . 
| غالي القم ٠‏ ومعه عسكر حجر لب جلبه من حلب ٠‏ قد استتصب الييض 
والسمر وإلتيض وليب ء فظهرمن الملك الظاهرما ملك به قبول القلوب. 
وأغرى سيفه بسفك دم الكنرالمطلول المطلوب ٠‏ وراى نصب خيمته وراء 
خيبة ابيه المنصوبه ء وجدٌ في استرجاع مدينة الاسلام المغصوبه . وقد 
بين يديه كل مار راج . وكل نقاب ناج لصم الصفاج مصالخ ٠‏ وكل 
جَائدا ر جان درٌ الردى للكنار. وكل زراق د رزق الجسارة على اهل النار 
| بالناره وكل خجنيقَ من جنانه تفتبس ذُبالة البسَاله ٠‏ وكل جرخي" رخو 
البال بالهدى لإصياء اهل الضلاله ٠‏ وكل رام رام الهم في الافق فراماء. 


| الى . مجايها ١١‏ .انتهاء 
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يل وبشاه ينة ويجلوله يل والمسآكر بالنضاء فائضه . قوب 
الريضة رائضه ه وإلى استنهاض النصر لآ نصارها ناهضه . ورمرى هوإها 
انها في دأماء الدماء من اهل الكفرخائضه . فوصل الى عكّاء في اوّل 
شهر رمضان غخم بظاهرها ظاهرا ميمه ه باهرا بتأخيره وتقديه ٠‏ قاهرا 
بقبا” المييره زاهرا بسناه المنيره جاهرا بسرّه ه ظاهرا في بحره . وإقام 
ايّاما يتفكر ويتدبر ٠‏ ويستشير ولستخبر' , والمشطورب يستيجله , ولا 
بجلهه ويحرّض بالبعث ء ويحذَرٌ : من المكث . ويقول الفرصة تُدرك بالحمق. 
وتفوت باللَبث ٠‏ فسارلندائه مليّها ه ولجيش النصر معبيا . ولرايه مقلدا . 
وبالله عر وجل متأيدا ٠‏ فوصل الى صور ناسح شهر رمضان يوم الجمعه ه 
بالجحافل الحتفلة و[لجبوع الجتبعه ه فتزل بعيدا من سورها ٠‏ سعيداية 
ترتيب امورها ه مضروبة قبابه ه مجنوبة عرابه . مهوبة بالبنود وإلجنود ' 
أرضه وهاوة؛ ه منشورة راباته منصورة را اذه ٠‏ خاففة على الاعداء عذبات 
عذابه ٠‏ دافقة في ترى التجم في لضا راث صوب صوإبه . فد كسث ‏ 
خيامه عَرْي العراء, وفضت أشعة ربيضه وسيره النضة بالنضاء ٠‏ وأحتوت 
مضاربه المضيئة بآلائه وآ رائه على مضارب المضاء. وباحت استباحة يح 
المشركين للوحد ين بسر السرّاءء كك اياما حتى توإصل المّدد . وتكامل 
العتدد . وإستحضر لات الحصار. وإستكثرمن الجانيق الصغار والكبار. 
تنم اليها وخمْ عليها الثاني والعشرين من الشهر يوم المخميس ٠‏ في 
عض بسير في الوّشع ٠‏ كالاسد في اميس ٠‏ ونزلت النوازل المرّكمة من 

نزوله ورنزاله بالمركيس . فوقع في الد زد ييس . والعذاب اليس , فكاتها 
ل في صور صر ,حفر امل جه وملاوا السور ٠‏ وإنصلت زيارة 
الزيارات للجروح بامجروخ ٠‏ وتوإفت مناجاة الجانيق ٠‏ بالمُشُوش 

والشدوخ ٠‏ وارسلت الحبارات حاجرة حاجزه . وإلسنة اهل الرجس 
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ظ انرا لين > كا 4 من المسلين 0 وإساه ٠‏ ووإسام 


واذهب أساع , فانطلق كل متم الى وطنه وو ه. ناجيأ من ضرره 
ووضره ه ومكك السلطان عليه مفهأ ٠‏ للنظرني مصالحه مستدبا ه فقيل ما 
فعودك عن صور ٠‏ فانيض اليها عسكرّك المنصور ٠‏ وإنت ندخلها وم 
وصولك ٠‏ وح منها مرادك وسؤلك , فا: م السيره واحُو المخيره وإحصر 
لخر وإحظر التأخيره وفي تمجيل النهضه ٠‏ تحصيلها في القيضه . وفي يهار 
الإلام . بدا رهاء بشرى اهلة النتوح الثقرة بإبدارها ٠‏ فس بالعسكر وإسرع. 
عن الكنزنك الاعال وأع + وأستكا نكن نض . ول 


الامراء الكافين للفطوب 5 المكافين؛ في الحعروب ٠‏ وكانت معه 0 
وبدروت ٠‏ وهأ بقرب صور وقد اشفق ان تحها ينوت ٠‏ فرأى , الحظ في 
لحضَ ه وحرّض » على الفرض ٠‏ ول يدر في قّتها بانتقال رجال الساحل 
58 ٠وإنه‏ يدق في هذا الوقت التزول علها + وكان المركيس عند اشتغالنا 

س بإحكام صور مشنغلا ٠‏ وعلى الاستهتار بتحصينها مشتعلا ٠‏ وقد 
افيد قدامها من ١ل‏ ال ار د الطريق اليبا مضيقا . 
واحك أسباب الإحكام ٠‏ وإخذ باحزم فى الاههام + 

ذكر رحيل الملطان عن الندس على قصد حصار صر 
ورحل السلطان عن القدس يوم الجبعة الخامس وإلعشرين من شعبانء وقد 
عنا لامره كل قاص ودان ؛ ودانء وودّعه ولح عزيزمصر في اول منزله. 
وسايره لكراهية . فراقه مقدار مرحله ء ثم وصاه وشيعه ء وإستصحب اخاه 
المللك العادل معه . مستظهرا بإخائه ه مستبشرا بآلاثه ه مستبصرا بآرائهه 
مستنصراأ ببضائه . مستغنيا بقّنائه ه موفيا بوفائه ه وهو بعقك يعقد وحله 
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عكا. وبها نزل ثم عد السلطان الى ما جمعه ففرّقه ه وأخرجه في ذوي 
الاستحقاق وإننقه ٠‏ وفرضه بعوإرفه ه وفضه في مصارفه ٠‏ فسد حل البعيل٠‏ 
وأسهم منه ابن السبييل ه وحمل بة عن الغارم ه وإحبى به ستن المكارم . 
ووضعه في اهله . واحله في محله ه وصرفه في حله ه وقدم التوسعة على ذوي 
الإضاقه . والإنفاق في اهل الناقه , وإجتى الاجنادمنه مقاطف ٠ ١‏ وجعل 
للجاهدين منه وذ ف ١ه‏ وإبقاه بإفنائه ذخرا للاخره . وكسبا للحامد 
الفاخره. فاكثرو| عذله على بذله ٠‏ واستكثروا ما فضه بنضله ٠.‏ فقال 
كيف أمنع لمق مسقمّيه . وهذا الذي أنفقه هو الذي أبقيه ه وإذا قبله 
مني المستحق فالمثة له عل فيء.ه فانه يخلّصني من الامانة ويطلقني من وثاتها . 
فانّ الذي في يدي وديعة احفظها لذوي استمقاتها ٠‏ فا عاد الوفد الا بوَفر 
ودثْر ه والإفاضة ِ نظ .من حمن ونثر. وحازكل ذي فضيلة منه فضلا ٠‏ 
وتفياً كل .فئة من فَيئه ظلاً ٠‏ وكثر السائلون ٠‏ بالفضائل ٠‏ والقائلون » 
بالوسائل . وإلقاصدون بالقصائد . والوإفدون بالنوائد ٠‏ والوإردون 
بالفو[رد ٠‏ والسايقون بالشوافع و|لشافعون بالسوابق وإ لسالكون للطرائق. 
والمالكون لحقائق . فا ترى الآ قارئا باللسان الفصيع . وراويا للكتاب 
١‏ حيع . ومتكلما في مسأله . ومتفصا عن منشكله . وموردا لحديث نبوي ه 
وذاكرا لم مذهي ه وسائلا عن لفظ لغوي . وبع نحويّ . اومقرضا . 
بقريض ٠‏ أو معرّضا بتصر يح اوه مصرحا بتعريض . أو جالبا لمدحه ٠.‏ 
اوطالبا لشفه . اومستضعنا بناقه. ١‏ ومستسعنا بأفاقه ٠‏ أو ناشدا بنشيد ٠‏ 
أ وسبعا بتغريب وتنغريد ٠‏ ومأ فهم الا من حلي بسوم اء* ٠‏ اوأرضي 
٠‏ وأصيب بنصيب وأجيب ٠‏ وأجيز؟ بتفرير وتقريب ٠‏ فقيل له لى 
ذخرت هذا المال لآل . لشفيت به ما يقع من الاعئلال ه وكفيت باحقيقة 


١ال.متاطفه‏ ؟ ل . وظايفه ؟ ل . الوإفدون + ل .والسايلون 5 ١‏ . مترظا 
5 ل. خصرع او جالبا 7ل ١‏ وإجبر 


)!ب كم 





الا 

«بتتلها وإسرها ٠‏ ولقد حل الكنر عروة ؟ عرو ء وهث ذو ذرو .» 

«وعادت حباله رثاثا ٠‏ وعقوده أنكانا , ومساكنه اجداثا , وصار حديثا» 
«دبعد أن شوهد .اهل الذمة أحداثا . فالرناح مستقع . ٠‏ وإلرجاء ستيج .» 
وإلبلاد مسشتاصه .الم الغوالي مها بسَوْمٍ العوإلي مسترنخصهه والعقائل» 
«متتضة ٠‏ والمعاقل مننضه . ومناهل الى جياه التجاج مرفضه ٠‏ ونجوم» 
«الرُجوم على شياطين الكنر بسيوف اهل الايمان منقضه. و للخو مبتسبه, » 
«والامور مننظمهه و محصون متسلمه. وا خصوم مذعنة مستسلهه . وإأرض» 
«الكفر ينقصها الاسلام كل يوم من اطرافهاء بل يستولي على اوساطها» 
«وإكنانها . ولعيد الى الطاعة كها مذهب خلإفها ٠‏ ولقد أينع زرعها» 
«وثرها من رؤوس المشركين وهذا اوإن حصادها ورقطانها . والنعية» 
ب«رحيد الله عظيبه ٠‏ والتؤهبة وإرن خصت هذا الاقلم فبي في ٠‏ جيع اقاليم» 
برالمسلمين عمسمه ه ولو شرح ما لهذا اله من جلالةالعظمة ودلالة المكرمة» 
«لكبا قل البليغ في مهار البيان ول يبلغ مَدى , قل وان اود . مدادا» 
«لكلمات ري نفد الح قبل انْ تنفد كلماث ري ولوْجثنا بيد مَدَدا .» 
«والقاضي خياه الد, ين الفسم الشبرزوري قد توجه عه لهن النعمة وإصفا .» 
«وعندما يمر ؛ به من إنهاء البشرى بها وأقفا , واو من وصف العُرف » 
«من كان باوصافه عارفا ٠‏ واحق من شرح الحق وا حقيقة من تفي بشرح» 
«الصدور مصادر شرحه . ويه على الاسلام ابوب اغناء باهاء ما نسنى» 
«من ته ٠‏ ويحدث وهو الضياء بأسفار صحه »عا 

عاد انحديث الى مأ جرى بعد ته القدس 

وإقام السلطان على القدس حتى نسل ما بفربها من حصون ٠‏ واستباج كل 
ماللكفر يه من منصون. ورحل ولك املك الافضل قه الى حك عائدا ٠‏ 
وعن ححوزتها بباسة وجوده ذائدا , ثم تبعه الملك المظفر فرحل . وسار الى 





١ ١‏ . الاسلام 





«دواقتضاض عذرته ه وخصّ من اجراه على ين إسموّ قدره ونمو قدرته.» 
«واعاد به القدس ١لى‏ قنئسه ٠‏ وإأظهره وطبره من رجز الكتر ورجسه « 
«وقد رجع الاسلام الغريب منه الى داره. وخرج قرالمدى به من سراره ء » 
«دوذهبت ظَ الضلالة بانواره ٠‏ , وعادت الارض المتدسة الى ما كانت» 
«موصوفة به مرن التقديس , وأمنت الخاوف فيها وبها فصارت صباجَ » 

«دالسرى ومناجج التعريس ٠‏ وقد أقْص عن المجد الأقص الاقصون من » 
دالله الابعد ون ه وتوإفد اليه المصطفّون الاقربونوالملائكة المقرّبون. » 
«دوخرس النافوس برَّجَلُ المميحين . وخرج المفسدون بدحول المصطهيين.» 
«دوقال المحراب لاهله مرحبا وإهلا ه وشبل جماعة المسلين من اقامة» ‏ 
ورا جبعة وإجماعة م جيع للاسلام فيه ثملا ٠‏ ورفعت الاعلام العباسية » 
«عل مذبره فاهخذت من بره أوق نصيب ه وتلت بأليسنة عَذْبها ندر من » 
«اثر و قريب ٠و‏ عُسلت الضرة المبأركة بدموع المتقين من دنس» 
«دالمشركين ه وبعد اهل الاحد من قربها بقرب الموحّدين ٠‏ فذكر بها ما» 
« كاد ينسى من عهد المعراج النبويّ ٠‏ وقامت بدلالتها براهين الإجاز > 
«الحيدي . وصالححت الايدي منها موضع القدم ٠‏ وتجدد ها من البيجة » 
«والر. سالة مأكان ها في|الندم , فبو ثاني المججدين ه بل ثالث الحرمين»» 
«فلمين الييمت الحرام خلاصٌ اخيه البيث المقدس من الاسر ٠‏ وإسفار » 

يرصب الاسلام بعد طول اعتكار ليل الكنر. وتطهير موإقف الانبياء » 
«صلوات الله عليهم من ادناس الارجاس ٠‏ ونضوع ارج الرجاءفي ارجأئه» 
«بعد الياس . فالميد له الذي ابدل الايحاش بالايناس ٠‏ ونزع عنه» 
«دبافاضة خِلَمَ الرحمة عليه باس الباسه وجعل عصر مولانا امير الممنين» 
«صلوإت الله عليه على الاعصر منضلا ٠‏ ول بهذا القع الشريف شرف » 
«دزمانه ه فأتبج لخر نخر الدين والدنيا ؛ به مكلا ٠‏ ويسر ببركات ايامة » 
«دالبلاد الساحلية بأسرد هااء وجل هلاك هن الطائنة الطاغية من النرنج» 
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ظ من العلا الابرار. والاتياء الاخيار. في مدرسة لتهاء شاقية .ورياط, 


النصارا. الصوقيه . فعين للدرسة الكييسة المعروقة بصند حنة عند باب 
| سباط . وعيّن دا رالبطرك وي بقر بكييسة قامةللرباط . ووقف عليها : 
| وقوفا . وإسدى يذلك الى الطائقتيت معروقا . وإرتاد ايضا مدارس 
| للصوائف . ليضيتها الى ما اولاء من العوإرف . وام رياغلاق ابو[ بكنيسة 
| قامهء حرم على التصارى زيارتها ولا الإلمامه. وتفاوض الناس عنه فيها . 

فهم من أشار بهدم مبانيها . ونعفية اثارها . وتعمية تح مزارها ٠‏ وإزألة 
تمائيلها ه وإزاحة اباطيلها . وإطفاء قناديلها . وإعفاء اناجيلها ه وإذهانب 
تساويلها ه وآكذاب اقاويلها . وقالوط اذا هدمت مبانيها. وإحقت باسافلها 
اعاليها ٠‏ ونيشت المنبرة وعفيت ٠‏ وأخددت نيرانها وإطنيت ه و يت 
رسومها ونفيت . وحرثت ارضها ٠‏ ودمر طوطا وعرضها . انقطعت عنهأ 
امداد الزواره وإنحسمت عن قصدها مود اطاع اهل النارءومها أسيرزت 
الحماره استمرّت الزياره ه وقال أكثر الناس لا فائخ في هدمها ولا هدها. 
ولا رذن بصدّ ابوإب الزيارة عن الْكَثَرةِ ء وسدها . فان ميد موضع 
| الصليب وإلفبرلاما يشاهد من البناء . ولا ينقطع عنها قصد اجناس 

| النصرانية ولو سنت ارضها يِ السماء . ولا 4 أمبر الؤنن > عر رضه 





ويا كتين الى الديوان العزير عيده الله شار ب الندس 
مع الرسول ضياء الدين الشْهررُوْري من رسالة 


ؤ «قد سيقت البشائرم سل ب من الت المظلم. النصر العم . والعرّف » 
ددا جسم * الفضل الوسيم ٠‏ واليوم الاغر : الاعرٌ الكرم ٠وألشرفٍ‏ الذي» 


«اذخخره أله لمذا العصر لبنضله ٠‏ على الاعصارء وا أراد تأخير خخاره الى » 
«هن الايّام ليكون بها تارية القفار فقد اعجزالملوك عن اقتضاء نصرته .> 
'١‏ ل - وبرياطا ' ل ليها ؟ ل . الكفر ‏ ل . واليوم الاغرّ الكرم 1 لنفضيله 
لآ 
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ولوإحقه . ما ل يشق قُ احد فيه غباره ٠‏ ولا ملك سابق فيه مضاره * وإما 
الملك العريزعنان ٠ه‏ فانه اتى بالاحسان الذي استظبر به الايمان ه وذلك 
انة لما عاد الى مصرهوقد شاهد الفي والنصرء ترك خيزانة سلاحه بالقدس 
كلها . ولم ير بعد حصوطا به نقها ء وكانت احمالا باموال . وإثتالا 
جبال . وذخائر وإفيه ه وعددا وأقيه ه ودروعا سوابغ ه ونصولا دوإمغ. 
وخْوذا وترائلك . ورماحا ونيازك . وقنا وقنابل ٠.‏ وصواقل وذوابل ٠‏ 
وجروخا وقسيا . وهانيا وهنديا ويزنيا ٠‏ ورّدَيئيا ومشرفيا ٠‏ وجفالي 
وجَتَويات ٠‏ وطوارق وقنطاريات ٠‏ ورانات حديد وزانات ٠‏ والات 
ورّيارات ورّرّافات ٠‏ ونقاطات وقطاعات ٠‏ وعدد النقوب ٠‏ وجميع 
ادوإت الحروب ٠‏ فاستهظرت بها المدينه ٠‏ وتوتّقت ١‏ بها عراها المتينه + 
ركان من جم ما شرط على الفرغ ان ترك لا خيلم وعكمم ٠‏ ويخرجوا 
قبل ان يستوفي الباقون فى اداء القطيعة مدّنهم ٠‏ فتوفرت بذلك عدد 
البلد . وإستغنى بذلك عما بصل من البَدد * 
ذكر محراب داود عليه السلام ه وغيره من المشاهد الكرام 
وتبطيل الكنائس ٠‏ وإنشاء المدارس 

وإما حراب داود ع خارج المسجد إلاقص فانه في حصن عند باب المدينة 
نيح ه وموضع عال رفيع ه وهو الحصن الذي يقي به الوالي ه فاعين 
الملا ن باحواله الحوا لي ٠‏ ورتب له اماماء موي انا ه وهو مثابة 
الصا حين . ومزار الغادين والراتجيت ٠‏ فاحياه وجدّده ٠‏ و© لقاصديه 
جدده ٠‏ وإمر بهارة جميع المساجد ٠‏ وصون المشاهد ٠‏ وأنجاج المفاصد . 
وإصفاء الموإرد للقاصد والوإرد ٠‏ وكان موضع هن الفلعة دار داود وسلهان 
عليها السلام . وكان يَنْابيها فهها الانام ه وكان الملك العادل نازلا رب 
كنيسة صَهْيون ء وأجناده على بابها مخيمون ٠‏ وفاوض السلطان جلساقء 
١‏ هذه الجعة ليست في ل 
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من اجمل وإحسن ء وقعل ما امكن ٠‏ وجل وبان* وك جرحي تتح . 
بإنفق . وإغف . وإقى ٠‏ وإعتنى ٠‏ وإبتنى ٠‏ ووفك وأوق جام جنق ى 
راق الملك العادل سيف الدين ابو بكر ٠‏ بكل صنع يكر. 000 
شكر. وكل قعل جيل ه ورفد جزيل ٠‏ وم جل وخ جليل .ب .: . 
حمين . وكبملة كريه. وفضيلة بها تريح ووبسيلة بها جم * وإق الملك .يه 
ني الدين عره بكل ما ع به العرف وخمره وخيق وإمر» وى وهثمرء ج. 
جملة اقعالة المشكوره ٠‏ ؛ ومكرماته المشهوره . أنه حضر يوما في قبة القعضي... 
ظ مع جماعة من السراة الأسشره ه ومعه من ماء الورد احمال ٠‏ ولاجل الصدخة 
| والرفد مال . فانتهز فرصة هن النضيلة الني ايتكرها بالافتراص . وتو 
ين كنس تلك الساحات والوراص . ثم غسلها بالماء مرارا حتى نطبرت . 
ثم اتبع الماء يماء الورد صب حتى تعطرت . وكذلك طبر حيطانها ٠‏ وغسل 
ظ جد رانهاءثم اتى يجامر الطيب فتبجفرت ٠٠‏ ونضوعت وتعرّفت ١ه‏ وفشبت 
مناشق اهل الطدى . وإرغغت آناف العدى . وما زال مع قومه ه في تطهبر 
البقعة المبأركة طول يومه ء حتى تُيقّنت طهارتما ه ويينت عارتهاه وراقت 
نضارتها ه ووقفث عليها الاستحسان نظارتها . ثم فرّق ذلك المال فيها على 
ذوي الاستفاق . وإتخربا نْ فاق الكرام بالإنفاق * وجاء الملك الافضل 
نورالدين علِح . بكل نورجل ه وكرم ملِّ. وإحسان سني . وإنعام هن ٠‏ 
وعرّف زكي ه وعرّف ذيّ . وعطاء مبتدّع , وضاء مخترع ه وجود مبتكره 
ورفد معتبر ء وإقى بكل ما خلّد الاثراتحسّن ه وإنطق يجيه الْألّن . 
وبسط بها الصنيعه . وفرش فيها البسط الرفيعه , وهدى وإهدى . وإعاد 
بعد ما ابدى . وإنار وإْسدى ه وإفاض الندى . وفضٌ ادا ه وننض 
الأكياس . حتى خِلّنا بة الإنفاض وإلافلاس ٠‏ وسياً تي ذّكرما اعدين من 
بناء اسوار القدس وحفر خنادقة . وإتجز ها اتجب مرن سوإيق معروفة 


١‏ في تدم هذه الكلة على الني قبلها ؟ ل .فجرت ؟ ل. وتعرّقت 
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وإندام صونا . وإسمام في الديانة صا ه وإعرفم بالقراات السبع بل 
العشره وإطيهم في الَف والدشره وإغناء وأقناه. وإولاء لما ولآه ٠‏ ووقف 
عليه دارا وإرضا وبستانا ه وإسدى اليه معروفا دا را وإحسانا # وحمل 
اليها وإلى محراب المجد الاقصى مصاحف وحَتيّات ه ورَبّعات معظمات ٠‏ 
لا تزال بين يدي الزائرين على كراسيها مرفوعه ه وعلى اسردتها موضوعه + 
ورتب طق الفبةخاصة وللييت المندس مامه . قَوّمة لشمل مصالحها ضامه . 
فا ترتب الآ العارفون العاكفون ٠‏ القائمون بالعبادة الوإقفون . فا الله ليها 
وفد حضرت امجموع ه وزهرت الشموع ٠‏ وبان ن المفشوعه ودان المفضوع ٠.‏ 
ودرّت من المتقين الدموع . وإستمّرت من العارقين الضلوع . فهناك 
53 35 يعبد ربه ويا مل يرّه ٠‏ وكل اشعث اغب رلا يوي له لواقم على 
الله لأبره ٠‏ وهناك كل من يحبي الليل ويقومه . وبسمو باحق ويسومه ٠‏ 
وهنا ككل من يخم القران ويرثّله ه ويطرد الشيطان وببطله ٠‏ ومن عرقته 
لمعرفته الأمحار . ومن ألفنه لنشمن الاوراد والاذكاره وما اسمد نهارها . 
حون نستقبل الملاتكة زتارها . وتحف الثْيسنٌ انوإرها انوإرّها . دتمل 
القلوب البها اسرارها ه ونضع الجناة عندها اوزارها ‏ وتستهدي صبحة كل 
1 إسفارها ه وما اظب رمن تو إطبارها ٠‏ وأطبر من باشر إظبارها + 
وكان الرنج قد قطمو! من الصضرة يما ولو( مها الى تُسطتطينيه. وتقلا 
ها لَه وقيل باعوها بوزنها ذهبا ٠‏ وإتخذوا ذلك مكسباء .ولما 
ظهرت ظهرت موإضعها. وقطمت القلوب لما بانت مقأطعهاء فبي الان مبرّزة 
للعيون تحزماء بافية على الايام بعها ء مصونة للاسلام في خدْرها وحرّزها . 
وهذأ كله ثم بعد أننصال السلطان ٠‏ والشروع في العمران * وإمر 0 
محراب الاقصصى «وأن يبال فيه ويستقصى ه وتنأفس ملوك بني ي ابُوب فيا يوئر 
بها من الاثار الحَسَنه ٠‏ وفها يجبع لم ود القلوب وشكر لاله ٠‏ فا منهم الا 







. عو . | 
ارو ضتين ص 14 ١١ج‏ ' بو ثرونه | 
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مسبوعه . ثم رتب لغ المجد الاقصص خطيبا استمرّت خطبته ٠‏ وإستقرّت 
نصيتة »* /! 
وصف الفخرة المعظمة عَجّرها ؛ الله 
وإما الصضرة فقد كان الفرت قد بنول عليها كنيسة ومذيحا . ول يتركوا فيها 
للاييدي المتبرّكة ولا للعيون المدركة ملسا ولا مطعها , وقد زينوها بالصوّر 
والعاثيل . وعينوا بها مواضع الرهبان وجحط الانجيل ٠‏ وكملوا بها اسباب 
| التعظيم والتجيل ٠‏ وإفردو| فيها لموضع القدم قبة صغيرة مذهبه ٠‏ بأ عبلةٌ 
الرّخام منصبه . وقالوا محل قدم المسيع وهو مقام التفديس وإلتسيج. وكانت 
انها صو الأنمء» مشية »في الرام» ورابث في تلك التصاوير . اشباء 
مخنازير . وإلتضرة المقصودة المزُوره ه يا عليها من الابنية مستوره ٠‏ 
ويتلك الكيسة المعمورة مغموره ه فامر السلطان بكشف نقابها ه ورفع 
حهابها ٠‏ وحسر لنامها . وقشر رخامها . وكسر رجامها ٠‏ ونفض + بناعها ٠‏ 
وفضن غطاتها ٠‏ وإيرازها للزائرين . وإظبارها للناظرين ‏ ونزع لبوسها . 
| وزفاف عروسها «وأخراج درّها من الصدف .وإطلاعٍ بدرها من السدّف. 
| وهدم سجنهاه وفك رمها ٠ ٠‏ وإراءة حسنها ٠‏ وإرضاء ة متها ٠‏ وإبداء وجهها 
ؤ الصع . وجلاء شرنها الصريج ء ورقها الى امحالة الحاليه , وإلقمة الغاليه ٠‏ 
وإلرنبه العاليه ٠‏ وي الني حَلْيها عَطَل وعطلها حلي ٠‏ وعربها ركسوة وكسوتها 
عرَي ٠‏ فعادت 15 كانت في الزمن القدم . وشّهيدت حين شوهدت تحسبها 
الكرم ٠‏ ويسم بهاد حسنها الوسيم . ومأكان يظير متها قبل الثم الأ قططعة 
, من تحتهاء قد اساء اهل الكذر في نحنهاء وظهرت الآن احسن ظبوره وسفرت 
ابِمن سفوره وإشرقت الفناديل من فوقها نورا على نوره وعمات عليها حَظيرة 
من شبايك حديد ه والاعناء بها لى ان كل يوم في مزربد + ورتب 
السلطان ِغ قب الصفرة اماما من احسن القرّاء رتلاى . وإزيهم طلا ٠‏ 
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حيد محمد بن رك الدين علي التي بان يرق ذلك المرتى . وترك رجباءً الباقين 
بتقديمه عرق م فأعرة. من عندي أهبة سوداء من نشريف الخلافه , حتى تَكّل 
له شرف الافاضة والإضافه . فر قي العوده ولتي السعود ه وإهتزّت اعطاف 
المنبر. وإعتزّت اطراف المعشره وخطب وإنصتول . ونطق وسكتول . 
وإفصع وإعرب ٠‏ وإبدع وإغرب . وإتجز وإتمجب ٠‏ وإوجز وإسهب . ووعظ 
في خطبتيه'. خيطب بوعظتيه ,. وأبان عن فضل البيت المنثن ولقد يسه» 
وإ “جد الاقصى من اول ناسيسه . ونطييره بعد ننجيسه ٠‏ وإخراس 4 
وأخراج قسيسه . ودعا لخلينة والسلطان ٠‏ و. وختم بقوله تعالى إن الله 
اذل والإحمان . ونزل وص في الحراب . وإفتج يسم اللو من 3 
الكتاب . فائم” بتلك الامه م ؟ نزول الرحمه ٠‏ وككل وصول النمه . 
ولما قضيت الصلاة انتشر الناسه وإشتهر الإيناس ٠‏ وإنعقد الإجماع وأطرد 
الفياس. وكان قد صب للوعظ مجاه القبلة سربر م لِيَرَح هكيير لاس عليه 
زين الدين ابواحسن عل بن نجا ٠‏ فذكر من خاف ومن رجأ ه ومن سعد 
ومن شقي ومن هلك ومن نجاء وخوّف باج ةذوي ١‏ مجاء وجلا بنورعظأته 
من ظلات الشبهات ما دجاه وإتي بكل عظه . للراقدين موقظهه وللظالمين 
محنظه . ولاولياء الله مرققة ولاعداء الله مغلظه ه ونج المتباكوك. وع2 
المتشاكون ٠.‏ ورقت التلوب . وخنْت الكروب ٠.‏ ونصاعدث النعرات . 
وتحدّرت العبرات . وتاب المذنبون . وإناب الححوّبون ٠‏ وصاج التوّابون. 
وناج الاوٌإأبون ٠‏ وجرت حالات جات ٠‏ وجلوإتث حلت . ودعوإت 
علت ٠‏ وضراعات قبلت ٠‏ وفرّص من الولاية لام شرت وحخصص 
من العناية الربانية أحرزت . وصلّ السلطان في قب ا لصخرة والصغوف على 
سعة الصحرن. بها متصله . وإلامّة الى الله بدوام نصره مبتهله ٠‏ والوجوه 
الموجهة الى الِيّلة عليه مقيله ٠‏ والايدي الى الله مرفوعه ٠‏ والدعوات له 
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ويتوسل و يتفربب ه وفيهم مرن. يتعررض ويتضرّع ٠‏ ويتشوف ويتشفع . 
وكل قد لبس وقاره ووقر لباسه ه وضرب في اخماسه أسداسه , ورفع طق 
الرياسة راسه » وإلسلطان لا يعين ء ولا بين ء ولا يخص ء ولا ينص ء 
ومخم من يقول ليتني خطبت في امجمعة الاولى . وفزت باليد الطَول ٠.‏ وإذا 
ظفريث بطالع سعدي .فا أبالي يبن يخطب بعدي فنا دخل يوم الجبعة 
رابع شعبان ., اصبع الناس يسالون في نعيين الخطيب السلطان ٠‏ وإمتلاً 
الجامع . وإحتفلت | المجامع » وتوجست الابصار والمسامع ه وفاضت لرقة 
القلوب المدامع . وراعت لحلية تلك احالة وبهاء ٠‏ تلك اابجة الروائح ٠‏ 
وشاعت من سر السرور ؛ بلبس حبر الحبور الشوائع ه وغصت بالسابقين 
اليها الموإضع . وتوسمت العيون . وتقسمت الظنون ٠‏ وقال الناس هذا يوم' 
كريم ه وفضل عم ٠‏ وموهم عظبمء هذا يوم تجاب فيه الدعوات . ونصبّ 
ا العبرات ٠‏ وثقال العثرات ٠‏ ويتيقّظ الغافلون ه ويتعظ 
العاملون ٠‏ وطوبى ٠‏ ان عاش . حتى حضرهذا اليوم الذي فيه انتعش 
الاسلام وإرتاش ٠.‏ وما أفضلٌ هن الطائفة اتحاضره . وإلعصبة الطاهره ٠‏ 
والامالظاهرهء ومالك هف النصرة الناصريه. والاسرة الاماميه ه ولد عوة 
العياسية. وإلملكة الايوبيه ء وإلدوا لة الصلاحيه ٠‏ وهل في بلاد الاسلام 
اشرف من هن الجاعه . التي شرّفها الله نعالى بالتوفيق طن الطاعه ٠‏ وتكلموا 
فمن يخطب ٠‏ وبمن يكون النصب . وتفاوضو( يه التنويض . وتحدّثوا 
بالتصريج والتعريض ٠‏ والاعلام تمل والمنبر يكنى ويحلى ٠‏ والاصوات 
ترتفح ٠‏ وإجاعات تجتيع . والافو[ج تزدحم ٠‏ والامواج تلتعم . وللعارفين 
من النتجيج . ما في عرفات 'تجبم . حتى حان الزوال ٠‏ وزال الاعنداال . 
وحيْمل الداي . وإتجل السائي . فنصب ء السلطان الخطيب بنضّهء 
وإيان عن اختياره بعد خخصه ٠.‏ وإوعز الى القاضي محبي الدين ابي المعالي 
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المحراب المطهره ونفض ما احدث بين ؛ السواري ٠‏ وفرشول تلك البسيطة 
بالبسط الرفيعة عوض الحصر وإليواري ٠‏ وعلقت الةناديل ه وثل النتزيل . 
وحتق احق وبطلت الاباطيل ٠‏ وتولى الفرفان وعزل الانجيل ٠‏ وت 
الجادات ٠‏ وصَئّت العبادات ٠‏ وإقمت الصلوات ٠‏ وإديمت الدعوإت ٠‏ 
تلت البركات . وإنجلت الكدبات ٠‏ وإنجابت القّيايات ٠‏ وإثتابت 
المدايات ٠‏ وتليت الايات . وإعليت الرايات . ونطق الاذان وخرس 
الناقوس ٠‏ وحضر الموئذّنون وغاب القسوس ٠‏ وزال العبوس والبوس . 
وطابت الانفاس والنفوسه وإقبلت السعود وإدبرت النتحوس . وعاد الايمان 
الغريب منه الى موطنه ٠‏ وطلب النضل من معدنه ٠‏ وورد القرّاء وقرئ , 
الاوراد ه وإجتيع الزهاد والعباد والأبدال وإلاوتاد . وعبد الوإحد ووحد | 
العابد . وتوإقد الراكع والساجد . وإتخاشع والوإججد ٠‏ والزاي والزاعد . 

وإحاك والشاهد . وإلجاهد والمجاهد . والقاتم والفاعد . ولتمجد الساهد . 
وألزائر والوإفد ه وصدح المنبرء وصدع المذّركره وإنبعث المعشره وذّكر 
البعث وإلحشر . وإمل الحفاظ ٠‏ وإسلى الوعاظ ٠‏ وتذاكر العلماء . وتناظر 
النقهاء. وتحدث الروإة وروى الْحدّثون . وتحنف الداة وهدى الخحنفون , ' 
وإخلص الداعون ودعا اللخلصون . وإخذ بالعزية المترخصون . ولخص 
المنسرون وفسر اللمخصون ه وإنتدى النضلاء. وإنتدب المخطباء. وكثر 
المترتحون للخطابه ه المتوتحون بالاصابه ه المعروفون بالنصاحه. الموصوفون 
با لحصافه ٠‏ ذا فهم الا من خطب الرتبه ه وريب المخطبه . وإنشأ معتى 
شائفا ه ووشى لنظا رائقاء وسرى كلاما بالموضع لائقا . وروى مبتكرا من 
البلاغة فائقا ٠‏ وفهم من عرض عل خطبته ه وطلب مني نى نصبته ٠‏ وتنمنى أن 

ترجع فضيلنه » وج وسيلتة. ونسبق م منيته ته فا ميته .وم ال الى الالتهاء 
هأ عنقه , وسال من الالتهاب عليبا عرقه .و مأ منهم الا.من يتأهب ويترقب. 
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له بالآف . فاقتسيهم ابدي السي ايدي سبأ. وتفرّق الغانمون يجمعم 
في الوهاد وإلر با ٠‏ واحصيّت النساء والصبيان ثانية الاف نسّمه ه عادت 
بيننا مقتسّمه ٠‏ وإصيحت ببكائها وجوه الد ولة مبتسمه هك تحووية متكت ه 
ومالكة ملكت ه وعزباء تحت . وعزيزة مضت ه وخيلة تسمحت ٠‏ وحبية 
نو تحتاء وججرّة مزحت ٠‏ ومصوتة أبتذلت ٠‏ وفارغة شغلت » وعفيلة 
امتهت ٠‏ وجميلة اتحست ٠‏ وعط راء افترعت ٠‏ وثما' فرعته ولميا؛ رشفت. 
وظياء فرشت ء وريضة أححبت ورضية أحبت +١‏ فك نسرى معن سرِعة. 
وتحرًا عليِهنَ جري ٠‏ وفضى وطره عَرّب ٠‏ ونفى تهمه سيغب ٠‏ وفنا سورنه 
شخب ه وك غانية اتخلصت ء وغالية استرخصت ٠‏ ووإلية اعتزلت. وعالية 
استنزلت ه ووحشية صيدت ٠.‏ وعَرْشية .قيدت + ولما نقدّس القدس من 
رجس الفرنج اهل الرجّزه وخلع لباس الذلٌ ولبس خِلم العزّه ابى النصارى 
بعد آداء القطيعة ان يخرجوا ء وتضرّعو في ان يسكنوا ولا يزتجواء وبذلوا 
خدما وخد موا ببذول ٠‏ وقابلو| كل ما الزمو| به بأ لتزام وقبول ٠‏ وإعطول 
امجْية عَنْ ينو وه صَاغْرٌ ون . وتْحثْ + افوإهم با شججام فزاد » نجام ويم 
فاغرويت ٠.‏ ودخلوإ في الذمه . وخرجدوا الى العصه , وشغلوإ بالخدمه . 
واسعمل| ف اليه ٠‏ وا لغة في تلك ايفن + 

ذكرما اظهره السلطان في القدس من الحسنات ومحاه من السيئئات 
ولمًا تسل السلطان القد س أمر باظهار امراب . وحتم به امر الإيجاب . 
وكان ن الداوية قد بنو( في وجهه جدارا وتركي للغلة هربا ٠‏ وقيل كانو| 
اتخذ .وه مستراحا عد وإنا وبغياء وكانو( قد بنو( من غريي القبلة دارا وسيعهه 
ركيسة رفعه» فأ برفع ذلك الحجاب ه وكنف القاب عن عرو 
الحراب. وعدم ما انه من الأديهه وتطليف ا 
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ابرهم يموضع قدم مهد المصطنى صلى الله عليه وعليهم ؛ اجمعين , وإدام اهل 
الاسلام بشرف بيتيه مستمتعين ه وتسامع الناس بهذا النصر الكريم , ولف 
العظم . فوفد ول للزيارة من كل ل عميق ٠‏ وسلكول اليه سي كل طريق ٠‏ 
وإحرمول من اليبت المقدّس الى البيت العتيق ه وتنزّهوإ من ازهار كراماته 
في الروض الانيق * 
ذكر ما جرت عليه حال الفرتج في خروجم من القدس 

وشرع الافرن فى بيع الأمتعه . وإسقفراج ذخائرم المودّعه ه وباعوها بالجَان 
في سوق اطْوإن . ولتاعد الناس بم فابتاعوها بارخص الاثمان ٠‏ وباعول 
بأقل من ديناركل ما يساوي أكثر من عشره . وجدّو| ع خم ما وجدو(| 
من أمور هم منتتغره ٠‏ وكسو كنائسهم ٠‏ وأخذ وإ منها ننائسهم . ونقلو[ متها 
الذهبيات والنضيات ٠‏ من الأوإني والقناديل ٠‏ وإلحريريات وإلمذهبات . 

من الستور والمناديل ه ونقضوط من الكنائس الكنائن . وإ ستفرجو( من 
الخزائن الدفائن ٠‏ وجمع البطرك الكيير كل مأ كان على القبر. من صفاحٌ 
التبرء ومصوغات العيجد ومصنوعات البين . وجمع مأ كان في قامة من 
الجنسين و لشحهين . فقلتٌ للسلطان هن امول وإفره ٠‏ وإحوال ظاهره ٠‏ 
تبلغ مائتي الف دينار ‏ وإلامان على اموا للم لا اموال الكنانئس والأدياس . 

فلا تتركها في ايدي هؤلاء النَار. فقال اذا تأوّلنا علهم نسبونا الى الغدر. 
وم جاهلون بسر هذا الامره فضن جرم على ظاهر الامان ٠‏ وا لا نتركيم 
يرمون اهل الإيمان ن بتكلث الابمان . بل ي#قحدّثون با افضناء من الاحسان . 
فتركول مأ تفل وحملو! مأ عر وخفبُه ونفضو من.تراب تراهم ؛ وقهامة 
قمامنهم الكفت .وإنتفل معظمم الى صور م وكتفول بالديجورالديجور* وبقي 
مهم زهأ خمسة عشر لفا امتنعو! مرن مشررع اتححق ٠‏ فاخنصو| يمشروط 
الرقّ . فامًا الرجالوكانو في نقديرسبعة لاف . فاعم النوا ذلا لى يكونوا 
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: غيرهاء ولا تسيرها ه وغرضه اني اعثل معَوّجها ٠‏ وإبدل متها ' . هو|فترع 
المعنى اليكر للق اليكر . وإوتح ذكر اياته بآيات الذكر , فاستديتها , 
ها استتبد مها . وإستلجمبيا ذا استحلحنها . وشممتها وبها سهلك «وكشفتها وسترها 
| هتلك . وكانول قد تعاونول عليها وفيها لم شرك . فشرعت يه اقتضاض 
الأبكار ه وإقتضاء الافكار . وإقتراج الفريحه ه وإقتراء رحاب الك النصييىة 
| الفسيهه . وإفتحثُ اي بشرى القت , بكئاب الديوإن العزيز ء وإوردت 
المعنى البليخ ة اللفظ الوجيز . ووتحت ووشعت ٠‏ وشعبت وإأشبعت ٠‏ 
وإطلت وإطبت ه وصبت وإصبت ه وإيجزت وإتجبت.وإطريت و|طربت. 
وإبعدت وإيدعت. ورصعت وصرّعت . وطابقت وجانست ٠‏ ووإفقت . 
و[ نست . وبيّت فضل عصر الامام الناصر على الاعصار السابقه . 
! بالابصارالصادقه . وإن هذا الي اذّخره الله لزمانه ٠‏ ومكن منه للكأنه ٠‏ 
| وسلّط عليه بسلطانه . وحسنه لنا باحسانه . فقد عبرت القرون الما 
| على حسرته . وظفرهو وإشياعه بمسرّته . وما احص ل لنا الآ ببركة ايامه . 
| وحركة اعتزامه , وذكرت من هذا كل ماراق وشأق . ونور در الافاق . 
| عآن هق النتوح تفوح بأرج نشره . وتحجى بجحيا برّه ٠‏ ذا ايبن ايأمنا بايامه , 
وما اسعد امالنا بانعامه ه وكتبثٌ الى كل ذي طرف بعنى طريف ٠66 ٠‏ 
| ولنظ فصع حصيف . وسهرت تلك الليالي . حتى نظت اللآالي ه وحليت 
| المعالي ه وقرّحت المعادي وفرحيت الموالي ٠‏ وسارت شوإردي الى 
المشرق والمغرب . معربة عن هذا القع المعرب عن النصر المذهّب ٠‏ 
ظ | وبقرت المججد الحرام خلاص المج الاقصي ه وتلوت مَرَعَ لم يِنَ ألدين 
إمَاوص . وهلأت احبر الاسرد بالصضخرة البيضاء ٠‏ ومنزل الوجي بحل 
لإشراء ه ومتر سيّد المرسلين وخام النيين بقن الرسل وإلانبياء » ومقامّ 


راسي 


.١١‏ عجها.ل ٠‏ خنهها ١‏ ل ٠‏ فاستحديتها. | . فاحتهدتها وإستاممتها ؟ فيا.هنا 
زيادة لفظ العزيزن + ل. ووإقفت وأنست 19.ظريف 7 
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تجائب العبر . وملات أت البروج بالدراري والدروجَ با لدرر ٠‏ ورويت 
| تلك البشرى حتى اطابت ريا الرئة وسَبر قد وإطربت وحلت حتى 
فاقت الفنديد وألتند. وعلفت به , القدس بلاد الاسلام وزينثه وشرحت 
فضيلها ويبنت ٠‏ وإدّيت فريضة زء يأرتها وتعينت * 
ذكرءالي في العود إلى الخدمة 

وكنت قد انفطعت من التصكبه . رلا عرض لي في المرض من النوبه. فاقت 
بدمشق اداوي مزاجي ء وإداري منهاجي . وإعالج ندبيري وإدبر علاجي. 
الىوان وصل اتخبر بان ن السلطان نزل على الندس. فوجدت خفة في الننس ٠‏ ( 
وإرنست بإبلالي بعضّ الأنس ه وإمنت لوثوقي با لصحة ' والاستقامة من 
التكس . فَأوجَهت ٠‏ الى تلك الجهه . وسرت بطاعة النفس المتنتهه . 
وعصيان الطبيعة المتكرهه . وإخترت نعب السفر على راحة الاقامه » 
ورايت في ؛ ركوب طريق العطبٍ وجه السلامه ٠‏ ووصلت بكرة السبت 
ثاني يوم القع بالسعد و اين والح فوصني السلطان عند وصولي باجلى 
بشاشه ٠‏ وإحلى هشاشه ٠‏ وسرري عنه وس ه كابر ويد ٠‏ وقال اين كنت 

ول ابطأت . وحيث اصبت في الجوءفا اخطأت ٠‏ وقد كنا في انتظار . 
وإلسئا ل عن اخبارك ٠‏ وهذا. اوإن احسانك ه فاين احسان ن اوإنك . 
فَأَجْر بنانك يجراة ييانك , وأخر في مَيّدانك . وما للبشائر الا وإصنها. 
وللفرائد الآ راصنها ء وللنصاحة الآ ها , وللحصافة الااقيسها * وكان قد 
جمع امس كناب دو[و بنه على انشاءكتب ما ارنضاها ٠‏ وإقتضاب معا 
ما اقتضاها ٠‏ وكانوا لو في كتاب الديوإن العزيزفقال نامس 
هوم به وعناني ٠‏ فلما رأف ناداني وإستد ناني فصرفت الى امتغا ل أمره 
عناني ه وسلٍ ال الكتب التي كتبوها . بالالفاظ التي رتبوها ٠‏ وقال 
.١ ١‏ لضم ؟ | .بالصحبة ؟ هذا دليل علي انأ وجّه يستعمل بمعنى توجه وان ل( 
يذكر في الصاح ولا الاساس ولا محيط الحيط + ل . في طريق ركوب 
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من متهاج التصر الابتهاج ه وزاد من الآلسنة بالدعة والابته ن الالتهاج 0 
وجىس السفان نهداه . شلقاء الأكاير و الام ر“ والتصوقة والعفاء. وهو ' 
ب ى عي هيآة التيإضم وهيبة الوقار ٠‏ بيعت التتهاء وأهل 'نصر جصائه ٠‏ 
رار ووجهه ينور البشرسافره وإمله بعر , جح ضاقر. وبابه مقتوح» | 
0 فت منوح . وجأبه مرقوع . وخطابه مسموع ٠ ٠‏ ونشاطه مقيل . وباط | 
امشن. وي 1 ياه يلوح ٠‏ ور يأ يوج ٠‏ وحيتهتروق ومهابته تروع ه ه و قأقه 
لخي بإخلاته نضوع ء ويت نفيض 'مرإء الصخاء ٠‏ وقضن “فولء العضاء. 
م هرها تبلة القيل . وباطنهاكمية الأمل ٠‏ قد حت له حالة الظفرء وكانٌ 
انسته به هالة “خمره والفرء جنوس يقراون ويرشد ون ٠‏ والشعرا. وقوف 
ظ يخدون ويتشدون .والأعلام ببرر رز لتدشّره والاقلاء تربرلتبئّر» «وإلعيون 
م ن قرط المسرة تدمع . والقثوب لنقرح با لتصرة تخشعه وإلالسنة بالابتهال 
ف اله ه تضرع ٠ ٠‏ والكاتب ينثي ويوني ويوشع . ٠‏ والبليخ لسهمب و يور 
ويضيق لحك .2 فاشبهت قلي الأ بشائر ارّي البشائر . ولا وجهت قلي 
لا لطائف وجي اللطائف . وما ارسلت » براي الا لْراعيَ الرسائل . ويشيع 
ننضائل ٠‏ وايشيع يشيع الفواظل ٠‏ ويشبح الفول ٠‏ ه ولسبخ الطؤل ٠‏ وبطول 
باجخة وإ ن كان في مه رقصّرء ويصول بالأضجة وإن كان في تجمه حصّر ‏ 
ومن الملك به وهو نحيف. ويثقل الجيش به وهو خنيف . ويبدي بياض 
الغرّة من سوإد الدهمه. ويجلو بجة الضياء من تحجة الظلمه . ويحري بالاجال 
لارزاق ٠‏ واللمْنع ؛ والاطلاق . و(خلف وإلوقاق ٠‏ والإرقاق والإعناق ٠‏ 
اليدة والانجازء وإليدةوالاعوازء ولق والرتق ٠‏ والرقع وأمخرق ه وهى 
الذي يجيح الجيوش ٠‏ ول العروش ٠‏ ويوحشس المستأ نس ويونس 
المستوحش ٠‏ وينعش العاثر ويمثرالمتععش . يجري بالإعداء على الأعداء. 
وبالإيلاء للاولياء . فبشرت باقلاتي اقالم البشّر. وعبّرت باعاجيبي عن 
ال. بعد 5ل لش © هذءالجمة وإلني بمدها ماقطنان من١_‏ 
8# 
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بز الجند ه ومهم من وقعت فيه شفاعة مطاعة ل تقابل بالردٌ * وكانت 
في القدس ملكة رومية مترهبه ‏ فيعبادة الصليب متصلبه ٠‏ وعلى مصابها 
به متلهبه ه وفي المسّك ئها متصعبة متعضبه . انفاسها متصاعدة للحزن ٠‏ 
وعبر اعها محمدرة تحدّرالقطرات من المرّنء وطا حال ومال وإشياه وإشياعه 
ومتاع وأ تباع ٠‏ من عليها السلطان وعلى كل من معها بالإفراج ٠‏ وأذن في 
إخراج كل م فيا في الأكياس والاخراج ه فراحت رج ٠‏ وإن كانت من 
تجنها فرج + و وكانت زوجة الملك المأسور ابنة الملك أماري ٠‏ مفيمة في 
يجوار القدس مع ماها من الخدم ولول وإجوارى ٠‏ نخلصت في يمن معها 
ومن نبعهأ ٠‏ ومن اذى انه من بها وشيعها * وكذلك الابرنساسة ابنة 
فليب م هنفري أعفيت من الوَزْن ه وتوفرماها عليها في لمحن + وإستطلق 
صاحب البيرة زُهاء خصوائة ارمني” ذكر انهم من بلغ ٠‏ وإنّ الوإصل متم الى 
القد س لاجل منعيّه * وطلب مظثّر الدين بن على مُوْججِك زهاء الف 
ارمني اذتى اهم من الرّها ه فاجراه السلطان من اطلاتهم له على ما اشتبى * 
وكان السلطان قد رت عدة ة دواوين»فيكل ديوإن منها عذة من التواب 
المصربين ومم من الشاميين فن أخذ من احد الدو[وين خطًا بالاداء 
انطلق مع الطلقاء. بعد عرض خطه على من بالباب من الامناء ٠‏ والوكلاء . 
فذكرلي من لا اشلك في مقاله ٠‏ اندكان بحضر في الديوان و يطلع على حاله 
فربّما كتبو| خط لمن نقذ فيكيسمم . ويس آمرّ نلبيسهم ه قكانو| شركاء 

بيت الما ل لا امناه ه وخانوه على ما حصل لكل من الغنى والننع وما اضر 
غناء ه ومع ذلك حصل لييت المال ما يقارب مائة الف دينارء وبقي من 
بفي تحت رق وإساره يتنظر به انقضاء المدّة المضرو به . وإلتجزعن الوفاء 
بالنطيعة المطلوبه + 

ذكر يوم الف وهو سأبع عشري رجب 

وإتفق تخ البيت المندس في يوم كا ن في مثل لبلنه منه المعراج » ونه بما ونه 
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زند مم ٠‏ وإستعلم مأ عندم . وراوضهم على المصلفية المترجحه . وفأ وضهم ِة 


المصالحة الجريه . وقال ان الفرصة قد امكنت فرص في انتهازها . وإن 
الحصة قد حصلت وأنمقفير الله في إحرازها ٠‏ وأث فاتت لا تستد رك ٠‏ وإن 
افلنت لا تبك , فقالو].قد خصك الله بالسعاده , وإخلصك طن العباد.. 
ورايك راشد ٠‏ وعزمك لضالة النصر ناشد ٠‏ وأمرك لأشيات المناتج 
وإسباب المناجع حاشده وكلنا لك فى اغتنام قتع هذا الموضع الشريف مناشد + 
وإأستقر؛ بعد مراودات ومعاوداتء ومناوضات وتنويضاث . وضراعات 
من القوم وشفاعات ء على قطيعة تكلل بها اليْطه . وتحصل منها الوْط . 
اشتروا به ,ما انهم وأموالم ه خصو بها رجالم ونساءم بإطفالمر . 
على انه من مجز بعد اربعين يوماعا لزمه ه او امتنع منه وما سلمه ه ضرب 
عليه الرِقَ ‏ وثبت في تملّكه لنا الحق. وهوع نكل رجل عشرة دنانير وكل 
امراة خمسة وكل صغير او صغيرة ديناران ه ودخل ابن ع بأرزان والبطرك 
ومندما الداوية والاسيتار في الضان » وبذل ابن بارزان ثلئين الف دينار 
عن النقراءه وقام بالاداء داءولم ينكل عن الوفاء ه أن سل خرج من بيته امناء 
ول يعد اليه ساكنا * وسلّموإ البلد ب يوم الجمعة السابع والعشرين من رجب 
على هن النطيعه ء وردٌوه بالرغ رد الغصب 'لا الوديعه ٠‏ وكان فيه اكثر 
من مائة الف انسان. من رجال ونساء "وصبيان ٠‏ فأغلقت دوم الابواب. 
ورتب لعرضهم وإستققراج ما يلزيمم النوّاب ٠‏ و كل بكل باب امير ه ومقدم 
كيير . يحصر المخارجين ٠‏ ويخصي الو[ جين ٠‏ فن ارج منه خرج * ومن 
م يقم يمأ عليه قعد في الحبس وعدم الفرج . ولوحفظ هذا المال حقٌ حنظهء 
لفاز منه بيت الملل باوفر حظله ٠‏ لكنها م التفريط ه وعم القليط , فكل من 
رشا مثى . وتتكب الأمناد نه الرشد بالرّشا . ٠‏ فم من أدلي من السوس 
بالحبال ٠‏ ومعم من حمل مخفا في الرحال . ومخم من غيرت إبْسته فخرج 
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وللكنرا حتف ٠‏ وإخذ النقبء وسهبل الصعب ه وبذل الجهود. وحصل ' 
لقصو .كل اماد لاد ور لغرء وأ لأس ء واد 
وأسلم البلد وقطع بيار خندقه . وبرز | بن بارزان لين من الساطارت 
بوثقه ٠‏ وطلب الامان لقومه ه وتمنع السلطان ونسأاى قي سومه ٠‏ وقال لا 
امن لك أن » دبا وا لأ أن ن ندم لكر الهوإن , وغدا ملك قسرا . 
م واسرا ء ونسفك من الرجال الدماء . ونلا طٍ ادر 
وخوفوا عاقية الس ع - وا اذا اسان اام وخناس لطا . 

وخبنا 0 0 ولا صلاج ٠‏ ولا 
الوجود بالعد دم ! قدام المُسفرِي باهر . ونقم اقخام المستضري 

من الضر . وثُلتي انفصنا على الناره ولا ثلقى بايدينا الى التبلّكة والعار . ولا 
يريج ١ ١‏ وإحد منا حت يجرح عشره . ولا نضمنا يد الفتك حتى نْرى ايدينا 
بالك منتشره. ون نحرق الدَوْر ونخرب التبّه. ونترك عليك في سينا السبه . 
ونقلع | ا ٠‏ ونوجدم عيها الحسره ٠‏ ونقتل كل من عددنا من اسار 
المسفيكف وثم لوف + وقد عرف ان كلا مثا من الذل عزوف وللعن 
ألوف. وإمًا الاموال فانًا تُمطبها ولا نعطيها . وإما الذراري فانًا نسارع الى 
اعداءها ولا نستبطيها ٠‏ فاية فائرة لك في هذا الثم ه وكل خسر لك في هذا 
رج ورب خيبة جاءت من رح 5 اليم . ولا تيح الوه > سوى الصل , 
وريب مي اضله ظلام الليل قبل اسفآر الصيع . فعقد السلطان عَنضرا 
لمشوره ٠‏ وإحض ركبراء عساكره المنصوره ٠‏ وشاورثم في الامره وحاورم 
في السرٌ وإجهر ء وإستطلح خبايا ضاثرثم. وإستكشف خفايا سراث ثم وإستورى 


ا ل.يخرج 





من رجب الى الجانب الثلي وخيم هنالك ء وضيق على الذرث المسالك. 
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ووسع علهم الهالك ٠‏ ونصب الجانيق ه ومرى من افاتها الافاويقفن . 
وأصرخ الصؤرة بالتفور. وحشَرٌ حََذْرٌ السوء * منم وراء السورء فاعادوا 
يخرجوت. من السور الروئوس ٠لا‏ ويلقون البوس ٠‏ وألموم العبوس ٠‏ 
ويلقون 3 الردى النفوس , فللداوية دوي ٠‏ وللبارونية من البوارة 
الهاوية هري ٠‏ وللاسيتار تبارء وما للتربرية من الموت فرارء وما يبرت 
تحبا رالحلقة وبين المرى اليهم مجاب . وفي كل قلب من النثتين من ناس 
حرصه التهاب, اذ الوجو ليل التصال مكشوفه ‏ والقلوب للوجد بالال 
ملهوقه ٠‏ وإلابدي على قوم السيوف المنتوحة مضهومه ه وإلنفوس لاستبطاء 
العم في الاهتام ٠ممومه ٠‏ وقوإعد السورونوإجذ شراريفه بالاحتهار اخارجة 
من اللكنات مهدومة مهتومه . فكأنٌ , الجانيق مجانين برامون ه ومناجيد 
لا يرامُون ه وجبال تجذيها حبال . ورجال تنهدها رجال ٠‏ وأمّات الدوافي 


حذ رء ولا تخطر سهاعها الا بامخطر . ولا يفير مرويها الا مرارات ذوي 
الفطر. فك نم من سوائها ينض ه وصفر من ارضها يرفض ء وجمر من شرارها 
ينخض ٠‏ وما شيل كافات كفاتها ء و[ يات نكاياتها ‏ ودركات ادراكاتها , 
ولفنات فلناتهاء وجذبات عذباتها .فأ زالت نفلع بمفالعهاء ولقرع بقارعهاء 
وت بأشطانها ٠‏ وتمرح في أرّسانها . وتصدم وتهدم . ولصرع . ولصلاع . 
وتنهز بدلاعها . وتجهزء ببلاعهاء وتحلٌ تركيب الجلاميد بأقراد جلاميدهاء 
وتفلٌشمل المباني بتفريقها وتبد يدهاء وفوّض.القوإعد بضربها من اساسهاء 
وتنّض المعافد مجذبها في امراسها . ورنشنه الموإرد بشربها م نكاسها . حتى 
تركت السؤر را ء . وجعلت الذاب عنه محسورا ٠‏ وعاد العدو* من نظيه 
المبتور متبورأ؛ ٠‏ وخرق الخندق وحفز الزحف . وظهر للاسلا م القع 


ا 1 ٠‏ ره 
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وإزين مباهجه واج مزايته. وقد اظبرالله طوله وطؤله ٠‏ بقوله الذي باركنا 
حَوْله .و فيه من الايات التي ارا إها الله نبيه. وجعل مسموعنا ١‏ من فضائله 
مرئيه ٠‏ ووصف السلطان من خصائصه ومزاياة, : ما وثق على استعادة 
الائه موإثيقه ألاياه . وإقسم لا يبرج حتى ير قسمه ه وبرفع باعلاء عَلَمه. 
وتخطو ء الى زيارة موضع القدم النبوية قدمه ٠‏ ويصفي الى صرخة الصضخره . 
و يبغي بالبشرّى إبشر أسرة الاسره * وسار وإثقا بكال النصرة وزوال 
العسره . وحسر الفرتج قناع احسره . ونزل على غربي القدس يوم الاحد 
خامس عش ررجبء وقلب ألكفرقد وجب . وحزب الشرك قد شارف الى 
إلجّب ‏ وإلفتر قد اظهرالتجب ٠‏ وكان في الندسحينئف من الفرخ ستون 
الف مفاتل ٠‏ من سائف ونابل ٠‏ وبطل للباطل ٠‏ عأ سعاسل بالعاسل. 
قد وفنوا “ون البلد سارزونٍ ويخاحزون ٠‏ ويعاجزون ويناجزون ٠‏ 
ويرمون وبدمون ه ويحؤن ويجخمون ٠ويحتون‏ وتجددمون ٠‏ ويضطربون 
و يضطرمون ٠‏ ويذودون ويذبون ٠‏ ويشبون ويسبون ٠‏ ويصرخون 
ويحرّضون ' ٠‏ ويلبثون ويتغوثون. ويلوذون ونون *ددين وتوبون ٠‏ 
ويقدمون ويجحون ٠‏ ويممطللون ويألمون ٠‏ ويتعارون . وبتضاغون. . 
ويحترفون للبلايا ه ويقترحون المنايا . وقاتلو( اشد قئال . وناضلول احد 
نضال . ونازلو! اجد نزال . وطافول؛ صحاف الصفاج ٠‏ لإرواء الظبا 
الفلاء من ماء الارواج ٠‏ وجالول بالاوجال ٠‏ وإجالوا قدا الاجال . 
وصالوا تلع الاوصال . والتموا - والقبوا ‏ وتأتبا وتوا وإستهد فوا 
للسهام ٠‏ وإستوقفوإ لكام . وقالو| كل وإحد منا بعشرين ٠‏ وكل عشرة 
بيئان ٠‏ ودون القيامة قوم القيامهء وحمب سلامتها نقلى السلامه ء ودامت 
احربب ء وإستمرٌ الطعن وإلضريب + فانتقل الملطان يوم الجبعة العشرين 





٠ ١ 6‏ والنهوا 
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الاقصى الموءسس على التقوى ٠‏ وهو مقام الانبياء ٠‏ وموقف الاولياء . 
ري الانقياء ٠‏ ومزار ابدال الارض وملائكة المهاء . ومنه المحشر 
والمنشره ويتو|فد اليه من اولياء الله بعد المعشر المعشر , وفيه 9 
| لي صنت جل الباجها من الإماج ٠‏ ومنها منهاج المعراج , وها 

الفبة الثياء ١‏ التي على رأسها كا لتاج ٠‏ وفيه وَمْض البارق ,مقو الاق 
وإضاءت ليلة الإسراء بحلول السراج المنير فيه الافاق ٠‏ ومرى ابوابه 
باب الرحمة الذي يستوجب داخله الى 931 بالدخول الخلود ٠‏ وفيه كرسي 
سلهان ومحراب داود ه وله ١‏ عبنت سلوان ن لني تَمثّل لوإردها من الكوثر 
الحوض المورود ٠‏ وهواول القبلتين . وثاني البيتين ه وثالث الحرمين , 
وهو أحد المساجد الثلئة التي جاء في ١‏ مخبر النبوي انها نشد اليها الرحال . 
ظ ويعقد الرجاء بها الرجال ٠‏ ولعلالله يعين با الى احسن صوره ٠‏ كا شرّفه 
بذكره مع اشرف خلفه في اول سوره ٠‏ وقال عر من قائل سُتحانَ الذي 
أشرَى بعبْده للا مِنَ الْتسجد اتْحَرَام إلى الْسَيهِدٍ افص . وله فضائل 
ومناقب لاغصى وأليه ومنه كان الاسرا 5 ا ء ولأرضه فتحت السماء ٠‏ وعنه 
تواكّر انبا الانبياء .والاء الاولياء ه ومشاهد الشهداء ٠‏ وكرامات الكرماء . 

وعلامات العلهاء . وفيه مبارك المبارء و مسارح المسار ٠‏ وضفرته : 
الطُولّ . القبلة ؛ الاولى . ومنها نعالت القدم النبوبه . وتوإلت البرَكة أ 
العلويه ٠‏ وعندها صلى نينا صلم بالدييين» وصحب الروح الامين ٠‏ وصعد 
منها الى اعلى علين ء وفيه محراب مريعم الذي قال الله فيه كلما دحل علي 
زكريا , ولنهاره التعبد ولليله اليا . وهوالذي أسسه داود وإوكى ببناثه 
ساجان.ولاجل اجلاله انزل الله سحان. وهو الذي افتتحه الفاروق وافتهت 
به سورة من الفرقان ٠‏ فا اجله وأعظمه . وإشرفه وإنخيه ه وإعلاه وإجلاء. 
وإسماه وإسناه ‏ وإهنَ بركاته وإبرك ميامته . وإحسن حالاءته وإحلى محاسته . 


١‏ .1 الساوية "' روضتين وفيه ‏ ؟ا.ل ٠.‏ وسفرتها ‏ 4 روضتون وإلقبلة 
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عاسل بأ مراسه . ناسل , بنت النفد من جفنه ٠‏ غاسل لبت الحد بدم قرُنه ٠‏ 
وإصل بيض المند بسوإعده. فاصل خطاب الخطوب ببوإرقه ورواعده. 
حاد بجذه. جد بحثه ٠‏ وكل شاب لنار؛ ارب شاب ٠‏ ورب دين لدين 
الرب راب ء وكل جيش كالبجرعَباب ٠‏ وكل سال ذي ذياب عن أخدى 
ذابّء وكل قائل بالاخرة للحياة الدنيا قال . سائل من الله الشهادة عن 
حم البقاء سال مائل في سبيل الله الى انفاق مال * وإقبل السلطان إقبال 
سلطانه ه وإبطالْيجعانه . واقيال اولاده وإخوانه. وإشبال ماليكة وغليانه. 
وكرام امرائةه وعظام اوليائه ه في مقانب بالمناقب مقنبه ه وكتائب بالمواكب 
مكثبه ٠‏ وذو|بل بالكواكب , منصله ٠‏ وتحافل بنضا «المضارب محفله . 
وألوية صر للأواء ٠‏ بفي الأصنر ٠‏ وبعس وسمرترزق ررق العدى من 
اموت الأحمر . وقبات وقبائل . وقنا وقنابل . وصوإفن وصوإهل ٠‏ 
وعو|مل وعو|سل ٠‏ وفوارس فوارس ٠‏ وكل من يبذّل للش بدينه النفوس ظ 
والنفائس ٠‏ وأصج يسأل عن الاقصى وطريته الادنى . وفريقه الاسني . 
ويذكرما اله عليه يحسن فتحد من الحسنى + 
وصف البيت المقدس ظ 
وقال ان اسعدنا من الله » على اخراج اعدائه من بيته المقدس فا أسعدنا . 
وي يله عند نا اذا ابدنا ء فانه » مكث في يد الكنر احدى ونسعين سنهه 
م يتقبل الله فيه من عابد حسته » وداست ثم الملوك دونه متويننه » ولت 
القرون عنه تخليه ه وحلت ٠ ٠‏ النر به متوليه . فا ادّخر الله فضيلة تقىه يا 
لال ايوب . ليجمع لهم بالقَبول القلوب . وخصٌ به عصر الامام الناصر 
لدين الله ليفضله به على الاعصار . وتتشخربه مصر وعسكرها على سائر 
الامصار . وكيف لا بهت : بافتتاج البيبت المنثس الأقوى ؛ , والمبجد 
٠‏ جملة لنارانحرب شاب ساقظة من ل 5 ل-بالكواعب ؟روضنين ص 19 ج ١‏ 
اسعدنا الله 4 ١‏ . روضتين وانه 5 ١١روضتين‏ وخلت © ٠13‏ نهنم 7كذا في 
الروضنين وقد سنط هذا اللفظ الاخير من ٠ ١‏ ل 
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غيرها . ولا نسرها ه وغرضه اني اعدل مموّجها ٠.‏ وإبدل متها ' . هو فترع 


المعنى البكر للف اليكر. وإوشح ذكر اياته بآيات الذكر , فاستهديتها , 
فا اسقبدعها . وإستلهونها يا استحطينها , وشممتها وبها سبك . وكشفتها وسترها 
هنك . وكانو[ قد نعاونول عليها وفبها للم شرك ه فشرعت يه اقنضاض 
الأبكار ٠‏ وإقتضاء الافكار ه وإقتراج الفريحه ء وإقتراء رحاب الكل النصية 
الفسيهى. . وإثتث لغ بشرى النتج ؛ بكثاب الديوان العزيز ٠‏ وأوردت 
المعنى البليغ سيك اللنظ الوجيز . ووتحت ووشعت ٠‏ وشعبت وإشبعت ٠‏ 
وإطلت وإطبت ه وصبت وأصبت ء وإيجزت وإتجبت.وإطريت وإطربت. 
وأبعدت وإبدعت ٠‏ ورصعت وصرّعت , وطابقت وجانست ٠‏ ووإفقت . 
و[ نست ٠‏ وبينت فضل عصر الامام الناصر على الاعصار السابقه ٠‏ 
بالاابصارالصادقه . وإن هذا الت ادّخره الله لزمانه ه ومكّن منه لمكانه . 
وسلط عليه بسلطانه . وحسنه لنا باحسانه ه فقد عبرت القرون الما 
على حسرته ه وظفرهو وإشياعه بمسرّته ٠‏ وما حصلا لنا الآ ببركة ايامه ه 
وحركة اعتزامه ٠‏ وذكرت من هذا كل ما راق وشاق ٠‏ ونوّر الافاق ٠‏ 
وإن هن النتوح تفوح , بأرج نشره : ونحى نبحيا بره ٠‏ فا امن ايأمنا بايأمه ء. 
وما اسعد امالنا بانعامه ٠‏ وكتبتٌ الى كل ذي عرف معني طريف ٠٠‏ . 
ولنظ فصي حصيف . وسهرث تلك الليالي . حتى نظت اللاي . وحليت 
المعالي . وقرّحت المعادي وفرّحت الموالي . وسارت شوإردي الى 
المشرق والمغرب . معربة عن هذا الج المعرب عن النصر اليِذّهَب ٠‏ 
ورد ت الميجد الحرام بخلاص المبجد الاقصى » وتلوت شرع َل من آلدين 
مَأوص . و أت اتجخر الاسود بالضرة البيضاء ٠‏ ومنزل الوجي بحل 
الإسراء . ومقر سيد المرسلين وخاتم النبيين بفرٌ الرسل والانبيا' . ومقام 


امي 


اش مضجها.ل . “ها ؟ ل ٠‏ فاحتحديتها. | . فاستهدتها واست مها ؟ فيا .هنا 
زيادة لفظ العزريز 4 ل. ووإقفت وأنست 19.ظريف 7 
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مجائمب العبره ومكزت أت البروج بالدراري والدروج بالد لدرره ورويت 
تلك البشرى.حتى اطابت ريا الري وسبر سَمرّقند ه وإطربت وحلت حتى 
فاقت القنلريد وإلقَند. وعلقت بفه, الفد س بلاد الاسلام وزينته وشرحت 
فضيلتها ويينت . وإديت فريضة زه يارتهأ ونعينت * 

ذكرحالي في العود الى الخدمة 
وكنت قد انقطعت من الصحبه . لا عرض ل في المرض من النوبه. فاتت 
بدمشق اداوي مزاجي , وإداري منهاجي . وإعالج تديبري وإدبر علاجي. 
الى ان وصل الخبر بان السلطان نزل على الفدس, فوجدت خفة في الننسه 
وإرنست بإبلالي بعض الأنس ٠‏ وإمنت لوثوقي بالصضة؛ والاستقامة من 
التكس . فأوجهت ٠‏ الى تلك الجهه . وسرت بطاعة النفس المتثهه , 
وعصيان الطبيعة المتكرهه ٠‏ وإخترت تعب السفر على راحة الاقامه ٠‏ 
ورابت في ؛ ركوب طريق العطب وجه السلامه ٠‏ ووصلت بكرة السبت 
اني يوم النته . بالسعد والببمن انتم ه فوصاني السلطان عند وصولي باجلى 
بشاشه ه واحل هشاشه . وسرئي عنه وسر” . واب وبراه وقال اين كنت 
ولد ابطأت . وحيث اصبت في الجىءفا اخطأت . وقد كنا في انتظارك . 
والسئال عن اخبارك . وهذا. اوان احسانك ٠‏ فاين احسان ن اوانك . 
جر بنانك م بيانك . وأخر في مَيْدانك . وما للبشائر الا وإصفهاء 
وللفرائد الا راصنها ه وللنصاحة الآ قُسها ء وللحصافة الا قيسها * وكان قد 
جع امس كُتَاب دوإوينه على انشاءكتب ما ار نضاها ء وإقتضات معا 
ما اقتضاها ٠‏ وكانوا سألوه فكتاب الديوان العزيزفقال هذا من هت 
هوم به وعناني . فلما رآ في ناداني وإستد ناني فصرفت الى امتفا ل أمره 
عناني ه وسلٍ ال الكتسب التي كتبوها . بالالفاظ التي رتبوها ٠‏ وقال 


( لض ؟١. بالصحية © هذا دليل علي ان وبجّه يستعيل بعنى توه وان‎ 21 ١ 
يذكر في التصداح ولا الاساس ولا محيط الحيط + ل . في طربق ركوب‎ 
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من منهأيج النصر الابتهاج ه وزاد من الألسنة بالدعاء وإلابتها ل الالتهاج . 
وجلس السلطان ناه للقاء الآكابر والامراء والمتصوفة والعلياء. وهى 
جالس على هيأة التواضع وهيبة الوقار . بيت النقهاء وإهل العل جلسائه 
الابراره ووجهه بنوراليشر سافره وإمله بعر ؛ اج ظافر. وبابه مفتوحء 
ورفن ممنوح . و5 بأبه مرفوع ٠‏ وخطابه مسموع ء ونشاطه مقيل ٠‏ وبساطه 
متيل ٠‏ وححيّاه يلوح ٠‏ ورياء ينوح ٠‏ ويحيدوتروق ومهابته تروع ٠‏ وآ فاقه 
نضيوء وإخلاقه تضوع ه وين لنيض اموا العناء . وف افواء العطا". 
اظاهرها قله الل وباط كمبة ا . قد حلت له حالة الظفرء وكانٌ 
أتست به هالة القمره وإلفرّاء جلوس بغراون وبرشدون ه والشعراء وقوف 
ينشدون وينشدون ٠والأعلام‏ تبرز لتمشّره والاقلام تربرلتبشرء وألعيون 
امن فرط المسرة تدمع . وإلقلوب للفرج بالنصرة تخشع.والألسنة بالابتهال 
الى الله * تضرع ٠ ٠‏ وإلكانب يني وبوثي وبوشّع ٠‏ ه والبليخ لشهمب ويواجز 
!| ويضيق ددر فا شبهت قلي إلا يشائر اي الُشائر . ولا وجهت كلمي 
إلاللطائف وي اللطائف ٠‏ وما ارسلت براي الا لبراع الرسائل ه وييع 
الننضائل ٠‏ رفع الفواطل ٠‏ ويشبح القول ه ولسبخ الول ٠‏ ويطول 
ظ باحجة وإن كا ن في مجمه رقصره ويصول باللشجة وإ نكا ن في يجمه خصَرء 
| وتحمن الملك به وهوتحيف. ويثقل اجيش به وهو خفيف ٠‏ ويبدي بياض 
ظ الغرّة من سواد الدهمه. ويحلو بمجة الضياء من تجّة الظمه . ويجري بالاجال 
والارناق» والمنع : والاطلاق ء و[ تخلف والوفاق ٠‏ والإرفاق والإعناق ٠‏ 
وإلعدة والانجاز. والجدة والاعوا زه وألفتق وإلرتق ٠‏ والرقع د وإخرق ٠‏ وهى 
يجيح الجيوش ٠‏ ويرفح العروش ه ويوحشس المستأ نس ويونس 
المستوحش ٠‏ وينعش العاثر ويعثرالمنتعش ٠‏ يجري بالإعداء ء على الأعداء. 
ويالإيلاء للاولياء ٠‏ فبشرت باقلاي اقالم الببقّره وعبرت باعاجيبي عن 


0 ل ٠‏ بعد ؟'ل . لتر "١‏ هذه أاعيجعة ولي بعدها ساقطنان من | 
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بز الجند ه ومنهم من وقعت فيه شفاعة مطاعة ل تقابل بالردٌ * وكانت 
في القدس ملكة رومية مترهبه . فيعبادة الصليب متصلبه ٠.‏ وعلى مصابها 
به متليبه ٠‏ وفي المسك بلتها متصعبة متعصّبه ٠‏ انفاسها منصاعدة للحن . 
وعبرانها متحدرة تحر القطرات من المررنء وطا حال ومال و|شياه وأشياع٠‏ 
ومتاع وأ نباع » فنّعلها السلطان وعلى كل من معها بالإفراج ٠‏ وأذن في 
إخرا ع كل ما ف الأكبلس وااخراج ء فراحت قَرْيٍ ٠‏ ون كانت من 
نجنها فرج + وكانت زوجة الملك المأسور ابنة الملك أماري ٠‏ مقيمة في 
رجوار القدس مع ماطا من الخدم وإ لخَوَل والجوارى ٠‏ نخلصت في بن معها 
ومن تبعها ٠‏ ومن لذّعى انه من صعبها وشيعها * وكذلك الابرنساسة ابنة 
فليب أم؛ هنفري أعفيت من الوَرْن ه وتوقّرماها عليها في الحْن + وإستطلق 
صاحب البيرة زُهاء ء خصوائة ارمني ذكر انهم من بلن ٠‏ وأنّ الواصل منم الى 
القدس لاجل متعبع + وطلب مظفْر الدين بن علي ويك زهاء الف 
ارمني ادع أنهم من الرّها ه فاجراه السلطان من اطلاتهم له على ما اشتهى + 
وكان السلطان قد رتب عدة دواوينءفيكل ديوإن منها عدةمن النؤاب 
المصريين ومنهم من الشاميين ٠‏ فن أخذ من احبد الدواوين ختطًا بالاداء 
انطلق مع الطلقاء ه بعد عرض خطه على من بالباب من الامناء والوكلاء . 
فذكرلي من لا اشك في مقاله ٠‏ اندكان يحضر في الديوان و يطلع على حاله ٠‏ 
فريها كتبو| خط لمن نقد في كيسمم ‏ ويس آمرّ تلبيسهم ‏ فكانو| شركاء 

بيت المال لا أمَناه ه وخانوه على ما حصل لكل من الغنى والننع وما اضر 
غناه ه ومع ذلك حصل لييت المال ما يقاب مائة الف دينارء وبفي من 
بتي تحت رقٌ وإساره يتنظر به انفضاء المثة المضروبه . والتجزعن الوفاء 
بالنطيعة المطلوبه * 
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ازندم ٠‏ وإستعلم ما عند م . وراوضم على المصطحة المترجحه , وفاوضهم يذ 
. | المصالحة المريحه ه وقال ان الفرصة قد امكنت فتحرص في انتهازها . وإن 
| المحصّة قد حصلت ونسقفير اللهفي إحرازها ٠‏ وإن فاتت لا نستدرك ٠‏ وإن 
افلدت لا تمك ء فقالو] قد خصّك الله بالسعاده ه وإخلصك لق العباده. 
ورايك راشد ٠‏ وعزمك لضالة النصر ناشد ٠‏ وإمرك لاشتات المناتج 
وإسباب المناجع حاشد. وكثنا لك فى اغتنام تت هذا الموضع الشريف مناشد + 
وأستقرٌ؛ بعد مراودات ومعاوداته ومناوضات وتفويضاث ٠‏ وضراعات 
من القوم وشفاعات ‏ على قطيعة تكئل بها اليطه . وتحصل منها الوط ٠‏ 

| اشترول بها ء منا انفسهم وإموالم ه وخلصوا بها رجالم ونساءم وإطناخم . 
ظ على انه من مجز بعد اربعين يوماعًا لزمه . اوامتنع منه وما سلمه ٠‏ ضرب 
| | عليه الرقّه وثبت في تملّكه لنا الحقّ. وهوعنكل رجل عشرة دنانير وكل 
امراة خمسة وكل صغير او صغيرة ديناران ٠‏ ودخل ابن بارزان والبطرك 

. / ومقدتما الداوية والاسيتار في الضان . وبذل ابن بارزان ثلثين الف دينار 
| عن النتراء. وقا م بالاداءولم ينكل عن الوفاء نفن سل خرج من بيته امنا ٠‏ 
. | ول يعد اليه ساكنا * وسلَموا البلد يوم الجمعة السابع والعشرين من رجب 
على هن التطيعه ٠‏ وردّوه بالر رد الغخصب 'لا الوديعه ٠‏ وكان فيه اكثر 

من مائة الف انسان .من رجال ونساءوصبيان . فأغلقت دوخم الابوإب. 
ورب لعرضهم وإستخراج ما يلزمهم النّاب ه وو كل بكل باب امير ه ومفدم 
كير ٠‏ يحصر امخارجين . ويخصي الو جين ٠‏ فن ارج منه خرج ٠‏ ومن 
م نم با عليه قعد في الحبس وعدم الفرج . ولوحفظ هذا المال حق حفظه. 
لفازمنه بيت المال باوفر حظه ٠,‏ لكنما م التفريط . وعم الققلبط . فكل من 

رشا مثى ‏ ونتكب الأمناد نه الرشد بالرها . ٠‏ فنهم من أهلي من السوس 
ِْ | بالحبال » ومعم من حمل مخفا في الرحال ٠‏ ومنم من غيرت بست فرج 


١‏ روضتين ص 15 ج1 وإستقر ا حال ؟ ل+ هنا بها ؟ روضتين بالرغم وإلغصب 
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وللكنرا حتف ٠‏ وإخن النغب . وهل الصعب ء ويذل الجههود. وحصل 
المفصود ‏ وكمل المراد . وك المراد ه وثّفر النغر. وامر الأمر. وإربى 
الأرب » وإستتبّ السبب ه وخاف الفوم لوثم وإستعاضوط من العطة الس + 
وأسلم البلد وقطع ويا رخندقه » ويرز ابن بارزان ليأمُن من الساطان 
بموثقه ه وطلب الامان لقومه ء وتمنع نع السلطان ونساى في سومه ٠‏ وقال لا 
امن لك وا سآن م دما ونا أن ن ندم لكم اطوإن . وغدا ملك قسْرا ٠‏ 
ونوسعك قتلا وإسرا ه ونسفك من الرجال الدماء . ونسلط على الذرية 
والنساء السباء ف ف تأ 9 ياد عضا متعم و 
وخو فو عأفبة التسرّع ٠‏ وقالو| اذا ابيسنا من امانكم . وخننا من سلطاتكم . 
وخبنا من احساتك . وإيقنا انه لانجاة ولا نجاج . ولا عبج ولا صلاج . ولا | 
َ ول سلامه .ولا قبة ولأكرامه .فانًا نستقعل فنقائل ققال الدم . وتقابل 
الوجود بالعد م ٠‏ ونقدم إقدام المِستَشْري بالشره ٠‏ ونم اتتحام ا مستضري 
من الضرٌ ٠‏ ولي انفمنا على النار. ولا ثلى بايدينا لى التة والعار * ولا 
يرح ١ ١‏ وإحد منا حتى جرح عشره . ولا تفمنا يد النيك حتى ترَى ابدينا 
بالنتك منتشره. وإنا نحرق الدؤر ونخرب القبه. ونترك عليكم في سينا السبه, 
ونقلع | اره ٠‏ ونوجدك علها الحسره ه ونقتل كل من عندنا من سار 
المسفينف وم لوف ه وقد عرف ١‏ نكلاً مثا من الذلٌ عزوف وللعر 
ألوف. وإمًا الاموإل فانا تعطبها ولا نعطيها ٠‏ وإما الذراري افانا نسارع الى 
اعداءها ولا نستبطيها . فاية فائرة لك في هذا الثم ٠‏ وكل خسر لك في هذا 
الريج م وريب خيبة جاء ت من رجاء اليم , ولا ميل الوه > سوى الصل , 
وي مط اضله ظلام اللإل قبل اسفآر الصيع . فعفد السلطان عضرا 
للمشوره ٠‏ وإحض ركبراء عساكره المنصوره ٠‏ وشاورثم في الامرء وحاورثم 
فيالسرٌ وإتجهر ه وإستطلح خبايا ضائرم.وإستكشف خنفايا سرائرثموإستورى 





امن 


ووسع علي الاك ٠‏ ونصب ل * ومرى من 3-9 لأناريى . 
وإصرخ الصؤرة بالتخوره وحشْرٌ حشر السوء * منم وراء السورء فاعادو 
يخرجون. من السور الروئوس ٠‏ إلا ويلقون البوس ٠‏ وأليوم العبوس ء 
ويلقون على الردى النفوس . فللداوية دوي ٠‏ وللبارونية من البوارسية 
الهاوية هري ٠‏ وللاسبتار تبار. وما للتربرية من الموت فرارء وما يبرت 
حجار الحلّقة وبين البَرَىَ اليم جاب ٠‏ وفى كل قلب من الفئتين من نا 
حرصه التهاب. اذ الوجوه لفل النصال مكشوفه . والقلوب للوجد لال 
ملبوفه . وإلايدي على قو السيوف المنتوحة مشهومه . والنفوس لاستبطاء 
العم في إلاهتمام عبمومه ٠‏ وقوإعد السور ونوإجذ شرارينه بالاحهار الخارجة 
من اللكنات ههدومة مهتومه . فكأنٌ ‏ اللجانيق مجانين برامون . منأجيد 


لا يمون » وجبال تهذيها حبال. ورجال تتهدها رجال . وات الدراثي 


| والمنايا . وحومل تلد البلايا . لاحر عليها في حجر ء ولا امن عندها من 


حذ رء ولا تخطر سهامها الا بامخطر . ولا نر مرورها الأمرارات ذوي 
النطره فك نم من سمائها ينفضّه وف رمن ارضها يرفض ء وجمر من شرارها 
٠‏ ينض ٠‏ وما شي كآفات كثاتها هو يات نكاياعها ٠.‏ ودركات ادراكاتها . 
ولفتات فلتاعها ٠‏ وجذبات عذباعها فأ زالت تقلع بمقالعها . وتفرع بمقارعهاء 
وض بأشطانها . ومرح في ا رْسانها ٠‏ ولصام . وتهدم . ولصرع . ولصلاع ٠‏ 
وتنهز بيلاعها . و تجهزء ببلاعهاء وتحل تركيب الجلاميد بأفراد جلاميدهاء 
وتفل شمل المباني بتغرينها وتبديدهاء ونفوّض. الفوإعد بضربها من اساسهاء 


| وتنفض المعاقد يجذبها في امراسها ه وشته الموإرد بشربها من كاسها . حتى 


تركت السؤر سا ؛ . وجعلت الذاربٌ عنه محسورا . وعاد العدى من نه 
المبتور متبورأ ٠ ٠‏ وخرق الخددق وحفز الزحف ٠‏ وظبر للاسلام الاج 


2 4 هه ل 
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وأزين مبأضحه وإاخ مزاينه. وقد اظهر الله طول وطؤْله ٠‏ بقوله الذي ارك 
حَوْله .وك فيه من الايات الني اراها الله نيبهء وجعل مسموعنا ١‏ من فضائله 
مرئيه ٠‏ ووصف السلطان من خصائصه ومزاباه, . ما وثق على استعادة 
الاثه موإثيقه وألاباه . وإقسم لا يبرج حتى يي نجه » وبر باعلاه عل 
وتخطو' ألى زيارة موضع الندم النبوية قدمه ٠‏ ويصفي فى الى صرخة ١‏ 
ويبغي بالبشرى بشر اسرة الأسْره * وسار وإثقا يكال النصرة وذطال 
العسره ٠‏ وحسر الفرتج قناع الحسره . ونزل على غربي القدس يوم الاحد 
خامس عشر رجب وقلب الكفرقد وجب . وحزب الشرك قد شارف الى 
وإلشجب ٠وإلفدّرقد‏ اظهرالمجب ٠‏ و وكان في القد سحيتئذ من الفرنج ستتون 
الف مقاتل ء من سائف ونايل ٠‏ وبطل للباطل ٠‏ وعا سعاسل بالعاسله 
قد وقنو “ون البلد يارزونٍ ويجاحزون ٠‏ ويعاجزون ويناجزون ه 
ويرمون ويدمون ٠‏ وتحمؤن ويجخحون «ويحتدون ويجداد.مون ٠‏ وبيضطربون 
و يضطرمون ٠‏ ويذودون ويذبون ٠‏ ويشبون وبسبون ٠‏ ويصرّخون 
ويحرّضون ؟ ٠ويلهثون‏ ويتغوثون٠‏ وبلوذون ويلوبون٠ويجولون‏ ويجوبون ٠‏ 
ويقدمون ويجمون ٠‏ ويتمطيلون ويالمون ٠‏ ويتعاوون . وبتضاغون. , 
ويحترفون للبلايا ٠‏ ويقترحون المايا ٠‏ وقاتلوا اشدّ قتال . وناضلول احث 
نضال . ونازلوا اجِدٌ نزال . وطافوط ٠‏ حاف الصفاج ٠‏ لإرواء الظبا 
اليلاء من ماء الارواج ٠‏ وجالو! بالاوجال . أجل" قدا الاجال. 
وصاليل لنطع الاوصال ٠‏ وإلعمول ٠‏ وإلتهبوا ٠‏ وتأشّبوا و ه وأستهد فو( 
للسهام ٠‏ وإستوقفول لهام . وقالو| كل وإحد منا بعشرين ٠‏ وكل عشرة 
سيان ٠‏ ودون القيامة لقوم القيأمه ء ولحسبّ سلامتها نفلى السلامه ٠‏ ودامت 
احرب ه وإستيرٌ الطعن والضرب + فانتقل السلطان يوم اجيعة العشرين 


| روضتين مسموعاتتا ' روضتين وتخطر ؟ ١ ١‏ ويخرصون 4 ل .فطافأ 
٠ ١‏ وإلنهوا 
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ظ الاقصى الموءسس على التنفوى ٠‏ وهو مقام الانبياء ٠‏ وموقف الاولياء . 
ومعبد الالقياء ه ومزار ابدال الارض وملائكة المماء . ومنه المحشر 
.|والمنشر. ويتوإفد اليه من اولياء الله بعد المعشر المعشر . وفيه الصضخرة 
الي صينت جلة ابهاجها من الإنهاج . ومنها منهاج المعراج . وها 
| النبّة الياء , التي على رأسهاكالتاج . وفيه وض البارق ومفى البراق. 
وإضاءت ليلة الإسراء يحلول الاج انير فيه الآفاق ٠‏ ومن ابوابه 
| باب الرحمة الذي يستوجب داخله الى 53 بالدخول امخلود ٠‏ وفيه كرسي 
سلهان ومحراب داود ٠‏ وله ٠‏ عبنت سلوان ن لي تيكل لوإردها من الكوثر 
الحوض المورود ٠‏ وهو اول القبلتين . وثاني البيتين . وثالث الحرمين . 
وهوأحد المساجد الثلية التي جاء في | تخبر النبويّ انها نشد اليها الرحال . 
ويعقد الرجاء بها الرجال ٠‏ ولع ل الله يعين بئا الى احسن صورهه 5 شرّفه 
بذكره مع اشرف خلقه في اول سوره ه وقال عر من قائل سنحانَ الذي 
أمْرَى ١‏ بعبده للا > مِنَ الصر امحرَام لل الْمَججرٍِ الاقصَى ٠‏ وله فضائل 
ومناقب لا تحصى وإلبه وستدسكان الاسراء ء ولأرضه فحت المماء ٠‏ وعنه 
تودائر أنبا الانياء .آلا الاولياء . ومشاهد البدا . وكرامات الكرماء . 
وعلانا مت العللاء » وفيه تمبارك الَبَار ٠‏ ومسارح المسار ٠‏ وضفرته ٠‏ 
الطُولّ . القبلة؛ الاولى . ومنها نعالت القدم النبويه ه وتوالت البركة أ 
العلويه ه وعندها صل نيينا صلم با لنيبين. وصحب الروح الامين ٠‏ وصعد 
منها الى اعلى ع ليون . وفيه محراب مرم عم الذي قال الله فيه كلما دحل علي 
ري ياه ولنبار, التعيد ولليله العنيا. ٠‏ وهوالذي اسسه داود وإوصى ببنائه 
ساهان. ولاجل اجلاله انزل الله سنح حان. وهو الذي افتتحه الفاروق وإفتتحت 
به سورة من الفرقان . ذا اجلّهِ وأعظمه ه وإشرفه وإفخيه ه وإعلاه وإجلاء. 
وإسماه وإسناه ه وإِنَ بركاته و|برك ميامتّه ه وإحسن حالارته وإحلى محاسته. 


١‏ ١٠السياوية‏ "' روضتين وفيه ‏ ؟*١.ل‏ . وسفرتها 4 روضتين والقبلة 
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عاسل بأمراسه ٠‏ ناسل .بنت النهد من جفنه ٠‏ غاسل نبت الحدٌ بدم قرْنه ه 
وإصل بيض اهند بسواعده ٠‏ فاصل خطاب الخطوب ببوإرقه وروإعده ٠‏ 
حاد يجده. جد بحده . وكل شاب لنار؛ ارب شاب ء ورَببٌ دين لدين 
الرب راب ه وكل جيش كالبجرعَباب . وكل سال ذي ذباب عن أدى 
ذابّ. وكل قائل بالاخرة للحياة الدنيا قال ه سائل من الله الشهادة عن 
حب البفاء سال.مائل في سبيل الله الى انفاق مال * و|فيل السلطان إقبال 
سلطانه ٠‏ وإبطالتجعانه. و|قيال اولاده وإخوإنه. وإشبال ماليكه وغلبانه. 
وكرام أمرائةء وعظام أوا ليائه ه في مقانب بالمناقب مقنبه ه وكتائب بالمواكب 
مكتبه ه وذوابل بالكواكب ؛ منصله ٠‏ وتتحافل بعُضاء المضارب محفله . 

وألوية صر للأواء ٠‏ بي الأصذر ٠‏ وبيض وبمرترزق ررق العدى من 
الموت الأحمر . وقباب وقبائل ٠‏ وقنا وقنابل ٠‏ وصوإفن وصوإهل ٠‏ 
وعوامل وعواسل ٠‏ وفوإرس فوإرس ٠‏ وكل من يبول للم بدينه النفوس 
والنفائس . وإحخ يسال عن الاقصى وطريقه الادنى . وفريقه الاسنى . 
ويذكرما به الله عليه يحسن تتحه من الحسنى + 

٠.‏ وصف البيت المقدس ظ 
وقال ان اسعدنا من الله على اخراج اعدائه من بيته المقدّس فا أسّعدنا ٠‏ 
وإيّ يد له عند نا اذا ايدنا , فانهء مكث في يد الكفر احدى ونسعين سنهة. 
م يتقبل الله فيه من عاد حسنه » ودامت هم الملوك دونه متويه . ولت 
الذرون عنه ليه ٠‏ وحلّت ٠ ٠‏ الفرن به متوليه . فا ادّخر الله فضيلة تقىه إ/ا 
لال ايوب . ليجبع هم بالقبول القلوب . وخصٌ به عصر الامام الناصر 
لدين الله لينضله به على الاعصار ء ولتخربه مصر وعسكرها على سائر 
الامصار ٠‏ وكيف لا بهت : بافتتاج الينت المقتس الأقوى , . والمجد 
١١‏ جملة لناراحرب شاب ساقظة من ل 5 ل:بالكواعب ؟روضتين ص 4؟ ج؟ 
اسعدناالله 4 ١‏ . روضتين وإنه © ١٠روضتين‏ وخلت © ١11‏ نهنم #"كذا في 
الروضتين وقد سقط هذا اللفظ الاخير من ٠ ١‏ ل 
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| وتألّه الناسويت. وإستقام الترتيب ٠‏ وقام الصليب. ونزل النوره وزل الدييخور . 
[ وإزدوجت الطبيعة بالاثنوم ٠‏ وأمتزج الموجود بالمعدوم . وعيدت #عمودية 
المعبود ه وعفضت الول بالمولود . وإضافوإ الى متعبيد من هن الضلالات. 
ما ضلّوا فيه بالشبّه عن نه الدلالات. وقا لول دونمقبرة ربنا موت ٠‏ وعلى 
خوف قَوتها منا نوت ه وعبها ندافع. وعليها نفارع ه ومالنا لا نقائل» وكيف 
الانتازع ولا ننازل ‏ ولأ معنى نتركم حتى يأ خذ و| ٠‏ وندعم حتّى “تلصو 
ما استخلصناء مهم ويستنقذ و[ » وتأهَبوا وتباهو! ٠‏ وما انتهوا بل تناهوا ٠‏ 
| ونصبوإ الجانيق امات الاسواءعلى الاسوار ه وسترو| بظلات الستائر وجوه 
لانوار ٠‏ وإستشاطت شياطيهم ه وسرحت سراحيغم ٠‏ لات 
وأصلتت مصاليهم ٠‏ ونشرت طوإميرم . وتسعرنت مساعيرم . وها 
هاتجهم ٠‏ وماج ماتهم ٠‏ ودعت دواعهم ٠‏ وعدت عواديم ٠ ١‏ وسعت 
افاعيهم . وحضهم فسوسمم ٠‏ وحرضخم رووسمم ٠‏ وحرّكهم قوم وجا خم 
[ وى : السوء جوإسيسم . وإخبرم باقبال العساكر الناصرية منصورة 
اجنود ٠‏ منشورة البنود ٠‏ موصولة القواطع بالاشاجم متجورة الغغود. مشهورة 
]| التوإضب ٠.‏ مشهودة الكتائب . مقودة الضوإمرالى ثارالعدى . مؤقدة 
الضائر بنا رالدى . مشبوبة العزائم . مجنوبة الصلادم ٠‏ مسلولة اليا * 
مطلولة الرّبا ه مجنونة جنّة اغادها . مسنتونة أسئّة صعادها . مطلقة (اعنة 
جيادها . محتقة مظنة طرادها . قد سالت الوهاد باكامبا . وجالت 
الأعلام في أعلامها ٠‏ وسلتت الحا ج افواجها . ومذت التجاج امواجها ء 
وحمجبت الغزالة عفيانها 211 الذبالة خِرْصانها ٠‏ وجرت باجبال 
رياحها . وجي تكامحبال رماحها ٠‏ وإشتمل على الضراثم يها . وإقبل 
| بالعظام قييلها ٠‏ ووافكل وإف بعهد ربه. كاف لكفت خطبه . شاف لم 


أقله ضاف بفيض شربه ه خاف في ليوسه . ناف لبُوسه . باسل بباسه. 
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باليان ء واشتمل بالنبران ٠‏ وحمدت نارتَطر البطرك . 58 الوه 
منازهم فكانٌ نكل دار منها شَرَك للمشرك ء وقاموإ بالتدبير في مقام الإدباره 
وتقسّمت اقكار الكقار. وايس الفيغ من الفرج ٠‏ وإجمعوا على بذل الح + 
ذكر كنيسة قمامة 
وفالوا ههنا نطرح الروةوس » ونسبك ٠‏ النفوس. ونسفنك الدماء ٠‏ ونهلك 
الدهماء ٠‏ ونصبر على اقترا ج التروج. وأجترا ج امجروح "و سيج بالارواج 
شا بحل الروح ٠‏ فبن فمامتنا ٠‏ فيها مقامتنا ٠‏ ) ومنها لقوم قيامتنا ٠‏ هو نصيع 
هامتنا ء ونح ندامتنا , ونع ء علامتنا ٠‏ ,اسه غامتنا ه وبها غرامنا ٠‏ 
وعليها غرامتنا ء وباكرامها كرامتنا ه وبسلامها سلامتنا . وباستقامتها 
استقامتنا ه وف استدامتها استدامتنا ه وإن تَخلينا عنها لزمت لامتناه ووجبت 
ملامتنا ه ففيها المَصَلّب والمطلب ء والمذيج وَالمَْرب . والمجيع والمعبد * 
والبط والمصعد ‏ والمرقه والمرقب ء والمشرب وإ ملعب ء وليه وإ ذهب » 
والمطلع والمقطع ٠‏ والمرك والمريع ٠‏ والمرج وإلخم ٠‏ والحلل واخحرم ٠‏ 
والصوّر والأشكال ٠‏ والانظار والامثال ‏ والآساد والاشبال ٠‏ والاشباء 
والاشباج هوالاعدة والالواج .و |لاجسام والارواج «وفيها صور الحوإريين 
في حوارثم . والاحبار في اخبارثم ٠‏ والرهابين + في صوامعم . والأقساء , 
فى مجامعم . وإلتحرة وحباها . والكهنة وخياها ٠‏ ومثال السيلة والسيد . 
والهيكل والمولد . والمائدة وإحوث ٠‏ والمنعوت والخجوت ٠‏ والتليذ رامعل 
وإأبد والصي المشكلم» وصورة الكبش وأحمارء والجنة والنار. والنوإقيمس٠‏ 
والنواميس . قالول وفيها صلب الب 43 ٠‏ وقَرّب الذيج . وتجسد اللاهوت ٠‏ 
١‏ الاسبتار ؟ روضتين ص ؟؟ ج ١‏ فكانت ٠٠ ٠٠‏ شرك © روضنين ونسلو 
4 .واج علامننا © جملة وبهاغرامنا لست في ل ١‏ روضتين . والراهيين 
لم يذكرهذا امجميع احد من اهل اللغة لا لُق ولا لنسشيس 








١ 


على سفن العدوّ ومرآكبه ٠‏ ويقف لة يه جزائر الجر على مذاهبه ٠‏ وسيأتي 
ذكرذلك في موضعه ٠‏ ويظهرفي وقائعه حسن موقعه + 

نج ببت الله المندس 
مم رحل من عستلان للفدس طالبا ه وبالعزم غالبا . وللنصر مصاحبا . 

ظ ولذيل العرٌ ساحبا ٠‏ قد أحب رضن مناه . وأخصب روض غناه هو[ ص 
راح الرجاء . ٠أرجَ‏ الأرجا .٠‏ سيب العراف ٠‏ طَِ طيب العرّف . ظاهر اليد . 
قاهر الايد . سَنى عسكرو قد فاض بالنضاء فضاء . وملاً الملا فافاض 
الالاء . وقد بسط عثِيرٌ قيلقه ملاءئه على الى . وكائيا اعاد لماج رأ 
الى جم العَسّق . فالارض شاكية من إجبحاف الجحافل . والمماء حاظية 
بأقساط النساطل ٠‏ وسارسارًا بالاحوال امحوإلي . مرويّة احاديث 

فتوحه العوإلي من العوالي ٠‏ مطوية مدارج مناجحه على ما تنشره الامال من 

0 الأمالي . وقد حلت وعلت من مغارس النصر ومطالعة التجاني والتجالى . 
والاسلام بخطب من القدس عروسا . ويبذل فا في الهرننوسا ٠‏ ويجيل 
اليها نم ليجمل عنما بوْسى '.ويهيدي بشرا ليذهب عبوسا ٠»‏ ويلسيهع صرخة 
الصضخرة المستدعية المستعدية لإعدائها على اعدائها ٠‏ وإجابة دعائها ٠‏ وتليية 
نداعها . وإرطلاع زُهر المصابيعج يه سائها , وإعادة الايمان الغريب منها الى 
وطنة ٠‏ ور الى سكونة وسَكنه ه وإ قصاء الذين اقصاه الله بلععه من 
الأقصى ٠‏ وجذذاب قياد أتمه الذي استعصى ٠وإرسكات‏ الناقوس منه بإنطاق 
الاذان ء وكفت كفت الكفرعنه بأ يمان الإمان . وتطهيره من انجاس تلك 
الاجناس ء وإدناس ادنى الناس . وإلخام الأفهام بإخراس الاجراس ٠‏ 
وطار اتخبر الى القفدس فطارت قلوب مرت[ بة رعبا وطاشت ٠‏ وخففت 
افند تم خوفا من جيش الاسلام وجاشت ٠‏ وتمنث الفرنج لما شاعت الاخبار 

ظ انها ما عاشت ء وكان بة » من مقدي الافر بااليان بن بارزان والبطرك 


اهب.ل.1١‎ اموب.ل.١‎ ١ ظ‎ 








وإستوفول بذلك الميفاق واليمين ٠.‏ وذلك يوم السبت لانسلاخ جادى 
الآخره . وتلألأت السعود في أويجها بالأوجه السافره * ومن استشهد 
على عسقلان من الامر'. الكبراء ابراه بن حسين المهراني وهواوّل امير 
اقتخ بالشهاد. ٠‏ و| ختثم بالسعاده * وكان السلطان قد آخذ ني طريقه اليها 
الرملة ويبنى وبيست ُ وإمخليل ٠‏ وإقام بها حتى نسل حصون الداوية غرّة 

والنطرون 'وبيت جبريل «وكان ٠‏ قل استصحب معه مقدم الداوية وشرط 
معه انة متى سل معاقلم اطلقه . فسن ه المواضع الوثيقة لما اخذ ؛ موثقه + 





وإجميع بالسلطان ولن صاحب مصر الملك العزيزعهان ٠‏ على عسقلان ٠‏ 
بشارة وإبشاره ٠‏ وراية وأ يه . وهياً ة ة وهيبه ٠‏ وثرّة وثروه ٠‏ وهزّة وعزّه ٠‏ 
وعدّة وعله. وجدة وجذ0. وش وشدهء* وح وحذهء٠‏ وضوعه . وروعه . 
دنا ٠‏ وسطوه . وصوت ويت ٠‏ ومصاعيسب ومصاليت ٠‏ ومساعير. 
مغأوير ود وم ٠‏ وشهب وكنت وصلاب وصلاد . وإنجاب وإنجاد. 
وج وجب ٠‏ وييض يلب ٠‏ وسيض وسود ٠‏ وإساود وأسمود ٠‏ وجرد . 
ومرّد ٠‏ وكبول .ونخول . ورقاق . وعتاق . وقود . وقَيْدود . وإطلاب 
وأبطال ٠‏ وفوارس ورجال ٠.‏ وخفاف وثقال . ٠‏ وعراب وأعارسب ٠‏ 
وسراحين وسراحيب ٠‏ وحد لا يكل ٠‏ وجد لا بل . وجمر بتقى ٠وجمح‏ 
لا يلتتى . ومعه رماة الاحداق كبا الاتراك ء وهداة التوحيد عداة الإشراك. 
فرت عينه بوله ٠‏ وإعنضد بعضن ٠‏ ووضع بن بتأبيد لاني به ركان 
قد استدى الاساطيل المنصورة فو|ف تكالذج الكوإسر. بالفلك المواخره 
وجاءت كانها اموا ج تلام اموإجا ٠‏ وإفواج تزاحم افوإجا . تد يب على | لحر 
عقاربها ٠‏ وتخمب كقطمع الليل ححائبها ٠‏ وتجرٌ بالذوابل ذوائبها ٠‏ وتزاجر 
مناكب الاطراد مناكيها . وإحاجب لوعلوء متللمبا ومقدامها ٠‏ وضرغام 
غابها وهامها . فطفق يكيس ويكيسب ٠‏ ويسل ويسلب ٠‏ ويقطع الطريق 


١  نورطبلاو .١ ١‏ روضتين ص 5١‏ ج ؟ كا اخذ مواثيقه 











باعانهها من البلاد البقيه. وعبر والعيون صر الى صوره والمركيس ما شلك 
انه بها محسور محصورء فلا أرخي من وثاقة ء وإنسع ضيق خناقه . حلأق في 
مطار اوطاره ءه وحتك إغواتة او تار اوتاره * وإجتيع السلطان باخيه 
الملك العادل . وإنفنا على طِيّ المراحل ونشر القساطل . وحل معاقد 
المعاقل ٠ ٠‏ وسل قوإصم الفواصل ٠‏ ونزل على عستلان ٠‏ وشديدها قفد 
لان ه وقد ١‏ تاها ال المخذلان . فتجلّد من بها على الحصار . وتحوّفت اسودها 
الخادرة من الإصحار * وتربصوط وتصبروا ٠‏ وتترسوا ونسترو| ٠‏ وحاصول 
وصاحول ٠‏ وحانو| وناحوا ٠‏ إبلسول و|بسلو! ٠‏ وأعولوا ما عليه عوّلو| ٠‏ 
وشبو! وشابو[ ه وخبوا وخابو| ٠‏ لكهم استقبلوا الموت واستقتلو! ٠‏ وتعقدو| 
على القع وما توا . وأحزنوا في الإباء وما أُسهلوط ء وجهد وا وجهلوا . فاقام 
السلطان عليها مجانيق حت نيقها ٠‏ وفرجت باحجارة ' طريتها ٠‏ ورجت 
| بالتغريق فريتهاء ووسّعت بالتضبيق يها ه وإضعفت بالتوثيق » وثوقها . 
وجمعت شمل اجارة بالنار التي وَفوُْهَا لس وَاخجارَه . ولفنهم نيرانها 
ونوالمت علهم بعد الشرارة الشراره . وخريت منم العاره ٠‏ ووحبثت 
| باجسارة منا للم الخساره ٠‏ وتهدّمت الضخور ال . ولزم عبثُ بؤرم 
بالنبور ه وجَسّر النقّاب لخحسرالتقّاب ٠‏ وباشر الباشورة فرفع ا جاب ٠‏ 
وأشتد القعال . وإحند التصال . وراسلم عمد ذلك الملك المأأسوره 
وفال قد بان عذركم حين نقب السورء وجرت <الات . وتكرّرت 
حوإلات ٠‏ وتردّدت رسالات ٠‏ وقال لم لمك أ الاسير ه لا تخالنوط مأ به 
أشبر. وإطيعوني ما استطعتم ٠‏ وإسمعو| مني اذا سمعتم ٠‏ وإحنظوا رأمي فهى 
أن مالك رحلية حالكم ٠‏ ولاغخطرو| غيري 4 ٠‏ فاني اذا تخلصت 
ت استّنقذت ٠‏ وخرج مندمون وشاوروا الملك ٠‏ 
باق اونا سلك ه وسلمو! عستلان ن على خ روجهم باموا سالمين. 


.١ 1‏ بتار ؟ ل. بالنوفيق ؟ روضنين ص 1١‏ ج ؟ نيجه الذي . 
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عاد و لساري ٠‏ ولسلئير. وإدستزير. وإيستدفر" ويستنصر . وثبت سي 
صور ونبت ه وجمع اليه من الفرج من نشتت ء وما # بلد بالامان ٠‏ الا 
ساراهله في حفظ السلطان , حتى يصيرو| في صوره ويأمنوا ا حهذور. 
فاجتمع اليها اهل البلاد المنتوحه. بالقلوب المققلة المغلقة المتروحه. فامتلات 
وكانت خاليه ه وإنتشأت وكانت باليه ء ونعللت وكانت معتله ٠‏ ونعقّدت 
ركانت خل. ونمثدت وكانت عتأد. ول حتفل بها فأخَر ها . وما ظنْ 
بها لضن حتى عل مها . ٠‏ فاصتهدت رمقا بالجله . وتصعبت بعد مُقادتها 
السهله ٠‏ فتضى امباها باهاطا . وعادت عيونها الى الإغناء باغناها ٠‏ وى 
عن طلبها طلمب ما هواشرف ٠‏ والعزم بأتحه اشعف ٠‏ وهو البيت المقدس . 
فان فتحه منكل ف اننس . والمركيس في اثناء ذلك يتحر الخندق وحتكنهء 
ويمقد المورثق ويبرمه ٠‏ ويجيع المفرّق وينظيمه ٠‏ وسنذكر مأ تجدد منه 
|فهاو قاتة ه وما فات من فرصة الامكان ع دفع !فاته + 
ذكر فخ عسقلان وغزة والدارم والمعافل التي ياتي ذكرها 
وكان النزول على عسقلان يوم الاحد السادس عشرمن جمادى الانخرة 
ولا فرخ السلطان من تنج يروت وجبيل . ثتى عنانه يح ويجري من 
العسكر عر على المماء والارض الذيل والسيل . وعاد حابرا على صيداء 
وصركند . وقد اورى فيهها' باقتداجج اقتراحه الزند . وجاء الى صور ناظرا 
اليها ٠‏ وعابرا عليها . غير مكترث بأمرها . ولا متحدث في حصرها ٠‏ ولا 
معتقد في نعقدها . ولا متثد ء ؛ في تورّدها . وعم ايضا انها ممتنعه , وعرن 
سومها مرتفعه . فعمل بالحزم ه وعمد الى العزم ه ودله الراسة على ان 
محاولنها نصعب ٠‏ ومزاولتها تلب . وليس بالساحل بلد منهأ أحصن ٠‏ 

فعطف الاعنة الى ما هو منها اهون . وكان قد استحضرملك الفرتج ومتدّم 
الداويهء وشرط معها وإستوثق منها انه يطلقبياء من الأسر والبليه «متى تمكن 
١‏ ا.ل.نيها 5 ا.هنيد.ل. معد ؟١.مطلتهيا‏ 
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أنخش ضلاله ه وإعوى اعوانه . وإخون اخوإنه ٠‏ وابغى بغاته ٠‏ واجنى 
جنات . وإرى حماته ه وإحى رّعانه ه وشر شراره ه وإنكر نكاره ' ٠‏ وار 
اه ٠‏ وإروغ تعالبه ٠‏ وألسب عقاربه ء وإحنث معاهديه ٠‏ وإنكحث 
معاقديه . وهو الطاغية الداهيه . الذي خلقت له ولأمثاله الهاويه ٠‏ ول 
يكن وصل الى بلاد الساحل قبل هذا العام . ولا حاف مندّي الكنرغيرُء 
فى الإقدام على خلاف الاسلام . وإتفق وصوله الى مينا عَكّاء وهو بغفمها 
|جاهل . وعمن فيها من المسلين ذاهل ٠‏ فعزم على إرساء ٠‏ البشيني بالمينا ٠.‏ ثم 
| جب وقال ما نرى احدا من اهلها يلتقينا ٠‏ ورأى زَي الناس غير الزيّ 
ظ الذي يعرفة ٠.‏ فارتاب و( رتاع وحدث عن الدخول توقفة ٠‏ وبان تندمه. 
وتأخر تقتمه . وسأل عن الحال فأخبر بها . فَكرني المجاة وكيف يتعلّى 
| بسبيها ء ٠‏ م وقف بالقرب ٠‏ قلبث على الرعب ٠‏ وإطواء ء راكد . والنضاء 
عنة راقد . فأنه الوخرج اليه مركب لأّخذه. ولو وقف له فاصد لوقن . 
| فاححال كيف يخرج بسفينته . ولا يدخل مع فقد سكينته ٠‏ وإنتظرهبوب 
الريج الموإفقة له فلم تهمب .وما م له الإفلات على ما احمبّ ه فسأ ل عن البلد 
ومن اليه أمرهء ومن بيك نفعه وضرّه ء فقيل هوالملك الافضل ٠‏ وإلمالك 
الكل . فقال خذو| لي منة أمانا حتى ادخل ٠‏ وإرفع اليك ما معي منالمتاع 
وإنقل ٠‏ لجء اليه بالامان . وقيل هذا بعلامة السلطان ٠‏ ففال ما الى إلا 
بخطٌ ين . ولا انزل آلآ بعهن الى بلن ء ذا زال يردّد الرسل ه ويدبر الحيل. 
حتى وإفقته الريح فأقلع ه وإفلت من الشرَك بعد مأ وقع ه وصار في صوس ٠‏ 
فم الامور وإجم اجهورء وجرًا الكنر بعد خوّره ٠‏ وبصر الشيطانَ 
بعد عاه وعوره ٠‏ فاستعلى بِالخِزْي ٠‏ وإستولى بالغي وإلبغي ه وإرسل رسله 
الى اجزائر. وذوي الجرائره يستعدي ويستد آي ه ويستودع مل الصايب 


١‏ جع ناركر أي قط إن دام ول يذكر هذا الجيع ولا مفرده في لسان العرب ولا 
الصجحاح ولا اساس البلاغة ولا حيط الحيط وذلك لا يضر فكلاها قياسي 
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وكان معظ اهل صيداء ويوروت وجبيل مسلين , مساركين لمُساكنة الفرج 
مستسلمين , فذاقوإ العرّة بعد الذله. وفاقول الكثرة بعد القلهه وصدقت 
البشائر ه وصدحت النابره وترنيت الحاريب ٠‏ وترضحت المطاريب ٠‏ 
وتليت الآبات ٠‏ وجليت الغيايات . وخربت الكنائس ١‏ وعهرت المدارسء 
وظبر عيب البيع ٠‏ وشهر جَبع بع المجمع «وفركا الفران وإستشاط الشيطان ٠‏ 
| ونطقسف الأعواد ٠‏ وحقت الاعياد . وخرست النوإقيس ٠‏ - 
النواميس ء ورفع المسامون رووسم ٠‏ وعرفوا نفوسهم ٠ ٠‏ وإنتعشوا من شك 

عنارم وإ نتقشو| من شوكة عارم» وقروط في ديارم. وقَرُوا ابصارا بأنصارم #١‏ 

وكان كل من استأمن من الكفار. يمضي الى صور حي الذمار. وصارت 
صور عن خم كمه وها ط ريد م. ومفها با شريد م ومأمن خاشهم * 
ومككن عاشهم . وشي التي فرٌ النومص اليها يوم كسرخم ٠‏ بل يوم حسرعم * 

ذكرهلاك القودص ودخول اكيس الى تصور 
ولناعرف القونص قرب الملطان مها اخلاها وخلها . وى الى 
طرابس وثو[ها فاب ملك ٠‏ وكان ما ؛ قبل 
راج يبغي نجوة من هلاك فهلك 

فا انجاه الفرارممى. النضاء ٠ه‏ وفرٌ من البلاء الى بلاده فوقع بك البلا٠ ٠‏ 
وظُنّ ان صورخلت ٠‏ وإن تجانيها حلت ه وإن جماحها أذعن ٠‏ وان 
كفاحها امكن ه وإن فرصتها انتهزت ٠‏ وإن حصتها احرزت » وإن .قيادها 
اطاع ٠‏ وإن مرتادها استطاع . لكنها نعوّضت عن التومص بالمركيس . 
كا يتعوّض عن الشيطان بابليس . فادرك دذّماء الكنر بعد ما اش . 
أبقظ وال بعد مأ اغنى ه وضبط صور بن فيهأ ه من مهزوي لفغ 
وبنغييها . وكا د ن المريس من أكبر طوإغيت الكفر وإغوى شياطينه ٠‏ 
وإضرى سراحييه ٠‏ وإخبث ذثابه » وإنجس كلابه ٠‏ وإنهش صلاله ٠‏ 





١‏ روضنين ص 1١‏ ج 2.5 كبا 
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وحماني اخئلالي بتصبي . على إخلالي بمَنصبي ه وعرّت علي مفارقة السلطان . 
وهو باعزازي على موإصلة الاحسان ٠.‏ فضيت على مَضْض ٠‏ وإنصرفت 
بضرة ومرض . وحتيلت الى دمشق في يحفه . وحصلتُ بفضل الله من 
طبب هوإئها بعد الثثّل يخنّهه فتفضل اله بالشفاء. و بدّل الكدربالصفاء . 
وعدت الى السلطان يوم خ القدس وإنتبت الوحشة لو الانس ٠‏ وتسم 
السلطان بيروث يوم الخميس التاسع وإلعشرين من جمادى الاولى مطاع 
الامره مشاع النصرء مفاع الس في نضوّع الدشر وتوضع البشره مستفيض 
السياده ء مستضيف الزياده ه ناجع الإراده ه راجح العباده . راجح الخجرء 
ره التر. قد معزب امد . وجمت غارب العدى . وإستجدى من 
أن الله تنا , وإستهدٌ باستفتاحه ضحاء وإستفاد ملكا ه وإستزاد ملكا . وبر 
يروت اذ برت . وإنبرى لبي قوسها فأبرّت ٠‏ وقرر مصانحها ومنا جبحها 
! فاستفرّت ٠‏ وحفلث له اخلاف التتوحات فدرّت ٠‏ وإستمرى صورب 
الصوإب من عزامه وصرائمّه فاستميرّت * 
ظ نج جبيل 
ظ يوم البلثاء ء سابع عشري جمادى الأو 
ووصل كتاب الصني ابن الفابض ٠ه‏ وهو يومئذ قد فوّضت منه دمشق الى 
الكانى الناهضميتضين ان وك صاحب جبييل سر أليه ‏ في اسره» وإستشاره 
في امره ه وقال له ان قنع مني بتسليم جبيل سَلْمْتُ وسنت , وايحتها لكم 
حرصت ٠‏ وإخرجتها من عصمي وخرجت وإعنطت , فنا اطلفها ان 
لطت ه وأزيلبا من وثاقي اذا وَثْئت ٠‏ فاجيبّ باحترازه من كين ٠‏ 
باحضاره في قين . فأحضر في صَنَه. وسمح ببلن . نخلص ناجيا ه ومأاص 
اجا . ملكت مدينة جبيل ٠‏ وجرّت عليها النتوحٌ الذيل ٠‏ ونحن 
يوشذ على ييدروت حاضرون حاصرونء ولاعداء الله مصابرون مكابرون؟ ٠‏ 
ظ ال ١‏ اسر اليه وإستشارء 'ل. مصابرون ومكابرون 
6# 
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بالتوإطع . وتعانقول بالمقامع ٠‏ وآ نصارعو| على المصارع ٠‏ وتجلّدوا وتجالدو| 
وتوإتحوا وتو|قهوا ٠‏ وتعاقرو| , ولقارعول ٠‏ واليض يقد ٠‏ والييض لف , 
والباسل يرد ه وإلباس يرد . والصفيل الصادي يصدا بالدم وبروى ٠‏ 
وحزب الكنر يضعف وحزب الاسلام يقوى ٠ه‏ ثم انخحصروا في البلد 5 
وإنحشرو على اللّدد . وضافم الرَعْب ٠‏ وضاق هم الرحْب . وذلوا 
وخارو| ٠‏ وضلّوا وحارو| ولا خام المقايلة وخذ لوا . ظنّ اهل بيروت 
ان المسلمين دخلول ؛ ٠‏ فاجفلو[ الى البجراذ عدمول سكينتم ٠‏ ليركبو| سفينتهم ٠‏ 
ويخلوا مينتم ٠‏ نرج احد المقدمين يستدي الامان . ويستعدي الإيان , 
ويطلب مثالا يعصمم , وذماما يحرّمم . وعهدا يسلّمون به ويسلمم . ' 
وعدا في عِنْد الامن ينظمم ٠‏ وكنثُ يومثذ في مرض قد ازيجني وإزني ٠‏ 
ومضّض اخفاني ولعيون العوّاد ابرزني ٠‏ وإنفطعتثٌ عن الحضور عند 
السلطان ه وضعفت عن تحري ركتاب الامان . فطلب السلطان كل كانتب 
في ديوانه ه وكل من يمسك قلا من افاضل الملك وإعيانه . فلم يرضه ما 
كتبوه ٠‏ ول يكفه ما رثبوه مجاه في في تلك امحالة من استملاء مني ٠‏ ومرضت 
اذهان ٠‏ الاصعاء ول يمرض ذهني ٠‏ فتسلم يروث مخططي ٠‏ وأصجوا وإنا الاخذ 
والمعطي ه وكان الناس قد أنسوا بها اسطره و بره ه وأنُسوا سوى ما اذكره 
وإحبره . وفوا الصحة فيه فالفوه . ولفو( السفم في غيره فأنفوه ٠‏ فل يكن في 
ذلك التوقيع نعويق ٠‏ بل كله بتوفيق من اله نوبق » ا أنناحه . 
ولا رنق فتقى الا باصلاحه . ولا جلي ظلام ألا بإصباحه »ولا ورى زند 
ألا باقتداحه . وكانت يومثذ جمرة الحر متوثجه . ووقدة القيظ متأججه . 
وضرم مرغي ملتهبا ٠‏ ودوح روي منتهبا ٠‏ وبقيت مضطرًا مضطربا ٠‏ 
ولقيت هن ذلك الوَصب تصبا ء وحصلت من الاقامة ا والسفر ٠.‏ على 
المخطراو الحذره وعد الام لعذ رالسقام. وإشتغلت عنآلاء شغلي بالآلام ٠‏ 


ا لى . دخلوها 
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نجوم السهام من ابراجه . ونلاءم عُباب ذلك الجيع الم بأمواج أفوإجه . 
| وترجل دونه الناس . وتعيل نمي الباس . وإصطدت التراس . وإشتد 
ظ المراس . وإحدد القدال ٠‏ وإحئدم النزال ٠‏ وإمند المضاع والمصال ٠‏ 
وإنضصل خروج امجروسخ تجروح ٠‏ ودام احتراق الروح على اقتراج 
القروح . ومدّت الحجفا.ني ٠‏ كأنها اعناق التجخاني . وإتى العاتي وعنا الاني . 
وإحمد |انصرٌ الموافي ا مواقي «ودارت كوءوس النايا للارواح يخذي 
وهاتي ٠‏ وطارت الفوإريرء وثارت المساعير. وإشتعل الفط ٠‏ وإشتغل 
الرخط . وإلّهم الزرّاق » والتهب الحرّاق ٠‏ ومرق الغهم الْكْمِيّ ٠‏ مروق 
السجم من الرعة ه وألى الوادي فط على القَري ه ودينت الشتبة بليويث 
ظ الرجال ء وصبت | الصبابة ؛ غيوث النبال ٠‏ وأرتجرت روإعد الابطال ٠‏ 
و[نتجزت موإعد الاجال ه وجالت في الضائر ضوإمر الاوجال ٠‏ وهالت 
ْ | بالتوإزل نوازي الاهوال ٠.‏ ورعدت بوإرق البوار » وإسعدت الاقدار 
بالإقدار. وشّغلت الرقاببٌ قوإضي الفوإاضب . وحملت العدد النواكبٌ 
| على المداكب . وخدّت للأثقال اكناف اتناك وهتكت ستائرالسور قَوَصتْ 
أشراك الإثشراك ه ودام القتال ايّاماء يتضاعف اصطلاه وإصطلاما . 
ويتظاهراضطرابا وإضطراما ٠‏ وبنات المحنايا هائجه ٠‏ وأمات. المنايا ناتجه ء 
ورجمت بشبب التفاطات شياطين الداوية المرّده «وتعادت الأسود العادية 
على أوا فك القَرّده » حتى خرق الخددق وطرق ٠‏ وعلق النقاب بالسوس 
فيب وعلق ٠‏ وكاد النقب يتسع ٠‏ والبرج يفع . وإمجدار يتفض وإمحجاس 
بالحبار : تننضّ وترفض ٠‏ وسوار السور يتكسر ء وقناع القع لا يفسره 
وخرج من البلد رجال . الى الموت مجال ه وقفو[ دون الباشورة مباشرين ه 
ولمعاشر اصحابنا بمعاطاة كؤوس المنون معاشريرن. ٠‏ فتلاقوا بسلام 
ايلام . وكلام الكلام . ونصانحوط بالصفائح . وتجارو! بالجرائج . وتوإصلوا 
١‏ 1 .ل ٠‏ الصيابة 
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خلا هاه وكل قلب مشغول خلا ها . وراقتنا وشاقتنا تلك الحالة وإلحليه ٠‏ 
وقَرَنْنا با اشتهينا من فو[كهها تلك الفريه . ول نعرّسٍ علبها حتى خيمنا على 
صيداء وقد حصلنا على صيدها ء وخلصنا من كيدها ٠‏ وإنطلقت هممنا من 
قيدها . فقد جاءت رسل صاحبها بفاتجها . وإذهبنا ظَلُماتها من العزام 
الغرّ ببصابجها ه وطلعت الراية الصنراء باليد البيضاء ء على سورهاء ولت 
| غياهبٌ تلك المذاهب بتورها ٠‏ وقتحت ابوإبها ٠‏ وأتجحت 1 رابها ٠‏ وعز 
بلوها . وذل مشركوها ‏ ونكن سأكتوها . وهلك افلوها . وتادنت 
معاللها مأهوله ٠‏ بعد أن كانت مقفرة جهوله ٠‏ وصدح منبرها ٠‏ وصدق 
مره ٠‏ وريج مجرها ٠‏ وسح منظرها ٠‏ وإقيمت بها الجبعة وإجباعه . 
وإستديمت بها بعد العصيان لله الطاعه + 

4 ييروتيت 

ركان الغنول عليها يوم اخميس ثاني عشري جبادى الالى : 

ونسلها ١‏ عدم الخميس التاسع والعشرين منه 
ولما فرغ من شغل صيداء وتبنين ٠‏ وجمع ا العصين وإلتحسين . قال 
لعصة الله شدي ما بصيناء » وتِبْنين تبْبين , . وإحفيهما رداء الحهابة فا يضيع ما 
تحنظين ولا يطرّق ما نحيين ثم صرف عنانه ه وإرهف سنانه ٠‏ ورحل على 
سَيْت بيروت .ء مالئا بعسكره الإخام وإلبروت . وسار على الساحل . 
تلك الجحافل , بحر على البجرمائ. وكفْر تجرء الى اليباج هائ. وقد من 
عند الجد رات . وعزم على صدق النصد عات ٠‏ ووصل اليهاء ونزل عليها ٠‏ 
وبنيت القباب . وطفا على خِضُم المعسكر» من الحم اباب ٠‏ وزحف الى 
الاعداء الاحباب ٠‏ وضويق البلد ٠‏ وفورق اجلّد . وإحاط الرجال 
بأرجائه ٠‏ ورّجمت بشهب النصال شياطين الضلال في سمائه . وإنفضت 


١‏ ل وتسليها.1. وبسلها 5ل تين (اليك اليل) © ل لترجر 
ل. العسكر المحباب 





وكيس الكافره وتأليف الجافل . وتعريف اجاهل . وقال له تبني 
بتبنين مأ هدم بالجنيق ٠‏ وتجَدَ لسور ها وخندتها كل ما يمكن ل 
والتعييق ٠‏ ورحل ومعه رفيق التوفيق ٠‏ وكان التزول على نبنين يوم 
| الاحد حادي عشر جمادى الاولى ونسلمها يوم الاحد النأمن عشر منه + 
صبدا 
ظ يوم التزول عليها 
رضحت له صيداء فتصدى لصيدها . وكانت ته في قيدها . وبادرها 
شناقا من مكر العداة وكيدها . وسرّنا وسِرّنا مرتاح 3 ونصرنا متاح . 
لد جديد وإيمزاح مزاح . والعزم جزم . وإلحك حدم . قات النتوج 
اناي اهل المدى تنوح . ولققات الردى لأعين العدى تلوح ٠‏ ولص 
النصر قد تتنزّل . وقصد الصدق قد نعذل, . وفكر الكفر قد توزع ٠‏ 
وشرّك الْشرك قد نقطع ولفلع ٠‏ وظل الظئر ضاف ٠‏ وسر السرور غير 
خاف ٠.‏ والندرعون والمعين قادرء والنظر سعيد و| السعد ناظرءه وإوجهنا 
وأوجه البشائر باشرهء وثيوب النوائب فى او جه المشركين كأشره ٠‏ والالسن 
لحديك اللتج الحعديث نأ نأ سشره ٠‏ وقد جِنَث اجناتها البوإتر الوإتره ء وجلت 
دياجيرٌ النقع من لمعان الحديد السوافرٌ الوافره . وإنُصلت للهالك من 
الملائك امداد النصرة المتواتية المتواتره ه ووصلنا في يومين الى صيداء الى 
منهل ضضها صادين ه وعن حتى الح دونها لاهل الباطل صادين ٠‏ ولما 
نزلنا من الوعرالى السهل سهل ما توعرء وصفا من الامر ما ظنّ أنه تكذره 
نصرفنا الأعنة الى صَرَفند ه وإسهنا في مسارحها الجتد . وشي مدينة لطيفة 
على الساحل ٠‏ موروتة المناهل ٠‏ ذات ساتين . وإزهار ورياحدت ٠‏ 
وإتجار النارج والأترج ٠‏ تعرب مسرا مسرّاتها لجناتها عن أتجان الفرتج . سنا 
الل: تعذل ٠-٠١‏ بعزل 





امنا 





وأسف رمن بريق ايض وألويض ْلقُ النيالق ه وترتيت الصوإهل » وترنخت 
الذوابل ٠‏ وساح الساحل ٠‏ وراح الراحل ٠‏ ووصلنا ألى تبيين في ثلث 
مراحل ٠‏ قرم مينا اهل التذليث فيها بثالنة الاثافي ٠‏ وإوطانام بشفاه الشفار على 
حدود الاشافي ٠‏ ونزلنا عليها بالنوإزل ٠‏ وبسطنا من المجانيق عايها ايدي 
الغوائل ٠ ٠‏ فتبلدوا من الرعب. وتجلدوا على الحرب م ثم خاروا| وحاروإ ٠‏ 
وجارو| وجاروإ ٠‏ ورغِبوا ' ورهبوا ٠‏ وصحوا من سكر الجماح وأحبوا . 
وعجز مجرعوا . و الحصر وفزعول ٠‏ وشَكَوا التدوب وندبو| فدانوا 
ودتواء وَأذْعرًا ٠‏ إِذْ عنؤا هوإعنذروإ ما جنا ٠١‏ راسلول السلطانء وسألوا 
الامان ه وإستهلو خمسة ايأم لينزلو| بامواهم فأمهلوا . وبذلوا رهائن من 
مقدّمهم ووفوا با بذلوا . وإقلع من بالقلعة عن الله ه وتعتى ليت الملّى 
بالجله . ونقرّبو باطلاق الاسارى المسلين ٠‏ وترقبو| انقضاء الجلة لسلامة 
المسلّمين ٠‏ نرج المأسرروتف مسرورين ٠‏ وأصح المتحب المكسورون 
جبورئن 0 محبوين بالفرج بعد الشدة حبورين * وسرٌ م السلطارن 
سرهم ٠ ٠‏ أفرم وقرّجم ٠‏ وكسامم وحباهم ٠‏ واثام بعد رده الى مغانهم 
غناهم ٠‏ وهذا دابه في كل بلد يشتحه . وملك يريحه ٠‏ أنه بيدا بالاسارى 
فيفك قيودهأه ويعيد ٠‏ بعد عدمها وجودها . وي بعد اليأس اماطاء وبوسع 
ارزاتها بعد مأ اجال علبها ضيق الاسر اجالها. نخاص تلك السنة من الاسر 
أكثر من عشرين آلف اسير للقيود إِلّف. ووقع في اسرنا من الكثار ماثة 
ألف . ولما خلّوَا الفلعه . وإخلو! البقعه , سيرم ومعم من السكر المنصوره 
من أوصلم الى صوّر. ور في الموضع ‏ ؛ مملوكه سر الدَوّوي ٠‏ فأرشد به 
ذلك الصع الغوي . فان اعال جبل عاملة مجبولة عل اشر ٠‏ وإهلها وإن 
كانوا مسلينكانول ٠‏ اعوإنا لأهل الكفر . فوص« سنفر بتأئيس النافر» 


٠١ |‏ ورعبو( " ل. وإذعنوا وإعنذروا ' ل ويعيدها * ل المواضح 
ه ل٠‏ ملين اعوإنا ' ل٠‏ فاأوصى 
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خلت طلول الفوله ء حدود ' اهلها المفلوله . ودماء داويتها المطلوله . 0 
ظ بجميح شمل عمودها بالسيوف المسلوله » ول ببق بها الا رعايا رعاع . وغليا 

وإتباع ٠‏ وأشباع شعاع ٠‏ فعدمو[ إمكان ٠‏ حهماية المكان ٠‏ ووجدو[ مق 
ظ الاستئان ء فسلمو| حصن با فيه الى السلطان . كانت فيه اخاير الذخائر 
١‏ وننائس الاعلاق . فوثقوإ بما احكوه امن الميئاق ه وخرجوإ ناجونء ودخلوإ في 
الذمام لجن . وللسلامة راجن ونس جميع مأ كان في تلك الناحية من البلاد 
مثل دبورية وجينين وزرعين» وإلطاؤر ول يون» وه يمان والتتون» مي ما 
لطبرية و َاء من الولايات موالزِيب ومَعْلها والبعية ' وإسكند رونة ومنوات» . 

ع ضعت 

ولمًا خلصت تلك المالك وإلاعال ٠‏ وقلّصت من الضلال تلك الظلال ٠‏ 
وصفت المالك. ووفت المدارك, اوعز السلطان الى ابن اخيه الملك المظنر 
عمر بن شامّدشاه لي الدين بنصد حصن تبنين ه وإن يتوكل على الله فيه 
ويستعين . فالنى عليه جرانّ باسه . ولفي بالتذليل حرانّ ناببه ٠‏ وإخذ في 
مضايقته بانفاسه . ول ما لمع من قبس تحه فشعف باقتباسه , وس له قنصه 
| فاشرأُب باقتناصه وإفتراسه . وكتب الى السلطان يبعئه على الوصول اليه 
/ْ | للعستاارة ٠‏ والنهوض نحي بأييضه وإسمره ٠‏ فضرب الكُوْس ٠‏ وست 
ظ | التفوس . وإنارت في ظلام التتام من الثرك وإلترائك الاقارٌ وإلشثموس. 
وإشتعلت من شيب البيارق في شعاع نلك البوارق الرؤوس٠‏ وتحرك 
ظ السواد كمهيل النقا ٠‏ وإشتبك على الاساد غيل الفنا ه وسالت الاودية 
بالسايحات العتاق . وطالت على السير أعناق الإعناق ء ومالت الى الرقاب 
الغلاظ من اهل الكنر رقا ب الرفاق . وجرت الجا ٠‏ وجرّت الزجاج . 
ظ وتموججت الافواج ٠.‏ وتفوجت الامواج , وتحركت ع غدران السوإيغ من رياح 

| السوإيق ٠‏ وتدرّكت ضوإمن الضوإمر بالارة دفي أرداف احقّ ال 
| هاه الجن رقي بدما ساقي ؟ل. ورين ول ويا اليك 
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كربا عم فد اتخن القسو سكيسه . وإعادونها بالصوّر وإلآلات | النيسة 
انيسه ٠‏ فاستخرج الممصونات وإلمصوغات ٠‏ وإستوعب العدد والالات . 
وإعاده مشهدا ه وردّه مدا . ووضمع فيه من بره بالاسلام منبرا . وص 
الدين به كربا الكت رمُكترا .م اناخ على نابلس وناببُ حده غير ناب ه 
وطرف جه غ ركاب وغ بأسه طريره وناظرالدولة به قريره وكان 
من قبل لب سآكوها من الغ والتصارى السكون . ونوا انهم ان 
اقامو لا يأمنون امون »فان المسلين بها وباعالم نبضوا اليم فيمواطهم . . 
فأجغلوا من مساكبم . وإنقلوا من اماكيم ه وخلوا دورم وإخازها . 
ونسلّلو| منها وسلَوْها . وتحوّل الاقوياء الى قلسها ٠‏ وتحصنوا بتلمنها . 

ونازطا حسامالدين وحاصرها . وطال عليه حصرها و وصابرهاء وا بزل ب 
مقها ٠‏ ولقتاطا مديا . الى ان وثقول بامانه ه وعلقول باحسانه ه وسلمول 
وسلو| ٠‏ وإستأمنو| وإمنوله وخآصت له نابلس وإعاطاه وحلِيث به احوإها . 
ولكون مع اهلها وجميع سكن نواحيها مسملين . ل يسم انريغ المخفصبين 
عند مضايقهم الآ ان يكونوا الحصهم مسلمين ه فاع بالسعود رم انوس ٠‏ 
ونزعنا عنها لبوس البوس ٠‏ وإسنبشرت وجوه اهلها بعد العبوس .وقام جأه ‏ 
الاذان وإنكسر ناموس الناقوس + 

4 الذؤلة وغيرها 
نت الفولة احسن قلعة وإحصنا . وإملآها بالرجال وإلعدد وإشحنها . 

28 حصن حصين ٠‏ ومكان ن مكين وركن ركيت ٠‏ ولم بهأ منبع 
منيح ه ومرع مريع ‏ ومُسند مشيد ٠‏ ورعهاد مَهيد ٠‏ وفيها مُشتام ومصيغم . 
ومقرام وميضيفم ه ومربط خيوثم ٠‏ ومجر ذبولم ٠‏ وتحجرى سيوم ٠‏ وتجمح 
أخوا:م ٠ ٠‏ وسشبرع شيطامم ٠‏ وموضح صلباهم ٠‏ ومورد حجمثم ٠‏ وموقد 
جمرنم . فا انق يوم المصافة خرجوا باجمعم الى مصرعم . وإثقين بان 
الكد رلا بمكُن من صنو مشرعم .فليا كسرو| وإسرو| ٠‏ وخسرو| وتحسرو| ه 











لذدا 


مطييه ه ومْسية مضييبه ه ومجلوٌة مجلوبه ه وسالبة مسلوبه ه وكّئية داميهء 
وجارية لطيفة بالعنف جاريه ه وإسيرة من سر ه وحاسرة عن حسره ٠‏ 
وثاكلة لوإحدها . وآ كلة لساعدها . وعاضة على يديها . وفاضة خجم 
| الدمع على خديها . وناهة متنهده ٠»‏ وفريق متفرّده ه وناعمة شفيه . وقينة 
نيه . وعذراء مفترّعه . وحسناء منتزّعه ٠‏ ومخطفة ١‏ مخلطنه ٠‏ وقوية 
مستضعفه ٠‏ وعزيزة ذليله ء و عة عليله ه وساجية عبرّى ٠.‏ وصاحية 
| سكرّى ه وغريرة غراء ه وظيبة ظياءه وغضيضة عَضه, وفظة مننضه . 
وخمارة حخهوره ه وسحخارة محوره م ومخدرة مهتوكه ه وموقرة متهوكه. وجاءو| 
بالاسارى بين يديه مقرنين في الاصناد . مَقُودين في الاقياد . ممسوفين الى 
السؤق » وإلحديدٌ منهم ني الاعناق والسْق ه وصَفِرتْ صفورية من سكّانها 
0 يوجد بها صافره وكان بها من الذخائر مبلغ وإفر+ 
| وتوجه بدر الدين دلدرم وغَرْس الدين تلج وجماعة من الامراء الى 
قبسارية فاثتتجوها بالسيف ٠‏ وسلطوا على ألا نفس والنفائس بها حاكي 
لحف و[حيف . وسبوًا . وحبّوا . وسلبو[ . وجلبو| . وجالو! . ونالوا . 
ووقذو| ٠‏ وأخذو| . واحنووا . وإرتووا ٠‏ وربطوط . وضبطو| . وأستفادوا ١‏ 
واستقادوا . وفرسول الفوإرس . وكنسوا الكنائس . وإستيوا الابكار 
العرائس ء والعون العوانسء ه وتُسلّمت بعدها حيفا وإرسوف ٠‏ وإستولى 
على تلك الثموس والاقارالكموف وإلخسوف + 

خنابس 
وسا حسام الدين ميد بن عمر بن لاجين على سَيْت نابلس حانها يحسامه 
داء الشِرّْك . مالنًا بسهام النتك جعاب الثرك . تاليا اي الفتج . جاليا 
راي انبج ٠‏ ووصل الى سمسطية فتسليها ٠‏ وتمجل مغنبها ٠‏ ووجد مشهد 
|' ل . ومخلفه ؟ل .العوابس 
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بلاد الساحل مصما , ولملكنها منمماء وكان قد كنب الى اخيه الملك العادل 
سيف الدين إلى بكر وهو بمصر ء با اتاحه الله من النصر. وقيضه له 

من اقتضاض الع البكر. فوصلت البشرى بوصوله باشرا ٠‏ وللواء احيد 
ناد شراه ولاستفتاح ما في طريقه من الحصون مباشرا اء وإنه ه أ حصن مدل 
يابا ومد ين يافا غنوه وإغنديها غزىء ه ونسلّها حظوء. فقصن من عساكرنا' 
الَصّاد ء ووفد اليه من عندنا الوفاد باه بالحباء من السبايا ٠‏ واتام 
المرباع والصنايا ه وخصم ؛ من الححاصل بالنقود ووعدم مها #يمصل 
بالتساياء وشرح يستضيف حصنا لخصنا ٠.‏ ويستنيض حسى وحسناء 
ويستزيد بلدااء ويستزيرء مدّدا . ويستزيل من الكنر يدا ه ويستبيل 
الى المدى هدى ء وألدين سيف سينه منصوره والاسلام بنصر ناصره 
مسرورء وإلملك العادل مالك بعدله . سالك ننج الم بنضله ٠‏ فائز 
العزيمه ه حائز الغنييه . ماضي الضَريبه ٠‏ قاضي الكتيبه ه مبمون النقيبه . 
مامول الْرَغِيِبه * 1 





ذكرح عدة من اليلاد 
وأفام السلطان يخييه. ظافرا بمفتبه .ظاهرا بكرمه. شاكرا عرام عرمرمه , 
ملهبا ضرام مخذمه . مرويا أواء أهذمه ه وإمر امراءه بتصد البلاد المجاوره ٠‏ 
وإمدّم بالضراغ التراوغة المغاوره + 
4 الناصرة وصَنْوريُة 

فسار مظثر الدين وري الى الناصرة فاستباح حماها . وإستبى كماهاء 
وحلها وإسقلها ٠‏ وإزاها واذلها ٠‏ وخَفت اليها وإستخاهاء وإستشنها وشنها . 
وشافها بشفار البوإنر. فشَفة منها مواردٌ الذخائر. وأجتلى عرائسها ٠‏ 
وإجننى مغارسها ٠.‏ وجمع نفائسها ٠.‏ ونزع ملابسهاء وإستدرٌ طُيْيهَا ٠‏ وإسترذ 
سبيهاء وإستفل منها ا استقلٌ به من كل غانية عانية ورقيقة رقيقة ومصابة 


اا٠عسكرنا ١‏ ل٠‏ وخصصمم ؟هاته الحجعة وإلني بعدها ليسنا في ل 
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والاموال . وكان في ظيم انه يستيع دماءم . ويسبي ذريهم ونساءم . 
وإمهليم اياما حتى ينتقل من يخنار التقله وها لك لم٠‏ وح الت 
| للخاصه ه وإستغنى بالدخول الى اليلت جماعة من ذوي المخصاصه ٠‏ فا 

القوم ما صدّقوإ من المخوف المزيج. وإلترق احرج ٠‏ كيف يتركون درم 
با فيها ويسفون . وعندم نهم اذا تجا بانفسهم ابم يغفون . فترك معظمم 
المدينه ه وعندهم أنه ما كسب السكينه ‏ الا من ركب السفينه ء وذلك ان 


| اجند لما دخلوها ٠‏ استولّوا على الدور ونزلوها ٠‏ ورك ز كل مهم يبرقه على 


داره وقال صاحبها كيف يصع المقام مع الاسد في غابة ولا مقام على زاره 
وكان السلطان جعل للنقيه عيسى المكاري كلما يتعلق بالداوية من منازل 
وضياعه وموإضع ؛ ورباع . فاخذها با فيها من غلال ومتاع ه ووهب عكاء 
لولن الملك الافضل مفاجراها من نظره على الاحسن الاجمل ء ودخلناها يوم 
الجمعة مستهلٌ جمادى الاولى فاقنا بها الجمعه ٠‏ ووصلنا فريضتها المنخطعه. 
وإعدنا الكنيسة العظى مهدا جامعاء وعاد نور الدى امخاني بالضلالة لانعاء 
وحضر الناضي الاجل الفاضل فامر بترتيب القبلة وإلمدبره وتبسم يامنه 
0 بعد الإظلام سنى الصبم المسذِر وخطب جمال الدين عبد اللطيف 
ابن الشيز الى الجيب السبروردي فانه تولى بها القضاء وإلخطابهء وملانا بعد 
الذئاب بالآساد السادة تلك الغابهء وخَلى سكّان البلد دُورم . ومخزوخم 
ومذخورم ٠‏ وتركوها لمن اخذهاء ونبو ما حو لمن حوإها وما نبذهاء 
وإفتفر من الفرتج اغنياء . وإستغنى من اجنادنا فقراء ه ولو ذُخرت تلك 
الحوإاصل وحصّلت تلك الذخائر. وجيع لبييت المال ذلك المال المجموع 
الوإفره لكان عدّة ليوم الشدائد ه وعمدة لنجم المناصد . فرتعت في خضرابها 
بل صفرائها وبيضاءما سروح الاطاع ٠‏ وطال لستويها ومسمقوليها الإمتاع 
بذلك المتاع . وإقام السلطان بباب عكاء على التلّ مخنما. وعلى فم سائر 
١‏ هذه الجعة وإلتي بعدها لسنا في ١‏ ؟ ا. سروج 
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مسر ع» ٠‏ وحور السوايج متموجه ٠‏ وغدران ن السوابغ مترجرجه ٠‏ وبوارق 
البيارق متبوجه ٠‏ وأوضاح الجرد وغررها كا وضاح النصر وغرره متيلى. . 
ونزل عشية بارض لوبية لداعي الننج ملييا . ولجيش النصرمعبياء ولمولود 
الملك العقم بتلقع احرب العوان مربيا ه ويات بها معررسا بانيا على عروس 
الظفر البكر. جانيا ثمار الاماني من غروٍ الييض و[اسمر. وص وقد 
حب جماحج الدهرء وم بجاح الامر ٠‏ وحص ل جناح .الكنر وإسنر جر 
الترج ٠‏ وسأر وجه التق . وسار سارًا بره ٠‏ بارا بأ رباب الدين برّهه زائرة 
اسوده ٠‏ طائرة وده ٠‏ ظاهرة جنوده ٠‏ زاهرة جدوده ٠‏ سامية اضواوه ٠‏ 
هامية انوإره . رائعة مواكبه . رائقة مراكبه . مجنبة عناقه ه مذرّبة رقاقه. 
وكان امير المدينة النبوية صلوات ' الله على ساكنها في موكبه . فكانٌ» رسول 
لله عم » سر للفقير الى نصرته مَن يثري به من يثربه. وهذا الاميرعزٌ الدين 
1 بوقليتة القسم ابن ن المهنى الحسيقّ قد وفد في تلك السنة اوإن تود الحاج٠‏ 
وهى ذو شيبة نَقِدُ كالسرا ج» ومأ برح مع الملك الناصرء مأثور الماثرء 
مبمون التحبه ه ما مون الحبه . مبارك الطلعه ه مشاركا في الوقعه. ذا > فت 
في تلك السنين إلا بحضوره . ولا اشرق مَطَيّم من النصر الا بنوره ه فرايته 
ذلك اليوم للسلطان ن مسايرا . ورايت السلطان له مشاورا محاورا , وإنا 
أسير معهيا . و قد دنوت منهيا ليسمعاني واستعهياء ولخت اعلام َك وكا 
ييارق الفرثغ المركوزة عليها ألْسنة من اخوف تتش . وكأ عذبات النيران 
تصاعدت لعذاب اهلهأ ٠‏ وقد توإفرت عساكر الاسلا اا من وعرها 
وسهاها . فلما قرب منها خم وراء ها + و[آذنت عروش معاشر الشرك 
لها ه وعقود معاقدي الكنريحلها . وإصع يوم الخميس وركب في خميسه . 
ووقف كالاسد في عرّيسه ٠‏ حرج اهل البلد يطلبون الامانه ويبذلون 
الإذعان ٠‏ فامّهم وخيرمم بين المقام وإلانتقال . ووهب لم عصة الانفنس 
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الهسين ه وجعل لكل من محضرمنهما اسيرا خَمْسين ١‏ . فاحضر العسكرني 
احال يثين » وإمر بضضرب اعناتقهم ه وإخثار ا 
عنن جماعة من اهل العم وإلتصوّف ٠‏ وعدة من ذوي التعنف والتعيفه 
فسأ لكل وإحد في قتل وإحده وسلٌ سيفه وحسر عن ساعد . والسلطان 
جالس ه ووجهه باشر وإلكنر عابس ٠‏ والعساكر صفوف . والامراء في ١‏ 
| البيياطين وقوف ٠‏ نهم من فرى وترى وشكر : ه ومنم من آئ ونبا وعذره 
وهنم من لفك منه ٠‏ وبنوب سواه عنه ٠.‏ وشاهد هناك الضحرك 
التنال ٠‏ ورايت منه التَوّال النعال ف وعد انجزه ه وحمد احرزه ء 
شه سرت م أجراه ٠‏ وبر اعتق اليه بعنق براه. ونصل خضبه ٠‏ 
٠‏ وأسّل اعنقله ء لاسد عَقله . وداء داواه ٠‏ لداوي ادوإه ء 
اط لهداة قوّاها . ولواء نشره للأواء طوإهاء وكفر أماته لاسلام 
احياه ه وشرك هدمه لتوحيد بئاهه وعزمة أمضاها ء لامة ارضاها . وعد 
قصمه . لول عصه , وسيير ملك الفرج وأخاه وهنفري وصاحب جبيل 
| ومقدّم الداوية وجميع اكابرمم المأسورين الى دمشق ليُودَعو| الجون ٠‏ 
| وتستبدل حركاتهم السكون . وتفرّقت العساكر يما حوته ايدهم من السبي 
| ايدي سباء وحمد جمر جمع الكفر وخبا + 
اذكرض 2 
ظ ورحل السلطان ظهر يوم الثلناء ظاهرا على اهل التثليث . مديلا للطيب 
ظ | مزيلا لفييث ه وسار عسكره , وثار عِنْره . وظهرث راياته ٠‏ وبهرت 
ٍ اياته 1 ونغربت كؤساته ٠.‏ وصاحت بوقاته 1 وجالت خيوله 1 وسالت 
سيوله ه وطلعت في مواء المباج نوم خرّصانه . وقلعت قلائمَ تلك الجبال 
جبال فرسانه ٠‏ وحفرت حوإفر الصّلادم اصلاب الصلاد الصلاب ٠‏ 
فصعت باعراب ايلحم صواهل الجياد العرا اب ٠‏ والأسئة مشرّعه ٠‏ والاعنة 


١‏ يعني © دينارا كا يؤخذ من رو. ص5 لاج ؟ ؟ ا'ماثتين ؟ ل٠رو.‏ فشكر 
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للمقلف عن اثباعه في نفسه التصرّف . وإخذه اع عندم من | سراللك. 
وهواشدٌ مصاب لم في ذلك المعترك. فان ن الصليب السليب ما له عوض ٠‏ 
ولا ثم في سواه ٠‏ غرض ء وإلتأله له علهم منترض , ة فهو اليهم ‏ وتعر له 
جباهم ه و نسي له افو|هم. ؛ . يتغاشّون عند احضاره ه ويتعاشّوّن لإبصاره ء 
ويتلاشون لإظباره ه ويتغاضون اذا شاهدى . ويتوإجدون اذا وجدى ٠‏ 
ويبذلون دونه الل ٠‏ ويطلبون به الفرج . بل صاغوا على مثاله صلبانا 
يعبد ونهاأ . ويخشعون ا في يبوعم ويشهدونها . فلما اخذ هذا الصليب 
الاعظ عم مصامم ٠‏ ووهث اصلاجم ه وكان ١ك‏ بع المكسور عظيما 
وإلموقف المنصور كريا ٠‏ فكأنم لما عرفوا اخراج هنا الصليب 8 
أحد من يوم.م العصيب . فهلكو| قتلا وإسرا ٠‏ وملكوا قهرا وقسراء ونزل 
السلطان على حراء طبرية كالاسد المصصر, وإلمرالمبدر* 
وندب الى حصنا من تسلمه أمانا ه وإسكنه بعد الكنر ايانا ه وكانت 
السثٌ صاحبة طبرية قد حمته ه ونقلت اليه كل ما ملكته وحوته . فامنها 
على اصححابها وإموإها ء وخرجت بنسائها ورجالا ورحاطا ٠‏ وسارت الى 
طرابلس بلد زوجها القومص باها و<الما ه وعادت طبرية اهلة امنة 
باهل الابان ٠‏ وعين لولايتها صارم الدين قاياز النجمي وهو من الاكابر 
الاعيان ء هذا وإلملك الناصر نازل ظاهر طبريه ه وقد طب' البريه ء 
وعسكره طبق البريه + 

ذكرما اعديق في الاسارى الداوية والاسبتارية من ضرب رقابهم 
وإعطاء بشر الوجوه باعطابمم 

فلنًا اصع ؛ يوم الاثنين سابع عشري شهر ربيع الاخر بعد النخ بيومين. طلب 
الاسارى من الداوية والاسبتارية وقال : انا اطهر الارض من الجنسين 

ال: طلب 5 ل٠صج‏ ؟لء فال 
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ظ الارو[ح . هشهة الاشباح ٠كالاحجار‏ بين الالمجار. عبرة لأولي الابصار. 
وصارت تلك المعركة بالدماء دَاماء ٠‏ وعادث الغبراء حمراء . وجرت 
اهار الدم المنهره صقر تلك الخبائث المظلية و جه الدين المطبره فا اطيسب 
نحات الظفرمن ذلك الخبث. وما اهب عذبات العثاب في تلك انث . 
وما احسنّ عارات الفلوب بهم ذلك الت . وما اجزاً صلوات البشا 
بوقوع ذلك الث . هفا حساب من قبل فقد حصرت ألسنة مع 
حصره وعدهء “*. وإما من أب رف تكفي اطناب يحم لفبه وشد». ولفد رأيت 
في حبل وإحد ثلثين وإربعين ف فارس ء وفي بقعة وإحدة مائة ومائثنين 
يحمهم حارس ٠‏ وهنالك العتاة عناه . والعداة عراه ٠‏ وذوو الاسرّة 
اسرى ٠‏ وأولوا الأثرة ١‏ عتْرى . والقوامص قنائص ٠‏ والنوإرس فرائس ٠‏ 
وغوالي الارواح رخائص ٠‏ ووجوه الداوية الداوية عوابس ٠‏ والرؤؤوس 
ظ تحت الاخامص ه ومطالع الاجسام ذوات التقاطع والخالص 0 ايد 
صيد ٠‏ وقائد يد ورفيد . ومشرك كدر. وكافر متكرء ومثث منصف ٠‏ 
ومكيفيء ؛ مكف وجارح مجروح ٠‏ وفارح 2 مملوك . وهاتك 
مهتوك ٠‏ ومتزر مبتورء ومحسر محسور ٠‏ و وكاب يي الكبُول . ومغتال في 
| الغلول. وحرٌ في الرقّ. وتُبطل في بد اق + 
ذكر الصايب الاعظم والاستيلاء عليه بوم المصاف 
و يؤر الملك حتى اخذ صليب الصلبوت ه واهلك دونه أهل الطاغوت ٠‏ 
وهو الذي اذا تصب وإقي ورفح ء جد له كل نصرأني وركمه و يزمون 
انه من الخشبة التي بزعمون انه صلب عليه| معبودم ٠‏ فهو معبودم وسجودم. 
وقد غلفىء بالذهب الاحمرء وكثلوه بالدر والجوهرء وإعدّه ليوم الرّوع 
المشهود ه وللوسم عيدم الموعود . فاذا اخرجئه القسوس و حملته الرؤؤوسه 
تبادرول آليه ٠‏ وإنثالوا عليه ٠‏ ولا يسع لاحدم عنه الغلف . ولا يسوغ 
ظ ا لى.لاشرة ١‏ “"#ا.ء -2 ٠ل ٠‏ ومكُتف 


ير 


ضرع . آمر براسه فقّطع . وججُرٌ برجله قدَام الملك حين أخرج. فارتاع 
وإنزتج ه فعرف السلطان أنه خامره الفزع . وسأوره الهأ وسامره الجْرَع ٠‏ 
فاستدعاه وإستد ناه وأمنه وطنه 8 ومكنه من كربه وسلانةاه وقال لة ذاك 
تومته ١‏ اردته » وكرت سكا ترأه غأدرنه ٠‏ و قد هلك بغيه ويفيه ٠‏ ونبا 
رند حياته ووردها عن وريه وريه . وضت هذه الكسرة ة وتيت هذه 
النصرة ة يوم السبت وضربت ذِلَّة اهل السبت على اهل الاحد. وكانوا 
اسودا فعادو| من النقد ء. فا افْلَتَ من تلك إلالاف إلا احاد , ومانجا من 
اولئك الاعداء الا اعداد . وإمتلاً الملا بالاسرى والقتلى ٠‏ وإنجلى الغبار عنهم 
بالنصر الذي تَجلى . وقيّدت ء الاسارى في الحبال وإجبة القلوب. وقُرشت 
الفتلى فى الوهاد وإجبال وإجبة اجنوب ٠‏ وحطّت حطلين نلك اليف عن 
متتهاء يطاب نشر النصر بنتنهاء وعبريثٌ بها فلقيث أشلاء ٠‏ المشلولين في لمق 
ملقاه ه بالعراء عراه » مرّقة بالمازق ه منصلة المفاصل منرّقة المرافق . مغلقة 
المفارق محف و فة الرقابه منصوفة الاصلاب , مقطعة ذ هام «موزعة الاقدام , 
مجدوعة الاناف . منزوعة الاطراف . معضّاة الاعضاء . مجراة الاجزاء . 
مفقوءة العيون» مبعوجة البطون, مخضوبة الضفائر. معضوبة المرائره مبرية 
البنان ه مفرية اللبان , متصومة الاضالح ء منصومة الاشاجع ه مرضوضة 
الصدور . منضوضة الور . منصّنة الاجساد . مقصفة الاعضاد ء مقلصة 
الشفاه ه مخلصة المجباء. فانية الذوإئب ه دامية الترائب ء مشكوكة الاضاع . 
مفكوكة الاذرع ه مكسورة العظام ء محسورة اللنام . بائلة الوجوه ه بادية 
المكزوه ه مبشورة الابشاره معشورة الاعشار ء منشورة الشعوره مفشورة 
الظبوره مهل ومة البنيان ء عهتومة الاسنان ٠‏ مهرقة الدماء, مرهقة الذماءء 
هاوية الذْرَى . وإهية العرى . سائلة الاحداق ٠‏ مائلة الاعناق ه مفتوتة 
الافلاذ . مبتوتة الاتخاذ ه مشدوخة الطامات ٠‏ مسلوخة اللبات ه عدية 


ال١‏ رَدْأته .٠١‏ رداته ل. وقِّدتَ 
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وأشتجر' الطعيّ والضرب . وإحيط بالفرخ من حواليم بما حوئ اليم . 
ودارت دائرة الدوائر علهم ه وشرعو| في, ضرب خيام " ٠‏ وم ؟ نظام ٠‏ 
ناوا على جين مضارتم ٠‏ وقَلْت حدودٌ الرّماة الكياة م مضارمم » وأتجلوا 
عن نصب الخدم ورفعها ٠‏ وشغلو| عن اصل الحياة وفرعها. ونرجوًا خيرا 
فترجلوا عن الخيل . وتجلدوا وتجالدو! جرهم السيف جرف السيل ٠‏ 
. وإحاط بهم العسكراحاطة النار باهلها ٠‏ ولجأو| الى حَْمٍ الارض فبلغ جزام.م 
الطييئن سن سهلها ٠‏ وآسِيٌ الشيطان وجنوده ٠‏ وملك البلك وكتودهء 
وجلن السلطان لعرض أكابر الآسارى «وث هاون في القيود تجادي 
الشكارىم فعْم يدائو» مقّم الداويهء ومعه. عذّة كثيرة مهم ومن الاسبتاريه. 
وإحضر الملك وأخو ريو وك صاحب جيل ومَنْقرِي ٠‏ والابرنس 
' أزناط صاحب الكرك . وهو اوْلُ من وقع في ال رَكَء وكان السلطان نذر 
| ظ دمه . وفال لأعِانٌ عند وجدانه عدمه , فاها حضر بين يديه اجلسه الى 
جنب الملك والملك يجنبه . وقرّعه على غدره وذكره بذنبه ٠‏ وقال له م 
تف وتحنثه ولعهد وتككء م الميغاق وتنتضء وتُقيل على الوفاق 
مم مم نعرض . فقال الترجمان عنه انه يقول قد جرت بذلك عادة الملوك ٠‏ 
وما سلكت غير السَئن المسلوك .وكا ن الملك يلك ظهياء ٠‏ ويل من سر 
| التعب منعشياء فانسه السلطان وحاور.. ون سَوّْرةَ الوجل الذي ساورهء 
| وسكن رعبّه ‏ وإمّن قلبه ٠‏ وني بماء مثلوج ازال لهنه ه وإزاح من العطش 
1 اما كرثه ٠‏ و ناوله الابرنين ليد ايضا لَب , فاخذه من ين وشربه ه فقال 
السلطان لفلك 1 تأأخذ مني في سقيه اذنا » فلا يوجب ذلك له مثي امنا . 
مر م ركب وخلاها ه وبنار. الوهل اصلاهاء وم ينزل الى ان ضرب سرادقه. 
وركزت اعلامه وبيارقفه . وعادت عن الحَوْمة الى الحمى فيالئّه . فلن دخل 
سرادقه. اسمتهضر الابرنس فقام اليه وتلقاه بالسيف لحل عاتقه ء وحين 
1 


ظ 
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الضوامر الضوارم ٠‏ وتيقّظت الاوتار ٠‏ نغيظت الناره وسلّ الغرارء 
وسلب النرارء خرج | الجاليشية تحرق ا . الصال امل ال . ورنت 
القسيّ وغنت الاوتار ٠‏ ورقصت مرّان المرّاد . لجله عرائس الجلاد . 
وبرزث الييض سس ملائها ِ اللا عاريه ه ورلعت السمر لكلئها من 
الكل راعيه . فرّجا الفرتج فرج . وطلب طلم التحرّج عفرجاء كلما 
خرجوأ| جرحوا ٠‏ وبرح بهم حر الحريب فا برحول ه وحملوا وم ظماء ‏ وما 
1 سوى مأ بأيدهم من ماء الفرند مأء ه فوم نا رالسهام وأشوتم ه وطمت 
عليهم قلوب القسي الفاسية وأ هتمه ٠وأتجزوا‏ وأنتجواء وأحرجو| وأخرجوا. 
وكلّما حملوا دوا وإرّدواء وكلّما ساروا ومَدُوا أسروا وشدَواء وما دببت 
مهم مله » ولا ذيّت عهم حمله . واضطرمو! وإضطريوا ٠‏ والهفوا والتمبوا . 
وناشهم التشاب فعادت اسودم قنافذ ه ٠‏ وضايقهم السهام فوسعت فيهم 
ارق النافذ ٠‏ فَارًَا الى جبل حطين لصوم من طوفان الدماره 
فاحاطت يحطين بوارق البوار ٠‏ ورشفهم الظبا ٠‏ وفرشم على الرباء 
ورشفهم احنايا ه وقشرتم المايا ٠‏ وقرشتم البلايا ٠‏ ورقشغم الرزايا , 
وصاروا للردى رايا ». وللقضايا رمايا ولما احس القومص بالكسره. 
حسر عن ذراع الحسره . وأقتال من العزيه . وإحتال في الطزيه ه وكان 
ذلك قبل أضطراب الجمع وإأضطرام الجمرء واحتداد ا حرب واحتدام 
حرم تحرج بطلبه يطلب الحخروج ٠‏ واعوج الى الوادي وما ود ان لعوج ٠‏ 
ومضى كنض البرق ٠‏ ووسع خطا خرقه قبل انساع انرق ه وافلت في 
عِدَة ة معدوده ٠‏ ول يلتغفت الى ردة دة مردوده ه وغاب حالة حضور الوغى ء. 
ونابه الرعب الذي نوى اطزية به وما ولى ٠‏ ثم استجرت ٠‏ الحرب ٠‏ 
١اءل.‏ وخرج ؟ كذا في النحغ وهو ججع ذريثة وهِي امحلقة الني 
بتعلّم عليها الرمىي ولعل الاحسن مراعاة لجنيس ين الفوإصل رذايا اي ضعافا 
؟ ا١استحرت‏ 
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دنا 
ما نريد .ونا جد ال اكد الجديد . وا الحد يد ٠‏ والبأس الشديد. 
والنصر العتيد ه وإذا حت كسرتم ء وقئلت ١‏ واسرت أسرتهم ء فطبرية 
ع ل مائعه ولا عن فخنها وأزع «٠‏ إسقخار الله وسارء 
وعدم القرار» وجا وم م امجمعة رأبع عشري شهر ربيع الآخر والفر سائرون 
الى طبربة بقضم وقضيضم ٠ ٠‏ وكام على اليفاع في حضيضم ه وقد ماجت 
خضارمم . وهاجت ضراغهم ٠‏ وطا رت قشاعمم ٠‏ وثارت غاغهم » وسدت 
الافاق غائمم ء وشاقت ضاربيها جماجهم ووم كانجبال السائره ء وكالجار 
| الزاخره . اموإجها ملتطبهه وافواجها مزدحمه . ويخجاجها محتدمه . وإعلاجها 
| مصطله . وقد جوي الو وضّوي الوه وقوي الدوء والنضاء 
ْ مننض٠»‏ النضاء مننض . والثريا قد استرًا ر الثرى . وجو ذيل الخيل قد 
يرى ء البرى . والحوافر الحوافزء للارض حوإفر» وإلنوإرس اللواس 

| في الييض سوافر . وذثاب الذياد وإجلاد الجلاد قد حملوا كل عده . 
وكلوا كل عِدّه. فرتّب السلطان في مقابلهم اطلابه . وقصر على مقاتلهم 
ظ أرابه ٠.‏ وحصل لعسكره قدامم ٠‏ ورقب على الحملة ١‏ إقدامم وتجز بينام 
وبين الماء ه ومنع ؤمامم على الذماء ٠‏ . حلام عن الورْد» وصدعم 
بالصد . ذاك وألموم قييْظ . وللقوم غيظ ل ء وقد وَقدت الطاجره . فوقدما 
ظ | غير هاجره . وشَّربتٌ ما كان في إداوتها في على الظ! غير صابره ٠‏ جز 
الليل بين النريقين . وجرت الخيل على الطريتين . وبات الاسلام للكنر 
مقابلا ه والتوحيد للتثليث متاتلاء وإطدى للضلال مراقباء وإلايمان للشرك 
محارباء وهيئت دَرَكات اليرانء وهاقت درجات الجنان ٠‏ وانتظرمالك 
وإستبشر رضوإن . حتى اذا اسفر الصباح ه وستر الصباح ٠‏ ور الجر انهار 
الهار. ونثر النفيرٌ غراب الغباره وأنتبهت في اجنون الصوارم ٠‏ والتهبت 


١ا.وقبلت ‏ ؟ا.يرى٠ل.سرى ‏ ؟ل.المحوافر ‏ 4ل الجيلة 
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جيشه وآكابره ء ان يعمو[ قبالة النرتج ٠‏ ويضيّفو| علهم وإسع النتج . فان 
خرجوا لامصاف. بادرو[ الى الانتقام مهم والانتصاف ٠‏ وأن تركو الى 
بعض اجو|نب ٠‏ وثدوط مم ونب سود بالارانب ٠‏ وإن قصدو| طبرية 
اصؤْمها ٠‏ وإن يكونوا في عَونها ٠‏ علولا الإعلام . لتتجل علهم الإقدام + 
ذكر نج طبرية 
ونزل على طبرية في خواصه ٠.‏ وذوي اسقخلاصه ه وإحضر الجاندارية 
والنقايين. وإ خراسانية. وإجارين »واطاف 2 رهاء وشرع ف هدم معمورهاه ظ 
وصتقها القتال . وما صدّف عنها النزال . وكان ذلك يوم المخريس * ظ 
00 : الخميسء وإخذ النقابون وي فبدىه وهدمون ه وتسلقوا 
و» ودخل اليل وصباح 2 مسفرء وليل الويل على العدوّ 
كر ٠‏ وأمتنعت الفلعة يمن فيها ٠‏ من القويصية مث طبرية وبنيها ٠‏ ولما 
سمع القومص بنج طبرية وإخذ بلن. ٠‏ سقط في بن ه وخرج عن جلد جَلن . 
وس للنرتج بسبد ولك ه وقال للم لا قعود بعد اليوم ٠‏ «ولا بد لنا من وتم 
القوم ٠‏ وإذا اخذت طبرية اخذت البلاد ه وذهبت الطراف وإلتلاد 1 
وما بق لي صبرء وما بعد هذا الكدر لي جبر . وكان الملك قد <النه ء فا 
خالنه ه ووإفقه فا نافقه ه وماحضه فا ماذقه ٠.‏ ووإدده فا رادده ٠‏ ووإعده فا 
عأوده ٠‏ ورحل يجمعه ٠‏ ولصره وسمعه ه وثعابينه وشياطينه ه وسراحيبه ١‏ 
وس رأحينه . وأثباع غيه , ل بغيه . فأادت الاارض بجركته . وغأمت 
السماء ٠‏ من كل ووصل امنا بأن الفرج را ٠‏ وثاعا عن ن اتات باهم 
ووثبواه وعبا وعبواء ودبوا نى يذَبوا ء وشبوا النار. ولبوا الثار. وقدموا 
للنزول بالدار البداره وذلك قِ لوم اجمعة رابع عشري شَهر ربيع الآخر 
فكدّب السلطانٌ الخ حتى صدق عزمه . بها سبق به حكه , وسرٌ حين 
احاط بسيرم علىه . وقال قد حصل المطلوب ٠‏ وكل الخطوب ٠‏ وجاءنا 
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كالغدران ٠‏ ومصفولة بييض كاحُان ن » ومريشة زرق كالاطبار وتحنية 
عوج كالافنان ٠‏ وييض نع كنغور الاتحوإن ه وحبب ترائك على بحورا 
الدارين. وعتبان صواهل تروق وتروع الاظين والاين» والترغ 
قد صنوا راياهم بصفوريه ٠‏ وأو وو الالوبه ٠‏ ومدو| ع ماود الضوإمر 
الزوإخر قناطر القنطاريات. وإوقدو| في ظلام القتام النائرس سرج رج المرنجيات. 
وصوبو[ الى صوب قرا الاقران نيات اليزنيات ٠‏ وإحاطو! حول مراكرم 
بدوائرمء وحاطوا ب بواترمم يوانرمم ٠‏ وجمعوا الاؤشاب وإلاوباش ٠‏ ورتيوا 
الجيش وثبتو| اجاش . وحشدوإ الفارس والراجل . والرامج والنابل . 
ونشروا ذوائب الذوابلٍ ٠‏ وحشروا ابطال الباطل ٠‏ ورفعول صليب 
الصَلبوت ٠‏ فأجتيع اليه عبّاد الطاغوت . وصلآل الناسوت وإللاهوت. 
| ونادول في نوإدي اقالم اهل الاقانم ٠‏ وصلبو! الصليب الاعظظ انعم . 
وما عصام من له عصا ء وخرجو] عن الع والإحصا . وكانو! عدد 
الخصى ٠‏ وصاروا فى زهاء خمسين الفا أوء يزيدون ٠‏ ويكيدون اما 
يكيد ون ه قد توإفؤا على صعيد . ووإقوًا من قريب وبعيد . وم هناك 
مقهون ء لا يرومون حركة ولا برببون ٠‏ وإلسلطان صلاح الدين فى كل 
صباح السير اليهم ه وبشرف علهمء ويرامهم ٠‏ ويسي فوم ٠‏ ويتعرّض هم 
ليتعرّضول لهء ويردو| عن رقاجم سيوفه وعن شعابهم سيوله ٠‏ فربضو[ وما 
نبضول ٠‏ وقعدو| ومأ مهضوا . فلو برزو| لبرز الهم القتل في مضاجعم . 
وعاينو[ مقأ م صارعم قِ سوم الى مصارعم . وفزعو| ممأ فيه وقعو| . 
وجبنول عا له لتتجعواء فراى السلطان ع أن ن يطيب ر يه.من طبريه. وبشرف 
على خدأعها بامخطية والمشرفيه . ويحوز حوزتها ه ويملك مملكنها . ل على 
الأردنّ أردان الرمَيْنيَاتء وأظلع النقع المكارمن اليحريحوافرالاعْوَجيّات . 
وإستسهل عَيها ول يستؤعِر بيات العَربيات . فامر عساكره . وإمراء 
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إعرابه في اقنضاء دين اللدين ٠‏ وإس بعة اخيل ولتجة الخير ٠‏ وس 
سر ره بما سَرَي له من وجه السيره وشد حرم ' الحرّْم ه وجد في العَرْم الجَرْم » 
وقدم الإسراج للا 36 ٠‏ ألم العراب للعراء ٠‏ ورحل يوم الجمعة 
سأبع عشر شهر ربيع لاخر والتوفيق مسايره . والتأييد موإزره ٠‏ وإللمكين 
مضافره. والسعد مظاهره ه وإجد مكائره.و|ليمن محاضره ٠‏ وإلعز مسامره , 
والظفر مجاوره ٠‏ والاسلام شاكره ٠‏ والله عر وجل ناصره ٠‏ وسار على 
الهيأة التى قدّمنا ذكرها من المتانب المقنبه . وإلكتائب المكتبه. والمراتب 
امريد ء والمذاهب الذّبه . والسلاهب المجنبه ٠‏ والصوائب الجعبه . 
والتوإضب المقكبه , ٠‏ والتعالب المذرّبه . واللهاذم الاذمه . والصلادم 
اللادمه , والضرام الضالمه ٠‏ وخيم عل يخسفين وقد ادفى الله الفسف 
بالعدوٌ وخسوكه ٠‏ وكّسف الكنر وككسوفه ٠‏ وبات والوجوه سافره . 
وألعيون في سبيل 15 ساهره ٠‏ والايدي لسيوف الايد شاهره ه والالسن 
لأ اله شاك . واللوب بالاخلاص عا . وإلانشس للا مسامب ٠‏ 
والأقدا م بالأقدا ر متضافرة متظاهره .ثم اصبع سائرا ونزل ع القن 
بنغر الاقكوانه ه بعزم الصيال وعرّ الصيانه ٠‏ واحاط إيرة طبرية جر 

الحيط . وضاق ببسائط خيامه ذلك البسيط . وبرزت الارض في قشب 
اثوإبهاء وحدت السهاء لتنزل الملائكة من ابومماء ريست سفن التضاريب 
على تلك الأثباج ٠‏ وطمث الاطلاب اموإجا على امواج ٠‏ وأ ت سهاء 
العجاج ٠‏ وطلعت فيها انيم المخرصان والزجاج ٠ ٠‏ وإعاد خرن رياضا 
نَضِرهِ ٠.‏ وحدائق مزهره ه من فرس ورد ٠‏ وفارس كالاسد الوَرْد . 
ومَشر مَشْرَفِيات كطاقات الرياحين . ويَرّنيات كأجار البساتين ٠‏ ورايات 
صن رتخفق بِمَذَّبات الياسمين. وإلوية حم ركشقائق النعمان ه وموضونة رَعْف 
ال. حزم " في نعنة ا. بعد هذه الحجعة زيادة «« والهوإضب المقريه» ؟ ل. متطاهره 
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الملطان يوم العرض يرتب العسكر ترتيبا ٠‏ ويبوبه تبويبا ٠‏ ولعبيه 
عبدا وقريبا ٠‏ وقرّر لكل امير امراء ولكل مقدام مناما ٠‏ ولكل موفق 
موقا ٠‏ ولكل كيين مكانا . ولكل قرْن قرانا . ولكل جمر مطتنا . 
وأكل جمح مكقا ؛ . ولكل وَند موريا . ولكل حذ مهيا ٠‏ ولحل 
نضية حك . ولكل حَنية سهما . ولكل ين مِقضبا ٠‏ ولكل مان مَفْيضاه 
١‏ ولكل ضامر مضارا ه ولكل مغوار مغارا ٠‏ ولكل رام _مرتمى ٠‏ ولكل نام 
7 منتبى ٠‏ ولكل سام مسمى . ولكل أسم مسمى ٠‏ وعيّن لكل امير موقنا 
في الميمنة وإلميسرة لا ينتقل عنهه ولا يغيب جمعه ولا يبرح أحذ منه ٠‏ 
ظ وأخرج اتجالمشية الرماة لكا من كل طُلْب . وض كل حَزْب بما بمأ يقربه 
|من حزب . وقال اذا دخلنا بلد العدوّ فب هيأة عساكرنا ٠‏ وصورة 
موإردنا ومصادرنا ٠‏ وموإضع أطلابنا ٠‏ ومطالع ابطالنا ٠‏ ومصارع 
استقنا ٠‏ وشوارع اعنتنا ٠‏ وميادين جَردنا ٠‏ وبساتين وردنا ٠‏ ومواقف 
دروفنأ ٠‏ ومصارف وقوفنا ه ومراي مرامنا ٠‏ ومجالي مجالنا ٠.‏ وقوّى 
الامال بما بذله من الاموإل ه وحقق في انجاز الموإعد وإنجاح المقاصد رجاء 
اأرجالء وجمح العدد ٠‏ وفرق العدد . ووهب الجياد وأجاد الموأهب ٠‏ 
ورغب في العطايا وإعط الرغائب . ونثر الخزائن ٠‏ ونقل الكنائن . 
وإنفق الذخائره وإستنفدء كرائها والأخابره وقسم احمال لناب » فتترق 
الناس منه ياكثرٌ من ملء الجعاب , وإجرى الرْد وإجنى الاجناد . 
كك المذاي وإشهد الاشهاد ٠واذال‏ مَناقب المقانب » وإستعال معاطف 
المعاطب ٠.‏ وقوى 39 ٠‏ وروك الروائع ٠‏ وعاد الى اغيم مسر ورا 
حبورا ه مقبولا مبرورا ٠‏ موفورا مشكورا * وقد رتب وربت »* وقنب 
وكتب وتيت واببت ء قد بر عمله ٠‏ وإبرٌ أمله ء وفاح نشره : ولاح 
بشره ه وتارج رياه ٠‏ وتبلم محياه ٠‏ وإيقن بالظّتر وظنر باليقين ٠‏ وإمن 
ا ل٠‏ ملكا 5 .١‏ ل.استننذ “* اء٠‏ وإدال 





واستولى على جنسه . حتى<مات الملك الصغير فانتقل الملك منهء الى أمه. ' 
وبطل ما كان في عزم التومص برغمه . وإنتقل الملك اليها ه وإجتيع النرج 
عليها ٠‏ فقالت لم زوجي اقدر. وهو احقّ بالملك واجدرء واخذت ؤ 
الناج من راسها فوضعته على راسه ٠‏ وعاش رجاو بعد يأسه ٠‏ وراش 
غناه بعد إفلاسه . وإنتاش إبليسه بعد إبلاسه . وقامت قيامة القومص 
باجلاسه ه وطالبه الملك الجديد تحساب ما نولا . فا اجاب دعوته ولا 
لباه » واستنصر عليه بسلطاننا الملك الناصر . وإقام بطبرية في زئ 
المتطاول المنقاصر. وض اليه من الافريجية من استرغبه , با استماحه من 
سلطاننا وإستوهبه . وحث العزمّ السلطاني على قصدم ليرد اليه الملك . 
ويح له في نظ امره السلك ء فلا اجتيعت العساكر الاسلاميه ٠‏ وتالّفت 
منها احرّرية وديا رَبَكْرية والمصرية وإلشاميّه . جاء الملك الى القومص 
بنفسه ه ونخ له مأ وجذله من وحشته وعدمه , من انسهء وقال اصحاب 
القومص له ان لم تنصره نحن ما تخذّل الدين ء ولا تكون بايدينا مسلّيين 
الى المسليين . وتمت بيهم ليوم اليصاف المصافاه . وزالت المافرة 
والمنافاه +« 
ذكر دخول السلطان صلاح الدين بالعسكر الى ديار الفرج 
اصبع الم عارضا من العسكر لعارض تجاج . وخر بالتججاج عاج ٠‏ وخضر 
بالصوإهل السوايج والمناصل والصناتح ذي اموإج ٠.‏ وقد رتب ابطاله 
وإطلابه ه وتحب على وجه الارض “حابه ٠‏ ونقل به من الثرى الى الثريا 
ترابه . وإطار الى النسر الواقع من الغبار غرابه ‏ وقد فض النضاه خنام 
القتام . وشدّت للشدائد كنب الكت على حَيام الهام ٠‏ وحنت ضلوع 
اماي على اجنة السهام ٠‏ وتكثلت العوجاء بالمعتدله . وضيت المفلتة الى 
المشتله ٠‏ ووفت الأوتار بالاوتاره و ناركل طُلْب لطَلب النار. ووقفا | 
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عنه من اهل الحد أحد . وإمدّ يد الأند ممعي فلا تمتدٌ لاهل المجمعة 
بد ه فقبل القومص قوله على مَضض . وم ظاهره معه على ما كان في 
| الباطن من مرضء ولمًا احس منه الملك بالوفاء وإلوفاق. وعدم اهل الشقاء 
ما وجدوه ببهها من الشقاق . اشتغلوط بالحشد واتحشرء وال والدشري 
ذكر ما كان بين ملك الافر ولان الفومص من اتخاف 
ًا هلك المللك أماري بن فلك في اخرسنة نسع وستين وخمسمائة خف وا لدا 
| مجذ وما ء وكان مع الوجود معدو م , قد اعضل داؤءء وإيس شفاوهء 
ظ | وسقطت اعضازه . وطال بلاوْهه فوضع الفر التاج على راسه ٠‏ وتمسكول 
امح أمراضه بأمراسه ٠‏ ونتخو| في رمه » ونسمنوا بوَرّمه ٠‏ وحوأ بسنّبهء 
ورقوا سية سُلَمه . ورضوا بتقدمه ٠‏ واكبرو: واركيو' ٠‏ وإقدموا به 
وقدموة ٠‏ وثم يكرثون يجذا ملكم هذا ولا يكترثون يجذامه ٠‏ وتحدون 
صا ان : م حلول رحمامه . وبقي بيهم زهاء ٠‏ عشر سنين ملكا مطاعا . 
ظ معانًا من أشفاقهم وإثفاهم مراع ٠‏ فاما احس بهلاكه ٠‏ وسكون حراكه ٠‏ 
| احضر البطرك وإلفسوس ٠‏ والمقدمين والرؤوس ٠‏ وكان له ابن اخت 
! صغيرء عن التطاول الى الملك قصير. وقال للم الملك في هذا ولكن 
ظ التومص يكثله مدّة سني صغره ٠‏ وهو يستقل به بعد كبره . فهو الآن لا 
| يستبدء ومن امر التومص يستمد . فقبل القومص الوصيه ٠‏ وجمع اليه 
الاطراف الدانية والقصيهه وسكن بطبربة فان صاحبتها كانت تزوّجت 
به ولعت في قوّته وقربه ٠‏ وهلك الملك المجذوم . وظير السرٌ المكتومه 
ظ وطمع القومص في الملك استقلالا فعدم موإفقة الداويه . وقالوا يلزمك 
. العمل بشرطء الوصيه ٠‏ فكثّل بالامر وهو مغلوب ٠ه‏ وتنقد اخنياره فاذا 
| هو مسلوب ه ورغب في مقارية المطان ن صلاح الدنيا وإلدين لينوى 
ظ يجانبه . ويحظى من موإهبه ٠‏ فاشتدٌ أرْره ه واستد إمره , واستقلٌ بنفسه. 
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خُلْفِ منبعث ٠‏ وحِلف منتكك . ووقوع نفار بين الانفآر ه ووقود 
شرار بين الشرارء ولأ استدو| حون حَيهم ٠‏ سعو في اصلاح ذاتث 
بينم ٠‏ ودخل الملك على التؤمص . ليتقيص له بالود الاخلص . ٠‏ ورك 
عليه بنفسه ٠‏ وإستبدل وحشته بانسه ء فاصطهبا بعد ما اصطلا , واضيًا 
بعد ما جما . وتزاور النريج وتوإزروا ٠‏ وتأمروا مأ بم و نشاوروأ ٠‏ 
وقالول هذا دين متّى دنا منه الوها هوّى 1 وعود اذا عاده الاذى ذْوَى 7 
فالمسع لنا ٠‏ والصليب معنا . والمعمودية عمدتنا . والنصرانية نصرتنا . 
ورماتحنا مراحنا . وحافنا صناحنا ٠‏ وفي لوإثنا اللا واء » ومع أوكّاثنا 
الداويّة الاذواء . وطوإرقنا الطوارق ٠‏ وبيارقنا البوائق + وسيف 
الاسبتار بتار ٠ ١‏ ولقرن الباروني من متارنته بوإر ٠‏ ومعنا الدلاص 
وإلصلاد . وإلصعاب والصعاد ٠‏ وف كل قنطاريّ قنطارء ولكل سابري 
من ا يمنا مسباره وقد عر بحرن الساحل ٠‏ وشد دنا به التعاقد والمعاقل. 
وهق الارض أسعنا نينا ونسعين سنة وما نضيق بنا في هق السنه * 
وإرماحنا الى هن الغاية من الاسواء اسوإر هن البقاع وإلامكنه . وسلاطين 
الاسلام ما صدّقول ان يسلموا الينا ويسالمونا ٠‏ ويبذلوط لنا القطائع 
ويقاطعونا ه وطاليا ناصفونا وما صاقونا ٠‏ وهادؤنا وهادنونا ٠‏ وفى 
جمعنأ ننريقم . وفي وقعتنأ نعويهم ه فقال القومص وكا ن يحبا جربا ٠‏ 
متد برا متد رباء هذا صلاح الدين لا يقأس باحد * ن السلاطين لتسأطه . 
وإقدامه على الخاوف وتورطه . وإن كسرم مرّة فلا نصحم لك الجبره وليس 
الا المراوغة والمغاورة والصبره والصواب ان لا تخالطه ولا نباسطه . ولا 
تخالفه ونقبل شرائطه . فقال له الملك انت قد قَلَْيَكِ الافه . وني قليبك 
الخافه ه وانت لَوَر رَحُوه وللخشية حَشُو وإنا لا بد ان اصدمه وإصده , 
وأكدمه وده . إرادده حتى ارده ٠‏ وإقبم صليب الصلبوت ذا فلا يقعد 
١‏ أ. بار تبار ْ 
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البراء ء انه الاسراء . وكانت هل التؤبة بلا ني . وإطية بلا هبوةاة 
وسكنت القلوب بهن الحركه ٠‏ وركنت الغوسٍ الى هن البرك » وسارت 
البشْرَى وسرّت ٠‏ ودارت التعمى: ودرّت ٠‏ وعد . ذلك من أقبال الك الملك 
لافضل . وفضل الملك المقيل ه وحسنت السّنة 'بالنصر ٠‏ وا 
لاليينة في الشكر. هذا والعساكر في كل بوم بفدون 9 ٠‏ 59 
يدون الطريق اليه من النكاية في الغدوٌ تجدون وتجيدون' .ه.وجاءتنا 
٠‏ البشارة .وتحن بِالكرك ء فايتنت الامال بال والدرّك ٠‏ وسار سلطاننا 
الملك الناصر صلاح الدين ووصل السير بالسرَّى.. وخم بَشْترا فقصت 
| بسيول امحخيول الوهادٌ وإلذُرى ه وإجديع به وله" وقد عينا بل ارين 
اسثه. وما رايثُ عسكرا ابرك منه ولا اكبر . ولا اكرث للكفر ولا اكثر. 
وكان يوم عرضه مذكرا بوم العرّض ء وما شأهده إلا من تلا ولله جود 
السموّات + والاززض كي ألويةكانيا عندتها حور الجنان يخمرها ٠‏ وبيارق 
كاتا حبئها 5 الرياض برّهرها . ويوم كالليل مجاجا . وليل كاليؤم 
إعلاجا ء . ويتناصل بالمتى صَلْت . وقساطل الي طأت + وقيلى لهام 
اللهام يفلق 0 وقلوب ماني رفاق في صدور الاغاد نقلقء تقلق ه وطيور سهأم 
من أوتار الحنايا. الى أوكار المنايا نمرق ه وسوإ بغ مناضه ٠‏ وسوايق مرتاضه . 
وهضاب راسنيات ه وهوإضب سأ ريات ه ولما تم العَرْض ء حم الفرض ٠‏ 
ونعين الجهاد ٠‏ وتبين الاجنهاد , واضطربت السهول الو » وإنبعثت 
الهم وهمت البعوث . وسمع الفرنج بكثرة الجمع الج" . وزخرة الم" الخِضر ه 
وبروز التوحيد الى التثليث ٠‏ وإنتهاض الطيب لإدحاض الخبيث ٠‏ 
نحافو! وخابوا ٠‏ وهبوا وهابوا ه وعرفو! ان حزم مخذول ٠‏ وإن غَرْعم 
مفلول هوإن حدم مثلوم ٠‏ وإن جددثم مهزومء وإنه + قد جاءم ما لاا عهد 
لم بئله ٠‏ وإن الايمان كله برز الى الشرك كله . وقذ كان بينهم؛ حيتئذ 
؟ ١‏ ابلاجا ؟لء واعم 
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حُدورها حبًا لمعانقةة العدى . ظامكئات الى ورود الوريد وما احسنّ 
حل جبع الكنر على عرائس المدى ٠‏ وإلعزم يستهضه ء وإلعرٌ يحرضه ٠‏ 
وإللدين يستبطيه ٠‏ وإلنصر يستعطيه . وإلقدر يحرّكه ٠‏ والظثر يدركه . 
وألكفر قد مات.من ذُعْره . والاسلام قد ممت بعذ ره ٠‏ وهو يننظر أمرأ من 
أبيه ياتيه ها بأنيه ٠‏ ويكتب أليه ويقنضيه من ريه با رابه ينتضيه ٠.‏ ولما 
ستمرٌ تأخر الامر ١‏ سير التاخير . 'وقدم ىْ الإقدام التبكر والتكيير. 
27 رز الت ٠‏ و[تى وإنققفب الاجناد لخاد وجرّد اجر د 
وإستهجاد الجياد ٠‏ وسرّى السرية السريه . وأمرها. بالغارة عل الغرّة باعال 
طبري ٠‏ ومظثرٌ الدين بن زين الدين على كُوجَك المندّم المنْدام , 
وإلهيام الهمام ٠‏ والاسد الاسدّ ٠‏ والارشد الاشد ه وعلى عسكر دمشق ' 
قاياز النجبي وعلى عسكر حلب دلديم البأروقي فساروا مدججين ٠ ١‏ وسرو| 
مين . وصبحول صفورية وساء صباح المنذرين حرج الهم الفرغ في 
جع شاك . وجمر ذاك . وقتطاريات طائراءت . وسايريات سابغان ٠‏ 
وللَاوي كوي ٠»‏ وللاسيتاري هوي ٠‏ وإلباروني بقيم على الببوار * 
وإلتركبولي يلي نفسه على الناره وقد ثاروط وإلثار قد وَقَدَ ء ولو قد 
عند . وقد انصدع زجاج الرجاج ٠‏ وأرتجز عاج التجا جه وإنفض النضاء ٠‏ ظ 
وإنفض النضاء . وكادوا يفلون الجيع: ويجيعون الثل ٠‏ ويحلون العقد 
ويعندون ما :انحل . ففبت قاها: ز النجبي في صدورثم ٠ ٠‏ وأشرع الاسنة الى 
تحورثم ٠‏ ورؤى اللهاذم من تامورم ٠‏ وعطف مظفر الدين الم بشم . 
ولا يكترث بكترم ويستقام ٠‏ ولقهم دلدرم بالوجه الابيض ٠‏ والعزم 
الانيض ٠‏ وإنجذ الاجد . وإنحدٍ الاحد . وإنحلى الغبار. وقد ع" الفريج 
النعل والإسار . وجح بقتل مقدمم الاسبتار . وإفلت مقدم الداوية وله [ 
حصاص ٠‏ ووقع الباقون و( يكن لم من الهلك محاص ٠‏ وإخلنت رئة 
ال مدجين 5 ل والتركيولى : 





عن فرضم ٠‏ ودخلوإ الى ارضم ٠‏ وفرغ الغلب من شغام ٠‏ وخنت مأ 
لزم من يُقام ٠‏ وإنتظرالسلطان وصول العسكر المصري اليستد 5 . ورغ 
منه حصول العدد المسترت . فايطأ عليه وُروده ه وإخنلفت في الإسراع 
وُعوده , فأمر ولن الأكبر.الملك الافضل نور الدين عليا ٠‏ ول يزل مكانه 
عنس عليا ٠‏ ان يم على رأس الامراء براس الماء وتججيم المساكر الواصلة 
منه تحت اللواء ٠‏ ولقدم السلطان في اتباعه وإشياعه ه الى الْكرَك وضياعه . 
فاقا م عليها يرهق وبزرهق ٠‏ ويحرب ' وتيحرق ٠‏ ويرعد بصاعقة بأسه ظ 
ويبرق 8 حتى ألحق الموجود بالمعدوم . وأ بالنطع على البساتيبكت 
والكروم ٠‏ ورق الزروع وعرى الضضروع ٠‏ وإستاصل الاصول والنروع . 
حتى أفْوّتْ من الاقوات ٠‏ وسرت الغلّة بغلاء سعر المَلت ٠‏ وحَلّت 
اجال الارزاق.» وإتحلت عرا الا زماق ٠‏ وإقفر ؛ بلك الشرك ٠‏ وإمتلاً من 
الْكرد والترك . وسار الى الشوبك فأسأر به شَْ كبا شوبا , ه وأحفه من عرية ثوباء 
وأخلاه من زرع ونبات ٠‏ وفرّغه من وات وقوات ٠‏ وإذهب خياء 
تلك الضياع . وإزال بقاء نلك البقاع ه وجاس الال . وداس 0 . 
وقشر الثرى وبشره . وحشر الردى ونشره ء وسلب قرار التَرى و 
مسكونها . وشجع الفرج بكْمها وزيتونها . فقد عَلوم ليلها المصباج . ٠.‏ 
وصباحها الإصباح . ووصل عسكرمصر فتلثاه باللريتين . وفزرقه على اعال 
النلعتين , وإقام على هن احالة في ذلك الجانب شهرين . وإلملك الافضل 
ولن متم رن الا ه في جمع عظم من العظاء . وعنن الجحافل امحافله ٠‏ 
وإنحو|صل الواصله . والعساكر الكاسره ه والقساور القاسره ٠‏ والبواتر 
الواتره . وامخظرم الضرم . والمر المي وام الهم ٠‏ والجيش 
انجانشض ٠‏ والترك والأكادش ا وإ جدود والبنود ٠‏ والاسود السؤدء 
وإلفيالق الفوإلق ٠‏ والييارق البوإرق . وبنات الاغاد قد برزن من. 
١‏ لل: ويحزب ا. ويخرب 5ل« «الاكارش . ظ 
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على جلالة قدره . وتنويها بدلالة تخره ٠‏ وعرضمه على القاضي الاجل 
الفاضل ٠‏ وهوالذي في سوق فضله نعرّض بضائم,النضائل . فقال لي سمه 
النقج النسي ف اتج الندسي فند نه الله عليك فيه بنصاحة قس وبلاغنه . 
وصاغت صيغة بيانك فيه ما مجزذوو القدرة في البيبان عن صباغه ٠‏ 
وجا كان هذا الف في سنة ثلك ومانين وخضصمائة بدات بها . وإنشاأت 
رياضي لبها ٠‏ وما شهدت الآ بما شاهد نه وشّهدته ه وما استمطرت الآرعهاد 
العهد الذي عيهدته ه وما عنيت الا بايراد ما عاينته ه ولا بنيت القاعدة الآ 
على سر ما تبينته فبيتته ه وما توخيت الا الصدق ٠‏ وما انهيت الآ الحق. 
ولا ذكرت كللة تسقط ه ولا اعليدت ألما برضي لله ولا خط , وبالله 
التوفيق وإلعصيه ٠‏ وله الحيد ومنه النعبه * 
دخلت سنة ثلث ومانين وخمسهائة وكتب الملك ‏ الناصر صلاح الدين 
يوسف بن ايوب الى الاقطار والبلاد . ستديي من < جبيع الجهات جموع 
الجهاد ه وهل للاستدعاء اهل الاستعداد ٠‏ و|ستهضر 0 وه من احضر 
والبذوه وبرز من دِمشق يوم السبت مستهل ارم قبل استغهاد اجنود . 
وإتحشاد' الحشود ٠‏ واصار الأسود ٠‏ وإحضار الييض والمود ه مضين 
العزّماضي العزم ه صائب الم ثائب الهم ٠‏ ثابت السعود.كا بت احسود. 
و خم على قصر نتلامة من يُرَى » وكذت بد رعبه الأول من الفرج 
7 فصر ى ٠‏ وإقام على ارئقاب اقتراب اهاج ٠‏ وقد رلب النرنج من 
الارصاد افوإجا على تلك الفجاج . لا سما ابرئس الكرّك . فانه كان 
حريصا على الدَرَك ٠‏ ناصبا شر الشرك نصب القرّك . فلا ثم ذلك 
الذئبٌ راتحة الاسد . عاود دخول حصنه حذار خروج روح من الجسد. 
ووصل الحا جَ اج في اول ؛ صفر وقد قضّوا حاجهم . ورضو منهاجم ه وخرجول 
١١ ١‏ وإحتشاد ول يذكر في لسان العرب ولا الصاح ولا اساس البلاغة ولا حيط الحيط 
ورود الاستنعال من حشد ولكن لا مانع تصريفيا منه ' روضتين ص 76ج ؟ في | خر 


























لبعدي هم فانها يلزم الادب بوصف فضله العفلم ٠‏ ولرفع قدر النول 
بفضل وصنه الكر نكن 3 ويسر ألله هن النتوح ٠‏ وإنزل بهأ الملائكة 
ابي العباس احمد ابن الامام المستضيء بالله الي مميد الحسن ابن الامام 
المستفجد بالله ابي المظفر يوسف ابن الامام المنتفي لامر الله ابي عبد الله محيد 
ابن الامام المستظهر بالله الي العباس احمد ابن الامام المنتدي بالله عبدالله 
ابن الذخيرة محمد ابن الامام القائغ بامرالله عبدالله ابن الامام القادر بالله 
الي العبلس احمد ابن الامير اتححق ابن الامام المنتدربالله ابي الفنضل 
جعفرابن الامام المعتضد بالله .ابي العباس احمد ابن الموفق بالله ؛ ابي 
احمد لحة ابن الامام المنوكل على الله الي النضل جعفر ابن الامام المعتصم 
بالله ابي اسححق محمد ابن الامام الرشيد بالله ابي جعفر هرون ابن الامام 
المهديّ بالله ابي عبدالله محيد ابن الامام المنصور ابي جعفر عبدالله بن 
حمد بن عل بن عبد الله بن العبّاس صلوات الله عليه : وعلى ١‏ بائه الطاهرين 
للنضاء مضاه . ذا اجلّها فضلاً وإفضاها جلالا . واقبلها جِدًا وإجدّها 
إقبالا . وإقربها ندى .ونوالا ٠‏ وإبعدها مدى ومنالا ٠‏ وما اعلى سَىجدها . 

واحلى جَقى رقدها. دق ربا رياض فضائلها ه وإفعم حيا حياض فوإضلباء 

وا مياه سماحها امطارا ٠‏ ه وأ جنا نجاحها مطارا ٠‏ والسلطان صلاح 
الدنيا وإلدين ,١‏ بوالمظنر يوسف بن برب ناصر دعونه ٠‏ وداي نصرته * 
ووإيه الطائع » وسيفه القاطع . ٠‏ وال بامره ٠‏ والمؤمريحكه ٠‏ فرايثُ ابداء 

اين هزم الايام الغر على الاباد بغرر الاداب « وفيادمث ل سانيا 
الف وَإلتوّام َي لتاب ودر العضاب . وسميته اله 0 تنبيها 
١‏ هذه الكلىة ساقطة من ل' 5 ا. الهباس رضي الله عنم أجمعين وعن عن امخلفاء 
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جدع الله ولكنا تركبه كا ركب قصيرٌ العصا الى وف هذا السلطان 

ليدوك وصنه ٠‏ ونقول للقم اذا فأخره السيف أن شَاكَكٌ هِ الاابتر 

وثريد اذا اورذناه وصف مولانا بإنا طناك الكت . على ان هذا 5 
يلم الادب لذك اعلاء الله فييك , راسه ٠‏ ويقبل بين ليه كا يقل حامله 
الارض قرطاسّه ه ولست ببعيد في لقيبد هق المفاخز. وتشيبد هن المأثره 

من رجال الطعن وإلضرب الذين نو بين يديهم وأوجبول الح عله بل 
حبّي من حفوقم اوجّه وإونجب «وقلي من سيوهم اضرق وإضرّب» ومن راحم 
أخطى وإخطب ه ومن سهامم أن ى وإنجب ٠‏ وبن يقسيهم أكسى وأكسب ٠‏ ومن 
جاده أسرى وأسرب ه ويدادي من تفعم اغلى وإغلب. وقرطاسي من راياهم 
اجلى وإجلب ١‏ وسيوم قد عمدت وجرّدثُ منه مالا يغْمّدا ولا تعمد , 
و ثار السيف من الجراح قد رق مها وآثاري من الذكر لا تخبل و! لامخمّد + 

وما السيف اسوى ضرية من لسانها 7 00 

فكل اثر خبر به غيري يموت الخبر ببوته ٠‏ وينقطع صِيت الاثر بانقطاع 
صوته . وإلذي اخبر انا به عنه روض يزهو اذا اقلعت الايام بحبا . 
ونم ببدو اذا افاض الدَدتى على فضة المهوم ذهبا . فهو قول بذك ويسى 
كل فعل وفاعله . لا قول 'يوؤثّر عبها عاش اليوم عالمه عم لا يأني في غد 
آلا جاهله . فهذه الكتمب تيب الاعارٌ الثانيه , وتفاخر الألسنة الفائلة 
بها الايدي الكانبة البانيه . فانظرو| الى إيوان كسرى وسينية الثري 
في وصفه تجدوإ الابوإن قد خرّت شعفاته , وعفرث ؛شرفاته ه وتجدوا 
سينية اليحتري قد بفي بها اسم كسرى في ديوإنه ٠‏ اضعاف ما بقي شخصه في 
ايوإنه ٠‏ وإنّها نراوح بين الاوصاف الغاديه٠.‏ . ونناوب بين الممات 
السابيه ..للاشارة الى من ينبه على مسماه ه وينوٌه بسيّماء . فاما من يقول 
ابله لاسميه انت من :معقبات جمدي . ويقول الدهر لذّكره انت الباتي من 
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فد فال نالع جرم أحسنَ غلا إن قلا جزا اله بالاحسان 
فتد قال هل جَرَاهِ الإحسار. ن الآ الإحسَانٌّ ون قلنا هداه الله سبيله فقد 
فال وَالْذِينَ َامَدُ فين ع سبلا وإن قلنا لا ضيح الله عله فند قال 
قَاسهجِابَ : لم رمم فلا يع عَمَلَ عَايل وإن قلنا لا جمل الله لدهر 
عليه سيا فقد قال ما عل الت مِنْ سل وإن قلا زاده الله هدى 
فتد قال وَالْذِينَ همك * 7 هدى 
كل مسسؤول سائل في مَعاليه قد كيل 
تسل نه مالل سيق اليد ما سَأل 
نأملا جد الله قد فعل 
| ونعود ك0 اع الله ذكره باد الى أن( , يبقَّ مال ولا امل ٠‏ وجاهد 
| الى ان لم يبق سيف ولا قُلل , فلا كر على يديه ثج وما هو ثم وإحده 
ما هو الا شتخان فج وإلدم ذائب ونج والذهب جامد , فا البلاد التي جمعها 
فاتحا ه بأغرب من البلاد التي فرقها مانحا , فقد استوعب بأسه اكثر ما 
ولدث المعادن حديذا وزاد لانه ضرب بالسيوف التي كسرها ثم ضربها . 
وإستوعب جوده ما ولدث المعادن ذهبا وزاد لانه نقل الى الاعداء ثمن : 
لع ثم يها فوهها . فك تاو ادى الأهذا اماد . ول يداد يكنب 
به اسوة الآ هذا المداد . ار من 8 انث د تبصرونَ أما يرى العاس 
ماعل وجه الصدق من قبول التغٌ . ما على بد الود من قبل المدائج 
الناس أكيسسٌ ين ان يدحول ملكا ول يرول عنده آثار إحساف 
وانا لنرجو ان نكون قد كينا بدحه مع الصادقين الذين أيرَ الذين 
منو ان يكونو| ممم ٠‏ وأن نكون قد كُتبنا مع الحسنين لان أحسنًا وصف 
| احسان الله الى عباده ول يقطع بنا ما قطمم ‏ وإنًا وإ ن كنا رعاياء لنرى 
انفسنا ملوكا ونرى الملوك وم له سؤْقه ٠‏ وإن القلم في ابدينا مهبتر طريا 
| لذكره كاله جانّ وكان نّ السيف يشنع بانه فروقه » ولسنا نسميه قصيرا وإن 
سي 


2 
وإنفاسمم شواظ ا وب لا ينون مها وآم عي لا بيصِرون 


7 اذا لآ يسعمون يها أوكتك كالانمام بل م امك أوآيك م 
لاون ء خلن الله اخلى من طين وخلهم من حبارة فهم المَكْيّ عنم 
بوقود جهم . حون قال وقودها النا مس وإححجَارَة والا فاحبارة لا تسق 
الوقود ٠‏ إلا أن يراد بها القلوب التي اليد يْ امود ه ومضت 
ملوك الاسلام ه وومضت ايام كالبارق وإن ل تخلع الإظلام ٠‏ وزارت 
أيامهم لايم خيالا فتنازع الناٌ ؛ طرائف الاحلام ه وحاريو! هذا العدوٌّ 
الكافر ذا اروم فهم وكانول محاريين كيسالمين ه وبذلى| جهدم فلا نقول 
اعم مظلومون بالججر وما نسيهم ظالمان ٠‏ الإم غنرا لكل أجل كِتَابُْ 
وكل يزمر هو رفي كن ولكل مندور أجل ولكل ما خلقٍ له تيسيره 
ولكل ما ننم الكتاب : الموقوت تأخير . والايم تعتض وتَمطل بالزين . 
وإلسوّر نتلى الى ان تأئي بالببهن ٠‏ والناس يريدون امخروج ولكن ما 
اعدو[ له عدّه. وإلعذر على كل لسان لكل قوم مده * _ 
إذا مجرو[| قالوا مفاديرٌ قدرت 7 مَا الجر إلا ما ت مه المقادث 

وأ انه من يقبل عذرًا صحيها ٠‏ وكفى بلفظة الدبو وما صريحاء ٠‏ فليا 
اراد الله الساعة الني جلاها لوقتها ٠‏ وأظهر الاية الني لا أخت لها فنغول بي 
مب مِنْ اختها . أفضت الليلة الماطلة الى لجرهاء ووصلت الدنيا اتحاملٌ 
الى تملم شهرها ه وجاءت بوإحدها الذي نضاف اليه الاعداد ٠‏ ومالكها 
الذي له المماء حَيمة وإحبك أطناب والارض بساط وإلجبال اوتاد . 
وإلشفس دينار ولتَطّر دراه وإلافلاك حَدَب والنهو, اولاد . صلاج الدنيا 
وإلدين ومما دَعَوْنا له فان لله قد سيق اليهمكونا . ورأينا بين مانا وبين 
كرمه بوْنا . فهو محانه اكرم بالنوال ٠ ٠‏ منا بالسوال ٠‏ والكرم بكرم 
الله تجْزيّ ٠‏ وإلساكت عن الدعاء له مكتيّ . فان قلنا احسن الله اليه 




















/ا 

والاسوطر لانننال بالكباش المنثلاه . وبصائر السلف الصالح رضوإن الله 
علهم يقاتل بها لو كانو! عزلا. والوإحد منهم يسوق العشرة كا يساقون 
الى الموقف حفاة غْرْلا ٠‏ . وكانو( احرص على الموث منا على البقاء ٠‏ وكان 

شوقم الى لفاء ه الله باعتّم على لقاء الاعداء بذلك اللقاء ٠‏ وإلشام الآن قد 

حيد الاسلام: قد وهن العذ منه وشتعل الرأمن شَيها ٠‏ وهريق شبابه 
وإستشَنٌ اديه وقد عاد غريبا كا بدآ غريباء وقد أطلع شر ف السمائة وني 
فلك البعترّك ٠.‏ وكثرت مُعائره ما نصب الشرّك من المَرّك ٠‏ وأخلق 
الجديدان ثويه وكان التَشِيب ٠‏ وذوَى غصنه وكان الرطيب ٠.‏ وصّلت 
كنّْه وكانت الخضيب ٠‏ وطال الأمد على القلوب ست ء ورانت الذتن 
علي البصائر فطيست ٠‏ وعرض هذا الادنى قد اعى وأدم حبه ه ومتاع 
هق اتحياة القليلُ قد شغل عن الحظ الجزيل في الآخرة كسبه ٠‏ والكفار 
قد خشنت عرائكم . وإنّمعث مالكم .. وإستبصروا ية الضلال . | 
وإستبضعو| للقنال ٠‏ وخرجوا من ديارم يخطبون غاشية الموث ه ونفرو| 

مرت وراء الجر يطلبون أمامم من البرّ ناشية الصوت . وقاتلو! جندًا 
ورعِبه ٠‏ وإستباحول الاننس متورعين فلا نرى أتجب من أن نرى استباحة 
ورعيه ه وَزْينَ لم الشيطانٌ عم كانوا يلون . مد رفي طُغي]ادم ‏ الشكبون» 
ورفعول التكلينات فلا ينزع الحديد لوضوء ولا م ٠‏ وإستشعروا لوس 
اليس فلم بلبسو[ وجها الآ مزرور الشناه على القطوب بلا يشر ولا 
مزجاء ٠‏ شفرا كانيا لفقت النارٌ وجوهم و فيه كايحون ٠‏ زرا كانما 
عيوهم من حديدٍ فم بتلومم وعيونهم يكللهون ه قد نزع الله الرقة من 
قلوجم ٠‏ ونقلبا الى روم ٠‏ وعَذّب جم يلأ يريد من نعذ يهم , ٠‏ وإشتعلت 
نارجهام في لم ذنوهم ٠‏ تستعيذ تستعيف المرّدة من مرّدعم ٠‏ ويدعى للنار بالعون 
ع الاطلاع على أفئدعم ٠‏ فظاظط غلاظ ٠ ٠‏ جهدميون كلامم د مور 


١‏ ا. عرزلا 





وكل ما بعده يمد من عوام الاعوام 0 
وإنا ارّخت نحجرة ثانية نشهد للمجرَة الاولى بأن املها بالقيامة معذوق ٠‏ 
وبأن موعدها الموعد الصمي غير المدفوع والصرع يخ غير المذوق ٠‏ وه 
الثرة في ثجرة الاسلام الى الييت المنس فائما السلطان صلاح الدين 
أبو المظفر يوسف بن بوب وعلى عأمها يحسن ان يبنى التاريخ وينسق . 
وتسفرعن هلها تدِئ المداد وكنفق . وق وإن كك نت شجرة الاسلام الى 
القدس ثانيه ٠‏ فقد كان انثنى عن وطنه منها لما تنه يد الكفنرثانيه ٠‏ وه 
الهرة ابقى التجرتين . وهن الكرة بقوّةٍ الله ابقى الكرّتين ٠‏ فان العرب كانت 
اذا تناهت في وصف الرجل بالقوّة قالت كأنه كس ثم جير. وإنحقّ ان 
تقول ان ن لول الحيانين حياة الم اذا مات ثم شر والعيان يشهد ان امنع . 
السورين ما عبر بعد ان ؛ فر» وإلفرق بين فتوح الشام في هذا العصر 
وبين فتوحه في ول الامر . فرق يتين تيين اخيط الآبيض ين أنخيْط 
لآسْوَدِنَ الجر فان الشام ثح ول والعهد بالرسول صل لله عليه وسل 
فغير بعيد ه و|لوجي مأ كاد يتعطّل في طريقه من السماء + الى الاارض بريد ٠‏ 
ْ وألعبون الني شاهدت رسول الله صل لله عليه وعلى الله وس نسل سيوفها 
من أجنانها . والقلوب الي شهدت موإقف ممهزاته اوثق بخبره في الم 
ا بيبانا ها ٠‏ ورسل عا الغيب الى عال الشهادة. بالآبات المؤتلفة انه » 
ت السما » الى الارض متصلة بالملائكة منزّلة ومسومة ومردّفه م وقد 

ارم سياد نا وسيدم ان الارض زويت له مشارقها ومغاربها ٠‏ 
وإنه سيبلغ. ملك أنه المَُوبةٍ المرحومة ما ضمت عليه جوإنبها ه والروم 
حيتئذ بيغاث ما استنسر ء والّرس يومشذ رمم ما استبصر . وأمحديد ما 
تنواعت انشكاله الرائعه . ولا طبعت سيوفه هل القاطعه ه ولا تبت ثيابه 
هن المانعه . والبروج لا مرف الآ مشينة لا مجأن ٠‏ والنجنيقات لا يتونب 
ما يتونب اليوم من حُشبها الممنن ٠‏ والاقران لا نتراجم بالنيران ع المذكاء . 


























خلّدوها . والأزياج التي رصدوهاء ٠‏ وإرّخ البهود بانبيائغم وخلفامم ٠‏ 
وبعارة البيت المتنّس ويخرابه على ما اقنضاء نقل اواثام واباغم . 
وكانت العرب قبل ظهور الاسلام ,تاريخ بتواريخكثيرة فكانت حير ور 
بالتبابعة ممن بلقب يذو وى بقيل» ٠‏ وكانت غسان تور بعام السد 
حين ارسل لله عَم اليل ٠‏ وأخت العرب اليانبة بظهور احبشة على 
البمن ثم بغلبة الفرس عليه» وإرّخت معد بغلبة جرم مايق وأخراجم عن 
الحرمء ثم ارخول بعام النساد وهو عام وقع فيه بين قبائل العرب ب تنازع في 
الديار فتلو!منها . وإفترقو! عهاء ‏ ثم خوط بحرب بكر ولب ابت وأئل 
وي حرب البسوس »عم ارُخول حرب عبس وذْبيان ابني فيض وي حرب 
دادس والغبراه وكانت قبل المبعث بستون سنة» ثم ارَخول بعام المكنان: 
قال النابغة الذيياني 
فن يك سائلا عو فائي من النثيان في عام الحنان 

وإرّخوإ بعن من مشاهير ايامهم وإعوإمم بعام العخانق وعام الذنائب ويوم 
ذي قار وتبحرب الخجار وثي أربع حروب كرا المورخون ٠‏ وأسندها 
الراوون؛ وأدنى ما ارخوز به قبل الاسلام يلف النضول م منصَرّف فريش 
من الإبار الرابع؛ ويحلف المطميين وهو قبل حلف النضول؛ ثم بعام الفيل 
وهو الجار ذو القريّ لتاريخ الاسلام ٠‏ وبع خرج امام 0 فعاوبت 
الصحف وجنت الاقلام ٠‏ وإظبر الله ص الاديان الدين له . حر ناريخ 
الجرة كل تاريخ متقدّم ‏ فأمين فوع امخلف الواقع في نواري الام ٠‏ وجبت 
المجرة ما قبلها جب الانوار للظم , ودفع الله النأاس بعضم ببعض ٠‏ 
وإستدا ر الزمان كهياته يوم خلق الله السمموات والارض ٠‏ وسأل الله عباده 

على بد وكبل حل من الاموال والأنفس ما يعن الهم ماعنا من القترض ٠‏ 
وت هق الشجرة الوقثٌ الذي أمر به أمر الاسلام ٠‏ ويومها اليور 
الذي ما ولدت اللالي مثله من بنيها الايام ٠‏ وعامها الخاصُ بالنضل 
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الاخرى . فلا امة من الامم ذوات اليلل ه وذوإت الدِوّل إلا ول تاريخ 
برجعون اله . ويعولون علب ٠‏ ينقله خلنها عن سلنها وحاضرها عن ذابرها 
تفيك به شوإرد الايام . وتتصب به معال الاعلام ٠‏ ولولا ذلك لانقفطعت 
لله وجهلت الدول ٠‏ وماث يي ايام لاخر ذكر الأول ٠»‏ وم يع 
س انم لَعِرق ١‏ الثرىٍ 5 واعم نطف في ظلّات الأصلاب طويلة 
٠ 2‏ وإن أعارثم مبتدّاة من العبد الذي تنادم ٠‏ لادم 1 وقد اخ 
ربك مِنْ بني احم مِنْ ظهورم ٠‏ ذْرياءِم' للا اراده من بور ٠‏ فأبعار 
مره قبل أنقضاء ممرءء وقبل نزول قبره . ما اسبمك اهل الل من 
حقيقة النشر. وليل في وإحدة من الأطوار شهادة عشرء فقد قطع عررا 
بعد عمرء وسار دهرا بعد دهرء وثوى وألشر يغ الف قبر , وإنها 
كان من الظهور في ليل الى ان وصل من العيون الى جر ولولا التاريخ 
لضاعت مساعي اهل السياسات الفاضله , ول تكن الماح بيهم وبين المذامٌ 
في الفاصله . ولْقَلُ الاعثبار بمسالمة العواقب وعتوبتها ه وجهل ما وراء 
صعوبة الايام من سهولتها وما ورا ا* سهولتهأ من صعوبتهاء . فارع بنو ادم 
ييومه ٠‏ وكان اول من اشترى المويث ننْسّه وقام انزع مقام سَومه؛ ثم 
ارخ الاوّلون بالطوفان الذي بلل الارض واغرقها «ثم بالعام الذي بلبل 
الالسن وفرّتهاء وإرّخت الثرس اربعة تواريخ لاربع طبفات من ملوكها 
اوم يلّشاء ومعنى هنا الاسم ملك الطين فاليه اترجع الفرس بأنسابها . 
وعليه ينسق عد حسابها ه وثي الان و تجرد آخر ملوكها وهى 
الذي بره زه الاسلام تأ اج إيوانه ٠‏ وإطفاً نور الله بيت نيرانهع ٠‏ ماخ 
ينان من فيس يي الامكلدر وى قلوتطره ٠‏ آخرم وهؤلاء المسيؤن 
بامحنفاء وثم الصابغون» وار الروم بالاسكند ر لظ خطره . ٠‏ وشهرة 
أثْره؛ ٠‏ وأرَخ التبْط بالعراق وإلقبط بمصر بتوإرية موجودة في الكتب التي 
٠١‏ كمرق 9 ل٠لظلى‏ ؟*اءل .قلونطره 








| ادنىء. ونشكره ه على ان نه علينا الدار لني كانت الى الله طريقه ليلة اسرّى 
به ف|نبعث صلم هما فكا نكفاب قوسين في اقترابه . ما كدب ألوّاد . 
ولاخاب الياد, ولا صدق الراد ه وين من أخبر عنه اله رام بالا 
| الاعلى من ١‏ مت عليه بإنك بالواد ٠‏ فن كان في روض القران ] سرح . 
فرق بين المنزلتين رمن رب اشر ول شرع . ونصلي على آله وإضعابه 
ؤلاة الحقّه وفضاة الخلق ٠‏ ورلفة التق ه وغرر السبق , وأ ليسنة الفزق ه 
ع الغرب والشرق , مهم من رد رد العرب عن إإسلاعها ٠‏ ومغم من 
استغزل أرجل العم عن أسرتها وتهاتها عن هاما . وأخمد عب نيران 
ان إلطعروها' حطبا ولو وصلث الهم لأكلهم . وإخيل عب اوثانه عن 
ان يفوا ا ينا وو يمت عم للدم ممم من أفق في سل ل 
وجهزء 'ومهم من قتل اعداء الله فأجهر. وهنم لاشداء على الكثار. 
ممم الاسذاء ء اذا زاغت الابصار ٠‏ ومنم الساجدون الراكعون ٠ ٠‏ ومنهم 
السابقون ومنم النابعون ه ومنهم نحن اهل الزمن الآخرء وقد س علينا 
سلام الله عليه في زمنه انحاضر . وميانا اخوإنا ٠‏ وإشتاق الى ان يلنانا ٠‏ 
تحن الان انما نردٌ عليه تميته والبادئ آكرم ٠‏ وإنّما نرجو شفاعته بالمودّة 
الي قدحها قدمها والنضل للاقدم, 
هذا كتاب اسبعمث فيه بين الأدبا » الذين يتطلعون الى الغرر اليه ٠‏ وبين 
المتقبرين الذين يستشرفون الى اليبّر الخأيه ٠‏ يأخذ النريقان منه على قدر 
القراتح وإلعقول . ويكون حظآً المستقبر أن للستي وإألاديمب ان يغول ه فان 
فيه من الالفاظ ما صار معدنا من معادن الجواهر التي نولّدها ء ومن 
غرائب الوقائع ما صار به لسانا من ألسنة المجائب التي نوردهاء. وإنما بدأنا 
بالتارصخ به لاستقبال سنة ثلث وثانين وتمسمائة لان التواريخ معتادها إماان 
تكون مستقتىة من بدء نشأة البشر الأولى , وإمًا مستقتهة بعقب من الدول 
0 
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نسأل الله من الحيد ما يبلغ قضاء حقّه ون حقّه ' لعظم ٠‏ ومن الرشد 
ما يكتب سلامة نياتنا في الطريق الى كرمه وإنه لكريم ٠‏ ونشكر بسر 
القلب وجهر اللسان أحسا نيه الينا باعهما . حادث كد « ولستز ين ولستديمه 

ته ولن يخيب على الشكر والرضا منتزيد وتو + ونستين ب على 
| الدهر وقد قعل فاذًا وهو الذي ؛ ييننا وببنة عدَاوة كآنه ورلا حَيم». 
وإلحيد لله الذي بدأ بنعمه متطولا . ويزين متنضّلا ٠‏ وعلمنا شكرفضله 
الموفور ٠‏ وقَّيل منا عفو خوإطرنا المتزور ٠‏ فلا يكلننا من الشكر فوق . 
الطاقه ه ولا يطلع من النعم الطليعة آلا ووراءها من المزيد السافه . وقد 
وصف المشكورمنه ننسه بأنه » شآكر علم » فربٌ غافل ما عن الشكرما غذل 
عنه فضله العظيم ٠‏ فلا عدمنا يتاب منتابه راجيا وداعيا ه ومستيتظا 
وساهياه وصامتا ومتفاضياء . لنا منه على كل حال كل حال من مواهِب 
ريما قطل عها لان كنا ير كنا .وان .سارية لال 
ينا وبليغنا . ومتمعنا وفنا ٠‏ فتارة قله ضي! محنها » وثارة يحبا 
به قولا مترجما . ومرّة يعلمه نظرا من قلب ينفذ؛ نور الذكر من 
عامات خلوعه ه ومرة معه مسا من لسان يدي ملكه بنفان مسموعه ٠‏ 
عن تنام م وزغب اليه في أن :مدل احق يد صل لعل ول 


١ا.حق‏ الله !.فاذا الذي . وهى مقنبس من إبآبة ؟؟ من سورة قصلت 
؟ ل.فانه © ل.ومتفاضيا ‏ © ل.عبها ‏ 5 ل.وبانت ‏ 7١ا.يتد‏ 




















حتاب 
الفتم القيبي في القت الفرسي 
تأليف الوزير المدنئ البليغ 
ابي عبدالله محيد بن محيد الشبير . 
بعاد الدين الكاتب الاصنباني 
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عَائم! واوا ليبرا لوكي 


لل و سعدا 0 
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02 س١‏ 


